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ني ذ كر بعض الو افدين على الأندلس من أهل المشرق › المهتدين ي قصدهم 
إليها بنور اهداية لضي ء اشرق » وال كابر الدين حاوا لوطم فيها ابيد 
منها والمقلرق » والمفتخرين برؤية قلطرها المونق » على اشم والعُرٍق 


اعلم أن الداخلين للأندلس من المشرق قوم كثيرون لا تحصر الأعيان منهم › 
فضا عن غير هم SS o a‏ 
منيسته ومنهم من عاد إلى المشرق بعد أن قضيت بالأندلس أمنيته 


2 EE 


١‏ - فمن الداخلين إلى الأندلس المتيذر الذي يقال إته صحابي رأى 
رسول اله ' صلی الله عليه وسم . 

قال ابن الأبار في التكملة" : المنيذر الإفريقي › له صحبة » وسكن " 
إفريقية » ودخل الأندلس فيما ذكره عبد الملك بن حبيب » قاله أبو محمد 
الرشاطي » ولم يذ كره أحد غيره » روى عنه أبو عبد الرحمن الحبلي “» انتهى . 


١‏ ق : رآی النبي 

. ٠٤٤ : ١ ؛ وانظر أيضاً الإصابة‎ ۷٣١ : التكملة‎ ٣ 

۳ التكملة : وكان يسكن . 

۽ اسمه عبد الله بن يزيد المعافري وكان رجلا صالاً فاضلا بعثه عمر بن عبد العزيز إلى أهل إفريقية= 


وأنكر غير واحد دخول أحد من الصحابة الأندلس . 

وذكر بعض” الحفاظ المنيذر المد كور › وقال : إِنّه المنيذر اليماني » وذكر 
الحجاري أنه من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم > وأنه دخل الأندلس مع 
موسی بن نير غازياً » وقال ابن بشلكُوال : يقال فيه المنيذر لكونه من أحداث 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم » وقد حكى ذلك الرازي › وذكره ابن عبد البر 
في كتاب « الاستيعاب في الصحابة ٠»‏ وسماه بالمنيذر الإفريقي » وقال ابن 
بتشکوال : إن ابن عبد البر روی عنه حدیثاً سمعه من رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » وذكره أبو عل ابن السكن ني كتاب الصحابة وقال : روي عنه حديث 
واحد » وأرجو أن يكون صحيحاً » وذكره ابن قانع ي معجم الصحابة له . 
وذكره البخاري ي تاريخه الكبير إذ قال : أبو المنيذر صاحب رسول الله صلى 
لله عليه وسلم » وکان قد حدث ب[فريقية عن رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
قال : « من" قال رضيت بالته ربا » وبالإسلام ديناً » و محمد صلى الله عليه وسلم 
نيا » فأنا الزعيم لآحذن بيده فأدخله ابح » كذا ذكره البخاري بالكنية › 
وهذا الحديث هو الذي رو وه عنه لا يعرف له غیره » وذکره أبو جعفر أحمد 
ان رشدين في كتاب «مسند الصحابة» له » فقال : المنيذر اليماني إما من مذأحج 
أو غير ها » وذكر الحديث سواء » وقد أشرنا فيما سبق إلى المنيذر هذا" . 


۲ - ومن التابعين الداخلين الأندلس أميرها موسى بن ضير » وقد سبق 
من الكلام عليه ما فيه كفاية" . 


= ليفقههم »› وتوني بالقيروان سئة ٠٠١‏ * ( رياض النفوس ٠١ - ٦4 : ١‏ ) وستجيء تر جمته 
في النفح (رقم : )١‏ . 

١‏ أنظر الاستيعاب : ٠٠۸٠١‏ > والحديث الذي رواه أبن عبد البر هو المديث الذي سيورده المؤلف 
نقلا عن البخاري ؛ وقد آورده أيضاً فيما سبق + : 1 ص : ۲۷۹ . 

۲ انظر ص : ۲۷۹ من المجلد الأول . 

۳ راجع ما سبق + ۱ : ۲۸۷-۲٦٩4‏ . 


۴ - ومن التابعين الداخلين الأندلس حنش الصنعاني ' . وني كتاب ابن 
بشلکوال قال این وضاح : حنش لقب له » واسمه حسین بن عبد الله » وکنیته 
أبو علي » ویقال : آبو رشدين »› قال ابن بشكوال : وهو من صنعاء الشام . 
وذكره أبو سعيد ابن يونس ني تاريخ أهل مصر وإفريقية والأندلس › فقال : 
إته كان مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ٠‏ وغترا المغرب مع رفيقه 
رويفع بن ثابت › وغزا الأندلس مع موسى بن صر » وكان فيمن ثار مع 
ابن الزبير على عبد الملك بن مروان › فأتى به عبد المللك في وثاق فعفا عنه › 
وكان أوّل من ولي عشور إفريقية في الإسلام » وتوفي بإفربقية سنة مائة . 

وذکر ابن يونس عن حنش أنه کان إذا فرغ من عشائه وحوائجه وأراد 
الصلاة من الليل وقد المصباح › وقرب المصحف وإناء فيه ماء فإذا وجد التعاس 
استنشى الماء » وإذا تعايا في آية نظر ني المصحف ٠‏ وإذا جاء سائل يستطعم م 
يزل يصيح بأهله : أطعموا السائل » حى يطعم . 

قال ابن حبيب : دخل الأندلس من التابعين حنش بن عبد الله الصنعافي . 
وهو الذي أشرف على قرطبة من الفج المسمى بفج الائدة » وأذن » وذلك 
في غير وقت الأذان : فقال له أصحابه لي ذلك › فقال : إن هذه الدعوة لا 
تنقطع من هذه البقعة إلى أن تقوم الساعة » هكذا ذكره غير واحد + وقد كشف 
الغيب خلاف ذلك › فلعل الرواية موضوعة أو مؤولة › والته تعالى أعلم . 

وذکره ابن عساكر ني تار حه › وطول ترجمته » وقال : إن صنعاء المنسوب 
إليها قرية من قرى الشام » وليست صنعاء اليمن »› وقد قيل : إتّه لم يرو عن 
حنش الشاميون › وإنما روى عنه المصريون » وحدث حنش عن عبد الله بن 
عباس أته قال له : إن استطعت أن تلقی الله تعالی وسیفات حلیته حديد فافعل . 


۷ : وتہذیب أبن عساكر ه‎ ٠١١ : ١ ومعام الإمان‎ ۷۸ : ١ انظر ر جمته في رياض النفوس‎ ١ 
. ۱۸١ : والذوة‎ ٠٤١۸ : ١ وابن الفرضي‎ 


وكان عبد الللك بن مروان حين غزا المغرب مع معاوية بن حديج نرل عليه 
بإفريقية سنة خمسين » فحفظ له ذلك › فعفا عنه حين اُٿي به في وثاق حين 
ثار مع ابن الزبير . وسئل أبو زرّعة عن حنش فقال : ثقة » ولم يذكر ابن 
عسا کر أن حنشا لقب له » وآن اسمه حسین » بل اقتصر على اسمه حنش › ولعلّه 
الصواب » لا ما قاله ابن وضاح » والته تعالى أعلم ' . 

وفي تاريخ ابن الفرضي أبي الوليد أن حنشا كان بسَرقسطة › وأته الذي 
سس جامعها » وبها مات » وقبره بها معروف عند باب اليهود بغربي المدينة . 

وي تاريخ ابن بشكلوال أته أحذ أيضاً قبلة جامع إلبيرة » وعدال وزن 
قبلة جامع قرطبة الذي هو فخر الأندلس . 


. ومن الداخلين من التابعين للأندلس أبو عبد الله علي بن رباح اللخمي'‎ ٤ 
› ذكر ابن يونس ني تاريخ مصر أته ولد سنة خمس عشرة عام اليرموك‎ 
وكان أعور ذهبت عينه يوم ذات السّواري في البحر مع عبد الله بن سعد سنة‎ 
» أربع وثلاثين » وكان يفد لليمانية من أهل مصر على عبد الللك بن مروان‎ 
وکانت له من عبد العزيز بن مروان منزلة » وهو الذي زف آم البنين بنت عبد العزيز‎ 
إلى الوليد بن عبد الملك › مم عنت عليه عبد العزيز فأغزاه إفريقية » فلم يزل‎ 
بإفريقية إلى أن توفي بها » ويقال : كانت وفاته سنة أربع عشرة ومائة . قال‎ 
ابن بتشكوال : أهل مصر بقولون : علي بن رباح » بفتح العين » وأمّا أهل‎ 
. العراق فعلي" » بضم العين » وقد سبق هذا الكلام عن ابن معين في الباب الثاني‎ 
وقال : وقال ابنه موس بن علي : من قال لي موسى بن علي بالتصغير لم أجعله‎ 
. ي حل‎ 


همداني - من صنعاء الشام أيضاً » ولكنه سكن واسطاً ( ه : 4). 
۲ رجمة علي بن رباح ي ابن الفرضي ٠٠١ : ١‏ ورياض النفوس ١‏ : ۷۷ . 


۸ 


ه - ومن التابعين الداخلين أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المعافري 
ا لخبي“ . قال ابن بتشلكئوال : إته يروي عن أبي أيّوب الأنصاري وعبد الله 
ان عمرو رضي الله تعالى عنهم وغيرهم » وروى عنه جماعة . وذكر البخاري 
في تاره الكبير أنه يلعد" في المصريين » وذكر ابن يونس ي تاريخ المغرب أنه 
توفي بإفريقية سنة مائة » وكان رجلا صالاً فاضلاً »> رحمه الله تعالى ؛ ويد كر 
أهلٴ قرطبة أنه توفي بقرة » وأتّه دفن بقبايها » وقبره مشهور يتبرك به › 
والله تعالى أعلم بحقيقة الأمر ني ذلك . 


- ومن الداخلين من التابعین حبان بن آبي جبلة" . ذکر اين بشکوال 
انه مولی قریش › ویکی أبا النضر » وذكره ابو العرب محمد بن تيم ي تاريخ 
إفريقية » وقال : حدثني فرات بن محمد أن عمر بن عبد العزيز أرسل عشرة 
من التابعين يفقهلون أهل إفريقية منهم حيّان بن أي جبلة » روى عن عمرو 
ابن العاص وعبد الله بن عباس وابن عمر » رضي الله تعالى عنهم . ويقال : 
توفي بإفريقية سنة اثنتين وعشرين وماثة » وقيل : سنة خمس وعشرين ومائة » 
وذكر ابن الفرضي ته غزا مع موسى بن ضير حين افتتح الأندلس حى انتهى 
إلى حصن من حصونما يقال له قرقشونة فتوفي به › قال ": وقال لنا أبو محمد 
اللغري : بين قرقشونة وبرشالونة مسافة خمسة وعشرين ميلا > وفيها 
الكنيسة المعظمة عندهم المسمَاة شنت مرية » ذكر أن فيها سبع سوار فضة خالصة 
م ير الراؤون مثلها لا حزم الإنسان بذراعيه واحدة منها مع طول مفرط › هكذا 
نقله ابن سعید عمّن ذکر ٠‏ والته تعالی أعلم . 


۱ انظر تر جمة أبي عبد الرحمن البلي في ابن الفرضي ١‏ : ۰ » واین سعد ۷ : ٩۱١‏ ,. 

٠١۸ : ١ ومعالم الإمان‎ ۷۳ : ١ ورياض النفوس‎ ٠١ : ١ ر جمة حيان ٿي ابن الفرضي‎ ٣ 
. ۱١۲ : ١ وتہذيب التهذيب‎ 

. م برد هذا النص ني كتاب ابن الفرضي‎ ٣ 


۷ ومن الداخلين من التابعين فيما ذأ كر : المغيرة بن أي بردة نشيط 
ابن كنانة العذري' . روى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » ويروي عنه 
مالك ني موطثه » وذكره البخاري ني تاريخه الكبير » وني كتاب الحافظ ابن 
بشکوال آنه دحل الأندلس مع موسی بن Fs‏ فکان موسی بن 2 
بخرجه على العساكر . 


۸ - ومن التابعين حيوّة بن رجاء التميمي" » ذكر ابن حبيب أنه 
دحل الأندلس مع موسى بن نلصتير وأصحابه » ونه من جملة التابعين » رضي 
الله تعالى عنهم »> قاله ابن بشکوال في مجموعه المرجم ب «التنبيه والتعيين لمن 
دخل الأندلس من التابعين » . قال ابن الأبار : وقد سمعته" من أبي الحطاب 
ان واجب » وسمعه هو منه » انتهی . 

وقال ابن الأبار في موضع آحر ما صورته : رجاء بن حيو مذ کور ي 
الذين دخلوا الأندلس من التابعين » وني ذلك عندي نظر › وما راه يصح ٠‏ 
والله تعالى أعلم شی 2 
فانظر هذا فإنته سماه رجاء بن حيوة » وذلاك السابق حيوة بن رجاء › فالله 
سبحانه أعلم بحقيقة الأمر في ذلك . 

٩‏ - ومنهم عياض بن عقبة الفهري › من خيار التابعين » ذکره ابن حبيب 
ي الأربعة الذين حضروا غنائم الأندلس › ولم يغلوا . 

٠١‏ - ومنهم عبد الله بن شماسة الفهري »› ذكر ابن بشلكوال أنه 
مصري » وأن البخاري ذکره في تاريخه . 


۱ ر جمة المغبرة في رياض النفوس A‘: ١‏ 
۲ حيوة بن رجاء ني التكملة : ۲۸۲ ورجاء بن حيوة ي التكملة : ۳۲۲ . 
٣‏ يعي كتاب ابن بشكوال المذكور . 


۰ 


۹ - ومنهم عبد الحبار بن أي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري › 
جد ّه عبد الرحمن أحد العشرة رضي الله تعالى عنهم وهو ممن ذکره ان 
بشكوال في الأربعة من التابعين الذين لم يغلوا . 


۲ - ومنهم منصور بن حزامة › فیما بذ کر ؛ قال ابن بشکوال : قرأت 
في كتاب روايات الشيخ أي عبد الله ابن عابد الراوية رحمه الله تعالى قال : وممن 
دخل الأندلس من المعمرين ما وجدت خط المستنصر بالله الحكم بن عبد الرحمن 
الناصر رضي الله تعالى عنه في بعض كتبه المختزنة أنه قال : طرأ علينا رجل أسود 
من ناحية السودان في سنة تسع وعشرين وثلانمائة » فذكر أنه منصور بن حزامة 
فو وقول الله صلى الله عليه وسم » وكان يزعم أثه أدرك أيام عثمان بن 
عفان رضي الله تعالى عنه » وأتّه كان مراهقا » وكان مع عائشة رضي الله تعالى 
عنها يوم احمل » وأته شهد صفين » وأن حزامة أعتقه رسول الله صلى الله 
عليه وسم » وخرج عن الأندلس ني سنة ثلاثين وثلانماثة إلى المغرب » انتهى . 

قلت : هذا كله لا أصل له » ويرحم الله تعالى حافظ الإسلام ابن حجر حيث 
کتب على هذا الکلام ما صورته : هذا هَذیان لا أصل له › ولا یغتر په › 
وكذلك ترجمة أشج الغرب اتفق الحفاظ على كذبه ١‏ انتهى . 

قلت : وما هو إلا من مط عكراش » والته تعالى بحفظنا من سماع الأباطيل ‏ 
عه . ومن هذه الا کاذيب ما يذ كرون عن ابي الحسن علي بن عثمان بن خطاب» 
وأنّه يعرف بأبي الدنيا » وأته کان معمراً مشهوراً بصحبة علي بن آي طالب » 
كرم الله وجهه » وأتّه رأى جماعة من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم › 
ووصفهم بصفاہم » وأنه رأى عائشة رضي الله تعالى عنها فيما زعم › وقدم 
قرطبة على المستنصر الحكم بن الناصر وهو ولي عهد » وسأله أ بكر ابن 
القلوطية عن مغازي علي وکتبها عنه » وقد ذکره ابن بشلکوال وغیره ي 
كتبهم وتواريحخهم › فقد ذكر الثقات العارفون بالفن أته كذاب دجتال مائن 


۱۱ 


جاهل » فياك والاغترار بمثل ذلك مما يوجد في كتب كثر من المؤرخين 
بالمشرق والأندلس » ولا يلتفت إلى قول تميم بن محمد التميمي : نه کان إِذ 
لقيه ابن ثلاعاثة سنة وخمس سنین » قال تمم : واتصلت بنا وفاته ببلده ني نحو 
سنة عشرين وثلانمائة » وبال حملة فلا أصل له »> وإتما ذكرناه للتنبيه عليه . 

وقد عرفت با ذكرناه التابعين الداخلين الأندلس › على أن التحقيق أم 
لم يبلغوا ذلك العدد » وإتما هم نحو خحمسة أو أربعة كيا ألعنا به في غير هذا 
الموضع ' » والله تعالى أعلم . 


۳ - ومن الداخلين إلى الأندلس مغيث فاتح قرطبة »> وقد 
تقدم بعض الكلام عليه » وذكر ابن حيّان والحجاري أنه رومي » زاد الحجاري : 
وليس برومي على الحقيقة ؛ وتصحيح نسبه أنه مغيث بن الحارث بن الحويرث 
ابن جبلة بن الأيمم الغساني » سبي من الروم بالمشرق وهو صغير » فأدبه 
عبد الملك .ن مروان مع ولده الوليد > وأنجب ني الولادة »> وصار منه بنو مغيث 
الذين نجبوا ثي قرطبة »> وسادوا وعظم بيتهم › وتفرعت د وحتهم »> وکان منهم 
عك لرن ٠:‏ ن مخت اجب ية الر من ن اة صاجت الاندل ور 
ونشأ مغیث بدمشق تى » ودخل الأندلس مع طارق فاتحها » وجاز على ما في طريقها 
من البلاد إلى الشام »> وقدمه طارق لفتح قرطبة ففتحها ووقع بینه وبين طارق 
م وقع بینه وبين موسی بن نصیر سید طارق > فرحل معهما إلى دمشق م 
عاد ظافراً عليهما إلى الأندلس » وأثسَل بقرطبة البيت المذكور ؛ وني 
« المسهب » آته فتح قرطبة في شوال سنة ٠ ٩۲‏ ثم فتح الكنيسة الي تحصن بها 
LG‏ > ولم یذ کر له مولداً ولا وفاة . 

وذكر الحجاري أنه تأدب بدمشق مشق مع بي عبد ال ملك فأفصح بالعربية » وصار 
يقول من الشعر وار ما جوز كتبه » وتدرب على الركوب » وأخذ نفسه بالإقدام 
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ني مضايق الحروب » حى ترج في ذلك حرجا أله للتقدم على اميش الذي 
فتح قرطبة > وكان مشهوراً بحسن الرأي والكيد › وقد قدمنا كيفية فتحه 
قرطبة وأسره ملكها الذي لم يوسر من ملوك الأندلس غيره › لأن منهم من 
عقد على نفسه أماناً » ومنهم من فر إلى جليقية . 

وذكر الحجاري أته لما حصل بيده ملك قرطبة وحرعه رأى فيهن جارية 
کأنها بينهن بدر بين بجوم » وهي تکر التعرض له جما ما » فوکل بها من" عرض 
عليها العذاب إن لم تقر بجا عزمت عليه ني شأن مغيث › وأنه قد فطن من 
رة تعر ها له نها نا آضمرته: ن لكر ي شات > فافرت آنا كرت 
التعرض لتقع بقلبه » إذ حسلتها فتّان » وقد أعدت له خرقة مسمومة لتمسح 
مہا ذکره عند وقاعها » فحمد الله تعالی على ما أهمه إليه من مكرها › وقال : 
لو كانت نفس هذه الحارية في صدر أبيها ما أخحذت قرطبة من ليلة . وذكر 
أن سايمان. بن عبد الاك ا أصغی إلى طارق ني شان سیده موسى بن ضير فعذبه 
واستصفى أمواله أراد أن يصرف سلطان الأندلس إلى طارق › وكان مغيث قد 
تغير عليه »> فاستشار سليمان مغيئً ني تولية طارق »› وقال له : كيف أمره 
بالأندلس ؟ فقال : لو أمر أهلها بالصلاة إلى أي قبلة شاءها لتبعوه ولم يروا 
آنہم كفروا » فعملت هذه المكيدة ي نفس سلیمان » وبدا له ني ولایته › فلقیه 
بعد ذلك طارق » فقال له : ليتك وصفت أهل الأندلس بعصياني » ولم تضمر 
في الطاعة ما أضمرت » فقال مغيث : ليتك تركت لي العلج فركت لك 
الأندلس » وكان طارق قد أراد أن يأخذ منه ملك قرطبة الذي حصل ني يده › 
فلم رمکنه منه » فأغری به سیده موسی بن ننصتیر » وقال له : پرجع إلى دمشق 
وني يده عظيم من عظماء الأندلس » وليس في أيدينا مثله > فأي فضل يکون 
لنا عليه ؟ فطابه منه › فامتنع من تسلیمه ؛ قال ابن حیان : فهجم موسی على 
العلج وانتزعه من مغيث › فقيل له : إن سرت به معلك حيَّاً ادعاه مغیث 
والعلج لا ينكر ٠‏ ولكن اضرب عنقه › ففعل › فاضطغنها عليه مغيث › وبال 
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ني أذيته عند سليمان . 

وذكر الحجاري ي «المسهب » أن لخيث من الشعر ما جوز كتبه » فمن 
ذلك شعر خاطب به موسی بن نصیر ومولاه طارقا ویکفي منه هنا قوله : 
أعنتكُم ولكن' ما فيم فسوف أعيث ني غرب وشرقِ 

وعنوان طبقته ي النتر أن موسی بن نصیر قال له وقد عارضه بکلام 
في محفل مُن الناس : كف لسانلك » فقال : لساني كالمفصل › ما أكفّه إلا حيث 
يقتل ' . وأضافه ابن حيّان والحجاري إلى ولاء الوليد بن عبد اللاك » وهو الذي 
وجه إلى الأندلس غازياً ففتح قرطبة » ثم عاد إلى المشرق » فأعاده الوليد رسولا 
عنه إلى موسی بن نصیر يستحثه على القدوم عليه » فوفد معه » فوجدوا الوليد 
قد مات » فخدم بعده سليمان بن عبد اللاك . 


٠١ - ٤‏ - ومن الداحلين أيّوب" بن حبيب اللخمي . ذ کر اہن حیان 
أنه ابن أحت موسى بن صر » وأن أهل إشبيلية قدموه على سلطان الأندلس 
بعد قتل عبد العزيز بن موسى » واتفقوا في أيامه على تحويل السلطان من إشبيليةَ 
إلى قترطبة » فدخل إليها بم » وكان قيامه بأمرهم ستة أشهر» وقيل : إن الذي 
نقل السلطنة من إشبيلية إلى قرطبة لحر بن عبد الرحمن الثقفي . 

قال الرازي : قدم الح والباً على الأندلس ني ذي الحجة سنة سبع وتسعين 
ومعه أربعماثة رجل من وجوه إفريقية » فمنهم أول طوالع الأندلس المعدودين › 
وقال ابن بشكوال : كانت مدّة الحر سنتين وفانية أشهر › وكانت ولابته 
بعد قيام أيوب بن حبيب اللخمي . 


۲١ - ٩‏ - ومن الداخلين السَملح بن مالك اولاني » ولي الأندلس 


. ق ودوزي : سأكفه إلا حيث يقبل‎ ١ 
, ۲١ : ق : أبو آيوب ؛ وانظر أخبار مجموعة‎ ۲ 
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بعد الحر بن عبد الرحمن السابق » قال ابن حيان : ولاه عمر بن عبد العزيز »› 
وأوصاه أن خمس من أرض الأندلس ما كان عنْوّة » ويكتب إليه بصفتها 
وأنبارها ومحارها > قال : وكان من رأيه أن ينقل المسلمين عنها لانقطاعهم 
وبعدهم عن أهل كلمتهم > قال : وليت الله تعالٰى أبقاه حى يفعل »> فإن 
مصيرهم مع الكفار إلى بتوار إلا أن يستنقذهم الله تعالى برحمته ' . 

وذكر ابن حيان أن قدوم المح كان في رمضان سنة مائة » وأثه الذي 
بى قنطرة قرطبة بعدما استأذن عمر بن عبد العزيز »> رحمه الله تعالى » وكانت 
دار سلطانه قرطبة . قال ابن بتشكلوال : استشهد بأرض الفرنجة يوم التروية 
هة ادن وما > 

قال ابن حيان : كانت ولايته سنتين ونمانية أشهر » وذكر أنه قتل في الوقعة 
المشهورة عند أهل الأندلس بوقعة البّلاط " » وكانت جنود الإفرنجة قد تكاثرت 
عليه فأحاطت بالمسلمين » فلم يج من المسلمين أحد » قال ابن حيّان : فيقال : 
إن الأذان يسمع بذلك الموضع إلى الآن . 

وقدام أهل الأندلس على أنفسهم بعده عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي . 
وذكر ابن بشلكلوال أنه من التابعين الذين دخلوا الأندلس » وأته يروي عن 
عبد الله بن عمر » رضي الله تعالی عنهما ؛ قال : وکانت ولایته للأندلس ي حدود 
العشر وماثة من قبل عبيدة بن عبد الرحمن القيسى صاحب إفريقية + واستشهد 
في قتال العدو بالأندلس سنة حمس عشرة › انتهى . 
وهذا يقول تولى سنة ٠٠١‏ » فأين ذا من ذاك ؟ والله تعالى أعلم . 
١‏ أآورد هذا صاحب أخبار مجموعة : ۲۳ وابن القوطية : ۳۹ وابن عذاري ۲ : ۲١‏ . 
۲ المرجح أن السمح بن مالك واصل تقدمه وراء جبال البرتات حى شارف طولوشة ( ھوماه٣)‏ 


وهناك دارت معركة بينه وبين دوقها أسفرت عن مقتله ¢ وهذا يتعارض مع قول صاحب أخبار 
مجموعة « فعزل بشر السمح بن مالك وولى عنبسة بن سحيم . . .» ( ص 4( . 
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ووصفه الحُمَيدي بحسن السيرة والعدل ثي قسمة الغنائم ' »> وذكر الحجاري 
أته ولي الأندلس مرتين » ورعا جاب بهذا عن الإشكال الذي قدمناه قري" › 
ويضعفه أن ابن حيان قال : دخل الأندلس حين وليها الولاية الثانية من قبل 
اين الحبحاب ني صفر سنة ثلاث عشرة ومائة » وغزا الإفرنج فكانت له 
فيهم وقائعم جمة إلى أن استشهد » وأصيب عسكره ي شهر رمضان سنة ٠١١‏ › 
في موضع يعرف ببلاط الشهداء . 

قال ابن بشلكوال : وتتعرف غزوته هذه بغزوة البلاط » وقد تقدم مثل 
هذا ني غزوة المح > فكانت ولايته سنة ونمانية أشهر › وني رواية سنتين 
ونمانية أشهر » وقيل غير ذلك » وكان سرير سلطانه حضرة قرٴطبة . 

وولي الأندلس بعده عْبَسة بن سيم الكابي" » وذ كر ابن حيان أنه قدم 
على الأندلس والياً من قبل يزيد بن أي مسلم اتب الحجاج حين کان صاحب 
إفريقية » وكان قدومه الأندلس في صفر سنة ٠٠۴۳‏ » فتأخحر بقدومه عبد الرحمن 
امتقدم الذ كر » قال ابن بتشلكلوال : فاستقامت به الأندلس »> وضبط مرها ء 
وغزا بنفسه إلى أرض الإفرنجة وتوفي في شعبان سنة “٠١۷‏ » فكانت ولايته 
أربعة أعوام وأربعة أشهر › وقيل : نمانية أشهر . 


. o“ — Yoo ¢: انظر الحذوة‎ ١ 
هذا حقاً بزيل الإشكال الذي أشار إليه ؛ ذلك أن عبد الرحمن الغافقي أنقذ بقية الحند بعد مقتل‎ 
حى يقدم وال جديد › فلما وصل عتبسة بن سحيم الكلبي‎ ٠١١ السمح فولاه ايند أمر. الأندلس سنة‎ 
ه . وهذا لا يتعارض‎ ٠١١ أخذ الولاية من يده » ثم عاد عبد الرحمن إلى ولاية الأندلس ني حدود‎ 
ه . وقد سہا‎ ٠٠١ مع قول ابن حیان وإ نما یتعارض مع قول ابن بشکوال إنه تول ئي حدود سنة‎ 

ابن بشكوال عن أن بين عنبسة وعبد الرحمن والياً هو عذرة بن عبد الله الفهري . 

۳ بريد بعد ولاية عبد الرحمن الأولى . 

»۽ انظر فجر الأندلس حيث وصف المؤلف استمرار عنبسة ي الغزو حى سنة ١۱١۲‏ ( ص ۲٤۷‏ ) 
ثم ذكر ( ص ٠٠٠‏ ) أن عنبسة أصيب بجراح بالغة توفي على أثر ها سنة ٠١١۷‏ ه ؛ ولعل هذا يسبب 
اضطراب الصادر القديمة نفسما في رتيب ولاة الأندلس . 
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وذكر ابن حيّان أته ني أياءه قام مجليقية علج خبيث يدعى بلاي ' » فعاب 
على العلوج طول الفرار » وأذكى قرائحهم حى سما بهم إلى طلب الثار › 
ودافع عن أرضه » ومن وقته أخذ نصارى الأندلس ني مدافعة المسلمين عا 
بقي بأيديهم من أرضهم والحماية عن حريمهم » وقد كانوا لا يطمعون في ذلك › 
وقيل : إته لم يبق بأرض جليقية قرية فما فوقها لم تفتح إلا الصخرة الي لاذ بها 
هذا الاج ومات أصحابه جوعاً لى أن بي ني مقدار ثلاڻين رجلا وجو عشر 
نسوة » وما هم عيش إلا من عسل النحل في جباح " معهم في خحروق الصخرة › 
وما زالوا ممتنعين بوعرها إلى أن أعيا المسلمين أمرهم » واحتقروهم › وقالوا : 
ثلاثون علجاً ما عسى أن يجيء منهم ؟ فبلغ أمرهم بعد ذلك ني القوّة والكثرة 
والاستيلاء ما لا خحفاء به . وملك بعده أذفونش جد عظماء الملوك المشهورين 
E‏ 

قال ابن سعيد : قال احتقار تلك الصخرة ومن احتوت عليه إلى أن ملك 
عقب من كان فيها المدن العظيمة » حى إن حضرة قرطبة في يدهم الآن » 
جير ها الله تعالى » وهي كانت سرير السلطنة لعنبسة . اه . 

قال ابن حيان والحجاري : إنه لا استشهد عنبسة قدّم أهل الأندلس عليهم 
عذرة " بن عبد الله الفهنر ي ٤‏ ولم يده ابن بشكوال في سلاطين الأندلس » بل قال : 
مم تتابعت ولاة الأندلس مرسَلين من قبل صاحب إفريقية : ولمم بحيى بن سلمة » 
وذكر الحجاري أن عذرة كان من صلحائهم وفرسانهم » وصار لعقبه نباهة » 


۰ 
ص 


١‏ سيعود االمقري إلى ذكر « بلاي» ني آول الباب الثامن من القسم الأول ؛ وانظر كذلك أخبار 
مجموعة : ٦١‏ وابن عذاري ۲ : ۲۹ ؛ وقد أسهب الد كتور مؤنس (فجر الأندلس ٤٣-۳٠۴۳‏ ۲) 
ئي توضيح مر بلأي هذا ( مرها وباللاتينية : سدعهاع۴) بدراسة الروايات العربية والإسبانية . 

۲ كذلك وردت هذه اللفظة ني أخبار مجموعة : ۲٢‏ والمقصود بها « الملايا » ؛ انظر ملحق المعاجم 
لدوزي : «جبح » .. 


۳ ق ودوزي : عزرة . 
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وولده هشام بن عذرة هو الذي استولى على طَلَيلطلة قصبة الأندلس › وي عقبه 
بوادي آش من مملكة غرناطة نباهة وأدب › قال ابن سعيد : وهم إلى الآن 
ذوو بيت مؤصّل » ومجد مؤثّل » وكان سرير سلطنة عذرة قرطبة . . 

وولي بعده بحيى بن سلمة الكلبي »› قال ابن بتشلكوال : أنفذه إلى الأندلس 
بشر بن صفوان الكابي والي إفريقية إذ استدعى منه أهلها والباً بعد مقتل أمير هم 
عنبسة » فقدمها في شوال سنة سبع ومائة › وأقام عليها سنة وستة أشهر لم يغز 
فیها بنفسه غزوة - ونحوه لابن حیان - وکان سریره قرطبة . 

وتولى بعده عثمان بن أي نسعة اللحتعمي › وذكر ابن بشكوال : أنه 
قدم عليها والياً من قبل عبيدة بن عبد الرحمن السلمي صاحب إفريقية ي شعبان 
سنة عشر ومائة » ثم عتزل سريعاً بعد خحمسة أشهر » وكان سرير سلطانه بقرطبة : 

وولي بعده حذيفة بن الأحوص القيسي قال ابن بتشلکوال : 'وأتی ليها 
والاً من قبل عبيدة المذ كور » على اختلاف فيه وني ابن أبي نسلعة يما تولى 
قبل صاحبه » وكان قدوم حذيفة ني ربيع الأول سنة عشر وماثة > وعتزل عنها 
سريعاً أيضاً » وقيل : إن ولايته استتمت سنة › وكان بقرطبة . 

وولي بعده الأندلس افيثم بن عدي الكلابي › قال ابن بشلكوال : ولاه 
عبيدة المذ كور فوافى الأندلس ني المحرم سنة إحدى عشرة ومائة » وقيل : 
إته ولي سنتين وأياماً » وقد قيل : أربعة أشهر › وكان بقرطبة . 

وولي بعده محمد بن عبد الله الأشجعي ء قال ابن بشكوال : قدمه الاس" 
عليهم » وكان فاضلاً فصلى بهم شهرين . قال : تم قدم عليهم والب عبد الرحمن 
ابن عبد الله الخافقي الذي تقدمت ترجمته »› وذکرت ولايته الأولى للأندلس »› 
وليها من قبل عبيد الله بن الحبحاب صاحب إفريقية إلى أن استشهد كا تقدم . 

وولي الأندلس بعده عبد الملك بن قطن الفهري › وذكر الحجاري أن من 
نسله بي القاسم أصحاب البونت وبي الحد أعيان إشبيلية » قال ابن بشكلوال : 
قدم الأندلس في شهر رمضان سنة أربع عشرة ومائة فكانت مدة ولايته عامين» 
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وقيل : أربع سنين ٠‏ ثم عرزل عنها ذميماً ني شهر رمضان سنة سث عشرة ومائة¿ 
قال : وکان ظَلوماً في سیرته » جائراً في حكومته » وغزا أرض البشكنس ' 
فأوقع بهم . وذکر ابن بسشکوال أته لا عزل وولي عقبة بن الحجاج وب 
ابن قطن عليه فخلعه » لا أدري أقتله أم أحرجه › وملك الأندلس بقية إحدى 
وعشرين ومائة إلى أن رحل بلج بن بشر بأهل الشام إلى الأندلس » فغلبه عليها › 
وقتل عبد الملك بن قطن » وصلب ني ذي القعدة سنة ثلاث وعشرين ومائة بعد 
ولاية بلج بعشرة أشهر » وصلب بصحراء رض es‏ 
س القنطرة » وصلبوا عن ينه خنزيرً وعن يساره كلب » وأقام شاوه على 
ct‏ 
ان قطن . فلما ولي ابن عمه يوسف بن عبد الرحمن ن الفهري استأذنه ابنه 
أمية بن عبد املك » وبى فيه مسجداً نسب إليه › فقيل : مسجد أمية » وانقطع 
عنه اسم المصلب › وكان سن عبد الملك عند مقتله نحو التسعين . وذكر ابن 
بشكوال أن عقبة بن الحجاج السلولي ولاه عبيد الله بن الحبحاب صاحب إفريقية 
الأندلس ودخلها سنة سبع عشرة ومائة > وقيل : في السنة الي قبلها > فأقام بها 
سنين محمود السير ة» مثابراً على ابحهاد» مفتتحاً للبلاد »حى بلغ سكى المسلمين أربونة 
وصار رباطهم على هر رودنة ' » فأقام عقبة بالأندلس سنة إحدى وعشرين ومائة » 
وكان قد اتخذ بأقصى ثغر الأندلس الأعلى مدينة يقال ها أربونة كان يتر ها للجهاد » 
وکان إذا أسر الأسير لم يقتله حى یعرض عليه الإسلام ویبین له عيوب دینه» 
فأسلم على يده ألفا رجل » وکانت ولایته خمس سنین وشهرین › قال الرازي 
فثار أهل الأندلس بعقبة » فخلعوه في صفر سنة ثلاث وعشرين في خلافة هشام 
ان عبد الملك » وولوا على أنفسهم عبد الملك بن قطن » وهي ولايته الثانية › 


١‏ ق : ردونة - يشا وقع - وقد صوبناه فيما سبق ؛ والإدريسي یکتبه رودنو (يعي نهر 
الرون) ؛ وي بعض المصادر « ردأنه » . 


۱۹ 


فكانت ولاية عقبة الأندلس ستة أعوام وأربعة أشهر » وتوفي ني صفر سنة 
۴۳ »۰ وسريره قرطبة . 


۷ - ۳۷ - ومن الداخلين إلى الأندلس بلج بن بشر بن عياض 
القشيري . قال ابن حيان : لا انتهى إلى الحليفة هشام بن عبد الللك ما كان من 
أمر خجوارج البربر با مغرب الأقصى والأندلس وخلعهم لطاعته وعيشهم في 
الأرض شق عليه فعزل عبيد الله بن الحبحاب عن إفريقية »> وولى عايها كلثوم 
ابن عياض القشيري » ووجه معه جیشاً كثيفاً لقتاهم › کان فيه مع ما انضاف 
إليه من جيوش البلاد الي صار عليها سبعون ألفاً ؛ ومع ذلك فإنه لما تلاقى مع 
ميسرة البربري المدعي للخلافة هزمه ميسرة وجرح كلثوم ولاذ بسبتة »> وكان 
بلج ابن أخيه معه › فقامت قيامة هشام لا سمع ما جرى عليه » فوجه هم 
حنظلة بن صفوان فأوقع بالبربر ففتح الله تعالى على يديه . ولا اشتد حصار 
بلج وعمه كاثوم ومن معهما من قل أهل الشام بسبتة وانقطعت عنهم 
الأقوات وبلغوا من الحهد إلى الغاية استغاثوا بإخوانهم من عرب الأندلس › 
فتثاقل عنهم صاحب الأندلس عبد الماك بن قطن للحوفه على سلطانه منهم » فلا 
شاع خبر ضرهم عند رجال العرب أشفقوا عليهم › فأغامم زياد بن عمرو 
اللخمي عركبين مشحونين ميرة أمسكا من أرماقهم › فلمًا بلغ ذلك عبد المللك 
ابن قطن ضربته سبعمائة سوط ٠‏ ثم اهمه بعد ذلا بتضريب اند عليه > فسملل 
عینیه » م ضرب عنقه » وصلبه وصلب عن يساره كلباً »> واتفق ي هذا الوقت 
أن براير الأندلس لا بلغهم ما كان من ظهور برابر العدوة على العرب انتقضوا 
على عرب الأندلس > واقتدوا عا فعله إخحوام > ونصبوا عليهم إماماً »> فكتر 
إيقاعهم بجيوش ابن قطن » واستفحل أمرهم > فخاف ابن قطن أن يلقى 
منهم ما لقي العرب ببر العْدوة من إخوانهم » وبلغه أنهم قد عزموا على قصده > 
فلم ير أجدى من الاستعداد بصعاليك عرب الشام أصحاب بلج الموتورين » فكتب 


۲۰ 


لبلج وقد مات عمه كلثوم في ذلاك الوقت › فأسرعوا إلى إجابته » وكانت 
أمنيتهم » فأحسن إليهم › وأسيغ بغ النعم عليهم » وشرط عليهم أن يأخذ منهم 
رهائن › فلذا فرغوا له من البربر جهز هم إلى إفريقية » وخرجواله عن أندلسه »› 
فرضوا بذاك » وعاهدوه عليه › فقدّم عليهم وعلى جنده ابنيله قطتاً ومية › 
والبربر ي جموع لا محصيها غير رازقها » فاقتتلوا قتالا صعب فيه امقام › 
إلى أن كانت الدائرة على البربر » فقتلتهم العرب بأقطار الأندلس حى ألحقوا 
فَّهم بالثغور » وخفوا عن العيون » فَكَرً الشاميون وقد امتلأت أيديهم من 
الغنائم » فاشتدت شوكتهم > وثابت همتهم » وبطروا » وتسوا العهود › 
وطالبهم ابن 5 E N‏ 
صنيعه بهم أيام احصارهم في سبتة » وقتله الرجل الذي أغاممم بالميرة > 
فخلعوه » وقدآموا على أنفسهم آميرهم باج بن بشر › وتبعه جند اہن قطن › 
وحملوا عليه ني قتل ابن قطن › فأبى فثارت اليمانية وقالوا : قد حميت لمضرك › 
والله لا نطيعك »› فلمًا حاف تفرق الكلمة أمر بابن قطن فأخحرج إليهم وهو 
شيخ كبير كفَرخ نعامة قد حضر وقعة الحَرّة مع أهل اليمامة » فجعلوا يسبونه › 
a O‏ ك الترة فعرضتنا لأكل 
الكلاب وابحلود وحبستنا بيسبتة حبس الضنك حى أمتنا جوعاً » فقتلوه 
وصلبوه كا تقدم » وكان أمية وقطن ابناه عندما خلع قد هریا » وحشدا 
لطلب الثأر » واجتمع عليهما العرب الأقدمون والبربر » وصار معهم عبد الرحمن 

ابن حبيب بن أي عبيدة ابن عقبة بن نافع الفهري كبر الحند » وكان ي أصحاب 
بلج » فما صنع بابن عمّه عبد الملك ما صنح فارقه › فانحاز فيمن يطلب ثأره › 
وانضم إليهم عبد الرحمن بن علقمة اللخمي صاحب أربونة »> وكان فارس 
الأندلس في وقته › فأقبلوا نحو بلج ني ماثة ألف أو يزيدون › وبلج قد استعدّ 


٩ : ق : هزمهم ؟ وانظر أخبار مجموعة‎ ١ 


۲١ 


هم في مقدار اثني عشر ألفاً سوى عبيد له كثيرة وأتباع من البلديين › فاقتتلوا › 
وصبر أهل الشام صبرآً لم يصبر مثله أحد قط » وقال عبد الرحمن بن علقمة 
اللخمي : أروني بلجا › فوالته لأقتلنه أو لأموتن دونه » فأشاروا إليه نحوه »› 
فحمل بأهل الثخر حملة انفرج ها الشاميون » والراية في يده » فضربه عبد الرحمن 
ضربتين مات منهما بعد ذلك بأيام قلائل . ثم إن البلديين امزموا بعد ذلك هزية 
قبيحة ٠‏ واتبعهم الشاميون يقتلون ويأسرون » فكان عسكرآً منصوراً مقتولاً 
أميره » وكان هلاك بلج ني شوال سنة أربع وعشرين ومائة » وكانت مدته أحد 
عشر شهراً » وسريره قرطبة » والعرب الشاميون الداخلون معه إلى الأندلس 
يلعرفون عند أهل الأندلس بالشاميين » والذين كانوا ني الأندلس قبل دخوله 
يُشهرون بالبلدیین . 

ولا هلك بلج قدّّم الشاميون عليهم بالأندلس ثعلبة بن سلامة العاملي » وقد 
كان عندهم عهد الحليفة هشام بذلك » فسار فيهم بأحسن سيرة » ثم إن أهل 
الأندلس الأقدمين من العرب والبرير سوا بعد الوقعة لطلب الثأر › فال أمره 
معهم إلى أن حصروه بعدينة ماردة > وهم لا يشكُون ني الظفّر » إلى أن حضر 
عيد تشاغلوا به » فأبصر ثعلبة منهم رة وانتشارا وأشَّراً بكار ة العدد والاستيلاء › 
فخرج عليهم في صبيحة عيدهم وهم ذاهلون » فهزمهم هزية قبيحة › وأفشى 
فيهم القتل › وأسر منهم ألف رجل »› وس ذریتهم وعیاهم ۰ وأقبل إلى قرطبة 
من سبيهم بعشرة آلاف أو يزيدون » حى نزل بظاهر قرطبة يوم خحميس وهو 
يريد أن يحمل الأسارى على السيف بعد صلاة الحمعة . وأصبح الناس" منتظرين 
لقتل الأسارى » فإذا بهم قد طلم عليهم لواء فيه موكب › فنظروا فإذا أبو 
الحطار قد أقبل والياً على الأندلس » وهو أبو اللحطار حسام بن ضرار الكلبي . 
وذكر ابن حيان أنه قدم والباً من قبل حنظلة بن صفوان صاحب إفريقية › 
واللحليفة حينئذ الوليد بن يزيد بن عبد الللك بن مروان › وذلك ي رجب سنة 


خمس وعشرين وماثة » بعد عشرة أشهر وليها ثعلبة بن سلامة » قال : وكان ٠‏ 


۲۲ 


مع فروسیته شاعراً محستاً » وکان ني أوّل ولایته قد أظهر العدل فدانت له 
الأندلس » إلى أن مالت به العصبية اليمانية على المضّرية › فهاج الفتنة العمياء › 
وكان سبب هذه الفتنة أن أبا اللتطار بلغ به التعصّب لليمانية أن احتصم عنده 
رجل من قومه مع خصم له من كنانة کان بلج حجة من ابن عم بي اللمءطار » 
فمال أبو اللحطار مع ابن عمه ٠‏ فأقبل الكناني إلى الصميل بن حاتم الكلابي 
أحد سادات مضر » فشكا له حيلف أبي اللحطار »> وكان أبيَاً للضيم حامياً 
العشيرة »> فدخل على أبي اللحطار وأمَض عتابه > فتَجهه أبو الحطار وأغلظ 
له > فرد الصميل عليه » فأمر به أبو اللحطار › فأقيم ودع قتفاه حى مالت 
عمامته » فلا حرج قال له بعض من" على الباب : أبا جوشن » ما بال عمامتك 
مائلة ؟ فقال : إن كان لي قوم فسيقيمو نما . وأقبل إلى داره › فاجتمع إليه 
قومه حين بلغهم ذلك ممتعضين › فباتوا عنده » فلمًَا أظلم اليل قال : ما 
رأيكم فيما حدث علي فإنه منلوط بكم ؟ فقالوا : أخبرنا ما تريد » فن" ريا 
تبع رأيلك » فقال : أريد والله إخحراج هذا الأعرابي من هذا الساطان على ما 
حيتت > وأنا حارج لذلاك عن قرطبة » فاته ما بمكتي ما أريد إلا باللحروج » 
فإلى أبن ترون أقصد ؟ فقالوا : اذهب حيث شئت » ولا تأت أبا عطاء القيسي » 
فإنه لا يواليك على أمر ينفعك » وكان أبو عطاء هذا سيدا مطاعاً بسكن بإستجة » 
SORE CS NE AOA)‏ 
العبدي » وكان من أشرافهم › إلا أته كان حَديث السن » فقال له الصميل : 
ألا تتكلم ؟ فقال : أتكلّم بواحدة ما عندي غيرها › قال : وما هي ؟ قال : 
إن عدوت إتيان آي عطاء وشتت أمرك به م م أمرنا وهلکنا » وإن أنت قصدته 
م ينظر في شيء مما سلف بينكما » وحركته الحمية للك » فأجابك إلى ما تريد » 
فقال له الصميل : أصَْتةً الرأي » وخرج من ليلته > وقام أبو عطاء في لصرته 
على ما قدره العبدي »> وعمد إلى ثوابة بن يزيد ابمحذامي أحد أشراف اليمن 
وسادا ہم > وكان ساكتاً بمورور وقد استفسد إليه أبو اللحطار »› فأجابهما في 


۲۴ 


القيام والتقدم على المضرية »> فاجتمعوا ني شذونة » وآل الأمر إلى أن هزموا 
أبا الحطار على وادي لكة »> وحصل أسيراً في أيديهم » فأرادوا قتله » ثم 
I NS‏ 
آي اللحطار بسنتين . 

ولا سجن أبو اللحطار ني قرطبة امتعض له عبد الرحمن بن حسان الكايي > 
فأقبل إلى قرطبة ليلا في ثلاثين فارسا معهم طائفة من الرَجالة » فهجموا على 
الحبس وأخرجوه منه » ومضوا به إلى غرب الأندلس » فعاد في طلب سلطانه.› 
ودب ي يمانيته حى اجتمع له عسكر أقبل بهم إلى قرطبة »> فخرج إليه ثوابة 
ومعه الصميل » فقام رجل من المضرية ليلا“ فصاح بأعلى صوته : يا معشر اليمن » 
ما لكم تتعرضون إلى الحرب وتردون الايا عن أبي الحطار ؟ اليس قد قدرنا 
عليه لو أردنا قتله لفعلنا > لكننا ًا وعفونا وجعلنا الأمير منكم › أفلا تفكرون 
ي أمركم » فلو أن الأمير من غيركم عذ رتم › ولا والله لا نقول هذا رهبةً 
منكم ولا خوفاً لحربكم » ولكن حرجا من الدماء ورغبة في عافية العامة » 
فتسامع الناس به » وقالوا : صدق » فتداعوا لارحيل ليلا » فما أصبحوا 
إلا على أميال . 

قال الرازي : ركب أبو اللحطار البحرَ من ناحية تونس ي المحرم سنة 
٠‏ ؛ وني كتاب أبي الوليد ابن الفرضي : كان أبو الحطار أعرابياً عصبيا › 
أفرط ني التعصّب لليمانيين » وتحامل على مْضَّر »> وأسخط قيساً » فثار به 
زعيمهم الصميل > فخلعه » ونصب مكانه ثوابة »> وهاج بين الفريقين الحروب 
المشهورة › وخلع أبو اللحطار بعد أربع سنين وتسعة أشهر » وذلاك سنة ٠۲۸‏ › 
وآل أمره إلى أن قتله الصميل . 

وولي الأندلس ثوابة بن سلامة الحذامى » قال ابن بشلكوال : لا 
اتفقوا عليه خاطبوا بذاك عبد الرحمن بن حبيب صاحبة” القير وان ».فكب 
إليه بعهد الأندلس » وذلك سلخ رجب سنة ۱۲۷ » فضبط البلد ٠‏ وقام بأمره كله 


۲٤ 


ال واجتمع عليه أهل الأندلس ٤‏ وأقام e‏ أو حوها ٤‏ م هلك « 
وي کتاب ان الفرضي آنه ولي سنتين : 

٤‏ ولي الأندلس بوسف بن عبد الرحمن ن بيب بن أي عبيدة ابن عقبة 
ابن نافع الفهري » وجده عقبة بن نافع صاحب إفريقية وباي لى القيروان المجاب 
الدعوة صاحب الغزوات والاثار الحميدة ¢ وطذا البيت ٤‏ الساطة دإفر بقية 
والأندلس نباهة . وذكر الرازي أن مولده بالقيروان » ودخل أبوه الأندلس 
من إفريقية مع حبيب بن أي عبيدة الفهري عند افتتاحهم › تم عاد إلى إفريقية › 
وهرب عنه ابنه يوسف هذا من إفريقية إلى الأندلس مغاضباً له » فهوي الأندلس › 
واستوطنها فساد با » قال الرازي : کان يوسف يوم ولي الأندلس ابن سبع 
وخمسين سنة » وأقامه أهل الأندلس بعد أمير هم ثوابة » وقد مکثوا بغر وال 
أربعة أشهر » .فاجتمعوا عليه بإشارة الصميل ٠هن‏ أجل أنه قرشي رضي به 
الحيان » فرفعوا الحرب » ومالوا إلى الطاعة » فدانت له الأندلس تسع سنين 
وتسعة أشهر » وقال ابن حيان : قدمه أهلٴ الأندلس ثي ربيع الآخر سنة ٠۲۹‏ › 
واستبد بالأندلس دون ولاية أحد له غير من بالأندلس » وحكى ابن حيان أنه 
أنشد قول حرقة بنت النعمان بن المنذر يوم خلعه بالأمان من ساطانه ودخوله 
عسكر عبد الرحمن الداخل المرواني : 
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فہینا سوس الناس والامر آر نا دا حن یم و تلصف 

قال ابن حیان : لا سمع أبو الحطار رتقدعه حر انیته › فأجاوا دعوته» فأدی 
ذلك إلى وقعة شقندة بين اليمانية والمضرية فيقال : إته لم ياك بالمشرق ولا 
با مغرب حرب أصدق منھا جلاداً ولا أصبر رجالا > طال صبر بعضهم على 
عض > إلى أن فی السلاح وتجاذروا دالشعور » وتلاطموا بالأيدي « وکل" 
بعضهم عن بعض » وثابت للصميل رة في اليمانية في بعض الأبام » فأمر 
تخر بك اهل الصناعات رأسواق قرطبة » فخرجوا ي نحو أريعمائة رجل من 


Ye 


أنجادهم يما حضرهم من‌السكا كين والعصي ليس فيهم حامل رمح ولا سيف 
إلا قليلا » فرماهم على اليمانية وهم على غفلة » وما فيهم من يبسط يداً لقتال › 
ولا ينهض لدفاع » فانهزمت اليمانية ووضعت المضربة السيف فيهم › فأبادوا 
منهم خلقاً » واختفى أبو اللحطار تحت سرير رحى » فقلبض عليه وجيء به إلى 
الصميل + فضرب عنقه » وقد ذكرنا خبر انحخلاع يوسف عن ساطانه ي ترجمة 
عبد الرحمن الداخحل » وهو آحر سلاطين الأندلس الذين ولوها من غير موارثة ء 
حى جاءت الدولة المروانية . 

وذكر ابن حيّان أن القائم بدولة يوسف والمستولي عليها الصميل بن حاتم 
ان شمر بن ذي ابحوشن الكلاإبي » وجده شمر هو قاتل الحسين » رضي الله 
تعالى عنه » وكان شمر قد فر من المختار بولده من الكوفة إلى الشام › فلمًا 
خرج كلثوم بن عياض للمغرب كان الصميل فيمن خرج معه » ودخل الأندلس 
في طالعة بلج » وكان شجاعاً جواداً جسوراً على قلب الدول » فبلغ ما بلغ »› 
وآل أمره إلى أن قتله عبد الرحمن الداخل المرواني في سجن قرطبة مخنوقا . 

وذكر ابن حيان أنه كان ممن ثار على يوسف الفهري عبد الرحمن بن علقمة 
اللخمي فارس الأندلس ١‏ ووالي ثغر أربونة » وكان ذا بأس شديد ووجاهة 
عظيمة » فبينما هو في تدبير غزو يوسف إذ اغتاله أصحابه وأقبلوا برأسه إليه. 

م ثار عليه بعد ذلك بمدينة باجة عروة بن الوليد في أهل الذمة وغيرهم › 
فملك إشبيلية » وكثر جمعه » إلى أن خرج له يوسف فقتله » وثار عليه باب حزيرة 
اللحضراء عامر العبدري » فخرج له › وأنزله على أمان في سكنى قرطبة › مم 
ضرب عنقه بعد ذلك . 

وقيل : إن أول من خرج على يوسف عمرو بن يزيد الأزرق ني إشبيلية 
فظفر به فقتله » وثار عليه في كورة سَرقسطة الحباب الزهري إلى أن ظفر 
به يوسف فقتله » م جاءته الداهية العظمى بدخول عبد الرحمن بن معاوية المرواني 
إلى الأندلس وسعيه في إفساد سلطانه > فم له ما أراده » والله تعالى أعلم . 


N 


۴ - ومن الداخلين من المشرق إلى الأندلس ملكها عبد الرحمن بن معاوية 
ابن أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك بن مروان » المعروف بالداخل ١‏ 
أنه لا أصاب دولتهم ما أصاب »> واستولی بنو العباس على ما کان بأيديہم » 
واستقر دهم في اللحلافة »> فر عبد الرحمن إلى الأندلس » فنال با ملكا 


7 سے 


أورثه عقبه حقبة من الدهر . 

قال ابن حيّان في «المقتبس » : إنه لما وقع الاحتلال في دولة بني أمية 
والطلب عليهم » فر عبد الرحمن » ولم يزل في فراره منتقلا بأهله وولده إلى أن حل 
بقرية على الفرات ذات شجر وغياض » يريد المغرب » لما حصل ثي خاطره من بشرى 
مسلمة" » فمما حكي عنه أنه قال : إني حالس يوما في تلك القرية في ظلمة 
نت ی اریت فة ال ل کان بي » وابي سلیمان بکر ولدي يلعب قدامي »› 
وهو يومئذ ابن ربع سنين أو نحوها » إذ دخل الصبي من باب البيت فازعا با كيا 
فأهوى إلى حجري » فجعلت أدفعه لما كان ي ويأبى إلا التعلّق » وهو دهش 
يقول ما يقوله الصبيان عند الفزع » فخرجت لأنظر » فإذا بارع قد نزل بالقريةء 
ورت وا اراتا کک وا ل بت اس ان ی 
يشتد هارباً وقول لي : النجاء يا أحي » فهذه رايات المسودة "» فضربت بيدي 
على دنانير تناولتها » ونجوت بنفسي والصي أخي معي › وأعلمت أخواتي 
بعتوجهي ومکان مقصدي » وأمرنهن أن يلحقنني ومولاي بدر معهن“ › 
وخرجت فکمنت ي موضع ناء عن القرية » فما كان إلا ساعة حى أقبلت 


: ۲ وابن عذاري‎ ٠١ : انظر أخبار عبد الرحمن الداخل ي ابن القوطية : ه٠ وأخيار مجموعة‎ ١ 
›» (الباب الحامس ) وذكر بلاد الأندلس »› الورقة : ۸۹ والمقعطفات‎ ١ : ۲۲ والنوري‎ ٠ 
ونص هذا الأخير ا ع‎ ٠١ ٠.4 : الورقة‎ 

۲ نسب إلى مسلمة بن عبد الملك آنه كان خير با ورن ا ال > وکان بړی آن نماية بي 
اساي اقرف فد افر بت وها هرر سد ارعن ا جع أخبار مجموعة : ٥۲ - ١‏ ) وسیأتي 
شيء من ذلك ني هذا الكتاب . 

۳ المقتطفات : فهذه الرايات السود . 


۲۷ 


اليل فأحاطت بالدار » فلم تجد أثرآً > ومضيت ولحقي بدر »› فأتيت رجلا 
من معارفي بشط الفرّات » فأمرته أن يبتاع لي دواب وما يصلح لسفري › فدل 
علي“ عبد سوء له العامل > فما راعنا إلا جَلَبة الحيل تحفزنا فاشتددنا' ي 
المرب » فسبقناها إلى الفرات" ٠‏ فرمينا فيه بأنفسنا » واللحيل تنادينا من الشط : 
ارجعا لا بأس عليكما » فسبحت حاثاً لنفسي وكنت أحسن الح » وسبح 
لغلام أخي › فلمًا قطعنا نصف الفرات صر أخي ودُهش › فالتفت إليه 
لأقوي من قلبه » وإذا هو قد أصغى إليهم وهم بخدعونه عن نفسه » فناديته : 
تقنتَل يا أحي 0 > فلم يسمعي > وإذا هو قد اغتر بأمانہم » وخشي 
الغرق » فاستعجل الانقلاب نحوهم » وقطعت أنا الفرات › وبعضهم قد 
َ بالتجرد للسباحة ني أثري > فاستکفه أصحابه عن ذلاث » فتركولي » م 
قدموا الصيي أخي الذي صار إليهم بالأمان فضربوا عنقه »> ومضوا برأسه 
أنظر إليه وهو ابن ثلاث عشرة سنة » فاحتملت فيه ثكلا ملأني مخافة » ومضيت 
إلى وجهي أحسب أتي طائر وأنا ساع على قدمي » فلجأت إلى غَيْضة أشبة › 
فتواريت فيها حى انقطع الطلب »› ثم حرجت " أؤم المغرب حى وصلت إلى 
إفريقية . 

قال أن نخان وسار سى أتى إفرنقة وقد القت به حه شفقهه م الأصيغ 
مولاه بدراً » ومولاه سال اً »> ومعهما دنانير للنفقة » وقطعة من جوهر › فتزل 
بإفريقية وقد سبقه إليها جماعة من فل بني أمية » وكان عند واليها عبد الرحمن 
ان حبيب الفهري بودي حدثاني صحب مسلمة بن عبد الملاث » وکان يتكهن 
له وخبره بتخلب القرشي المرواني الذي هو من أبناء ملوك القوم » واسمه عبد 


. المقتطفات : ا الحيل إلى ان وصلنا الفرات‎ ٣ 
. المقتطفات ودوزي : ثم خرجت هارباً‎ 
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الرحمن » وهو ذو ضفيرتين ملك الأندلس ويور ما عقبه » فاتخذ الفهري عند 
ذلك ضفيرتين أرسلهما رجاء أن تناله الرواية » فلما جيء بعبد الرحمن ونظر 
إلى ضفير تيه قال لليهودي : ويحك ؛ هذا هو › وأنا قاتله » فقال له اليهودي : 
إتك إن قتلته فما هو به » وإن غلبت على تركه إنه هو . وثقل فل بني أميَة 
على ابن حبيب صاحب إفريقية » فطرد كثيراً منهم مخافة » وتتجتى على ابنين 
لاولید بن يزيد کانا قد استجارا به فقتلهما › وأخذ مالا كان مع إسماعيل بن 
أبان بن عبد العزیز بن مروان » وغلبه على أخته فتزوجها بكرهه » وطلب عبد 
الرحمن فاستخفى »› انتهى . 

ودک ان ع الحكم أن عبد الرحمن الداخل أقام ببر ةة مستخفياً خمس 
سنين » وآل أمره ني سفره إلى أن استجار بيني رستم ملوك تيهرت من المغرب 
الأوسط » وتقلب ني قبائل البربر إلى أن استقر على البحر عند قوم من زنانة › 
وأخذ في تجهيز بدر مولاه إلى العبور للأندلس لوالي بي أمية وشيعتهم بها › 
وكانت الموالي المروانية المدوّنة بالأندلس ني ذلاث الأوان ما بين الأربعماتة 
واللحمسماثة » وهم جمرة »> وكانت رياستهم إل شخصن :+ أي عبان عبيد 
الله بن عشمان » وعبد الله بن خالد » وهما من موالي عثمان » رضي الله تعالى عنه › 
وكانا يتوليان لواء بي أمية يعتقبان حَمله ورياسة جند الشام النازلين بكورة 
إلبيرة » فعبر بدر مولى عبد الرحمن إلى أي عثمان بکتاب عبد الرحمن کر 
فيه أيادي سلفه من بي أمية وسببه بهم ويعرفه مكانه من الساطان وسعيه لنيله › 
إذ كان الأمر بحده هشام فهو حقيق بوراثته » ويسأله القيام بشأنه وملاقاة من 
يثتق به من الموالي الأموية وغيرهم > ويتلطف ني إدخاله إلى الأنداس يبلي 
عذراً ني الظهور عليها > ويعده بإعلاء الدرجة › ولطف المنرلة » ويأمره أن 
يستعين ني ذلك عن يأمنه » ويرجو قيامه معه » ويأخذ فيه مع اليمانية ذوي 
الحَتى على المضرية لها بين اليين من الترّات » فمشى أبو عثمان لما دعاه إليه » 


س س ° 


ورانت له فيه طماعية » وكان عند ورود بدر قد جهز إلى ثخر سرقسطة لنصرة 


۲۹ 


صاحبها الصمتيل بن حام وجه دولة يوسف بن عبد الرحمن صاحب الأندلس › 
قال اه عه اه ن الد الد كرو الو كا دا كرفا الصمل كار بار 
ae E IEE EE e)‏ 
أحداً لمروءته وأنفته » فقال له : إن نحن فعانا لم نأمن من أن تدركه الغيّرة على 
سلطان يوسف لا هو عليه من شرف القدر وجلالة المنزلة فيتوقع سقوط 
ریاسته فلا يساعدنا » قال بو عثمان : فنمسح ' إذاً على مره › وند کر له أنه 
قصد لإرادة الإيواء والأمان وطلب أخماس جده هشام لدينا ليتعيش بها › لا 
يريد غير ذلك » فاتفقا على هذا . فلمًا ودّعا الصميل لرا به ي ذلك » وقد 
ظهر مما منه حقد على صاحبه يوسف ني إبطائه عن إمداده لما حاربه الحباب 
الزهري بكورة سرقسلطة »› فقال مما : أنا معكما فيما تحبان » فاكتبا إليه 
أن يعبر » فإذا حضر سألنا يوسف أن يتزله في جواره وأن بحسن له » ویز وجه 
بابنته » فان فعل وإلا ضرینا صلعته بأسیافناء وصرفنا الأمر عنه إلیه» فشک ر اه وقلا 
يده ثم ودعاه » وأقام بطليلطلة وقد ولاه بوسف عليها وعزله عن الثغر »› 
وانصرفا إلى وطنهما بإلبيرة » وقد كانا لقيا من كان معهما في العسكر من 
وجوه الناس وثقاتہم » فطارحاهم أمر ابن معاوية » ثم دسنًا في الكور إلى ثقانہما 
بعثل ذلك » فدب أمره فيهم دبيب النار في حمر » وكانت سنة خلف بالأندلس 
بعد خحروج من المجاعة الي دامت بالناس . 

وني رواية أن الصميل لان هما ني أن يطلب الأمر عبد الرحمن الداخل 
لنفسه ثم دسر ذلك لا انصرفا »> فتراجع فيه » فردهما »> وقال : إِني روّيت 
في الأمر الذي أدرته معكما فوجدت الفى الذي دعوتاني إليه من قوم لو بال 
أحد هم بهذه ابحزيرة غرقنا نحن وآنتم في وله » وهذا رجل نتحكم عليه › 
ومیل على جوانبه » ولا يسعنا بدل منه » ووالله لو بلغتما بیوتکما م بدا لي فیما 


| ني المقتطفات : ننسخ » وني ق : فتمسح . 


فارقتكما عليه لرأيت أن لا أقصر حى ألقا كا لثلا" أغركها من نفسي » فإنتي 
الیکا ان اون سيف يسل عليه سيفي › فبارك الله لکما في ا 
له : ما لتا رأي إلا رأيك » ولا مدهب لنا عنك . ثم انصرفا عنه على أن 
يعينهما ني أمره إن طلب غير السلطان » وانفصلا عنه إلى إلبيرة عازمين على ٠‏ 
التصميم ي أمره » ويا من مضر وربيعة > ورجعا إلى اليمانية > وأخذا في 
تهييج أحقاد أهل اليمن على مض » فوجداهم قوماً قد وغرّت صدورهم 
عليهم » يتمنون شيئ بجدون به السبيل إلى إدراك ثأرهم › واغتنما بعد يوسف 
صاحب الأندلس ني الثغر » وغيبة الصميل » فابتاعا مر كبا ووجّها فيه أحد 
عشر رجلا منهم مع بدر الرسول » وفيهم عام بن علقمة وغيره › وكان عبد 
الرحمن قد وجه خانمه إلى موالیه › فکتبوا تحت ختمه إلى من يرجونه ني طلب 
الأمر » فبثوا من ذلك ني ابلحهات ما دب به أمرهم » ولا وجلّه أو عثمان المركب 
المذ كور مع شيعته ألفوه بشَّطٌ مغيلة من بلاد البربر »> وهو بصلي » وكان قد 
اشتدً قلقه وانتظاره لبدر رسوله » فبشره بدر بتمكن الأمر > وخرج اليه 
نمام مكراً لتبشيره > فقال له عبد الرحمن : ما اسملك ؟ قال : تمام » قال : 
وما كنيتك ؟ قال : أبو غالب » فقال : الله أكبر ! الآن تم أمرنا وغلبنا حول 
I CS‏ 
عبد الرحمن . وبادر عبد الرحمن بالدخول إلى المركب › فلما هم بذلك 
أقبل البربر فتعرضوا دونه » ففرقت فيهم من مال كان مع تمام صلات على 
أقدارهم » حى لم يبق أحد حى أرضاه › فلمًا صار عبد الرحمن بداخل المركب 
أفبل عات متهم م يكن أخذ شيعا فتعلتق تبلل الودج يلقل الركب » فحول 
رجل اسمه شاكر يده بالسيف » فقطع يد البربري › وأعانتهم الريح على 
التوجه عركبهم > حى حللوا بساحل إلبيرة في جهة المنكب › وذلك ني ربيع 
الآحر سنة ٠۳۸‏ » فأقبل إليه نقيباه أبو عثمان وصهره أبو خالد » فتقلاه إلى ' 


۳١ 


قرية رش منزل آي عثمان »> فجاءه يوسف بن مخت » وانثالت عليه الأموية > 
وجاءه جدار " بن عمرو المذحجي من أهل مالقة › فكان بعد ذلك قاضيه ي 
العساكر > وجاءه أبو عبدة حسان بن مالك الكايي من إشبيلية فاستوزره › 
وانثال عليه الناس انالا > فقوي أمره مع الساعات فضلا ٠‏ عن الأيام » وأمده 
الله تعالى بقَوّة عالية » فكان دخوله قرطبة بعد ذلا بسبعة أشهر . 

وكان خبر دخوله للأندلس قد صادف صاحبها يوسف الفهري بالثغر › 
وقد قبض على الحباب الزهري الثائر بسر قسلطة » وعلى عامر العبدري الثائر معه › 
فبينما هو بوادي الرمل بمقربة من طلَيلطلة وقد ضرب عنق عامر العبدري وابن 
عامر برآي الصميل ٳِذ جاءه قبل أن يدخل رواقه رسول یرکض من عند ولده 
عبد الرحمن بن يوسف من قرطبة يعلمه بأمر عبد الرحمن ونزوله بساحل جند 
دمشتق » واجتماع الموالي المروانية إليه > وتشوف الناس لأمره »› فانتشر الحبر 
في العسكر لوقته » وشّمت الناس بيوسف لقتله القرشيين عامراً وابنه » 
وختره بعهلدهما » فسارع عدد كثير إلى البدار لعبد الرحمن الداخل » وتنادوا 
بشعارهم » وقوضوا عن عسكره » واتفق أن جادت السماء بوابل لا عهد 
بعثله لا شاء الله تعالى من التضييق على يوسف » فأصبح وليس ي عسكره سوى 
غلمانه وخاصته وقوم الصميل قيس وأتباعه » فأقبل إلى طَلَيلطلة وقال للصميل : 
ما الرأي ؟ فقال : بادره الساعة قبل أن يغلظ أمره » فإني لست آمن عليك 
هؤلاء اليمانية لحنقهم علينا » فقال له يوسف : أتقول ذلك ؟ ومع من" نسير 
إليه ونت ترى الناس قد ذهبوا عتا ؟ وقد أنفضنا من المال » وأنضينا الظهر › 
وتهكتنا المجاعة ني سفرتنا هذه » ولكن نسر إلى قرطبة » فنستأنف 


الاستعداد له › بعد أن ننظر في أمره ویتبین لنا خبره › فلعله دون ما کتب 


. على الساحل الشر ني » وهي تعد اليوم في مدبرية مالقة‎ ) ٠٥۲۲٥ ( طرش‎ ۱١ 
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الجا :قال الل > اراي ما اعرت غلك وان غرة» ورف ية 
غلطك فيما تنكبه » ومضوا إلى قرطبة . 

وسار عبد الرحمن الداخحل إلى إشبيلية › وتلقاه رئيس عربها أبو الصباح 
ابن محيى اليحلصي ي » واجتمع الرأي على أن بقصدوا به دار الإمارة قرطبة › 
فلما نز لوا رط نة ' قالوا : كيف نسير بأمير لا لواء له ولا عَم متدي إليه ؟ 
فجاءوا بقَتَاة وعمامة ليعقدوها عليه > فكرهوا أن يُميلوا القناة لتعقد تطياراً 
فأقاموها بين زيتونتين متجاورتين » فصعد رجل فرع إحداهما فعقد اللواء 
والقناة قائمة » كما سيأتي ؛ وحكي أن فر قداً العام صاحب الحدثان مر بذلاك الموضع › 
فنظر إلى الزيتونتين » فقال : سيعقد بين هاتين الزيتونتين لواء لأمير لا يثور 
عليه لواء إلا کسره » فکان ذلاث اللواء يسعد به هو وولده من بعده » ولا 
E O‏ 
فأورثت آهل الأندلس ضعفاً » ولم یکن عيش عامة الناس بالعسكر ما عدا آهل 
الطاقة مذ خحرجوا من إشبيلية إلا الفول الأخضر الذي يجدونه في طريقهم »> وکان 
الزمان زمان ربيع » فسمي ذلك العام عام اللحلف » وكان نهر قرطبة حائلا » 
فسار يوسف من قرطبة وأقبل ابن معاوية على بر إشبيلية والنهر بينهما » فلنَا 
رأی يوسف تصميم عبد الرحمن إلى قرطبة رجع مع النهر محاذياً له » فتسايرا 
والنهر حاجز بينهما » إلى أن حل يوسف بصحراء المنصارة غربي قرطبة » وعبد 
الرحمن في مقابلته » وتراسلا ني الصلح › وقد أمر يوسف بذبح الحزر » وتقدم 
بعمل الأطعمة » وابن معاوية آخذ ني خلاف ذلك قد أعد للحرب عدتها » 
واستکمل اُهْبتھا » وسھر الیل کله على نظام آمرہ »> کا سنذکره » ثم | ازم 
أهل قرطبة » وظفر عبد الرحمن الداخل » ونصر نصراً لا کفاء له » وانہزم 
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الصميل ‏ وفر إلى شَوذر من كورة جين » وفر يوسف إلى جهة ماردة . 

وذكر أن أبا الصاح رئيس اليمانية قال همم عند هزية يوسف : يا معشر 
يعن » هل لكم إلى فتحين ي يوم ؟ قد فرغنا من يوسف وصميل » فلنقتل هذا 
الفنى المقلدامة ابن معاوية فيصير الأمر لنا > نقدم عليه رجلا مناء ونحل عنه هذه 
الضرية » فلم به أحد لذلك » وبلغ اللبر عبد الرحمن فأسَرّها في نفسه إلى 
أن اغتاله بعد عام »› فقتله . 

ولا انقضت المزية أقام ابن معاوية بظاهر قرطبة ثلاثة أيام »> حى أخرج 
غيال يوست من القضر > وف وأجسن السرة + ولا صل بذار:الإمارة + 
وحل محل يوسف » م يستقرَ به قرار من إفلات يوسف والصميل » فخرج 
ني إثر عدوه واستخلف على قرطبة القائم بأمره أبا عثمان » واستکتب کاتب 
يوسف أمية بن زياد » واستنام إليه إذ كان من موالي بني أمية » ونهض ي 
طلب يوسف » فوقع يوسف على خبره فخالفه إلى قرطبة ودخل القصر › 
وتحصن أبو عثمان خليفة عبد الرحمن بصومعة اب حامع فاستنزله بالأمان » ولم يزل 
عنده إلى أن عقد الصلح بينه وبين ابن معاوية » وكان عقد الصلح المشتمل عليه 
وعلى وزيره الصميل في صفر سنة ٠۳۹‏ ؛ وشارطه على أن خي بينه وبين أمواله 
حيثما كانت » وأن يسكن بلاط الحر - متزله بشرتي قرطبة - على أن بختلف 
کل یوم إلى ابن معاوية ويريه وجهه » وأعطاه رهينة على ذلك ابته أبا الأسود 
محمد بن يوسف » زيادة على ابنه عبد الرحمن الذي أسره ابن معاوية يوم 
الوقعة + ورجع العسكران وقد اختلطا إلى قرطبة . 

وذكر ابن حيّان أن يوسف بن عبد الرحمن نكث سنة ٠١١‏ » فهرب من قرطبة» 

وسعی بالفساد في الأرض › وقد كانت الحال اضطربت به في قرطبة ودس له 
قوم قاموا عليه ي أملاكه » زعموا أته غصبهم إياها » فدفع معهم إلى الحكام ' 
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. فأعنتوه » وحمل عنه في التألم بذلك كلام رفع إلى ابن معاوية أصاب 
أعكاة بوس 4 الق إل العا وره مهد فا رة 
فخرج إلى جهة ماردة » واجتمع إليه عشرون ألفاً من أهل الشتات › فغلظ 
أمره »> وحدثته نفسه بلقاء ابن معاوية » فخرج نحوه من ماردة » وخرج ان 
معاوية من قرطبة » فبينما ابن معاوية في حصن المدور مستعد' › إذ التقى 
بيوسف عبد الملك بن عمر بن مروان صاحب إشبيلية › فكانت بينهما حرب 
شديدة انكشف عنها يوسف بعد بلاء عظيم منهزما » واستَحَر القتل في أصحابه» 
فهلك منهم خلق كثير » وسار يوسف للاحية طاليلطلة › فلقيه في قرية من 
قرَاها عبد الله بن عمرو الأنصاري › فلمًا عرفه قال لمن معه : هذا الفهري 
يفر » قد ضاقت عليه الأرض ٠‏ وقتله الراحة له »› والراحة " منه › فقتله 
واحتز رأسه وقدم به إلى عبد الرحمن » فلما قرب وأوذن عبد الرحمن به أمره 
أن يتوقّف به دون جسر قرطبة » وأمر بقتل ولده عبد الرحمن المحبوس عنده » 
وضم إلى رأسه رأسَه »> ووضعا على قناتين مشهرين إلى باب القصر . 
كاف ال من ا فر يومف فة سجن وزير الصميل لاه قال ه٠‏ 
أبن توجه ؟ فقال : لا أعلم » فقال : ما كان ليخرج حى يعلمك »› ومع ذلاك 
فإن ولدك معه » وأكد عليه ني أن بحضره › فقال : لو أنه تحت قدمي هذه ما 
رفعتها للك عنه » فاصنع ما شئت ٠‏ فحينثذ أمر به للحبس وسجن معه ولدي 
يوسف أبا الأسود محمداً المعروف بعد بالأعمى وعبد الرحمن › فتهياً هما 
المرب من نقب » فأمًا أو الأسود فنجا سال » واضطرب ني الأرض بيغي الفساد 
إلى أن هلك حف أنفه » وأما عبد الرحمن فأثقله اللحم فانبهر › فرّد إلى 
الحججبس » حى قتل كا تقدم ؛ وأنف الصميل من المرب فأقام بعكانه » فلمًَا 
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قتل يوسف أدحَل ابن معاوية على الصميل من خنقه › ا > فدخحل 
عليه مشيخة المضرية ني السجن › فوجدوه ميتاً وبين يديه كأس وتقل » كأنه 
بغت على شرابه » فقالوا : والته إا لنعلم يا أبا جوشن أتك ما شربتها ولكن 
سقیتها . 

وممًا ظهر من بطش الأمير عبد الرحمن بن معاوية وصرامته فتکه بإحدی 
دعائم دولته رئيس اليمانية أبي الصباح بحيى ' › وكان قد ولاه إشبيلية وي 
نفسه منه ما أوجب فتكه به . ومن ذلك النوع حكايته مع العلاء بن مغيث اليحصي 
إذ ثار بباجة » وكان قد وصل من إفريقية على أن هر الرايات السود بالأندلس › 
فدخحل ني ناس قليلين » فأرسى بناحية باجة » ودعا أهلها ومن حوهم فاستجاب 
له حلتق كثير » إلى أن لقيه عبد الرحمن بجهة إشبيلية فهزمه » وجيء به وبأعلام 
أصحابه › فقطع يديه ورجليه » ثم ضرب عنقه وأعناقهم › وأمر فقرطت الصكاك 
في آذانہم بأسمائهم و رذعت راا خا > وها اللرام الاسو د 4 وأفة 
بالمحوالق تاجراً من ثقاته » وأمره أن يضعه بمكة أيام الموسم » ففعل › ووافق 
أبا جعفر المنصور قد حج » فوضعه على باب سرَّادقه » فلا كشفه ونظر إليه 
eR E E E‏ 
العلاء - للحتْف »ما ني هذا الشيطان مطمع › فالحمد لته الذي صير هذا البحر 
بیننا وبینه . 

ولا أوقع عبد الرحمن باليمانية الذين خرجوا ي طلب ثأر ريسم أي 
الصباح اليحصبي وأكر القتل فيهم »> استوحش من العرب قاطبة »> وعلم أتهم 
على دغل وحقد » فاحرف عنهم إلى اتخاذ المماليلك » فوضع يده ي الابتياع › 
فابتاع موالي الناس بكل ناحية »> واعتضد أيضا بالبراير »> ووجه عنهم إلى 
بر العدوة فأحسن لمن وفد عليه إحسانا روغب من" خلفه في التابعة » قال ابي 


۳ 


حيان : واستكثر منهم ومن العبيد » فاتخذ أربعين لف رجل » صار بهم غالباً 
على أهل الأندلس من العرب » فاستقامت مملكته وتوطدت . 

وقال ابن حيان : كان عبد الرحمن راجح الحلم › فاسح العلم " » ثاقب 
الفهم » كثير الحزم » نافذ العزم » بريئاً من العجز » سريع النهضة » متصل 
الحركة » لا ُخللد إلى راحة » ولا يسكن إلى دَعة » ولا يكل الأمور إلى 
غيره » ثم لا ينفرد ني إبرامها برأيه » شجاعاً مقداماً » بعيد الغور شديد الحدة 
قليل الطمأنينة بليغاً مفوهاً شاعر ا حسناً سحا سخا طلق اللسان » وكان يلبس 
البیاض ویعتمٴ به ويؤثره » وکان قد أعلْطي هيبة " من وليه وعدوه » وکان بحضر 
الحنائز » ويصلي عليها » ويصلي بالناس إذا كان حاضرا المع والأعياد › 
ومخطب على المنبر » ويعود المرضى › ويكثر مباشرة الناس والمشي بينهم › إلى 
أن حضر ي يوم جنازة فتصدى له في منصرفه عنها رجل متظلم عامي وقاح ذو 
عارضة فقال له : أصلح الله الأمير › إن" قاضياك ظلمبي وأنا أستجيرك من الظلم › 
فقال له : تنصف إن صدقت »فمد الرجل يده إلى عنانه وقال : أيّها الأمير أسألاك 
بالله لما برحت من مكانك حى تأمر قاضياك بإنصاي فإنه معلك » فوجم الأمير 
والتفت إلى من حوله من حشمه » فرآهم قليلا » ودعا بالقاضي وأمر بإنصافه › 
فلا عاد إلى قصره کلّمه بعض رجاله ممن کان یکره خروجه وابتذاله فیما 
جرى » فقال له : إن هذا اللحروج الكثير - أبقى الله تعالى الأمير - لاجمل 
بالسلطان العزيز » وإن عيون العامة محلتق نجلته » ولا تؤمن بوادرهم عليه › 
فليس الاس كنا عهدوا » فترك من يومئذ شهود ابلحنائز وحضور المحافل » 
ووکل بذلك ولده هشاماً . 
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ومن نظم عبد الرحمن الداخل ما كتب به إلى أخته بالشام' : 

يها الراكب اليم أرضي افر متي بعض السام لبعضي 

إن جسمي 3 0 بأرض وفۋادي ومالكيه بأرض 

قدآر البين بيننا فافترقنا وطوى البين عن جفوني غمضي 

قد قضى الدهر بالفراق علينا فعسى باجتماعنا سوف يَقلضي 
وكتب إلى بعض من" وفد عليه من قومه لا سأله الزيادة في رزقه »> واستقل 
ما قارله به وذکره حقه هذه الأبيات" : 


“o4‏ ت 


شتان من" قام ذا امتعاض منتضي الشفرتين تصلا" 


ا 


فجاب قفرا وشق مرآ مساميا اة وتلا 

دير ملكا وشاد عر ومنبراً الخطاب قصاد 

وجند الحند حين أودى ومَصر المصر حين أجلى 
o 30‏ 


م دعا أهله إليه ° حيث انتأوا أن هلم أهلا 


فجاء هذا طريد جوع شديد روع ماف تقتلا" 
فال آمناً ونال شبعاً ونال مالا ونال أهلا۷ 
أ یکن حق ذا على ذا أعظمَ من منعمر ومول 


وحكى ابن حيان أن عبد الرحمن لا أذعن له يوسف صاحب الأندلس 
وردت هذه الأبيات ني أ كثر المصادر الي تر جمت للأمير عبد الرحمن ؛ انظر ذكر بلاد الأندلس : 
٩١‏ واللة السبراء ۳١ : ١‏ وجذوة المقتبس : ٠١‏ . 


أنظر اللة السبراء ٩ : ١‏ وذ کر بلاد الأندلس : ٩۷‏ وابن عذاري ۲ :0. 

في رواية اين حيان : فشال ما قل واضمحلا »> وستأتي هذه الرواية فيما يلي ص : 4١‏ . 
الحلة : فشاد مجدأ وز ملكاً , 

ألحلة : اما 

الحلة : شريد سيف أباد قتلا . 

الحلة : وحاز ... وضم . 
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واستقر ملكه استحضر الوفود إلى قرطبة ٠‏ فانثالوا عليه > ووالى القعود هم 
في قصره عدة أيام في مجالس يكلم فيها رؤساءهم ووجوههم بكلام سرهم 
وطيب نفوسهم ٠‏ مع أته كساهم وأطعمهم ووصلهم › فانصرفوا عنه 
حبورین مغتبطین ۰ یتدارسون کلامه » ویتهافتون بشکره »› ویتهانون بنعمة الله 
تعالی عليهم فيه . وي بعض مجالسهم هذه مَل بين يديه رجل من جند قنسرين 
يستجديه فقال له : يا ابن اللحلائف الراشدين » والسادة الأكرمين › إليك فررت 
وبك عذأت من زمن ظلوم ودهر شوم » قلّل امال وكثر العيال وشعث 
الحال فصير إلى تداك المآل » وأنت ولي الحمد والمجد والمرجو للرفد › فقال 
له عبد الرحمن مسرعاً : قد سمعنا مقالتك وقضينا حاجتك › وأمرنا يعوناك على 
دهرك › على كرهنا لسوء مقاملك › فلا تعودن ولا سواك لخله من إراقة ماء 
وجهاك بتصربح المسألة والإلحاف ني الطلبة » وإذا أل بك خطب أو حرَبّك 
أمر فارفعه إلينا في رقعة لا تعدوك » كيما نستر عليك خلتَلك » ونكفٌ 
شمات العدو عنك › بعد رفعك ها إلى مالكك ومالكنا ع وجهه بإخلاص 
الدعاء وصدق النية » وأمر له بجاثزة حسنة » وخرج الناس يتعجبون منه من 
حسن منطقه وبراعة أدبه »> وکف فیما بعد ذوو الحاجات عن مقابلته بہا شفاهاً 
ي مجلسه . 

قال ابن حیان : ووقع إلى سليمان بن يقظان الأعرابي على كتاب منه سلك 
به سبيل اللحداع : أمّا بعد فدعي من معاريض العاذير » والتعسف عن جادة 
الطريق › لتمدن يد إلى الطاعة » والاعتصام بحبل ابلحماعة » أو لأزوين بنانها 
عن رصف المعصية » نكال بما قدمت يداك » وما الله بظلام للعبيد . 

وقي « المسهب » أن عبد الرحمن كان من البلاغة بالمكان العالي » الذي رتد 
عنه أ کار بي مروان حسیرآً . وقد جری بینه وبين مولاه بد ر ما لامجب [هماله '» 
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وذلك أنه ّا سعی بدر ي تكمیل دولته من ابتدائها إلى استقرارها صحبه عب 
وامتنان کادا يردان به حیاض المنية » فأوّل ما بدأ به أن قال : يعنا أنفسنا 
وا ت ع ا ای ا وا ف ایا کو 
إلى غَراة : إتما تعبنا أوّلا لنستريح آحراً » وما أرانا إل" في أشد مما كنا › 
وأطال أمثال هذه الأقوال » وأكثر الاستراحة في جانبه » فهجره وأعرض عنه › 
فزاد كلامه » وكتب له رقعة منها : أما كان جزائي ني قطع البحر وجوب 
الققر » والإقدام على تشتيت نظام مملكة وإقامة أحرى غير الهجر » الذي أهاني 
في عيون أكفائي واشت ي أعدائي > وأضعف أمري وي عند من يلوذ 
بي » وبر ا جن کان بكري ويحفدني على الطمع والرجاء » وأظن أعداءنا 

ا ا بأی دم ما بلغوا بي أكثر من هذا »› فإتا له وتا اليه 
VE ARLE e‏ 
« وقفت على رقعتك النبئة عن جهللك وسوء حطاباك ودناءة أدباث وائيم معتقدك › 
والعجب أتك مى أردت أن تبني لنفسك عندنا متاتاً أتيت ت با دم کل متات 
مشيّد مما تمن به » مما قد أضجر الأسماع تكراره > وقدحت ني النفوس 
إعادته » مما استخرنا الله تعالى من أجله على أمرنا باستقصال مالك ٠‏ وزدنا ي 
هجرك وإبعادك »> وهضنا جناح إدلالك » فلعل ذلك بقمع منك ويردعك 
حى نبلغ منلك ما نريد إن شاء الله تعالى ؛ فنحن أولى بتأديبك من كل أحد › إذ 
شرك مكتوب ني مثالبنا > وخيرك معدود ني مناقبنا » . فلا ورد هذا الجواب 
على بدر سقط ني يده وسلم للقضاء »> وعلم أنه لا ينفع فيه قول » ووجه عبد 
الرحمن من استأصل ماله وألزمه داره › وهتلك حرمته وقص جناح جاهه »› 
وصيره أهون من قعيس على عمته » ومع هذا فلم ينته بدر عن الإکثار من 
مخاطبة مولاه › تارة يستلينه وتارة يذكره » وتارة ينفث مصدوراً بخط قلمه ما 
یلقیه عليه بلسانه » غير مفکر فیما یؤول اليه » لی أن کتب له : قد طال هجري › 
وتضاعف همي وفكري » وأشد ما علي کوني سليباً من مالي » فعسى آن تأمر 


£ 


لي بإطلاق مالي وأتّحدٌ به ني معزل لا أشتغل بسلطان ولا أدخل في شيء من 
أموره ما عشت » فوقّع له : إن لك من الذنوب التر ادفة ما لو سلب معها روحك 
لكان بعض ما استوجبته » ولا سبيل إلى رد مالك › فإن تركك ممعزل في 
بلهننية الرفاهية وسعة ذات اليد والتخلي من شغل السلطان أشبه بالنعمة منه 
بالنقمة » فايأس من ذلك فإن اليأس مريح . فسكت لا وقف على هذه الإجابة 
مدة إلى أن أتى عيد فاشتد به حزنه لما رأى من حاجة من" يلوذ به وهمهم با 
يفرح به الناس » فكتب إليه ني ذلك رقعة منها : «وقد أتى هذا العيد الذي 
خحالفت فيه أكثر من أساء إليك وسعى في خراب دولتك » ممن عفوت عنه »› 
فتبتا ك النعمة في ذآراك > واقتعد ذ روّة العز > وأنا على ضد من هذا سليباً من 
ا و ع ا ا السن على ما 
كان » . فلمًا وقف على هذه الرقعة أمر بنفيه عن قرطبة إلى أقصى الثغر » وكتب 
له على ظهر رقعته : « لتعلم" أك م تزل بعقتك » حى ثقلت على العين طلعتك › 
ثم زدت إلى أن ثقل على السمع كلامك » ثم زدت إلى أن ثقل على النفس جوارك »> 
وقد أمرنا بإقصائك إلى أقصى الثغر فبالله إلا ما أقصرت » ولا يبلغ بلك زاثد المقت 
إلى أن تضيتق بك معي الدنيا > ورأيتك تشكو لفلان وتتألم من فلان › وما 


ت 
سس ت 


تقولوه عليلك » وما لك عدو أكبر من لسانلك › فما طاح بك غيره »› فاقطعه 
قبل أن يقطعلك » . 

ولا فتح الداحل سَرقسطة » وحصل ي يده ثائرها' الحسين الأنصاري › 
وشدخت رؤوس وجوهها بالعَمّد »› وانتهى نصره فيها إلى غاية أمله »> أقبل 
خواصه ېنئونه » فجری بینهم أحد من لا يؤبه به من ابحند » فهتأه بصوت 
عال » فقال : والله لولا أن هذا اليوم يوم أسبغ علي فيه النعمة من هو فو 
فأوجب علي ذلك أن أنعم فيه على من هو دوني لأصليناك ما تعرضت له من 


۹١ 


سوء النکال » من تکون حی تقبل مهتا رافعاً صوتاف غير متلجلج ولا متهیب 
لكان الإمارة ولا عارف بقيمتها حى كأتاث تخاطب أباك أو أخحاك ؛ وإن 
جهلك ليحملك على العود للها › فلا جد مثل هذا الشافع ي مثلها من عقوبة > 
فقال : ولعل فتوحات الأمير يقترن اتصاها باتصال جهللي وذنوبي ٠‏ فتشفع 
لي مى أتيت بعشل هذه الزلة» لا أعدمنيه اله تعالى ؛ فتهلّل وجه الأمير › وقال : 
لیس هذا باعتذار جاهل ثم قال : تَبهونا على نفسكم » إذا لم تجدوا من ينبهنا 
علیها » ورفع مرتبته › وزاد ي عطائه . 

ولا أضى أصحابه على أصحاب الفهلري بالقتل يوم هزيتهم على قرطبة قال : 
لا تستأصلوا شأفة أعداء ترجون صداقتهم » واستبقوهم لأشدً عداو ةمهم › 
يشير إلى استبقائهم ليستعان بهم على أعداء الدين . 

ولا اشتد الكرب بين يديه يوم حربه مع الفهري › ورأى شدة مقاساة 
أصحابه » قال : هذا اليوم هو اس ما يبنى عليه » ما ذل الدهر وإمًَا عر الدهر » 
فاصبر وا ساعة فيما لا تشتهون تر موا با بقية أعماركم فيما تشتهون . 

و خرج من البحر أول قدومه على الأندلس أتوه بخمر » فقال : إني محتاج 
لا يزيد في عقلي » لا لما ينقصه » فعرفوا بذاك قدره ؛ ثم أهديت إليه جارية 
جميلة فنظر إليها وقال : إن هذه من القلب والعين بمكان » وإن أنا اشتغلت عنها 
مي فيما أطلبه ظلمتهاء وإن اشتغلت بها عمًا أطلبه ظلمت همي › ولا حاجة 
لي بها الآن » وردها على صاحبها . 

ولا استقامت له الدولة بلغه عن بعض من أعانه أنه قال : لولا أنا ما توصل 
هذا الملك »> ولكان منه أبعد من العيلوق »› وأن آحر قال : سعده أعانه > 
لا عقله وتدبیره » فحرکه ذلك إلى أن قال : 

لا يلف ممت" علينا قاثل“ لولاي ما ملك الأنام الداخل' 

سعدي وحزمي والمهند والقتا ومقادر بلغت وحال” حائل 


۲ 


إن الملوك مع الزمان کواکبٴ ی بطالعتا وجه" آفلٌ 
والحزم کل از م أن لا يغفلوا أيروم تدبير البرية غافل 
ويقول قوم" سعده لا عقله خير السعادة ما حماها العاقل” 
أي أمية قد جبرنا صدأعتكم بالغرب رغماً والسعود قبائل” 
ما دام من نسلي إمام" قائم” فلللك فيكم" ثابت متواصل 


وحكى ابن حيان أن جماعة من القادمين عليه من قبل الشام حدثوه يوماً في 
بعض مجالسهم عنده ما كان من الغَمر ,ن يزيد بن عبد الملك أيام حنتهم » وكلامه 
لعبد الله بن علي .ن عبد الله بن عباس الساطي بهم » وقد حضروا رواقه وفيه وجوه 
السودة من دعاة القوم وشيعتهم رادأ على عبد الله فيما أراقه من دماء بني أمية »> 
وثلبهم والبراءة منهم »› فلم تردعه هیبته وعصف ره واحتفال جمعه عن 
معارضته والرد عليه بتفضيله لأهل بيته والذب عنهم › وه جاء في ذلك بکلام 
غاظ عبد الله وأغصه بريقه » وعاجل الغمر بالحتلف » فمضى وخلف ني الناس 
ما خلف من تلك المعارضة في ذلك المقام » وكثر القوم ني تعظيم ذلك » فكأن 
الأمير عبد الرحمن احتقر ذلك الذي كان من لر في جنب ما كان منه في 
الذهاب بنفسه عن الإذعان لعدوهم › والأتف من طاعتهم › والسعي في اقتطاع 
قطعة من مملكة الإسلام عنه » وقام عن مجلسه » فصاغ هذه الأبيات بدية : 
شتان من قام ذا امتعاض فشال ما قل" واضمحلا" 
ومن غدا صتا لعزم مجرداً للعداة نصلا 
فجاب قفرا وشق بحرا ولم يكن" في الأنامٍ كتلا 
فشاد ملک وشاد عر ومنبراً للخطاب فصلا 


۱ ق : فمر ما قال ؛ وآأرنا رواية اللة السيراء , 


<۳ 


وداد حن أودق. ٠>‏ وم الف ن جل 


ثم دعا أهله جميعاً حيث انتأوا أن هلم هلا 

وله غير ذلك من الشعر » وسيأتي بعضه مما قارب هذه الطبقة . 

وأول ناصر لعبد الرحمن ساثر معه ني اللحمول والاستخفاء مولاه المنقد م 
الذ کر » سعى ي سلطانه شرقاً وغرباً وبراً وبحرا » فلما کل له الأمر سلبه من 
كل نعمة » وسجنه » ثم أقصاه إلى أقصى الثغر » حى مات وحاله أسواً حال » 
والته تعالی أعلم بالسرائر » فلعل" له عذراً ویلومه من يسمع مبداه ومآله . 

ورأس ال لحماعة الذين توجته إليهم بدر في القيام بسلطانه أبو عثمان › ولا 
توطدت دولة الداخل استغى عنه وعن أمثاله › فأراد أبو عثمان أن يشغل خاطره 
وينظر ئي شيء محتاج به اليه » فجعل ابن أخته يثور عليه ي حصن من حصون 
إلبيرة » فوجله عبد الرحمن من قبض عليه وضرب عنقه » ثم أخذ أبو عثمان 
م ابن أخي الداحل » ورين له القيام عليه »> فسعي لعبد الرحمن بان أخيه 
قبل ان بم أمره » فضرب عنقه وأعناق الذين دبروا معه » وقیل له : 
إن أبا عثمان كان معه » وهو الذي ضمن له تمام الأمر » فقال : هو أبو سلمة 
هذه الدولة' » فلا يتحدّث الناس عنه با تحدثوا عن بي العباس ني شأن أي 
سلمة » لكن سأعتبه عتباً أشد من الفتل » وجعل يوعده »ثم رجع له إلى ما كان 
عليه ي الظاهر . 

وكان صاحبه الثاني أي المؤازرة والقيام بالدولة صهره عبد الله بن خالد » وكان 
قد ضمن لأبي الصباح رئيس اليمانية عن الداخل أشياء م يَف با الداخل » وقتل 
أبا الصباح » فانعزل عبد الله وأقسم لا يشتغل بشغل سلطان حياته > فمات منفرداً 
عن السلطان . 


١‏ يشير إلى آبي سلمة الحلال الذي كان يلقب وزر آل محمد » وقد تخلص منه العباسيون حين تمهدت 
الدولة . 


٤ 


وكان الثهما ني النصرة والاختصاص تمام بن علقمة » وهو الذي عبر 
البحر إليه وبشّره باستحكام أمره »> فقتل هشام بن عبد الرحمن ولد تنام 
المذ كور » وكذلك فعل بولد أي عثمان المتقدم الذكر » قال ابن حيّان : فذاقا 
من نکنل ولديهما على يدي أعز Eg‏ أن أحداً.لا بقدر آن. 

بنظر ي تحسين عاقبته . 

وإذا تتبع الأمر في الذين بقومون ي قيام دولة كان مالهم مع من يظهرونه 
هذا الال ر 

وذکر أن أول. جاب الداحل تام بن علقمة مولاه ذو العمر الطويل ٤‏ 
م يوسف بن بخت الفارسي مولى عبد املك بن مروان » وله بقرطبة عقب 
ناه » م عبد الكرم TT‏ الغساني » تم عبد 
الرحمن بن مغيث بن الحارث بن حويرث بن جبلة بن الأيهم الغساني » وأبوه 
مغيث فاتح قرطبة الذي تقدمت تر جمته › Sy‏ 
استحجبه بنو مروان بالأندلس » ولم يزل حاجبه إلى أن توفي الداخل . 

ولم يکن للداحل من ينطلق عليه سمة ' وزير » لكنه عين أشياخاً للمشاورة 
والمؤازرة" » أومم أبو عثمان المتقدم الذكر › وعبد الله بن خالد السابق الذكر » 
وأبو عبدة صاحب إشبيلية » وشهيلد بن عيسى بن شهيد مولى معاوية بن مروان 
ابن الحكم » وكان من سبي البرابر » وقيل : إنه رومي » وبنو شهتيد الفضلاء 
من نسله » وعبد السلام بن بسيل الرومي مولى عبد الله بن معاوية » ولولده نباهة 
عظيمة ي الوزارة وغيرها » وثعلبة بن عبيد بن النظام الحذامي صاحب سر قسطة 
لعبد الرحمن » وعاصم بن مسلم الثقفي من كبار شيعته وأول من خاض النهر 
وهو عريان يوم الوقعة بقرطبة »› ولعقبه ي الدولة نباهة . 


$o 


وأول من كتب له عند خحلوص الأمر له واحتلاله بقرطبة کبیر نقباثه 
٠‏ أبو عثمان وصاحبه عبد الله بن خالد المحقدما الذكر »› ثم لزم كتابته أمية بن يزيد 
مول معاوية بن مروان » وكان ي عديد من يشاوره أيضاً ويفضل آمره 
وآراءه » وكان بكتب قبله ليوسف الفهري › وقيل : : إته ممن اتهم في ممالاة 
اليزيدي ني إفساد دولة عبد الرحمن » فاتفتق أن مات قبل قتل اليزيدي واطلاع 
عبد الرحمن على الأمر . 

وذكر ابن زيدون أن الداخحل ألفى على قضاء الحماعة بقرطبة بحيى بن يزيد 
اليحصي » فأقرّه حيناً » ثم وى بعده أبا عمرو معاوية بن صالح الحمصي »م عمر 
ابن شراحیل» ثم عبد الرحمن بن طریف» وکان جدار ,ن عمرو بقضي ني العساکر . 

وکان الداحل یرتاح > لما استقر سلطانه بالأندلس » إلى أن يقد عليه فل" 
بیته بي مروان » حى بشاهدوا ما نعم الله تعالی عليه » وتظهر يده عليهم › 
فوفد عليه من بني هشام بن عبد المللك أخوه الوليد بن معاوية وابن عمه عبد السلام 
ابن یزید بن هشام > قال ابن حيّان : وني سنة ٠۹۳‏ فقتل الداخل عبد السلام ‏ 
ابن يزيد بن هشام المعروف باليزيدي »› وقتل معه من الوافدين عليه عبيد 
الله بن أبان بن معاوية بن هشام > وهو ابن خي الداخل » وکانا تحت تدبير 
برمانه ني طلب الامر › فَوّشی بہما مولى لعبید الله بن أبان » وکان قد ساعدهما 
E‏ هما به من الحلاف أبو عثمان كبير الدولة › فلم ينله ما الما . 

وذكر الحجاري أن الداحل كان يقول : أعظم ما أنعم الله تعالى به علي بعد 
نمكي من هذا الأمر القدرة على إيواء من صل إلي من أقاربي › والتوسع في 
الإحسان إليهم » وكبري في أعينهم وأسماعهم ونفوسهم با منحي الله تعالى من 
هذا الساطان الذي لا متّةَ علي فيه لأحد غيره . 

وذکر ابن حزم أنه كان فيمن وفد عليه ابن آخيه المغير ة بن الوليد بن معاوية › 
فطلب الام ان ب تل ب ۷ا > وقتل معه من اصحابه هيل بن 
الصميل . ا بن معاوية والد المغيرة المذ كور إلى العدوة 


٣ 


عاله وولده وأهله . 

وتي « المسهب » حدث بعض موالي عبد الرحمن اللحاصين به أته دخل على 
الداحل إثر قتله ابن" أيه المغيرة المذ كور » وهو ملْطرق شديد الغم » فرفع 
رأسه إلي وقال : ما عجي إلا من هؤلاء القوم » سَعتينا فيما بضجعهم ي مهاد 
الأمن والنعمة > وخاطرنا فيه مياتنا » حى إذا بلغنا منه إلى مطلوبنا > ويسر الله 
تعالى أسبابه » أقبلوا علينا بالسيوف » ولا آويناهم وشاركناهم فيما أفردنا الله تعالى 
به حى أمنوا ودَرّت عليهم أخلاف التعم هزوا أعطافهم » وشمخوا بآنافهم › 
وسموا إلى العظمى » فنازعونا فيما منحنا الله تعالى > فخذمم الله بكفرهم النعم إذ 
أطلعنا على عتَوراتّهم » فعاجلناهم قبل أن يعاجلونا > وأدى ذلك إلى أن ساء ظنتا 
ي البريء منهم » وساء أيضاً ظتّه فينا »> وصار يتوق من تغير نا عليه ما نتوقع 
نحن منه » وإن أشد ما علي في ذلك أحي والد هذا المخذول › كيف تطيب لي 
نفس مجاورته بعد قتل ولده وقطع رحمه ؟ أم كيف بجتمع بصري مع بصره ؟ 
احرج له الساعة فاعتذر إليه » وهذه خمسة آلاف دیتار ادفعها إلیه » واعزم عليه 
في اللحروج عي من هذه ابلعزيرة إلى حيث شاء من بر العدأوة . قال : فلملا 
وصلت إلى أخیه وجدته أشبه بالأموات منه بالأحیاء › فانسته وعرفته » ودفعت 
له ا مال » وأبلغته الكلام » فتأوّه وقال : إن المشئوم لا يكون بليغا في الشم حى 
يكون على نفسه وعلى سواه » وهذا الولد العاق الذي سعى ي حتفه قد سرى ما 
سعى فيه إلى جل لَب العافية » وقنع بكر بيت في كتف من حمل عنه 
معرة الّمان وكَلّه » ولا حول ولا قو إلا بالله » لا مرد لما حکم به وقضاه' › 
م ذكر أنه أخذ ني الحركة إلى بر العدوة . قال : ورجعت إلى الأمير فأعلمته 
بقوله » فقال : إنه نطق بالحق »> ولكن لا مخدعي بهذا القول عا في نفسه › 
والله لو قدر أن يشرب من دمي ما عض عنه لحظة > فالحمد لله الذي أظهرنا 
۱ ق 
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علیهم با نویناه فيهم › وأذهم عا نووه فینا . 

واعلم أته دخل الأندلس أيام الداخل من بني مروان وغيرهم من مث 
جماعة کثرون سرد أسماءهم غير واحد من المؤرخين » وذكر أعقاہم 
بالأنداس » ومنهم جزي ن عبد ال ير أو غمر بن عبد الرنر E eg‏ 

وقد ثار على عبد الرحمن الداخحل من أعيان الغرب وغيرهم جماعة كثيرون 
ظفتّره الله تعالى بهم » وقد سبق ذكر بعضهم »› ومنهم الدعي' الفاطمي البربري 
بشنت مرية فأعيا الداحل أمره » وطال شرّه سنين متوالية » إلى أن فتلك به بعض 
أصحابه فقتله . 

ومنهم حيلوة بن ملابس الحضرمي رئيس إشبيلية » وعبد الغفار بن حميد 
اليحصي رئيس لَبْلة » وعمرو بن طالوت رئيس باجةَ » اجتمعوا وتوجهوا 
حو قرطبة يطلبون دم رئيس اليمانية أبي الصباح » فقتلوا في هزيعة عظيمة › 
وقيل : نجوا بالفرار › فأستهم الداخل . 

وني سنة ٠١۷‏ ار بسَرقسلطة الحسين بن بحيى بن سعيد بن سعد 
ابن عبادة اللازرجي » وشايعه سليمان بن يقظان الأعرابي الكابي رس الفعن › 
وآل أمرهما إلى أن فتك الحسين بسليمان » وقتل الداخل الحسين كما مر . 

وي سنة ٠٦۳‏ ثار الرماحس بن عبد العزيز الكناني بالحزيرة الحضراء » 
فتوجه له عبد الرحمن الداخحل »› ففر ي البحر إلى المشرق 

قال ابن حيّان : كان مولد عبد الرحمن الداخحل سنة ١١۴‏ › وقيل : ي 
اني قبلها » بالعلياء من دمر » وقیل : بدیر حنا من دمشق » وبا توفي أبوه 
معاوية ني حياة أمير المؤمنين هشام بن عبد املك » وكان قد رشحه للخلافة - 
وبقبر معاوية المذ كور استجار الكْمَيّت الشاعر حين أهدر هشام دمه - . وتوفي 
الداحل لست بقين من ربيع الأحر سنة ٠۷١‏ > وهو اہن سیع ولخمسشين اسنة وأربعة 


۸ 


أشهر » وقيل : اثنتان وستون سنة » ودفن بالقصر من قرطبة » وصلى عليه 
ابنه عبد الله . 

وكان منصوراً مؤيدا مظفَراً على أعدائه > وقد سردنا من ذلك جملة › 
حى قال بعضهم : إن الراية الي عقدت له بالأندلس ‏ حين دخلها م هرم قط › 
وإن الوهن ما ظهر في ملك بي أمية إلا بعد ذهاب تلك ال راية » قال أك هذا 
مۇرخ خ الأندلس القت الثفة أبو مروان ابن يان ٠‏ رسحمه الله تعالى'. 

و أن نورد زيادة على ما سلف وإن تكرر بعض ذلك › فنقول : 
قال يعض الؤرحين من أهل المغرب بعد كلام أبن سيان الذي قدمنا ذكره > 
ما نصه ۲ : كان الإمام عبد الرحمن الداخل راجح العقل » راسخ الحلم » واسع 
العلم > كثير الحزم » نافد العزم » > م ترفع له قط راية على عدو إلا“ هزمه › ولا 
بلد إل فتحه » شجاعاً » مقداماً » شديد الحذر » قليل الطمأنينة » لا يُخلد إلى 
راحة » ولا يسكن إلى دعة + ولا يكل الأمر إلى غيره » كثير الكرم ء > عظيم 
السياسة » يلبس البياض ويعم به » ويعود المرضى ضى ويشهد الخناثر » ويصلي 
بالناس ي امع والأعياد » ويخطب بنفسه » جستّد الأجناد وعقد الرايات واتخذ 
N E‏ 

وملخص دخوله الأندلس أنه لا اشتدًَ لطاب على قر“ بي أمية بالمشرق 
من وارثي ملكهم بي العباس خرج مستتراً إلى مصر » فاشتد الطلب على مثله > 
فاحتال حى وصل برقة > ثم م يزل متوغتلا في سيره إلى أن بلغ المغرب الأقصى › 
ونزل بنفزة » وهم آخواله » فأقام عندهم أياماً ثم ارتحل إلى مغيلة بالساحل » 
فأرسل مولاه بدراً بکتابه إلى مواليهم بالأندلس عبيد الله بن عثمان وعبد الله 
ان خالد وعام بن علقمة وغيرهم » فأجابوه واشتروا مرکباً وجھتزوہ ما بحتاج 
١‏ المقعطفات : ني الأندلس بين الزيتونتين . 
۲ قد تقدم آن هذا النص لابن حيان . (انظر ص۲ :۴۷) . 
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إليه »> وكان الذي اشتراه عبيد الله بن عثمان » وأركب فيه بدراً » وأعطاه خمسمائة 
دينار برسم النفقة > وركب معه تمام بن علقمة » وبينما هو يتوضًاً لصلاة 
لغرب على الساحل إذ نظر إلى المركب ني بلحة البحر مقبلا حى أرسى 
أمامه » فخرج إليه بدر سابحا » فبشّره با تم له بالأندلس › وما اجتمع عليه 
الأمويون والموالي » ثم خرج إليه مام ومن معه ني المركب فقال له : ما اسماك 
وما كنيتك ؟ فقال : اسمي تام » وكنيي أبو غالب › فقال : تم أمرنا وغابنا 
عدوّنا إن شاء الله تعالى » ثم ركبوا المركب معه فنزل بالمنكب » وذلك غرة ربيع 
الأول سنة ٠۳۸‏ . 

فما اتصل خبر جوازه بالأموية أتاه عبيد الله بن عثمان وجماعة فتلقوه 
بالإعظام والإكرام » وكان وقت العصر » فصلى بهم العصر › وركبوا معه 
إلى قرية طرش من كور إلبيرة فتزل بها »> وأتاه بها جماعة من وجوه الموالي 
وبعض العرب »› فبايعوه وكان من أمره ما يذ كر › وقيل : نه أقام بإلبير ة حى 
كل من معه ستمائة فارس من موالي بي أمية ووجوه العرب » فخرج من إلبيرة 
إلى كورة ريّة فدحلت ني جماعته ثم بايعته أهلها وأجنادها › ثم ارتحل إلى 
شذونة ثم إلى مورور › م سار إلى إشبيلية . 

وقال بعضهم : لا أراد عبد الرحمن قصد قرطبة عند دخوله الأندلس من 
المشرق نزل بطشانة › فأشاروا عليه أن يعقد له لواء » فجاءوا بعمامة وقناة › 
فكرهوا أن يميلوا القناة تطير ‏ › فأقاموها بين شجرتين من الزيتون متجاورتين › 
وصعد رجل على فرع إحداهما فعقد اللواء والقناة قائمة › وتبرك هو وولده 
بهذا اللواء » فكان بعد أن بلي لا تل منه العقدة الي عقدت أوَلا » بل 
تتعقد فوقها الألوية ابحدد » وهي مستكنة تحتها » ولم بزل الأمر على ذلك حى 
انتهت الدولة إلى عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل » 
وقيل : إلى ابنه محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداحل » 
فاجتمع الوزراء على تجديد اللّواء » فلمًا رأوا تحت اللواء أسمالا خحلقة ملفوفة 


معقدة جهلوها فاستر ذلوها » وأمروا بحلّها ونبد ها » وجدّدوا غيرها » وكان 
جهور بن يوسف بن بخت شيخهم غائباً > فحضر في اليوم الثاني وطولع بالقصة › 
فأنکرها أشد إنکار وساءه ما فعلوه»› وقال : إن جهللم شأن تلك الأخلاق فکان 
ينبغي أن تتوقّفوا عن نَبلذها حى تسألوا المشابخ وتتفكروا ني أمرها » وخبرهم 
خبرها » فتطلبوا تلاك الأحلاق فلم توجد » ویقال کا قال ابن حبّان : إتّه 
م يزل يعرف الوهن في ملك بي أمية بالأندلس من ذلك اليوم » وقد كان الذي 
عقده ولا“ عبد الله بن خالد من موالي بي امي » وکان والده خالد عقد لواء 
مروان بن الحكم جد عبد الرحمن الأعلى لا اجتمع عليه بنو أمية وبنو كلب 
بعد انقراض دولة بي حَرّب على قتال الضحاك رن قيس الفهلري يوم مرج 
راهط ٠‏ فانتصر على الضحاك وقتله » ولا عرف الأمير بقصة اللواء حزن أشد" 
حزن » وانفتقت عليه إِثْرَ ذلك الفتوق” العظام » وكانوا يرون أتها جرت 
بسبب الواء لته م ينهزم قط جيش كان تحته » على ما اقتضته حكمة الله الي 
لا تتوصل إليها الأفكار » وتولى حمل هذا التواء لعبد الرحمن الداخل أبو 
سليمان داود الأنصاري » ولم يزل بحمله ولده من بعده لی أيام محمد ,ن عبد 
الرحمن . 

ول تلاقى عبد الرحمن الداخحل مع أمير الأندلس يوسف الفهري بالقرب 
من قرطبة وتراسلا » فخادعه يومين آلحرهما يوم عرفة من سنة تمان وثلاثين 
وماثة » أظهر عبد الرحمن قبول الصلح » فبات الناس” على ذلك ليلة العيد › 
وکان قد اسر حلاف ما أظهر › واستعد للحرب » وللا أصبح يوم الأضحى م 
يشب أن غشيت اليل » ووكتل عبد الرحمن بخالد بن زيد الكاتب رسول 
يوسف جماعة » وأمرهم إن كانت الداثرة عليهم أن يضربوا عنقه » وإلا فلا » 
فكان خالد يقول : ما كان شي ء ني ذلك الوقت أحبً امن غلبة عبد الرحمن 
الداخل عدو صاحبي » وركب عبد الرحمن جواداً » فقالت اليمانية الذين أعانوه : 
هذا فتی حدیث السن تحته جواد وما نأمن أول ردأعة يردعها أن يطير منهز ما 


4 ١ 


على جواده ويدعنا » فأتى عبد الرحمن ن أحد مواليه فأحبره إقالتهم › فدعا أبا 
الصباح » وکان له بغل أشهب يسمه الکوکب »› فقال له : إن فرسي هذا قلق 
حي » لا عکني O a‏ 
ركب اطمأن أصحابه » وقال عبد الرحمن لأصحابه : أي يوم هذا ؟ قالوا : 
اللحميس يوم عرفة »› فقال : فالأضحى غداً يوم الحمعة » والتزاحفان أموي 
وفهري » وابمندان قيس وين » قد تقابل الأشكال جد » وأرجو أته أخر 
يوم مرج راهط » فأبشروا وجدوا » فذكرهم يوم مرج راهط الذي كانت 
فيه الوقعة بين جده مروان بن الحكم وبين الضحاك بن قيس الفهري › وكانت 
يوم جمعة ويوم أضحى » فدارت الداثرة روان على الضحاك » فقتل الضحاك› 
وقتل معه سبعون ألفا من قبائل قيس وأحلافهم > وقيل : إتّه لم بحضر مرج 
راهط من قيس مع مروان غير ثلاثة نفر : عبد الرحمن' بن مسعدة الفزاري > 
وان هبيرة المحارلي > وصالح الغَتوي » وكذا لم بحضر مع عبد الرحمن الداخل 
يوم المصارة غربي قرطبة من قيس غير ثلاثة : جابر بن العلاء بن شهاب > 
والحصين بن الدجن » العقيليان » وهلال بن الطفيل العبدي »› وكان الظفر لعبد 
الرحمن » واممزم يوسف › وصبر الصْمَيل بن حاتم بعده معذراً وعشیر ته 
بحفونه » فلا حاف انهزامهم عنه تحول على بغله الأشهب معارضة لعبد الرحمن 
الداحل » فم به أبو عطاء فقال له : يا أبا جوشن » احتسب نفسك » فإن للأشباه 
أشباهاً : أموي بأموي › وفهري بفهري › وکلبي بکابي »› ويوم أضحى بيوم 
ضس » وني بقيسي » واه تي لحب هذا ايوم ثل مرج رهط سوام ؛ 
فقال له الصّميل : كبرت وكير علمك ٠‏ الآن تنجلي الغاء »> وستحرك" 
منتفخ » فانشى أبو عطاء لوّجلهه منقلبا > وانهزم الصميل » وملك عبد الرحمن 
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ويوسف الفهري هو ابن عبد الرحمن بن حبيب بن أي عبيدة ابن عقبة بن 
نافع الفهري » باني القيروان » وأمير معاوية على إفريقية والمخرب › وهو مشهور . 

وأما الصميل فهو ابن حاتم بن شمر بن ذي ابخوشن » وقيل : الصميل بن 
حاتم بن عمرو بن جنداع بن شمر بن ذي ابحوشن › کان جداّه شمر من 
أشراف الكوفة وهو أحد قتلة الحسين »> رضي الله تعالى عنه »> ودخل الصميل 
الأندلس حين دحل كالثوم بن عياض المغرب غازياً » وساد بها » وكان شاعراً 
كير السكر أمَيَّاً لا يكتب »› ومع ذلك فانتهت إليه في زمانه رياسة العرب 
بالأندلس » وكان أمير ها يوسف الفهري كالغلوب معه » وكانت ولاية الفهري 
الأندلس سنة تسع وعشرين ومائة » فدانت له تسع سنين وتسعة أشهر › وعنه 
كا مر انتقل سلطانما إلى بني أميّة » واستفحل ملكهم بها إلى بعد الأربعمائة › 
م انتثر سلكهم » وباد ملكهم » كا وقع لغيرهم من الدول ني القرون السالفة › 
سن الله الي قد حلت ني عباده . 

وكانت مدّة الأمراء قبل عبد الرحمن الداخل من يوم فتحت الأندلس إلى 
هزيعة يوسف الفهري والصميل ستاً وأربعين سنة وشهرين وخمسة يام ولان 
الفتح كان حسبما تقدم للحمس خلون من شوال سنة اثنتين وتسعين » وهزيعة 
يوسف يوم الأضحى لعشر خلون من ذي الحجة سنة نان وثلاثين ومائة › 
والله غالب على أمره . 

وحكي أن عبد الرحمن بن معاوية دحل يوماً على جده هشام » وعنده أخوه 
مَسلمة بن عبد ا ملك » وكان عبد الرحمن إذ ذاك صبيًاً » فأمر هشام أن حى 
عنه » فقال له مَسلمة : دعه يا أمير المؤمنين » وضَمه إليه ‏ ثم قال : يا أمير 
المؤمنين » هذا صاحب بي أمية » ووزرهم عند زوال ملكهم › فاستواص 
به حيرا » قال : فلم أزل أعرف مزية من جدي من ذلك الوقت . 

وكان الداحل يقاس بأبي جعفر المنصور في عزمه وشدته وضبط المملكة › 
ووافقه ي أن أ كل منهما بربرية > وأن كلا منهما قتل ابن أخيه » إذ قتل 


or 


المنصور ابن السفاح › وقتل عبد الرحمن ابن أخيه المغيرة بن الوليد بن معاوية . 
ومن شعر عبد الرحمن وقد رأى نخلة برصافته' : 

تبدأت لنا وَسلط الرصافة نخلة” تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل 

فقلت شبيهي في التغرب والتوى وطول اكتثابي عن بي وعن أهلي 

نشأت بأرض أثت فيها غريبة” فمثلك ني الإقصاء والمتتأى مثلي 

سقتلك غتوادي المزن ي‌المنتأى الذي يسح ويستمري السماكين " بالوَبّل 


وکان نقش خاتمه « بالله يق عبد الرحمن > وبه یعتصم ‏ . وأشاع سنة ۱١۳‏ 
الرحيل إلى الشام لانتزاعها من بني العباس ٠‏ وكاتب جماعة من أهل بيته ومواليه 
وشيعته » وعمل على أن يستخلف ابنه سليمان بالأندلس ني طائفة › ويذهب بعامة 
من" أطاعه » ثم أعرض عن ذلك بسبب أمر الحسين " الأنصاري الذي انتَرّى 


سد هه 


عليه بسرقسطة » فبطل ذلك العزم . 
ومن شعر عبد الرحمن أيضاً قوله يتشوّق إلى معاهد الشام“ : 


أيّها الراكب اليم أرضي افر متي بعض السلام لبعضي 
إن جسمي کا علمت بأرضٍ وفؤادي ومالكيه بأرض 


س 
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قدَرَ البين بيتنا فافترقنا وطوى البين عن جفوني مضي 
قد" قضى الله بالفراق علينا فعسى باجتماعنا سوف بقضي 


وترجمة الداحل طويلة > وقد ذ كر منها ما فيه مقنع › انتهى ؛ والله تعالى 
الموفق للصواب . 


. ۳۷ : أنظر ابن عذاري ۲ : 1۲ والحلة السراأء‎ ١ 

۲ المقتطفات و ق : يصح ويستمري المساكين . 

. » المقتطفات و ق : الحسن ؛ وقد تقدم ذكره باسم « السين‎ ٣ 
. ۳۸ : تقدمت هذه الأبیات ص‎ 4 
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وي بنائه جامع قرطبة يقول بعضهم : 


وارز ٤‏ ذات الإله ووجهه a‏ 
a Ee 2‏ 
وأنفقها ي مسجد زانه التقى وقر ډه دين الي محمد 


ترى الذهب الوهاج بين سموكه يلوح كلمح البارق المتوقد 

۴ - ومن الوافدين على الأندلس أبو الأشعث الكاي ' » دخل الأندلس »› 
وكان شيخا مستا يروي عن أمه عن اعائشة رضي الله تعالی عنها › إلا" أنه 
كان مندرآ صاحب دأعابة » وكان صا بعبد الرحمن بن معاوية › وله منه 
مكانة لطيفة درل بها عليه » وللا توي حبيب بن عبد الك بن عمر بن الوليد 
ابن عبد الملك بن مروان » وكانت له من عبد الرحمن خاصّة لم تكن لأحد من أهل 
بيته » جعل عبد الرحمن يبكي ويجتهد ي الدعاء والاستغفار بيب »› وكان إلى 
جنبه أبو الأشعث هذا قائما » وكانت له دالّة عليه ودعابة بحتملها منه › فأقبل 
عند استعباره كالمخاطب للمتوفى علانية يقول : يا أبا سليمان » لقد نزلت 
بحفرة قلما يغي عنك فيها بكاء الحليفة عبد الرحمن بَعرة › فأعرض عنه 
عبد الرحمن » وقد كاد التبسم یغلبه ؛ هکذا ذکره ابن حيّان رحمه الله تعالی 
ي «المقتبس » ء ونقله عنه الحافظ ابن الأبار . 


و 
٤4‏ - ومن الداخلين إلى الأندلس جزي بن عبد العزيز " › أخو عمر بن 
عبد العزيز » رضي الله تعالى عنه ؛ دخل الأندلس » ومات ني مدّة الداخل » 
وکان من أولياء الله تعالى مقتفياً سبيل أخيه عمر بن عبد العزيز › رحمهما 
الله تعالى . 
١‏ أنظر التكملة : ٣١۳‏ والنقل عنه حرفي دون إخلال أو إبجاز . والر جمة في و«المقتطفات )> : 
٠» ۴‏ وني ق : أبو الأشعب الكلبي . 
۲ الجمهرة : ٠٠١‏ وقال أبن حزم : ولزي عقب بقرطبة ؛ وترجمته في الحذوة : ٠۷۸‏ (وبغية 


الملتمس رقم : )٦۲۷‏ . 
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- ومنهم بكر بن سوادَة بن ثمامة » الحذامي ' ويكى أبا غامة › 
وجدّه صحابي » وکان بكر هذا فقيهاً كبيراً من التابعين » روى عن جماعة من 
الصحابة كعبد الله بن عمرو بن العاص وقيس بن سعد بن عبادة وهل بن سعد 
الستاعدي وسفيان بن وهب اولاني وحبّان بن سمح الصدائي »- وقيد اسمه 
الدارقطي رحمه الله تعالى حبّان » بكسر الحاء المهملة » وبباء معجمة بواحدة › 
ونقله الأمير كذلك › وهو ممن وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم › 
وشهد فتح مصر › قال ابن یونس:: وبقال فيه حبان بالکسر » وحبان بالفتح 
أصح »> انتهى »> وضبطه بعضهم بالياء المثناة تحت . 


رجع - وممّن روى عنه بكر من الصحابة أبو ثور القَهلْمي › وأبو عميرة 
المزني » وروى عن جماعة من التابعين أيضاً كسعيد بن المسيّب وأبي سَلمة 
ابن عبد الرحمن وعروة بن الزبير وجماعة سواهم یکر عددهم وبطول سرد هم » 
منهم ربيعة بن قيس الحملي وأبو عبد الرحمن الحبلي وزياد بن نعيم الحضرمي 
وسفیان بن هانىء الحيشاني وسعيد بن شمر السبائي وعبد الله بن المستورد بن 
شداد الفهلري وعبد الرحمن ناوشن المزني وزيادة بن علبة البلتوي وشیبان بن 
أمية القتباني وعامر بن ذريح الحميري وعمير بن الفيض اللخمي وأبو حمزة 
اولاني وعياض بن فروخ المعافري ومسلم بن محخشي المديجي" وهانىء بن معاوية 
الصدفي وغيرهم ممن اشتمل على ذكرهم التارتخان لابن عبد الحكم وابن يونس . 
وممّن روى عن بكر ال مذ كور عبد الله بن يعة وعمرو بن الحارث وجعفر 
ابن ربيعة وأبو زرُعة ابن عبد الحكم الإفريقي وغيرهم . 
قال ابن يونس : توفي بإفريقية في خلافة هشام بن عبد الملك » وقيل : بل 
١‏ انظر ترجمته ني الحذوة : ٠٦۹‏ (وبغية الملتمس رقم : ٥۸٦‏ ) ورياض النفوس ۷١ : ١‏ ومعام 
الإمان ٠١١ : ١‏ . 
ق المرعي ؛ ولم يبه الذهبي لي ميزان الاعتدال ( ٠٠۷ : ١‏ ) وقال : تفرد محديث الفرأسي 
في ماء البحر ؛ ما حدث عنه غير بكر بن سوادة . 


٦ 


غرق فى جار الأندلس > نة مان شرن ومافة > قال > اوجده اة من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسم » وله صر حدیث رواه عمرو بن 
اار٠‏ 

وقال أبو بكر عبد الله بن محمد القيرواني المالكي ي تاريحخه المسمى ب«رياض 
ا وقد ذکر بكراً هذا : إنّه كان أحد العشرة التابعين » يعي الموجّهين إلى 
إفريقية من قبل عمر بن عبد العزيز ي خلافته ليفقتهوا أهل إفريقية ويعلموهم أمر 
دينهم » قال : وأغرب بحديث عن عقبة بن عامر » لم يروه غيره فيما علمت › 
حداث عبد الله بن يعة عنه عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله 
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عليه وسم : « إذا کان رأس مائتين فلا تأمر بمعروف » ولا ته عن منكر » 


وعليلك محاصة نفسك » » وحکی المالكي أيضاً عن أي سعيد بن يونس قال : 


کان فقیهاً مفتیاً » سکن القیروان › وکانت وفاته کا تقدم » وذکره الحميدي 
في الداخلين إلى الأندلس > ولم يذكره ابن الفرةي . 

- ومنهم ررق بن حبكتيلم 'ءأحد المعدودين ي الداخلين إلى الآئدلس» 
ذكره أبو الحسن ابن النعمة عن أي المطرف عبد الرحمن بن يوسف الرفاء القرطي »› 
وحکی آنه کتب ذلك من خطه 4 وسماه مع جماعة منهم حبان بن أبي جبلة 
وعلي بن أي رباح وأبو عبد الرحمن الحبلي وحنش بن عبد الله الصنعاني ومعاوية 
ابن صالح وزيد بن الحباب العكلي » وانتهى عددهم برزيق هذا سبعة »› وم 
یذ کره ان الفرضي ولا غیره »> قاله الحافظ أو عبد الله القضاعي : 


۷ - ومنهم زید بن قاصد السكسكي ' . قال ابن الأبار : وهو تابعي › 
دخل الأندلس وحضر فتلحها » وأصله من مصر › يروي عن عبد الله بن عمرو 


١ق‏ زريق ؛ وأثبته ابن الأبار في حرف الراء « رزيق » ( التكملة : ٤١‏ ) وكثلك سماه الذهبي 
في المشتبه : ۲ واسم والده مصغر أيضاً ؛ وما أورده المقري في تر جمته منقول عن ابن الأبار . 
۳ التكملة : ٠‏ والذوة : ٤‏ ( وبغية الملتمس رقم : (Vo‏ . 
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ابن العاص رضي الته تعالی عنه » وروی عنه عبد الرحمن ,ن زياد بن نعم الإفريقي› 
ذکره یعقوب بن سفیان › وأورد له حدیثاً ؛ من کتاب الحميدي ' › انتهی . 


۸ - ومنهم زرعة بن روح الشامي " ؛ دخل الأندلس » وحدّث عنه 
ابنه مسلمة ,بن زرعة بحكاية عن القاضي مهاجر رن نوفل . 

4 - ومنهم محمد بن أوس بن ثابت ٠‏ الأنصاري " › قال ابن الأبار : 
تاتمي » دخل الأندلس » يروي عن أي هريرة › قرأته بخط ابن حبيش » وقال 
آبی سعید ابن يونس مۇرخ مصر : نه يروي عنه الحارث بن يزيد وحمد بن 
جبد الرحمن بن ثوبان » وكان غزا المغرب والأندلس مع موسى بن تصير » 
ويروي عن أي هريرة رضي الله عنه ؛ وقال الحميدي : إته كان من أهل الدين 
والفضل معروفاً بالفقه » ولي بحر إفريقية سنة ثلاث وتسعين › وغزا المغرب 
والأندلس مع موسی بن صر > فیما حکاه ا.ن يونس صاحب تاریخ مصر › 
وكان على بحر تونس سنة ثنتين ومائة على ما حكاه عبد الرحمن بن عبد الله بن 
عبد الحكم . ولا قتل يزيد بن آي مسلم والي إفريقية اجتمع رأي أهلها عليه › 
فولوه أمرهم » وذلك في خلافة يزيد بن عبد ا للك بن مروان » إلى أن ولي 
بشر ,بن صقوان الكابي إفريقية » وكان على مصر فخرج إليها واستخلف أخاه 
حنظلة » انتهى . 


٠‏ - ومنهم عبد اللك بن عمر بن مروان بن الحكم » الأموي“ › فر 
من الشام خوفاً من المسودة » فمر بمعصر ومضى إلى الأندلس › وقد غلب عليها 
الأمير عبد الرحمن ,ن معاوية الداخل »› فأكرمه ونوّه به > وولاه إشبيلية لته 


. ) بريد ابن الأبار أنه نقل هذه التر جمة من كتاب الميدي ( جذوة المقتبس‎ ١ 

۲ انظر التكملة : ۳۳١‏ . 

. )١۷ : وبغية الملتمس رقم‎ ( ٤١ : وجذوة المقتبس‎ ٤ : ر جمته في التكملة‎ ٣ 
. ٠١۴۳ : والمقتطفات‎ ه٦‎ : ١ ۽ رجمته في أللة السيراء‎ 
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كان قعدد بني أمية » ثم ته لما وجد الداحل يدعو لأإبي جعفر المنصور أشار 
عليه بقطع اسمه من اللحطبة » وذكره بسوء صنيع بي العباس ببي أمية › فتوقف 
عبد الرحمن في ذلك » فما زال به عبد املك حى قطع الدعاء له » وذلك أته 
قال له حين امتنع من ذلك : إن م تقطع اللطبة هم قتلت نفسي »› فقطع حينئذ 
عبد الرحمن اللحطبة بالمنصور بعد أن خطب باسمه عشرة أشهر »› ولا زحف أهل 
غرب الأندلس نحو قرطبة لحرب الأمير عبد الرحمن أنهض إليهم عبد املك هذا » 
فنهض ني معظم ابميش › وقدم ابنه أمية أمامه في أكثر الحعساكر » فخالطهم 
أمية » فوجد فيهم وة » فخاف الفضيحة معهم › فانحاز منهزما إلى أبيه > فلمَا 
جاءه سقط ي يده » وقال له : ما حملك على أن استخففت بي وجرّأت الناس 
علي والعدو ؟ إن كنت قد فررت من الموت فقد جشت إليه » فأمر بضرب عنقه › 
وجمع أهل بيته وخاصته وقال همم : طردنا من الشرق إلى أقصى هذا الصقع › 
ونحسد على لقمة تبقي الرمَق › اكسروا جفون السيوف » فالموت أولى أو الظفر › 
ففعلوا وحملوا » وتقدمهم › فهزم اليمانية وأهل إشبيلية › ولم تقم بعدها لليمانية 
قائمة » وقتل بين الفريقين ثلاثون ألفا » وجّرح عبد الملك » فأتاه عبد الرحمن 
وجرحله بحري دما وسیفه بقطر دما » وقد لصقت يده بقائم سیفه › فقََل 
بين عينیه » وراه خير » و قال له : يا ابن عم » قد أنکحت ابي وولي عهدي 
هشاماً ابنتلك فلانة » وأعطيتها كذا وكذا » وأعطيتك كذا › ولأولادك كذا»› 
وأقطعتك وإياهم كذا » ووليتكم الوزارة . 
ومن شعره لما نظر نحخلة منفردة بإشبيلية فتذكر وطنه بالشام » وقال' : 


١‏ نسب ابن الأبار هذه الأبيات لعبد الرحمن الداحل (الحلة : ۴۷ ) ثم قال : وقد قيل إن الأبيات 
الأربعة الأول ( تبدت لنا وسط الرصافة نخلة . . . ) لعبد الملك بن بشر بن عبد الملك» وقيل في 
الأبيات الأخير ة (يا نخل آنت غريبة . . . ) إلها لعبد اللك بن عمر بن مروان بن الحكم ؛ ثم 

عاد فذكر أن هناك ما يقوي نسبتها إلى عبد الرحمن . 
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يا تخل أنت فريدة مثلي ني الأرض نائية عن الأهلِ 
و کی کا ی ل ل 
ولوآنما عت إذا لبكت ماء الفرات ومنبت النخل 
لكتها حرست وأحرجني بغضي بي المباس عن هلي 
١‏ - ومن الداخلين من المشرق إلى الأندلس هاشم بن الحسين بن إبراهيم 
ابن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أي طالب › رضي الله تعالى 
عنهم أجمعين . ونزل حين دخوله بلَبّلة » وتعرف مناز مم فيها إمنازل الماشمي › 
وذكره أمير المؤمنين الحكم المستنصر ي كتابه « أنساب الطالبيين والعلوبين القادمين 
إلى المغرب » . 
۲۴ - ومن الداخلين إلى الأندلس عبد الله بن المغيرة › الكناني ‏ » حليف 
بي عبد الدار » سماه أبو محمد الأصيلي الفقيه ني الداخلين الأندلس من التابعين › 
حکی ذلك عنه أبو القاسم ابن بسشکوال ني مجموعه المسمى ب « التنبيه والتعيين » › 
قال ابن الأبار : وما راه ابع عليه ؛ وذکره أبو سعيد ابن يونس من هل 
إفريقية › انتهى » وذكر ته يروي عن سفیان بن وهب اللولاني . 
۴۳ - ومنهم عبد الله المعمر " الذي طراً على الأندلس ني آخر الزمان › 
وکان يزعم أنه لقي بعض التابعين . قال ابن الأبار : روى عنه أبو محمد أسد 


الحهني » ذكر ذلك القبنشي » وفيه عندي نظر › انتهى . 
٤‏ - ومهم أبو عمرو عبد الرحمن بن شماسة بن ذثب › المهري " ٠‏ روى 
عن أي ذر » وقیل : عن أي نضرة عن أي ذر » وعائشة وعمرو بن العاص 
التكملة : ٩1۲‏ . 


۳ ر جمته ي التكملة رقم : ۲ › وفیه « أبن ذۇيب » . 
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وابنه عبد الله وزيد بن ثابت وأبي نضرة الغفاري أ وعقبة بن عامر ابحهني وعوف 
ابن مالك الأشجعي » ومعاوية بن حديلج ومسلمة بن مخلد وأبي رهم » ذكره 
ابن يونس ني تاریخ مصر » وسماه ابن بشلكوال ني الداخلين الأندلس من 
التابعين » وروى ذلك عن الحميدي › قاله ابن الأبار ؛ وقال ابن يونس : 
وآخحر من حداث عنه بمصر حرملة بن عمران . 

٤٥‏ - ومن الداحلين إلى الأندلس من المشرق عبد الله بن سعد بن عمتار 
این ياسر " » رضي الله تعالی عنه » وقد ذکره ابن حیان في مقتبسه › وأخبر أن 
يوسف بن عبد الرحمن الفهلري كتب له أن يدافع عبد الرحمن المرواني الداخل 
للأندلس » وكان المد كور إذ ذاك أميراً على اليمانية من جند دمشق › وإتما 
ركن إليه في محاربة عبد الرحمن لا بين بي عمار وبي أميّة من الثأر بسبب 
قتل عمار بصفين » وكان عار رضي اله تعالى عنه من شيعة علي »> كرم 
الله وجهه . 

وهذا عبد الله بن سعد هو جد بني سعيد أصحاب القلعة الذين منهم عة 
رؤساء وأمراء وتاب وشعراء > ومنهم صاحب « المغرب » وغير واحد ممن 
عرفنا به ي هذا الکتاب » ومن مشاهیرهم آبو بكر محمد بن سعید ,ن خلف 
ابن سعيد صاحب أعمال غرّناطة في مدة الملتمين › قال : وهو القائل يفتخر " : 


إن لم أكنٴ للعلاء أهلا“ با تراه فمن يكون 
فكل ما أبتغيه دوني ولي على همي ديون 


o‏ م2 ەد 


ومن يرم ما يقل عه فذاك من فعله جاون 


١‏ القكملة : أي بصرة ؛ وذكر صاحب الأغاني أن آبا بصرة الغفاري المحدث هو والد عزة صاحبة 
كير ؟ قال : واسمه صمیل بن وقاص )۲٤ :٩4(‏ . 

۲ انظر ماتقدم : +۲ : ۳۳۰ . 

۴ مرت هذه الأبيات والي تليها » + ۲ ص : ۳۳۱ من هذا الكتاب . 
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فرع" بأفقِ السماء سام وأسلة" راس مکين 


يعلم أتي أحب كسب المعالي 
وإتما أتوانی عتها لسوء الال 
تحتاج للكدّ والبذ ل واصطتاع_الرجال 
دع کل من شاءيسمو ها بکل احتتیال 
فحاهم ئي انعکاس بٻا وحالي حالي 


وتراجمهم واسعة » وقد بسطت ني « المسهب » و «المخرب » وغيرهما » 
هر ا 2 ۰ 2 ۰ ۹ ر 0 
وقد قدمنا في الباب قبل هذا من أخبار بي سعيد هؤلاء ما يلج الصّدر فليراجع . 


١‏ - ومن الوافدين على الأندلس من المشرق أبو زكريا عبد الرحيم بن 
أحمد بن نصر بن إسحاق بن عمرو بن مزاحم بن غياث » التميمي » البخاري ' »› 
الحافظ » نزيل مصر . 

سمع ببشخاری بلده من إبراهيم بن محمد بن يزداد وأخيه أحمد › وكانا 
يرويان معاً عن عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وعن أبي الفضل السليماني 
ببيكند » وأبي عبد الله محمد بن أحمد المعروف بغتجار › وأبي يعلى حمزة بن 
عبد العزيز المهايي وأقرانه باليمن » وأبي القاسم تام بن محمد الرازي بدمشق › وابن 
أي كامل بأطرابلس الشام » وأبي محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ بعصر › وله 
رواية عن أبي نصر الكلاباذي وأبي عبد الله الحاكم وأبي بكر بن فرك المتكلم 
وأبي العباس ابن الحاج الإشبيلي وأبي القاسم علي بن أحمد اللتزاعي صاحب ايم 
ابن كليب وأبي الفضل العباس بن محمد الحدّاد التنيسي وأبي الفتح محمد بن إبراهيم 
الححدري وألي بكر محمد بن داود العسقلاني وهلال الحفار وصدقة بن عمد 


۰ ۷٩4 : رجمته في التكملة رقم‎ ١ 
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ان مروان الدمشقي » ولقي بإفريقية العابد ولي الله سيدي محرز بن خلف التميمي 
مولاهم وصَحبّه » وقال : لقد هبه يوم لقيته هيلبة لم أجدها لأحد في نفسي 
من الناس » ودخل الأندلس وبلاد المغرب »› وكتب بها عن شيوخها » ولم يزل ٠‏ 
يكتب إلى أن مات حى كتب عمسن دونه » وله « رسالة الرحلة وأسبابما وقول 
لا إله إلا الله وثوامما » > فسمع منه آبو عبد الله الرازي وذکره في مشیخته › 
قال الحافظ ابن الأبار : ومنها نقلت اسمه وتعرّفت دخوله الأندلس »› وحدّث 
عنه هو وجماعة منهم أبو مروان الطبني - وقال : هو من الرحالين في الآفاق »› 
أخبرني أنه بمحداث عن مئين من أهل الحديث - وأبو عبد الله الحميدي وأو 
بكر [ جماهر بن عبد الرحمن ] " الطاتيلطلي وأبو عبد الله ابن منصور الحضرمي 
وأبو سعيد الرهاوي وأبو محمد جعفر بن محمد السراج وأبو بكر محمد ن أحمد بن 
عبد الباقي وأبو الحسن ابن مشرف الأنماطي وأبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي 
وأبو محمد شعيب بن سبعون الطرطوشي وأبو بكر ابن نعمة العابد" وأبو الحسن 
علي بن الحسين الموصلي الغراف “ وأبو عثمان سعد بن عبد الله الحيدري من 
شيوخ السلفي › وأبو محمد عبد الكريم بن حمزة بن اللحضر السلمي › وأبو 
إسحاق الكلاعي من شيوخ أبي بحر الأسدي » وأبو محمد ابن عتاب كتب اليه 
بجميع ما رواه ولم يعرف ذلك ني حياته . وسماه أبو الوليد ابن الدباغ ني الطبقة 
العاشرة من طبقات أثمة المحد ن من تأليفه > مع أبي عمر ابن عبد البر وأبي 
محمد ابن حزم وبي بكر ابن ثابت اللعطيب » وذكره آبو القامع ابن عساکر ني 
تاريحه » وقال : سمع عا وراء النهر والعراق ومصر واليمن والقيروان» مم سكن مصر 
وقدم دمشق قدرعاً وحدث بها » وسمى جماعة كثيرة من الرواة عنه » وحكى أنه 
قال : لي ببخارى أربعة عشر ألف جزء حديث أريد أن أمضي وأجيء بها » 


. التكملة : رسالة الرحمة‎ ١ 


. زيادة من التكملة . ۴۳ دوزي : العار‎ ٣ 
. التكملة : الفراء‎ ۹ 


r 


قال : وسئل عن مولده » فقال : ني شهر ربيع الأول سنة اثنتين ونمانين وثلاعائة» 
قال : وتوي بالحوراء سنة إحدى وسبعين وأربعمائة » رحمه الله تعالى ورضي 
عنه » انتهی . 

قلت : والذي أعتقده أنه لم يدخل الأندلس من أهل المشرق أحفظ منه 
للحديث » وهو ثقة عدل ليس له مجازفة » والحتق أبلج . 

۷ - وممن دخل الأندلس من المشرق عبد الحبار بن أبي سلمة الفقيه 
عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف ٠‏ القرشي ٠‏ الزهري ' » دخل الأندلس مع 
موسی بن صر » وكان على ملْسرة معسكره » ونزل باجة ثم طيوس » 
ومن نسله الرهريون الأشراف الذين كانوا بإشلبيلية انتقلوا إلى سكناها قديعا › 
هکذا في خبر القاضي آبي الحسين الزهري منهم عن ابي بکر ابن خير وغيره › 
قال ابن بشلكوال ني مجموعه المسمى ب «التنبيه والتعيين لمن دخل الأندلس 
من التابعين » : عبد ابلحبار بن أي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف من التابعين › 
وقع ذکره في کتاب شيخنا أي الحسن ابن مغیث › انتهى . 

قال ابن الأبار : ولم يزد على هذا › انتهى . 

۸ - ومن الداحلين إلى الأندلس من المشرق أبو محمد عبد الوهاب بن 
عبد الله بن عبد الوهاب"» من أهل مصر › وسكن بغداد » ويُعرف بالطندتائي› 
قرية بمعصر تسب إليها > روى عن أبي محمد الشارمساحي › وتفقه به » وقدم 
الأندلس رسولا بزعمه من عند الحليفة العباسي › فسكن مرأسية ودرس بها » 
وخحرج منها سنة اثنتين وأربعين وستمائة بعد أن تملكها النصارى صلحاً › وأسر 
بناحية صقلية » قال ابن الأبار : ثم بلغي أنه تحص وق ببلده » رحمه الله تعالى. 

٩4‏ - ومنهم عبد الحالق بن إبراهيم اللحعطيب › يكنى أبا القاسم . قال 


. ۱۷۷۲ : ر جمته ي التكملة رقم‎ ١ 
. ¥۹٩ : ر جمته ي التكملة رقم‎ ۲ 


٤ 


ابن الأبار ' : لا أعرف موضعه من بلاد المشرق » وكان أديباً قوي العارضة › 
مطبوع الشعر › مديد النفس . ومن شعره من قصيدة صنعها في وقت رحلته إلى 
الأندلس قوله : 

على الذل أو فاحل عقال الركائب وللضيم أو فاحل صدور الکتائب 

فيا حياة" بعد إدراك مثية ‏ وما مات تحت عرز القتواضب 

فما اليش ني ظل الوان بطب وما الموت في سبل العَلاء بعائب 

٠‏ - ومنهم أبو محمد عبد الاطيف بن أبي الطاهر أحمد بن محمد بن هبة 

الله > الهاشمي » الصدفي › من أهل بداد » يعرف بالشَرسي » دخل الأندلس » 
وكان يزعم أنه روى عن أبي الوقت السجلزي وأبي الفرج اجوزي وغيرهما» 
وله تاليف سماه «الدآليل ني الطريق من أقاويل أهل التحقيق » ذكره أبو 
عبد الله محمد بن سعيد الطراز وضعفه بعدما سمع منه » أخذ عنه وسمع منه 
هو وأبو القاسم عبد الرحمن بن القاسم المغيلي وغيرهما » وقال : ورد علينا 
غَرناطة قريباً من سنة ثلاث عشرة وستمائثة » وتوفي > عفا الله تعالى عنه › 
بإشبيلية قريباً من هذا التاريخ » وقال فيه أبو القاسم ابن فرقد : عبد اللطيف بن 
عبد الله الماشمي البغدادي الرسي » منسوب إلى قرية من قرى بغداد » سمع 
صحیح البخاري من أبي الوقت السجئزي > وروی عن غیره »› وله تاليف › 
قال ابن الأبار" : ني التصوّف » منها تأليف ني إباحة السماع » قرأت عليه 
أكتره » وقرأت عليه عوالي النقيب إمدينة إشبيلية بحومة القصر المبارك عام خمسة 
غشر وهشباة , 


۱ - ومنهم أو بكر عمر بن عثمان بن محمد بن أحمد › اللحراساني › 


. أ رد رجمته ني كتاب التكملة المطبوع‎ ١ 
. رد أيضاً في كتاب التكملة المطبوع‎ ۲ 


هھ + “ 


الباخرزي الماليي نکی آا یک > سمع من أي الحر أحمد بن إسماعيل 
الطالقاني القزويني وأبي يعقوب يوسف بن عمر بن أحمد اللحالدي الزنجافي › 
وقدم الأندلس » وحدّث بصحيفي الأشج وجعفر بن نسطور الرومي > وسلمسع 
منه بغرناطة ومرسية وغيرهما من بلاد الأندلس » وحدآّث عنه أبو القاسم 
الملاحي» وسمع منه بمالقة أبو جعفر ابن عبد الحبار وأبو علي ابن هاشم ثي صفر 
سلة ٠٠١‏ > ومولده ي ربیع الأول سنة 0۰ “< انتھی من تكملة اہن الأبار" . 

قلت : ولا فى على من" له بصر بعلم الحديث أن الأشج وان نسطور 
لا يلتفت إليهما › ويرحم لله تعالى السلفي الحافظ إذ قال : 

= ۰ 8 : 2 

حديث ابن نسطور وقيس ویعم وبعد أشج الغرب مم خراشٍ 

۹ لھ »~~ : ت ا‎ 07 0 ٤ َة‎ E 

ونسخة ديار ونسخة تربه أي هد بة القيسي شبه فراش 

قال ابن عات : كان الحافظ السلفي إذا فرغ من إنشاد هذرن البيتين ينفخ 
ني يديه إشارة إلى أن هذه الأشياء كالريح › انتهى . 


۲ - ومن الوافدين على الأندلس من أهل المشرق علي بن بندار بن 
إسماعیل بن موسی بن بحيى بن خالد بن رمك » البرمكي » من أهل بغداد › 
قدم الأندلس تاجراً سنة سبع وثلاثين وثلانمائة »> وكان قد أخذ عن ابي الحسن 
عبد الله بن أحمد بن محمد بن المغلس الفقيه الداودي »› وتلم له »> وسمع منه 
«المىوضح » و «المنجح » من تاليفه في الفقه » وما تم له من أحكام القرآن » هکذا 
نقله الحافظ ابن حزم عن أمير المؤمنين الحكم المستنصر بالته المعتني بمذا الشآن› 


رحمه الله تعالى . 


. ۱۸۳١ : ءانظر التكملة رقم‎ ١ 
. جاءت ر جمته ني التكملة المطبوع ناقصة كثيراً عما أثبته المقري‎ ٣ 


٦ 


لقيه الحافظ أبو علي الصدي ببغداد وأخحذ عنه إذ قدمها حاجاً» وهو محدث 
عن أبي سعيد عبد الرحمن بن أحمد البصروي » قال أبو علي : وراه دخل 
الأندلس » ويغلب على ظي أتي لقيته بسر قسطة » ذكر ذلك القاضي عياض 
في «المعجم » من تأليفه › والته تعالى أعلم . 

٤‏ - ومنهم سهل بن علي بن عثمان » التاجر › النيسابوري › یکی 
أبا نصر ' » سمع جماعة من اللحراسانيين وغيرهم › منهم أبو بكر أحمد بن خلف 
الشير ازي وأبو الفتح السمرقندي › وأدرك الإمام أبا المعالي الحويي » وحضر 
مجلسه ودرسه »› ولقي بعده أصحابه القشيري والطوسي وغيرهما » وكان شافعي 
المذهب » ذكره عياض وقال : حدثي بحكايات وفوائد › وأنشدني لاي 
طاهر السلفي > وأجازني جميع رواياته وحدثبي أن وفاة أبي المعالي كانت 
بنيسابور سنة حمس أو أربع وسبعين وأربعمائة » وقال أبو محمد العشمافي : 
أنشدني أبو نصر سهل بن علي النيسابوري الحقواني قال : أنشدنا أبو الفتح نصر 
ابن الحسن » أنشدنا أبو العباس العذري › قال : أنشدنا أبو محمد ابن حزم 
الحافظ لنفسه 


ولا ریت السَيْب حل مفارتي نذیراً بتترحال الشباب المفارق 

رجعت إلى نفسي فقلت ها انظري إلى ما أتى » هذا ابتداء الحقاق 

دعي دَعَوّات الهو قد فات وقتها كا قد أفات اليل نور المشارق 

دعي مزل اللات يرل أهله وجدّي لا ندأعى إليه وسابقي 

قال عياض : توفي سهل هذا غريقا ني البحر منصرفا إلى بلده من المرية » 
رحمه الله تعالی " . 


۱ تر جمة أي نصر النيسابوري في التكملة رقم FoR:‏ . 
۲ زاد ني التكملة : سنة ٠٣۳١‏ . 


٤ 


٥‏ - ومنهم أبو المكارم هبة الله بن الحسين › المصري ' › كان من أهل 
العلم » عارفاً بالأصول › حافظاً للحديث » متيقظاً »> حسن الصورة والشارة › 
دحل الأندلس » وولي قضاء إشبيلية منها آخر شعبان سنة تسع وسبعين وخمسمائة . 

قال ابن الأبار : وبه صرف بو القامم اللولاني » وأقام بها سنة » وحضر 
غزوة شنترين » وكان قدوم أي المكارم هذا الأندلس خوفاً من صلاح الدين 
يوسف بن أيوب ني قوم من شيعة العَيّدي ملك مصر › ووفد أيضاً معه أبو 
الوفاء المصري › ثم استصحبه أمير المؤمنين يعقوب المنصور معه في غزوة قفصة 
الثانية » وولاه حينئذ قضاء تونس › وكان قد ولي قضاء فاس » وولي أيضاً أبو 
الوفاء صاحبه القضاء » وتوفي وهو يتولى قضاء تونس سنة ست وغانين 
وما را ا 


> ومنهم بحيى بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن عبد الله › القيسي‎ - ٦ 
الدمشقي" › أصله من دمشق » وبها ولد » ويُعرف بالأصبهاني ي مجلس أبي طاهر‎ 
السلفي لدخوله إياها وإقامته بها أزيد من خمسة أعوام لقراءة الحلافيات › ويكى‎ 
أا زکریاء»وسمع بالمشرق أبا بكر ابن ماشاذه السكري وأبا الرشيد ابن خالد البيع‎ 
وأبا الطاهر السلفي وغيرهم »> وقصد المغرب بعد أداء الةريضة فلقي ببجاية أبا‎ 
» محمد عبد الق الإشبيلي » وأجازه وحضه على الوعظ والتذ كير > فامتشل ذلك‎ 
ودخل الأندلس » وجول ببلادها » واستوطن غَرّناطة منها » وكان فقيهاً على‎ 
مذهب الشافعي »› عارفا بالأصول والتصوف » زاهداً > ورعاً »> كثير المعروف‎ 
والصدقة » يعظ الناس » ويسمع الحديث » ولم يكن بالضابط فيما قاله الحافظ‎ 
ان الأبار » قال : وله كتاب «الروضة الأنيقة » من تأليفه » حدث عنه جماعة‎ 
من ابح » منهم أبو جعفر ابن عميرة " الضبي › وابنا حَوط الله أبو محمد وأبو‎ 


A 


سلاد وا القاسم الملاحى > وأبو العباس ابن الحيار» وأبو الربيع ابن سال » 
وقال : أنشدني عند توديعي إياه بغرناطة قال : سمعت بعض المذكورين ينشد : 


یا زائراً زار وما زارا کاأنه مقتبس” ارا 
مر باب الدار تجا مااضره لو وخل ادارا 
نفسي فداء لك من زائر مازار حن قیل قد سارا 


وسمع منه بو جعفر ابن الدلال كتاب « العام » الختطابي في شرح « سنن 
آي داود » بقراءة جمیعه عليه . 

ومولده في شوال سنة نان وأربعين وخمسماثة » وتوفي بغَرناطة بعد أن 
سكنها يوم الاثنين سادس شوّال سنة نمان وستمائة » قال ابن الأبار : وني هذا 
الوم بعینه کانت وفاة شيخنا ابي عبد الله ابن نوح بباسنسية » رحمهما الله تعالى . 


۷ - ومن الوافدين من المشرق إلى الأندلس إسماعيل بن عبد الرحمن بن 
علي » القرشي ' » من ذرية عبد بن زملعة أخي سودة أم المؤمنين » رضي الله 
تعالى عنها » رحل من مصر إلى الأندلس ني زمن السلطان الحاكم المستنصر 
بالله أعوام الستين وثلانمائة حين ملك بنو عبد مصر وأظهروا فيها 
معتقدهم الحبيث » فحل يومئذ من الحكم المستنصر محل الرحب والسعة › 
ولا ثارت الدولة العامرية أوى إلى إشبيلية »> وأوطنها دارا » واتخذها قراراً » 
وبا لقيه أبو عمر ابن عبد البر عَلامة الأندلس فدرس عليه › واقتبس مما لديه » 
وقد ذکره ي تاریخ شیوخه »› ولم یزل عقبه با إلى ن نجم منهم أبو الحسين سام 
ان محمد بن سام » وهو من رجال «الذخيرة »" وله ر > کا تفتح الزهر »› 
وتدفق البحر » ونظم كا اتسق الد » وسفرت عن محاسنها الأوجه الغ › 


۱ تر جمته في جذوة المقتبس : ٠٠١١‏ (وبغية الملتمس رقم (oto:‏ . 
٣‏ ا رد اسمه في فهرست الذخبرة ٠/١‏ : ١د١۲‏ . 


۹ 


فمن نظمه قوله : 

خليلي" »> هل ليلى ونجد" كعهدنا فيا حبّذا ليلى ويا حبذا جد 

عسى الدَهْر أن بقضي لنا بالتفاتة ‏ فيا ربا قرب قد مجداده بعد 

وله أثناء رسالة : 

قوس العلا وأضعَت ثي كف بارا وأسهم اللحطب عادت نحو راميها 

ومنها : 

وإتما الشمس لاحت ني مطالعها بى وأجْرّى جياد الميل جرا 

ونشاً هذا النجم الثاقب » والصيّب الساكب > وقد أخذ من العلوم ني غير 
ما فن » وحقق فيه كل ما ظن › وذكره في «المسهب » و «سمط الحمان » 
وفضله شهیر »› رحمه الله تعالی . 

۸ - ومنهم أبو علي القالي > صاحب الأمالي والنوادر ' » وفد على الأندلس 
أيام الناصر أمير المؤمنين عبد الرحمن » فأمر ابه الحكم - وكان يتصرف 
عن أمر بيه كالوزير - عاملهم ابن رماحس أن بجيء مع أبي علي إلى قرطبة » 
ویتلقاه ي وفد من وجوه رعيته بنتخبهم من بياض أهل الكورة تكرمة“ لبي 
علي » ففعل » وسار معه نحو قرطبة في موکب نبیل › فکانوا يتذا كرون الدب 
في طريقهم > ويتناشدون الأشعار » إلى أن تحاوروا يوماً وهم سائرون أدب 
عبد الك بن مروان ومساءلته جلساءه عن أفضل المناديل وإنشاده بيت عبدة 
ابن الطبيب " : 

١‏ انظر تر جمة القالي في طبقات الزبيدي : ۲٠۲‏ وابن الفرضي ۸٣ : ١‏ والحذوة : ٠١١‏ (وبغية 

الملتسسن رقم : ٥٤۷‏ ) وفهرسة ابن خیر ۴۹۰ وابن خلكان ۲٠١ : ١‏ وإنباه الروأاة ١‏ : 

٤‏ ومعجم الأدباء ۷ : ۲٠‏ والشذرات ۴ : ۱۸ ومعجم البلدان : (قاليقلا) و روکلمان 


۲ : ۷۷ (الترجمة العربية) . 
۲ البيت : ١ه‏ من المفضلية رقم ۲١‏ . 


Ye 


تست قمنا إلى جرد مسوّمة أعرافهن لأيدينا مناديل 

وكان الذاكر للحكاية الشيخ أبا علي » فأنشد الكامة ني البيت « أعرافها 
لأيدينا مناديل » فأنكرها ابن رفاعة الإلبيري ٠‏ وكان من أهل الأدب والمعرفة › 
وني خلقه حرج وزعارة › فاستعاد أبا علي البيت متثبتاً مرتين » في كلتيهما أنشده 
« أعرافها » » فلوى ابن رفاعة عنانه منصرفاً وقال : مع هذا يُوفد على أمير 
المؤمنين وتتجشم الرحلة لتعظيمه» وهو لا يقيم وزن بيت مشهور بين الناس لا تغلط 
الصبيان فيه ؟ والله لا تبعته خطوة » وانصرف عن الحماعة > وندبه أميره ابن 
رماحس أن لا يفعل » فلم يجد فيه حيلة » وكتب إلى الحكم يعرفه ويصف 
له ما جرى لابن رفاعة ويشكوه » فأجابه على ظهر كتابه : الحمد لته الذي جعل 
ي بادية من بوادينا من بخطىء وافد أهل العراق إليناء وان رفاعة أولى بالرضى 
عنه من السخط » فداعه لشأنه » واقدم بالرجل غير منتقص من تکرمته › 
قوف يانه الاعمار إن خاد أف تال أو حه 

وبعض المؤرخين يزعم أن وفادة أبي علي القالي إتما كانت ني خلافة الحكم 
المستنصر بالأندلس . لاي خلافة أبيه الناصر »› والصواب أن وفادته أي أيام 
الناصر + لما ذكره غير واحد من حَصره وعيه عن اللحطبة يوم احتفال الناصر 
لرسول الإفرنج كما معنا به في غير هذا المىضع ' . ۰ 

وني القالي يقول شاعر الأندلس الرمادي" : 

من حاكم بيني وبين عذولي الشجو شجوي والعَويل عويلي 

في أي جارحة أصون معَذابي سلمت من التعذيب والتنكيلِ 


١‏ أنظر خبر الحطبة يوم وفادة رسل الفرنجة + ١‏ ص : ۳٠۸‏ من هذا الكتاب ؛ وقد كان وصول 
أي علي إلى الأندلس عام ۳٠١‏ فلا خلاف بعد ذلك ني آنه وصل آيام الناصر » وسيذ كر ذاك صاحب 
اانفح 

ا وردت أبيات الرمادي ني اليتيمة ۲ والمطمح : ٠١‏ ومطلمعها ي الذوة TEV:‏ 


۷١ 


ن قلت ي بَصَري ف مدامعي او قلت ي قابي فم خلا 
لکن جعلت له المسامع مو ضعاً وحجبتها عن عذل كل ا 
ولا سمع المتني البيت الثاني قال : يصونه في استه . 
وكان الرمادي )ا سمع قول المتني 
كفى حسمي نحولا أتني رجل” لولا مخاطبتي ياك لم ترَني 
قال : أظنه ضرطة » والحزاء من جنس العمل . 
وباسم امار المؤمنين الحكم المستنصر بالله طرز الشيخ أبو علي القالي كتاب 
« الأمالي » . وكان الحكم كرياً » معني بالعلم » وهو الذي وَجلّه إلى الحافظ 
بي الفرج الأصبهاني ألف دينار على أن يوجه له نسخة من كتاب الأغاني › 
وألّف ابو محمد الفهري کتابا في نسب ابي علي البغدادي وروایاته ودخوله 
الأندلس . وحكى ابن الطيلسان عن ابن جابر أتّه قرأ هذين البيتين في لوح رخام 
كان سقط من القبة المبنية على قبر أبي علي البغدادي عند نهدمها » وهما : 
صلوا لحد قبري بالطريق وودّعوا فليس لمن وارى الراب حبيب 
ولا تدفنوني بالعراء فربّما بکی أن رأى قر الغريب غريب 
واسم أي علي إسماعيل بن القاسم ن عيڏون ٫ن‏ هارون بن عيسی بن محمد 
ا ¢ EE‏ سليمان مولى عبد الملك بن مروان > وکان أبو علي أحفظ 
أهل زمانه بالّغة والشعر ونحو البصريين » وأخذ الأدب عن أبي بكر ابن د ريد 
الأزدي وأبي بكر ابن الأنباري وابن د رستویله‌وغیرهم » وأخحذ عنه أبو بكر الزبيدي 
الأندلسي صاحب « مختصر العين » » ولي علي التصانيف السان ك « الأمالي » 
و «البارع » > وطاف البلاد » وسافر إلى بداد سنة ۳٠۳‏ » وأقام بالموصل 
لسماع الحديث من أي يعلى المىصلي > ودخل بغداد سنة ۳٠۳‏ » وأقام بها إلى 
سنة ۳۲۸ ٠‏ وکتب بها الحديث » ثم خرج من بغداد قاصداً الأندلس » وسمع 


¥۲ 


من البغوي وغیره . 

قال ابن خلكان : ودخل قرطبة لثلاث بقين من شعبان سنة ثلاثين وثلانمائة ء 
انتهی . 

وهو مما يعين ته قدم ي زمن الناصر › لا في زمن ابنه الحكم کا 
تقدام » وقد صرح بذلك الصفدي ني الوافي فقال : ولا دحل المغرب قصد 
صاحب الأندلس الناصر لدين الله عبد الرحمن » فأكرمه» وصثف له ولولده 
الحكم تصانيف وبث علومه هناك › انتهى . 

وقال ابن خلّكان إتّه استوطن قرطب إلى أن توفي با ني شهر ربيع الآحر › 
وقيل : جمادى الأولى سنة ٠٠٠١‏ » ليلة السبت لست خلون من الشهر المذ كور › 
ودفن ظاهر قرطبة » ومولده بمنازجر د من دیار بکر سنة ۲۸۸ › وقیل : 
سنة ۲۸١‏ » وإتما قيل له «القالي » لأنه سافر إلى بغداد مع أهل قاليقلا › 
وهي من أعمال ديار بكر . وهو من محاسن الدنيا »> رحمه الله تعالى . 

وعيذون : بفتح العين » وسكون الياء المختَاة التحتية » وض الذال المعجمة . 

a sS 
: بن عبد الرحمن الناصر‎ a a e 
أنبل من" رأيته ببلدنا هذا ني اللغة ؟ فقال : محمد بن القوطية › این‎ 
e القوطية مع هذه الفضائل من العّاد النساك » وكان جيّد الشعر‎ 
: حسن المطالع والمقاطع إلا أنه تركه ورفضه » وقال الأديب أبو بكر ابن هذيل"‎ 
إنه توجه يوما إلى ضيعة له رة“ ع ر ف و م قاع آرت اد‎ 


: وهناك تر جمات أخرى لابن القوطية ني ابن الفرضي ۲ : ۷۸ والحذوة‎ ٠ - 4 : + ابن حلكان‎ ١ 
. ۲۷۲ : ۱۸ ومعجم الأدباء‎ ٤ : و الدیپاج ۲۲ وإنباه الرواة ۳ : ۱۷۸ وبغية الوعاة‎ 

۲ هو عيى بن هذيل التميمي الشاعر الكفيف أستاذ الرمادي (انظر الحذوة : ٠٠۸‏ وبغية الملتمس 
رقم : ٠٤۹١‏ ) وله عدد صالح من الأشعار ني كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس لابن 
الكتانن . 
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الونقة » فصادف أبا بكر ابن القوطية المذ كور صادراً عنها »> وكانت له أيضاً 
هناك ضيعة › قال : فلمًا رآني عرّج علي » واستبشر بلقائي › فقلت مداعبا له : 


ا 


من أبن أقبلت يا من" لا شبيه له ومن هو الشمس والدنيا له فبك 
. . ا ے 
قال : فتیسے واجاب بسرعة 
من منزل تلعلجب النساك خلوته وفيه ستر على الفتاك إن فتكوا 
فما تمالکت أن قلت يده » ذ کان شیخي » ودعوت له » انتهی . 
وهو صاحب کتاب « الأفعال » الذي فتح فيه هذا الباب » فتلاه ان 
القطاع › وله كتاب «المقصور والممدود» جمع فيه ما لا بحد ولا يعد » وأعجز 
من" بعده به » وفاق من تقدامه » رحمه الله تعالی ورضي عنه . 
کتاب « ختصر العین » وغیره » وکان الزبيدي کثیراً ما نشد : 
الفقر في أوطاننا غربة والال ني الغربة أوطان 
والأرضٴشيء كلها واحد" والناس” إخوان” وجيران 
وترجمة الزبيدي واسعة' › وكان مؤدب المؤيد هشام › ووصفه به كان 
ي صباه ي غاية الحذق والذ كاء » رحمه الله تعالى . 
وکان القالي قد بحث على ابن د رستويه كتاب سيبويه › ودقّق النظر › 
وانتصر للبصريين » وأملى شيئًاً من حفظه ككتاب « النوادر والأمالي» » و«المقصور 
والممدود » »> و «الإبل والحيل » > و «البارع في اللغة » نحو خمسة لاف 


١‏ انظر ر جمة الزبيدي في المذوة : ٤۴۳‏ وابن الفرضي ۲ : ٩۲‏ وال مغرب ٠٠١ : ١‏ واليتيمة 
۷١ : ۲‏ وابن حلكان + : ۷ وإنباه الرواة ۳ : ۱٠۹١‏ ومعجم الأدباء ۱۸١ : ٠1۸‏ والوافي ۲ : 
۲٠١‏ وبغية الوعاة : ٠١‏ وانظر كتاب الركة اللغوية لي الأندلس ففيه دراسة لأهم موؤلفاته , 
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ورقة »> لم يصنف مثله ي الإحاطة والحمع > ولم يى » ورتب كتاب «المقصور 
والممدود » على التفعيل ومحارج الحروف من الحلق مستقصى في بابه لا يشذ 
مله شيء > وکتاب «فعلت وأفعلت 4 وكتاب « مقاتل الفرسان » و « تفسير 
السبع الطوال » . 

وکان الزبيدي إماماً ي الأدب » ولکته عرف فضل القالي › فمال إليه › 
واختص به » واستفاد منه › وأقرَ له . 

وكان الحكم المستنصر قبل ولايته الأمر وبعدها ينشط أبا علي » ويعينه على 
التأليف بواسع العطاء » ويشرح صدره بالإفراط في الإكرام » وكانوا يسمونه 
« البغدادي » لوصوله إليها من بغداد » ويقال : إن الناصر هو الذي استدعاه 
من بغداد لولاثه فيهم › وفيه يقول الرمادي متخلصاً في لاميته السابق بعضها : 

روض” تعاهدهٴ السحاب كأته متعاهد من عهد إسماعيل 

قسه إلى الأعر اب تعلم' أته أولى من الأعراب بالتفضيل 

حارّت قبائلهم لغات فرّقت فيهم وحاز لغات كل قبيل 

فالشرق خال بعده وكأتما نزل الراب بربعه الأهول 

فکانه شمس" بدت ي غربنا وتغيبَّت عن شرقهم بأفول 

يا سيدي هذا ثنائي ٺم اقل زورا ولا عرضت بالتنويل 

من کان يأمل نائلا“ فنا امرؤ لم أرج غير القرب ني تأميلي 

وقد تقدمت أبيات القالي الي أجاب بها منذر بن سعيد ني الباب قبل هذا » 
فلتراجع عة ٤‏ والله تعالى أعلم . 


4 - ومن الوافدین إلى الأندلس من المشرق آبو العلاء صاعد بن الحسين 
ابن عيسى البغدادي › اللغوي ' . 
١‏ رجمة صاعد في الذخيرة ۱/4 : ۲ - ۴۹ وابن خلکان ۲ : ٠۸١‏ وإنباه الرواة ۲ ۸٠:‏ 
وبغية الوعاة : ۲٠۷‏ وألحذوة : ۲۲٣۳‏ . 
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وأصله من الو صل » قال ابن بسام ' : ولا دخل صاعد قرطبة أيام المنصور بن 
أبي عامر عزم المنصور على أن يعفي به آثار أبي علي البغدادي الوافد على بني أمية › 
فما وجد عنده ما يرتضيه » وأعرض عنه أهلٴ العلم » وقدحوا ني علمه وعقله 
ودینه › وم بأخذوا عنه شيا لقلة الثقة به » وكان الَف کتاباً سماه کتاب 
« الفصوص » فَدحضوه ورفضوه ونبذوه ي النهر » ومن شعره قوله : 
ومهفهف أمى من القمر قهر الفؤاد بفاتن التظر 
خالسته تفاح وة د فاخد تا من على غرر 
فأحافي قوم" فقلت مم : لا قطع في تسر ولا كدر 
والكثر : الحمار » وهذا اقتباس من الحديث . 
وقال الحميدي" : سمعت أبا محمد ابن حزم الحافظ يقول : سمعت أبا العلاء 
صاعدآً ينشد بين يدي المظفر عبك-الملك بن أي عامر من قصيدة بمنيه فيها بيد الفطر 
نة 7۳۹7 77 
حسبت المنعمين على البرايا فألفيت اسمه صدر الحساب 
وما قدامته إلا كأتي أقدّم تالا أ الكتاب 
وذكر الحميدي أن عبد الله بن ماكان" الشاعر تناول نرجسة فركبها ي وردة 
ثم قال لصاعد ولأبي عامر ابن شهتيد: صفاها > فأفحما » ولم يجه هما القول » 
فبينما هم على ذلك إذ دحل الزهيري “ صاحب أي العلاء وتلميذه » وكان شاعراً 


. نقل النص عن الذخيرة بتصرف‎ ١ 

. ۲۲٤ : الحذوة‎ ۲ 

۳ ذکر الحميدي ( الحذوة : ۳۷۴۳ ) من اسمه آبو عبد الله ابن فاکان وقال فیه : آدیب شاعر تکام عل 
معاني الآداب ومحاسن الأشعار » ذكره آبو عامر ابن شيد وذكر له مم صاعد بن الحسن 
منازعات ني ذلك . مم عاد فذكره بهذا الاسم ( ص : )۳۸٤‏ . 

۽ القصة ني الحذوة ۳۸۲ - ۳۸١‏ » ولكن الشاعر مذكور هنالك بامم الزبيري» ووردت أيضاً ي 
البدائم والبدائه ۲ : ٠٠۹‏ وفيه «الزهري » . 
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أدياً أُسَيّا لا يقرأ » فلسًا استقر به المجلس أخبر بما هم فيه » فجعل يضحك 


ويقول : 

ما للأديبين قد آعيتهما مليحة” من ملح المحته" 

نرجسة” في وردة رأكبت كقلة تطرف في وجنه" 
> انتھی . 

ومن غريب ما جرى ' لصاعد أن المنصور جلس يوماً وعنده أعيان مملكته 

ودولته من اهل العلم كالزبيدي والعاصمي وابن العريف وغيرهم » فقال هم 
المنصور : هذا الرجل الوافد علينا يزعم أنه متقدم ني هذه العلوم » وأحب أن 
بعتحن » فوجلّه إليه » فلم مثل بين يديه والمجلس قد احتفل خحجل فرفع المنصور 
مله وأقبل عليه » وسأله عن أبي سعيد السيرافي » فزعم أنه لقيه وقرأً عليه كتاب 
سيبويه » فبادره العاصمي بالسؤال عن مسألة من الكتاب » فلم بحضره جوابما » 
واعتذر بأن النحو ليس جل بضاعته » فقال له الزبيدي : فما تحسن يها الشيخ ؟ 
فقال : حفظ الغريب › قال : فما وزن أولق » فضحلك صاعد » وقال : 
أمثلي يسأل عن هذا ؟ إتما يسأل عنه صبيان” المكتب » قال الزبيدي" : قد 
سألناك > ولا نشك أك تجهله » فنغیر لوه » وقال : أفعل وزنه + فقال الزبيدي؛ 
صاحبكم مرق » فقال له صاعد : إخال الشيخ صناعته الأبنية › فقال له : 
أجل > فقال صاعد : وبضاعي أنا حفظ الأشعار › ورواية الأخبار » وفك 
المعمى » وعلم الموسيقى » فقال : فناظره ابن العريف » فظهر عليه صاعد » 
E E E E‏ بحكاية 
مجانسها > فأعجب المنصور > ثم أراه كتاب «النوادر » لأبي علي القالي » فقال : 


.۸-١ : ١/4 القصة في الذخيرة‎ ١ 
. ق ودوزي : الزهري ؛ ولي الذخر ة ما أثبتناه‎ ٣ 
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إن أراد المنصور أمليت على كتاب دولته ' كتابا أرفع منه وأجلًَ لا أورد فيه 
خبراً مما أورده أبو علي »› فأذن له المنصور في ذلك » وجلس بجامع مدينة 
الزاهرة بعلي كتابه المترجم ب «الفصوص » » فلمًا أكمله تتبعه أدباء الوقت › فلم 
تمر فيه كلمة صحيحة عندهم › ولا خبر ثبت لديم » وسألوا المنصور في 
تجلید کراریس بیاض تزال جدما » حى توهم القدم › وترجم عليه کتاب 
« النكت » تأليف أي الغوث الصنعاني » فترامى إليه صاعد حين رآه » وجعل 
يقبله > وقال : إي والله » قرأته بالبلد الفلاني على الشيخ أبي فلان › فأخذه 
المنصور من يده خوفاً أن یفتحه › وقال له : إن کنت قد قرأته کا تزعم › 
فعلام بحتوي ؟ فقال : وأبيك لقد بعد عهدي به » ولا أحفظ الآن منه شيئ › 
ولكنه بحتوي على لغة منثورة لا يشوبما شعر ولا خبر » فقال له المنصور : 
بعد :الله مغلك ! فما رأيت أكذب منك › وأمر بإخراجه » وأن يقذف 
كتاب « الفصوص » ي النهر › فقال فيه بعض الشعراء : 

قد غاص ي النهر كتاب الفصوص” وهكذا كل ثقيل بوص" 

فأجابه صاعك : 

عاد إلى معلدنه › إتما توجد ني قعر البحار الفصوص' 


قال اہن پسام ' : وما أظن أحداً جترىء على مثل هذا » وإنما صاعد 
اشترط أن لا يأتي إلا بالغريب غير المشهور › وأعانهم على نفسه با كان 
يتنفق به من الكذب . 

وحكى ابن خلكان" أن المنصور أثابه على كتاب «الفصوص » حمسة 


. الذخيبرة : أمليت على مقيدي خدمته وكتاب دولته‎ ١ 
. بإيجاز شديد‎ ۸ : ١ / ٤ النقل عن الذخيرة‎ ۲ 
. ۱۸١ : ۲ وفیات الأعیان‎ ۳ 
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آلاف دیتار ' 

وردة ي غير وقتها لم يست فتح ورقها › فقال فيها صاعد مرتجلاً : 
أتتك أبا عامر وردة” يذدكرك المسك أنفاسها 
کعذراء أبصرها صر فغطت بأ كامها راسها 


فس بذلك المنصور » وكان ابن العريف حاضراً » فحسده »> وجرى إلى 
مناقضته » وقال لابن أي عامر : هذان البيتان لغيره › وقد أنشدنيهما بعض* 
البغداديين بمصر لنفسه » وهما عندي على ظهر كتاب بخطه › فقال له المنصور : 
أرنيه » فخرج ابن العريف » ورکب وحرل دابته خی أتی مجلس ابن بدر"» 
وكان أحسن أهل زمانه بديہة » فوصف له ما جرى » فقال هذه الأبيات ودس 
فيها بيي صاعد : 


عقوت إل ق ا 
فألفيتها وهي ي خحدرها 


وقد جدال النوم حراسها 
وقد صَرع السكر أتاسها 
فقلت : بى » فرمت کاسها 


فقالت : أسار على هجعة 


ومدات يديا إلى وردة ماكي لك الطيب أنفاسها 
کعذراء ابْصَرھا مبصر فغطت باکامھا راسھا 


وقالت : حف الله لا تفضح 


فوليت عنها على غفلة 


فطار ابن العريف بها » وعلقها على ظهر كتاب خط مصري ومداد أشقر › 


1 زاد يي ق : دراهم . 
۲ عاد إلى النقل عن الذخيرة . 
۴ جعلها دوزي « أبن رد » ونقل القصة صاحب بدالم البدانه ۲ 


ن ي ابنة۔ عماك عَبَاسها 
وما شت ناسي ولا ناسها 


. FA: 


` 


ودخل با على المنصور › فلمًا رآها اشتد غيظه على صاعد › وقال للحاضرين : 
غداً أمتحنه » فإن فضحه الامتحان أخرجته من البلاد » ولم يبق ي موضع لي 
عليه ساطان » فلا أصبح وَجلّه إليه فأحضر » وأحضر جميع الندماء > فدخل 
بهم إلى مجلس مفل قد أعَدًَ فيه طبقاً عظيما فيه سقاثف مصنوعة من جميع 
النواوير »> ووضع على السقائف لَب من ياسمين ني شكل ال حواري › وتحت 
السقائف بركة ماء » قد ألقي فيها اللآلىء مثل الحصباء > وني البركة حية تسبح ٠‏ 
فلا دحل صاعد ورأى الطبتق قال له المنصور : إن هذا يوم إمّا أن تسعد فيه 
معنا » وما أن تشقی بالضد عندنا » لاه قد زعم قوم" أن کل ما تأي به دعوی »› 
وقد وقفت من ذلك على حقيقة » وهذا طبق ما توهمت أنه حضر بين يدي ملك 
قبل شكله » فصفه بجميع ما فيه » وعَّر بعض" عن هذه القصة بقوله E‏ 
فعىء له طبتق فيه أزهار ورياحين وياسمين وبركة ماء حصباۋها الاؤلۇ › وكان 
ني البركة حيّة تسبح » وأحضرها صاعد › فلا شاهد ذلك قال له المنصور: 
إن هؤلاء یذ كرون أن کل ما تأي به دعوى لا صحة ها » وهذا طبق ما ظننت 
أته عمل للك مثله » فإن وصفته بجميع ما فيه علمت صحة ما تذكره › فقال 
صاعك بدة : 


أبا عامر هل غير جتدواك واكف وهل غير من “عاداك ي الأرضخائف 
سوق إليك اللهر كل غريبة ‏ وأعجب ما يلقاه عندك واصفُ 
وشائم تور صاغها هامر اليا على حافتيها عبقر وزفارف 
ولا تناهى الحسن فيها تقابتت مليها بأثواع اللاهي الوصائف 
كل الظباء المستكتة كتا تظتَلها بالياسمين السقائف 
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وأعجب منها أتهن تواظر إلى بركة ضمت إليها الطرائف 
حصاها اللآلي سابع ني عبابها من الرفش مسموم الثعابين ' زاحف 
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وی ما راف الع في جتبانما من الوحش حتى بينهن السلاحت 


فاستغربت له يومئذ تلك البديمة في مثل ذلك الموضع » وكتبها المنصور خط › 
وكان إلى ناحيته من تلك السقائف سفينة فيها جارية من النوّار تجذف بمجاذيف 
من ذهب لم يرها صاعد » فقال له المنصور : أحسنت » إلا أك أغفلت ذكر 
المركب والحارية » فقال للوقت : 


واشجے ها ادو في سفينة مكللة تضيو إلا الهائ ت 
إذا راعها موج من للماء ص ااا انرة االراضت 
می کاتت الحسناء ربّان مرک ری و د ات 
ولم تر عي في اليلاد حدرقة“ تنقلها ني الراحتين الوصائف ؛ 
ولا غرو أن شاقت معاليك روضة” وشتتها أزاهير الرّبى والزخارف 
فأنت ر ورضوى ذا رها من سطاك واسفٌ 
إذا قلت قول أو بدهت بديية فكلتي له إتي لمجدك واصف 


فأمر له المنصور بألف دينار ومائة ثوب » ورتب له في كل شهر ثلاثين 
ديناراً » وألحقه بالندماء . 

قال ° : وكان شديد البديمة ني ادعاء الباطل › قال له المنصور يوماً : ما 
الحنبشار ؟ فقال : حشيشة يعقد بها اللبن ببادية الأعراب » وني ذلك يقول 


شاعر هم : 
کے 5 2 ک و 


۱ الذخيرة : ما تشاء . 

۲ الذخيرة : المهايف ؛ وجعلها دوزي : المهافف . 

. جلها دوزي : ما إن ذرته ؛ وني البدائع : الرواجف‎ ٣ 
. الذخر ة : المناصف > وتعي الخدم‎ ٤ 

. ٣١ : ١/٤ ه الذخيرة‎ 
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وقال له يوماً » وقد دم إليه طبق فيه تمر : ما التمركل ي كلام العرب ؟ 
فقال: « يقال َكل الرجل' تَمَرْكلا» إذا التف في کسائه . وکان مع 
ذللك عالاً . 

قال ' : وکان لابن ابي عامر فی یسمی فاتنا أوحد لا نظیر له في علم کلام 
العرب » فناظر صاعداً هذا فقطعه وظهر عليه وبكته » فأعجب المنصور 
منه» فتوفي فان هذا سنة ٠٠۲‏ » وبيعت ني تركته كتب مضبوطة جليلة مصححة» 
وكان منقاداً ما ترل به من اة فلم يتتخذ النساء كغيره » وكان في ذلك الزمان 
بقرطبة جملة من الفتيان المخانيث مسن أخذ بأوفر نصيب من الأدب . 

قال : ورأيت تأليفاً لرجل منهم يعرف بيب ترجمه بكتاب «الاستظهار 
والمغالبة على من أنكر فضائل الصقالبة » وذكر فيه جملة من أشعارهم وأخبارهم 
ونوادرهم . 

وقال ابن بسنام وغیره" : ومن عجائب ما جری لصاعد آنه أهدی ليلا 
إلى المنصور » وكتب على بد موصله : 


ومنها : 


الذخيرة ۱/4 : ۲۲ . 
المصدر نفسه : ۲۲ ؛ والمذوة : ۲۲١‏ . 
۴ ي الأصل : جدوى › والتصحيح عن الحذوة : 
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و کا ج فل o.‏ + 
واي مانس غربي وتحفظي من صفر أيامي ومن ومستعملي ' 
عب ابت شه وریت مت مقداره أهدى إليك بيّل 


س 3 ر ا ا 2 3 ۴ له لیصح فیه تتفاؤلي 
فلثن قبلت فتلك أنفس منة أسدى بها ذو منحة وتطول 


صبحتك غادية" السرور وجللت أرجاء ربعكبالسحاب المخضل' 


فقضي ي سابق علم الته سبحانه وتعالى أن ملك الروم غرأسية أسر في ذلك 
اليوم بعينه الذي بعث فيه بالإيل » وسماه باسمه على التفاؤل » انتهى . 

وكان غرسية أمنع من النجم » وسبب أخذه أنه خرج يتصيد › فلقيته 
خحيل للمنصور من غير قصد › فأسرته وجاءته به » فکان هذا الاتفاق ما 
عظم به العجب " . 

ولرد من أخبار صاعد فنقول : حكي أن المنصور قال بسبب هذه القضية : 
إنه لم يتفق لصاعد هذا الفأل الغريب إلا لسن نيه وسريرته > وصفاء باطنه › 
فرفع قدره من ذلك اليوم فوق ما كان » ورجحه على أعدائه » وحق له ذلك . 

وي الزهرة الثامنة والعشرين من كتاب «الأزهار المنثورة ني الأخبار 
الأثورة » حكي أن صاعداً قال “ : جمعت حرق الأكياس والصرر الي 
قبضت فيها صلات المنصور محمد بن أي عامر » فقطعت لكافور الأسود غلامي 
منها قميصاً كالمرقعة » وبكرت به معي إلى قصر المنصور » فاحتلت ني تنشيطه 
حى طابت نفسه فقلت : يا مولانا لعبدك حاجة » فقال ب اذكرها » قلت : 


مولاي مؤنس غربي متخطفي من ظفر أيامي » منم معقلي 
۲ البيت مضطرب ني الأصل : منحتك . . . بعزة » وحللت أوجاً » وقد اعتمدت رواية المذوة . 
المير عن كيفية آسر غرسية في الذخحبر ة 4 / ٠١ : ١‏ وهو محتلف عما قاله المقري . 
في الذخير ة : ٠١‏ شبيه بذه القصة » غير أن ما ورد هنالك بحكي أن صاعداً هو الذي لبس القميص 
تحت ثيابه فلما خلا المجلس ورأى فرصة لا أراد تجرد وبقي في القميص المخيط من الحرائط . 


م 
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وصول غلامي کافور إلى هنا » فقال : وعلى هذه الحال ؟ فقلت : لا أقنع بسواه 
إلا محضوره بين يديك » فقال : أدخلوه › فمتَل قائماً بين يديه ي مرقعته 
وهو كالنخلة إشرافاً › فقال : قد حضر »› وإنه لباذ الميئة »> فمالاف أضعته ؟ 
فقلت : يا مولانا هنالاك الفائدة » اعلم يا مولاي أك وهبت لي اليوم ملء جلد 
كافور مالا > فتهلّل وقال : لله درك من شاكر مستنبط لغوامض معاني الشكر ! 
وأمر لي بعال واسع وة وکیا اقرا اخس وة ای۰ 

ولا دحل صاعد دانية > وحضر مجلس الموفى مجاهد العامري أمير البلد » كان 

في المجلس أديب يقال له بشار › فقال للموفق : دعبي أعبث بصاعد › فقال له : 
ل١‏ تتعرض إليه » فاته سريع ابحواب » فأبى إلا ممساءلته > وكان بشار الم كور 
أعمى » فقال لصاعد : يا أبا العلاء ما ابلحرنفل ني كلام العرب ؟ فعرف صاعد 
yy‏ 
الحرنفل ني اللغة الذي يفعل بنساء العمليان ولا يتجاوزهن إلى غيرهن › وهو 
ني ذلك کله صرح ولا يکي › > فخجل بشار وانکسر »> وضحك من کان 
حاضراً » فقال له الموفق : قلت لك لا تفعل فلم تقبل › انتهى . 

والمجرتفل - بضع الحيم والراء » وسكون النون » وضى الفاء» وبعدها لام . 

ولصاعد أخبار ونوادر كثيرة غير ما تقدم »> وله مع المنصور بن اي عامر 
رحمه الله تعالى من ذلك کثیر › وبعضه ذکرناه في هذا الکتاب . 

ومن حکایاته ' أنه حرج معه يوماً إلى رياض الزاهرة »> فمد المنصور يده 
إلى شيء من الريحان المعروف بالترنجان » فعبث به ورماه إلى صاعد » وأشار 
إليه أن يقول فيه › فار تجل : 


م أدر قبل ترنجان عبشت به 
١‏ الذخبرة ١/٤‏ :۲ 
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7 طرف من أخبار المنصور ] 

وهذا المنصور بن أي عامر قد تقدمت جملة من أخباره » ومن أعجب ماوقع 
له ما رأيته مخزانة فاس ني كتاب ألفه صاحبه ني الأزهار والأنوار » حكى فيه في 
تر جمة النيلوفر ن المنصور لا قدم عليه رسول ملاك الروم الذي هو أعظم ملوكهم 
في ذلك الزمان ليطلع على أحوال المسلمين وقوم »› فأمر المنصور أن يخرس 
في بركة عظيمة ذات أميال نيلوفر على ما تسع » ثم أمر بأربعة قناطير من الذهب 
وأربعة قناطير من الفضة فسبكت قطعا صغاراً على قدر ما تسع النيلوفرة » ثم 
ملأ بها جميع النيلوفر الذي ني البركة › وأرسل إلى الرومي فحضر عنده قبل 
الفجر ني مجلسه السامي بالزاهرة بحيث يرف على موضع البركة » فلمًا قرب 
طلوع الشمس جاء ألف من الصقالبة عليهم أقبية الذهب والفضة ومناطق الذهب 
والفضة » وبيد خمسمائة أطباق ذهب » وبيد خمسمائة أطباق فضة › فتعجب 
الرسول من حسن صورهم وجمال شارَّنهم » ولم يدر ما المراد »> فحين أشرقت 
الشمس ظهر النيلوفر من البركة » فبادروا لأخذ الذهب والفضة من النيلوفر › 
وكانوا بجعلون الذهب ني أطباق الفضّة والفضة ني أطباق الذهب» حى التقطوا جميع 
ما فيها » وجاۋوا به فوضعوه بین يدي المنصور ›» حى صار کوماً بين يديه › 
ف اهران افا اة وغ ا ن ان و 
مسرعاً إلى مُرسله » وقال له : لا تعاد هؤلاء القوم › فإتي رأيت الأرض 
خدمهم بکنوزها › انتهی . 

وهذه القضية من الغرائب › وإتها ليلة عجيبة ني إظهار عر الإسلام وأهله . 

وكان المنصور بن أبي عامر آية الله سبحانه في السعد ونصرة الإسلام > قال 
ان بسام نقلاً عن ابن حيان ' : إتّه لا انتهت خلافة بني مروان بالأندلس إلى 
الحكم تاسع الأئمة > وكان مع فضله قد استهواه حب الولد » حى خالف الحزم 
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ي توريثه الملك بعده في سن الصبا دون مشيخة الإحوة وفتيان العشيرة » ومن 
كان ينهض بالأمر ويستقل بالك » قال ابن بسام : وکان يقال « لا يزال ملك 
بي أمية بالأندلس ني إقبال ودوام ما توارثه الأبناء عن الآباء > فإذا انتقل إلى 
الإخوة وتوارثوه فيما بينهم أدبر وانصرم» » ولعل الحكم لظ ذلك » فلمَا مات 
الحكم أخفى جؤذر وفائق فتياه ذلك » وعزما على صرف البيعة إلى أخيه المغيرة ؛ 
وكان فاثق قد قال له : إن هذا لا يم لنا إلا بقتل جعفر المصحفي ٠‏ فقال له 
جؤذر : ونستفتح أمرنا بسفك دم شيخ مولانا' » فقال له : هو والله ما أقول 
لك ٠‏ تم بتعا إلى المصحفي ونيا اليها سكم » وعرفاه رأيهما في المغيرة » فقال 
هما المصحفي : وهل أنا إلا" تبع لكما › وأنتما صاحبا القصر › ومدبراالأمر › 
فشرعا تي تدبير ما عزما عليه » وخرج المصحفي وجمع أجناده وقوّاده ونعى 
إليهم الحكم » وعَرفهم مقصود جؤذر وفائق ني المغيرة » وقال : إن بقينا على 
ابن مولانا كانت الدولة لنا » وإن بدلنا استبدل بنا »> فقالوا : الرأي رأياك › 
فبادر المصحفي بإنفاذ محمد بن أي عامر مع طائفة من ابحند إلى دار المغير ة لقتله › 
فوافاه ولا خبر عنده › فتعی اليه الحم أخاه » فجزع › وعرفه جلوس ابنه 
هشام ني اللحلافة » فقال : آنا سامع مطيع » فكتب إلى المصحفي بحاله » وما هو 
عليه من الاستجابة ٠‏ فأجابه المصحفي بالقبض عليه › وإلا وجه غيره ليقتله › 
فقتله خنقا . فلمًا قتل المغيرة واستوثق الأمر شام بن الحكم افتتح المصحفي 
أمره بالتواضع والسياسة واطراح الكبر ومساواة الوزراء في الفرش › وكان 
ذلك من أوّل ما استحسن منه » وتوفّر على الاستئثار بالأعمال والاحتجان 
للأموال » وعارضه محمد بن أي عامر - فتى ماجد" أخذ معه بطرفي نقیض 
بالبخل جوداً وبالاستبداد أثرة > ولك قلوب الرجال إلى أن تحركت همته 
للمشاركة ني التدبير بحت الوزارة » وقوي على أمره بنظره ني الوكالة »> وخدمته 
١‏ الذخيرة : دم شيخ دولة مولانا . 
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لاسيّدة صبلح أم هشام » وكانت حاله عند جميع الحرم أفضل الأحوال بتصد يه 
لمواقع الإرادة » ومبالغته في تأدية لطيف الحدمة > فأحرجن له امر هشام الحليفة 
إلى الحاجب جعفر المصحفي بأن لا ينفرد عنه برأي » وكان غير متخيّل منه 
سكوناً إلى ثقته › فامتثل الأمر وأطلعه على سره » وبالغ ي بره »> وبالغ عمد 
اناف عامر في محادعته والنصح له › فوصل المصحفي يده بيده » واستراح إلى 
کفایته » وابن أي عامر بمکر به » وضرب عليه » ویغري به الخد › 
ويناقضه ني كر ما يعامل به الناس › وبقضي حوائجهم › ولم يزل على ما هذه 
سبيله إلى أن انحل أمر المصحفي » وهَوّى نجمه › وتفرّد محمد بن بي عامر 
بالأمر »> ومنع أصحاب الحكم وأجلاهم وأهلكهم وشردهم وشتتهم وصادرهم › 
وأقام من صنائعهم من استغی به عنهم »> وصادر الصقالية وأهلكهم وأبادهم 
ي سرع مدة . 

قال ابن حيان": وجاشت النصرانية بعوت الحكم » وخرجوا على أهل اللغور 
فوصلوا إلى باب قرطبة " » ولم بجدوا عند جعفر المصحفي غنناء ولا نصرة › وكان 
مما أتى عليه “ أن أَمَرَّ أهل قلعة رباح بقطع سد هرهم » لا تخيله من أن في 
ذلك النجاة من العدو » ولم تتسع * حيلته لأكثر منه »مع وفور اليوش وجموم 
الأموال » وكان ذلك من سقطات جعفر › فأنف محمد بن أبي عامر من هذه 
الدنيّة » وأشار على جعفر بتجريد" اميش بالحهاد » وخوفه سوء العاقبة في 
تركه ٠‏ وأجمع الوزراء على ذلك » إلا من شَذ منهم ٠‏ واختار ابن أي عامر 


: في أصول النفح ودوزي : الحرة » وقد تنصرف إلى صبح - وهو مستبعد - ولي الليرة‎ ١ 
. وابن آي عامر مکر به ویضرب بین حسدته ۾‎ « 

النقل مستمر عن الذخيرة )٤ : ١/6‏ . 

الذخير ة : فجاء صراخهم إلى باب قرطبة . 

الذخيرة : وكان ما غرب به لبنه وعظيم أفنه . 

ي ق ودوزي : ولم تقع » والتصويب عن الذخيرة . 

في ق : بتبديد ؛ والتصويب عن الذخيرة ؛ وني أبن عذاري : بتجهيز 


س م ن ت 


AY 


الرجال » ونجهز للغراة » واستصحب مائة ألف دينار › ونفذ بالحيش » ودخحل 
على الثغر ابلحوّي [ إلى جليقية ] ونازل حصن الحامة » ودخل الرَّبَض » وغم 
وقفّل فوصل الحضرة بالسي بعد اثنين وخمسين يوماً » فعظم السرور به > 
وخلصت قلوب الأجناد له » واستهلکوا في طاعته لا رأوه من کرمه . 

ومن آخبار کرمه' ما حکاه محمد بن فلح غلام الحکم قال : دقعت لى ما لا 
أطيقه من نفقة في عرس ابنة لي » ولم يبق معي سوى بحام حى » ولا ضاقت بي 
الأسباب قصدته بدار الضرٴب حين کان صاحبها › والدراهم بین يديه موضوعة 
مطبوعة » فأعلمته ما جثت له › فابتهج ما سمعه مي > وأعطاني من تلك الدراهم 
وزن اللجام محدیده وسیوره » فملاً حجري » وکنت غير مصدق ما جری لعظمه» 
وعملت العرس » وفضلت لي فضلة كثيرة » وأحبه قبي حى لو حملي على 
خلع طاعة مولاي الحكم لفعلت »› وكان ذلك في أيام الحكم قبل أن يقتعد" 
ابن أبي عامر الذروة . 

وقال غير واحد : إته صنع يومئذ قصراً من فضة لصبلح أم هشام » وحمله 
على رؤوس الرجال فجلب حبها بذلك » وقامت بأمره عند سيدها الحكم » وحدث 
الحكم خواصه بذلاك » وقال : إن هذا الفى قد خلب عقول حرمنا ما يتحفهنَ 
به » قالوا : وكان الحكم لشدة نظره ني علم الحدثان يتخيتّل في ابن أي عامر أنه 
المذ كور ني الحدثان » ويقول لأصحابه : أما تنظرون إلى صفرة كفيه ؟ ويقول 
في بعض الأحيان : لو كانت به شَجة لقلت إنه هو بلا شلك » فقضى الله أن 
تلك الشجة حصلت للمنصور يوم ضربه غالب بعد موت الحكم بمداة . 

قال ابن حيان" : وكان بين المصحفي وغالب صاحب مدينة سام وشيخ 
الموالي وفارس الأندلس عداوة عظيمة › ومباينة شديدة » ومقاطعة مستحكمة » 


۲ ق : يعفد . 


. مع اختلاف ني الرواية‎ +٦ : عن الذخيرة‎ ٣ 


A۸ 


وأعجز المصحفي أمره » وضغف عن مباراته > وشكا ذلك إلى الوزراء › 
فأشاروا عليه بملاطفته واستصلاحه » وشعر بذلك ابن أي عامر » فأقبل على 
خدمته » وتجرد لإتمام إرادته » ولم يزل على ذلك حى خرج الأمر بأن ينهض 
غالب إلى تقدمة جيش الثغر » وخرج ابن أبي عامر إلى غزوته الثانية »> واجتمع 
به » وتعاقدا على الإيقاع بالمصحفي » وقَفَل ابن أبي عامر ظافرآ غاا » وبع 
صيته » فخرح أمر الحليفة هشام بصَرّف المصحفي عن المدينة » وكانت في يده 
يومئذ » وخلع على ابن أي عامر ولا خبر عند المصحفي » وملك ابن أبي عامر 
الباب بولايته للشرطة » وأخذ على المصحفي وجوه الحيلة > وخلاّه وليس بيده 
من الأمر إلا" أقله » وكان ذلك بإعانة غالب له »> وضبط المدينة ضبطاً أنسى 
به أهل الحضرة من" سلف من الكفاة أولي ' السياسة » والمك ابن أي عامر في 
صحبة غالب » ففطن المصحفي لتدبير ابن أي عامر عليه » فكاتب غالباً يستصلحه » 
وخحطب أسماء بنته لابنه عثمان » فأجابه غالب لذلك » وكادت المصاهرة تم 
له » وبلغ ابن أي عامر الأمر »> فقامت قيامته » وكاتب غالبا مخوّفه الحيلة › 
٠‏ ویميج حقوده » وألقى عليه أهل الدار وكاتبوه فصرفوه عن ذلك » ورجع 
غالب إلى ابن أي عامر »› فأنكحه البنت المذ كورة » وتم له العقد في محرم سنة 
سبع وستين وثلانماثة » فأدخل السلطان تلك الابنة إلى قصره ›» وجهتزها إلى 
محمد بن أي عامر من قبله » فظهر أمره وعز جانبه » وکثر رجاله » وصار جعفر 
الصحفي بالنسبة إليه كلا شيء › واستقدم السلطان غالبا > وقلده الحجابة 
شركة مع جعفر المصحفي » ودخل ابن أي عامر على ابنته ليلة النيروز » وكانت 
أعظم ليلة عرس ني الأندلس » وأيقن المصحفي بالنكبة وك عن اعتراض 
ان ابي عامر ئي شيء من التدبير » وان أبي عامر يساتره ولا يظاهره » وانفض 
عنه الناس » وأقبلوا على ابن أبي عامر إلى أن صار المصحفي يخدو إلى قصر قرطبة 


. ق ودوزي : وتو السياسة » وهو سہو ؛ والتصويب عن الذخيرة‎ ١ 
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ويروح وهو وحده » ولیس بيده من الحجابة سوى اسمها » وعوقب المصحفي 
بإعانته على ولاية هشام » وقتل المغيرة . ثم سخط السلطان على المصحفي 
وأولاده وأهله وأسبابه وأصحابه » وطولبوا لوال 6 واخد ر برفع الحساب 
لما تصرفوا فيه » وتوصل ابن أبي عامر بذاك إلى اجتثاث أصوم وفروعهم > 
وكان هشام ابن أخي المصحفي قد توصل إلى أن سرق من رؤوس النصارى الي 
كانت تحمل بين يدي ابن أبي عامر في الغَرَاة الثالثة ليقلدم بها على الحضرة > 
وغاظه ذلك منه »› فبادره بالقتل ني المطبق قبل عمه جعفر المصحفي › فلما 
استقصی ابن أبي عامر مال جعفر حى باع داره بالرصافة ' » وكانت من أعظم 
it‏ قر طبة 4 واستمرت النكبة عليه سنین ۲ مرة محتبس ومرة يرك ومرة 

تقر اة ومرة ينفر عنها « ولا براح له ٣‏ من المطالبة بالمال › وم یزل 
عل هذا احکم حنی امتصقي » وم ببق فيه تمل » واعتقل في اطق بالز هراء 
إلى أن هلك » وأخرج إلى أهله ميتاً » وذكر أته سمه ي ماء شربه » قال 
محمد بن إسماعيل : سرت مع محمد بن مسلمة إلى الزهراء لنسلم جسد جعفر 
ابن عثمان إلى أهله بأمر المنصور » وسرنا إلى متزله فكان مغطى بلق كساء 
لبعض البوّابين ألقاه على سريره » وغسل على فردة باب اختلع من ناحية الدار ء 
وأخرج وما حضر أحد جنازته سوى إمام مسجده المستدعى للصلاة عليه ومن 
حضر من ولده › فعجبت من الزمان › انتهی . 

وما أحسن عبارة صاحب المطمح عن هذه القضية إذ قال “ : قال محمد بن 
إسماعیل کاتب المنصور : ر بأمره لتسليم جسد جعفر إلى أهله وولده › 


۽ کذا ني ق والذخيرة ؛ وجعله دوزي : « فلما قتل استصفى أبن أي عامر مال جعفر حى باع . . 
إلخ». 

٣‏ كذا يي ق والذخيرة » وجعله دوزي : «سفتين » . وهو مستدرك ني التعليقات لأن المصحفي آقام 
ني الإذلال والتعذيب خمس سنين . 

۳ الذخيرة : ولا راح 


4 المطمح ١:‏ . ه ق : لتسلم . 


والحضور على إنزاله ي ملحده » فنظرته ولا أثر فيه › وليس عليه شيء 
يواريه » غير كساء خلق لبعض البوابين » فدعا له محمد بن مسلمة بغاسل 
فغسله والله على فر دة ّ‌ اقتطع من جانب الدار » وأنا أعتبر من تصرف 
الأقدار » وخرجنا بنعشه إلى قبره وما معنا سوی إمام مسجده المستدعى للصلاة 
عليه » وما تجاسر أحد ما لنظر إليه > وإن لي في شأنه ليرا ما مع بثله 
طالب وعظ » ولا وقع في سمع ولا تصوّر في لحظ » وقفت ' له ني طريقه من 
قصره ٠‏ أيام نميه وأمره › أروم أن أناوله قصة > كانت به مختصة » فواللة 
با كنت امن الدنر امه اة لاف ركه > وکر ةمي حف وة راح 
الناس” السكك عليه وأفواه الطرق داعين › ومارين بين يديه وساعين » حى 
ناولت قصتي بعض كتابه الذين تصبهم جناحي موكبه لأخذ القصَّص › 
فانصرفت وني نفسي ما فيها من الشرق بحاله والغقص ص" » فلم تطل المدّة 
حى غضب عليه المنصور واعتقله › ونقله معه في الغزوات واحتمله" › واتفق 
أن نزلت بجليقية إلى جانب خبائه في ليلة هى فيها المنصورُ عن وقود النيران 
لیخفی على العدو أثره › ولا ينکشف اليه خبره › فرأیت والله عثمُان ولده 
يسفه ؛ دقيقاً قد خلطه اء يقيم به أوده » ويمسك بسببه رَمَقَه » بضعف حال 


ت 


وعدم زاد » وهو يقول ° : 


تعاطيت “ صرف الحادثات فلم أزل أراها توفي عند موعدها الحرا 
فلله أيام مضت بسبيلها فني لا أثسى ها أبداً ذكرا 


. 44 : ١/4 انظر أيضاً الذحبرة‎ ١ 

۲ فانصرفت . . . والغصص : سقطت من ق . 
٣‏ ق : وأخمله ؛ المطمح : وحمله . 

۽ الذخبرة : يسقيه . 

ه انظر أيضاً الحلة ٠٠٠١ : ١‏ . 

٦‏ المطمح واللة : تأملت 


۹۱ 


تجافَّت بها عتا الحوادث برهة” وأبدت لنا منها الطلاقة” والبشرا 
ليالي ما يدري الزمان مكاننا ولا نظرت منها حوادئه شزرا 
وما هذه الأيام إلا سحائب على كل أر ض تحط احير و الشرّا 
انتھی . 


وأمًا غالب الناصري فإنه حضر مع ابن أي عامر في بعض الغزوات » وصعد 
إلى بعض القلاع » لينظرا في مرها » فجرت ماورة ' بين ابن أبي عامر وغالب» 
فسبّه غالب وقال له : يا كلب » أنت الذي أفسدت الدولة > وخربت القلاع › 
وتحكمت ني الدولة » وسل سیفه فضربه › وکان بعض الناس حبس يده › فلم 
تم الضربة وشَجلّه » فألقى ابن أبي عامر نفسه من رأس القلعة خوفاً من أن 
ينجهز عليه » فقضى الله تعالى أنه وجد شيا في اموي منعه من اللاك › 
فاحتمله صحابه وعابحوه حی بریء » ولق غالب بالنصاری › فجیّش بہم › 
وقابله ابن أي عامر من معه من جيوش الإسلام » فحكمت الأقدار بهلاك غالب 
وتم لابن أي عامر ما جد له » وتخلصت دولته من الشوائب . 

قالوا" : ولا وقعت وحشة بين ابن أي عامر والمؤيد » وكان سببها تضريب 
الحساد فيما بينهما » وعلم أته ما دهي إلا من جانب حاشية القصر › فرقهم 
ومزقهم » ولم يدع فيه منهم إلا من وثق به أو عجز عنه » ثم ذ کر له أن 
الحرم " قد انبسطت أيديهن" في الأموال المخترنة بالقصر › وما كانت السيدة 
صبح أخحت راثق تفعله من إخراج الأموال عندما حدث من تغيرها على ابن أي 
عامر » وأتها أخحرجت في بعض الأيام مائة كوز متومة على أعناق اللحدم 
الصقالبة فيها الذهب والفضة › وموهت ذاك كله بالمري “ والشهد وغيره 
١‏ حاورة : سقطت من ق . 
۲ عاد إلى تلخيص كلام ابن حيان الذي أورده صاحب الذخيرة ١| ٤‏ : ۲ه ١ه‏ . 


: ق ودوزي : الحدم‎ ٣ 
=) M٤14 ( : ي الذخيرة : بالمرى ؛ والمري - بتشديد الراء - والعامة تخففها وباللاتينية‎ ٤ 


۹۲ 


والأصباغ المتخذة بقصر الحلافة » وكتبت على روس الكيزان أسماء ذلك › 
ومرت على صاحب المدينة » فما شك ني أنه ليس فيها إلا ما هو عليها » وكان 
مبلغ ما حملت فيها من الذهب تانين ألف دينار » فأحضر ابن أي عامر جماعة 
وأعلمهم أن الحليفة مشغول عن حفظ الأموال بانہماكه ني العبادة » وأن ي 
إضاعتها آفة على المسلمين » وأشار بنقلها إلى حيث يؤمن عليها فيه » فحمل منها 
خمسة آلاف ألف دينار عن قيمة ورق وسبعمائة ألف دينار » وكانت صبلح 
قد دافعت عمتا بالقصر من الأموال » ولم تمكن من إخراجها » فاجتمع ابن أي 
عامر باللتليفة هشام » واعترف له بالفضل والغناء في حفظ قواعد الدولة »› 
فخرست ألسنة الأعداء والحتَسدة » وعلم المنصور ما في نفوس الناس لظهور 
هشام ورۇيتهم له > إذ کان منهم من لم یره قط ٤‏ فأبرزه للناس وركب الركبة 
المشهورة › واجتمع لذلك من اللحلق ما لا بحصى › وكانت عليه الطوياة ' والقضيب 
ي يده زي الحلافة > والمنصور يسايره . 

ثم حرج المنصور لآخر غزواته » وقد مرض المرض الذي مات فيه › 
وواصل شن الغارات » وقويت عليه العلة › فاتخذ له سرير خشب ووطىء 
عليه ما يقعد عليه » وجعلت عليه ستارة » وكان ْمَل على أعناق الرجال 
والعساكر تحضف به » وكان هجر الأطباء ني تلك العلّة لاختلافهم فيها » وأيقن 
بالموت » وكان يقول : إن زمامي يشتمل على عشرين ألف مرتزق ما أصبح 


= آنواع من مستحضرات تتخذ في صنع الأطعمة منها المري ,النقيع والطيب ومري اللبز ومري الحوت 
وبعض أذواعه يصنع من عصير العنب بالأفاويه دون خيبز حرق ٠‏ والعامة تصنعه من العسل المحرق 
والمبز المحرق وغيرهما . ويقول دوزي إنه مركب يصنع من الدقيق والملح والعسل والتمر وأشياء 
أخرى . ويقول ابن البيطار إن ذوعا منه يعمل من السمك المالح واللحوم المالحة وينقل عن الماحظ 
قوله « المري هو جوهر الطعام وروح البارد المستظرف والار المستنظف . . . » (أنظر قاموس 
دوزي «مادة مري » ومفردات ابن البیطار ٠٠١ - ۱٤۹ : ٤‏ وكتاب الطبيخ AY:‏ ومواضعم 
آخری منه ) . 


. الطويلة : هي القلنسوة‎ ١ 
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فيهم أسوأً حالة مي ولعله يعي من حضر تلك الغَرَاة » وإلا فعساكر 
الأندلس ذلك الزمان أكر من ذلك العدد - واشتغل ذهنه بأمر قرطبة وهو ني 
مدينة سام » فلمًا أيقن بالوفاة أوصى ابه عبد المللك وجماعته وخلا بولده 
وكان يكرر وصاته » وكلّما أراد أن ينصرف يرده » وعبد الملك يبكي › وهو 
ينكر عليه بكاءه ويقول : وهذا من أول العجز » وأمره أن يستخلف أخاه 
عبد الرحمن على العسكر . 

وخحرج عبد الملك إلى قرطبة ومعه القاضي ابن ذكوان »› فدخلها أول شوّال » 
وسكّن الإرجاف بموت والده » وعرّف الحليفة كيف تركه . 

ووجد المنصور خفة فأحضر جماعة بين يديه »> وهو كاللتيال لا يبين 
الكلام » وأكثر كلامه بالإشارة كالمسلّم المودع »> وخرجوا من عنده » فكان 
آحر العهد به ومات لثلاث بقين من‌شهر رمضان» وأوصى أن يُدفن حيث يقبض»› 
فدفن في قصره بمدينة سالم . واضطرب العسكر › وتلوم ولده أياماً »> وفارقه 
بعض العسكر إلى هشام » وققل هو إلى قرطبة فيمن بقي معه » ولبس فتيان ' 
النصور الوح والأكسية بعد الوشي والحبر والحز . 

وقام ولده عبد الملك المظفر بالأمر › وأجراه هشام الحليفة على عادة أبيه › 
وخلع عليه »> وكتب له السجل بولاية الحجابة » وكان الفتيان قد اضطربوا فقوم 
امائل » وأصلح الفاسد » وجرت الأمور على السداد » وانشرحت الصدور إا 
شرع فيه من عمارة البلاد » فكان أسعد مولود ولد في الأندلس . 

ولنمسك عنان القلم في أمر ابن أي عامر »› فقد قدمنا ني مله جملة من 
أحواله » وما ذکرناه هنا وإن کان عله ما سبق وبعضه قد تکرر معه فهو لا 
محلو من فوائد زوائد › والله تعالى ولي التوفيق . 


1 ق ودوزي : قیان . 


۹٤ 


. رجع إلى أخبار صاعد اللغوي البغدادي : 


حكي ' ته دخل على المنصور يوم عيد » وعلیه ثاب جداد وخف 
جديد » فمشى على حافة البركة لازدحام الحاضرين ني الصحن › فزلق فسقط 
ني الماء »> فضحك المنصور › وأمر بإخراجه » وقد كاد البر د أن يأتي عليه › 
فخلع عليه › وأدنى مجلسه » وقال له : هل حضرك شيء ؟ فقال : 


شينتان . كانا ني امان عتجيبة ٠‏ ضرط اين وهب ثم“ وقعة" صاعد 


فاستبر د ما تى به فقال أبو مروان الكاتب الحزيري : هلا قلت : 


تا و 


وور بغرّتك اشرق ودية راحتك المغدق" 
ثناني نشوان حى غرة ت تي بلق البركة المطبقة 
لقن َل عبدأك فيها الغريق ‏ فجودأك من قبلها أغرقه' 
فقال له المنصور : لله درك يا أبا مروان » قسناك بأهل بغداد ففضلتهم » 
فبمن نقیساك بعد ؟ انتهی 
وقال ني الذخيرة ني ترجمة صاعد" : وفد على المنصور جما من المشرق 
غرّب » ولساناً عن العرب أعرب » وأراد المنصور أن يعفي به آثار أبي علي 
القالي فألفى سيه كهاماً » وسحابه جهاماً » من رجل يتكلم بملء فيه › ولا 
یوثتق بکل ما یذره ولا ما یأتیه › انتهی باختصار . 
وأصل صاعد من ديار الموصل » وقال ارتجالا وقد عبث المنصور بتر نجان : 


e 0 5 3 .‏ . ۰ .# 2 
م أدر قبل ترنجان عبشت ډه ان الزمرد أغصان وأوراق 
١‏ أنظر الذخيرة ٣ : ١٠/٤‏ 
۲ الذخيرة : زلقة . 
۴ الذخيرة ۱/4 : ۲ ؛ وبدائع البدائه ۲ : ۴١‏ . 


۳ 


س ص ص رع ة ت 2 . GG‏ 
من طيبه سرق الأترج نکهته با قوم حى من الأشجار سراق 
كأتما الحاجب المنصورٌ علّمه غفعل ابمحميل فطابت منه أخلاق 


وقد مه الحجاري رقوله : 
كأن إبريقنا والرًَاح ني فمه طرٌ تناول ياقوتا منقار 
وقبله : 
وقهوة من فم الإبريق صافية كدمع مفجوعة بالإلف معبار' 
وقال ني بدائع البدائه" : دحل صاعد اللغوي على بعض أصحابه في مجلس 


شراب » فمل الساتي قدحاً من إبريق › فبقيت على فم الإبريق نقطة من الراح 
قد تكونت ولم تقطر › فاقترح عليه الحاضرون وصف ذلك فقال : 


وقهوة من فم الإبريق ساكبة 


ثم قال بعدهما : وإتما اهتدم صاعد قول الشريف أبي البركات علي بن 


كان ريح الروض لا أتت فت علينا مسك عطار 


كأتما إبريقنا طاثر ممل ياقوت بقار 
انتھی 
۱١‏ ق : مغیار 


۲ بدائم البدائه ۲ : ۳۲ . 
۴ ق ودوزي : اللغوي ؛ والتصويب عن اليتيمة + : 4٠١‏ وفيه ترجمة بي الركات والبيتان اللذان 
أوردهما المقري ؛ وانظر الذحيرة أيضاً : ٠١ - ٠٠‏ . 


۹٦ 


ومن نظم صاعد : 
قلت له والرقيب يعلجله مودعاً للفراق : أبن أا 
فل كفا إلى ترائبه وقال : س وادعاً فأنت هنا 
وقال صاعد » لا أمر المنصور بن أي عامر معارضة قصيدة لأبي نواس 
إتي لأستحيي علا لك من ارتجال القول فيه 
من ليس يدرك ' بالرويَ ة كيف يدرك بالبّديه 
وقال حاشد البخدادي ي صاعد اللغوي » وکان صاعد ينشدهما ويبکي 
ویقول : ما هنجيت بشىء أشد على منهما : 


اقل" هدت أبا العلاء نصيحني_ بقبوها وبواجب الشكر 


_ 


لا ججون" أسن منك فرعا تهجو أباك وآنت لا تدري 

نعوذ بالله من لسان الشعراء ٠‏ وأنواع البلاء > بجاه نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم . 

ومن نظم صاعد قوله ۲ 

بعشت إليك من خيري روض عرمة" كأوراق العقيق 

تو کل بالغروب ° عن التصابي. وتصطاد" الحلیع من الطريق 

وروی صاعد عن القاضي أبي سعيد الحسن بن عبد الله السيراتي » وأبي على 


۱ ق :+ ڪس . 

. ١١ : 1/٤ الذخحرة‎ ۲ 

: . كذا في ق وأصل الذخيرة وجعلها دوزي : «مزمة»‎ ٣ 

۽ كذا ولمعل الصواب ENE O‏ 


۹۷ ۳+۷ 


الحسن بن أحمد الفارسي > وأبي بكر ابن مالك القطيعي > وأبي سليمان اللحطالي » 
وغيرهم . 

قال الحميدي ' : حرج من الأندلس ني الفتنة وقصد صقلية » فمات با قرياً 
من سنة عشر واربعمائة . 

وقال ابن حزم" : توفي بصقلية سنة سبع عشرة وأربعمائة . 

وقال ابن بشكوال ي حقّه : إنه يهم بالكذب وقللّة الصدق فيما يورده» 
عفا الله تعالى عنه ؛ وقدم الأندلس من مصر أيام المؤيد وتحكم المنصور بن أي 
عامر ني حدود سنة ۳۸١‏ » فأكرمه المنصور » وزاد ني الإحسان إليه › 
والإفضال عليه » وكان عالً باللغة والآداب والأخبار »> سريع الحواب » حسن 
الشعر » طيب المعاشرة › فكه المجالسة . 

وقال بعضهم " : دحل صاعد على المنصور وعنده كتاب ورد عليه من 
عامل له ي بعض ال حهات اسمه مبرمان ؛ بن يزيد يذ كر فيه القلب والتزبيل › 
وهما عندهم اسم الأرض قبل زراعتها * › فقال له : يا أبا العلاءء قال : لبيلك 
يا مولانا » فقال : هل رأيت أو وصل إليك من الكتب القوالبة والزوالبة لبرمان 
ابن يزيد ؟ قال : إي والله ببخداد في نسخة لأإي بكر ابن دريد بخط ككراع 
النمل » في جوانبها [علامات الوضاع  ]‏ فقال له : أما تستحبي أبا العلاء من هذا 
الكذب ؟ هذا كتاب عاملي ببلد كذا واسمه كذا يذكر فيه كذا › فجعل بحلف 
له أته ما كذب > ولكته أمْر وافق . ومات عن سن" عالية » رحمه الله تعالى . 


. ۲۲۷ : الحذوة‎ ١ 

۲ نقله أیضاً ابن بشکوال ني ر جمة صاعد ص : ۲۳۲ . 
۴ راجع الحذوة : ۲۲٠١‏ والذخيرة ٠١ : ٠/4‏ . 

۽ ي الذخيرة : ميدمان . 

0 الحميدي : وهما عندهم من معاناة الأرض قبل زراعتها . 
١‏ زيادة من الحذوة والذخيرة . 


۹۸ 


٠‏ - ومن الوافدين على الأندلس من المشرق الشيخ تاج الدين بن حمويه 
السرخسي ' » ولد سنة ٠۷۲‏ › وقد ذكر ني رحلته عجائب شاهدها با مغرب 
ومشايخ لقيهم » فمنهم الحافظ أبو محمد عبد الله بن سليمان بن داود بن حوٴط 
الله الأنصاري > قال : سمعت عليه سنة سبع وتسعين وخمسمائة الحديث 
وشيئاً من تصانيف المغاربة » وروى لنا عن الحافظ أي إسحاق إبراهيم بن يوسف 
ان إبراهيم بن قرقول » وولي ابن حَوط الله المذ كور قضاء غرناطة › وأدرك 
ابن بشكوال وان حبيش وابن حميد المرسي النحوي وأبا يزيد السهيلي صاحب 
الروض وغيرهم . ومن الشيوخ الذين لقيهم السرخسي للمذ كور بالمغرب ' 
الفقيه ان بي تميم > قال : وأنشدني : 


a ۹‏ 0 3 ° 2 
لا تقربن إلى الشها دة والوساطة والأمانه 
A, 33 *‏ 
تسلم من آن تعری لزو ر أو فضول أو خیانه 
وذکر أنه أدرك الشيخ الولي العارف بالله سيدي أبا العباس أحمد بن جعفر 
الزرجي السبي صاحب الحالات والكرامات الظاهرة والطريقة الغريبة والأحوال 
العجيبة » قال : أدركته راكش سنة أربع وتسعين وخمسمائة وقد ناهز الثمانين › 
ومهما حصل عنده مال فَرَقه ني الحال » وتركته ني سنة نمان وتسعين حا 
يُرزق » انتهی . ووي الله السبي قد ذ كرت في غير هذا الموضع بعض أحواله » 
۱ هو آبو أحمد عبد اله بن عمر بن محمد بن حمويه تاج الدين شيخ الشيوخ (- ٦4۲‏ ) كان مفتاً 
في العلوم عارفاً بالأصلين والفروع والترسل والتواريخ والمندسة والطب » وله كتاب المؤئس 
في أصول الأشياء » وأمال وتواريخ كثيرة › بقي ني المغرب بعد وفاة يعقوب المنصور » وعاد 
إلى الشام سنة ٠٠٠١‏ وحج سنة ٠٠٤‏ » وكان لزها عفيفاً شر يف النفس . ( راجع تر جمته في مرآة 
الزمان : ۷4۸ - ۷٠۹‏ وذيل أي شامة : ٠۷١‏ والشذرات : )۲٠١ : ٠‏ . 
٣‏ الروض . .. بالمغرب : سقطت هذه العبارة من ق . 


۹۹ 


لقضاء الحاجات › وقد زرته مراراً عديدة سنة ٠١١١‏ . | 

وقال لسان الدين ني « نفاضة الحراب » : كتبت عن الساطان الغي بالل 
محمد بن يوسف بن نصر وحن بفاس حاطب الضريح المقصود › والمنهل المورود »› 
والمرعى المنتجع > واللحوان الذي يكفي الغَرثى » وبمرّض المرضى » ويقلوت 
ازى » ويتعداهم إلى أهل الحدة زعموا والغى › قبر ولي الله سيدي أبي 
العباس السبني نفعنا الله به » وجبر حالنا » وأعاد علينا النعم » ودفع عتا النقم : 

يا ولي الإله أثت جواد“ وقصدانا إلى حماك الميع 

راعنا الدَهْرٌ بالحطوب فجئنا نرتجي من علاك حسان الصتيع_ 

فمددنا للك الأكف رجي عودة الع تحت شَملٍ جميع_ 

قد جعنا وسيلة“ تربك الزا كي وزلفى إلى العليم السميع 

کم غریب أسْرى إليك فوافی برضی عاجل وخی سریع 

يا ولي الله الذي جعل جاهه سبباً لقضاء الحاجات » ورفع الأزمات › 
وتصريفه باقياً بعد الممات »و صنق نقول الحكايات ظهور الآيات » نفعي الله بنيي 
ني بركة تربك » وأظهر علي أثر توسّلي بك إلى الله ربك » مرق شملي » وفرق 
بيني وبين أهلي » وتعدي علي“ > وصرفت وجوه المكايد إل > حى أخرجت 
من وطني وبلدي »› ومالي وولدي »› ومحل جهادي › وحقي الذي صار لي 
طوعاً عن آبائي وأجدادي » عن بيعة م يحل عقدتتها الدين » ولا ثبوت جر حة 
تشين » وأنا قد قرعت باب الله سبحانه بتأميلك » فالتمس لي قبوله بقبولك › 
وري إلى وطني على أفضل حال » وأظهر علي كرامتك الي تشد إليها 
ظهور الرحال » فقد جعلت وسياني إليك رسول الىق » إلى جميع اللحلق » والسلام 
عليلك أيها الولي الكريم » الذي يأمن به اللحائف وينتصف الغربم » ورحمة الله ء 
انتھی . 

رجع - والسرخسي المذكور قال ني حقه بعض الأثمة : إته الشيخ الإمام › 


۰۰ 


شيخ الشيوخ » تاج الدين أبو محمد عبد الله بن عمر ٫ن‏ علي بن محمد بن حمويه › 
له رحلة مغربية › انتهى . 

وهو من بیت کبير » وقال البدري ني تاربخه ي حقه ما صورته : تاج 
الدين » شيخ الشيوخ بدمشق » أحد الفضلاء المؤرخين المصنفين › له كتاب في 
اني مجلدات ذكر فيه..أصول الأشياء » وله « السياسة الملوكية  »‏ صنفها للبلك 
الكامل عمد > وغير ذلك » وسمع الحديث » وحفظ القرآن > وکان قد بلغ 
الشمانين » وقيل : لم يبلغها » وقد سافر إلى بلاد المغرب سنة ثلاث وتسعين » 
واتصل بمراكش ٠‏ عند ملكها المنصور يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن › فأقام 
هناللث إلى سنة ستمائة » وقدم مصر › وولي مشيخة الشيوخ بعد أخيه صدر الدين 
ان حمویه › انتهی . 

وقال غير ه : إنه كان فاضلا متواضعاً نز ها حسن الاعتقاد » قال أبو المظفر : 
كان بحضر مجالسي » وأنشدني يوماً : 


م أل مستكبراً إلا حول لي عند اللَقاء له الكبرٌ الذي فيه 
ولاحلالي من الدأنيا ولننما إلا مقابلني للتيه بالتيه 


وقال السرخسي المذكور ي رحاته : إني وإن كنت خراساني الطينة > لکي 
شامي المدينة »> وإن كانت العمومة من المشرق › فإن اللحؤولة من الغرب »› 
فَحدث باعث يدعو إلى الحركات والأسفار » ومشاهدة الغرليب أي النواحي 
والأقطار » وذلك في حال رَيعان الشباب الذي تعضده عزائم النفوس بتشاطها › 
والجوارح بحفة حركاتما وانبساطها » فخرجت سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة 
إلى زيارة البيت المقدس وتجديد العهد ببركاته » واغتنام الأجر في حلول بقاعه 
ومراراته » م سرت منه إلى الديار المصريّة » وهي آهلة بكل ما تتجمَل به 
البلاد وتزدهي » وينتهي وصف الواصف لشؤونما ولا تنتهي » ثم دخلت الغرب 
من الإسكندربة ي البحر ودخلت مدينة مراكش أيام السيد الإمام أمير المؤمنين 


۱۰۱ 


أي يوسف يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي » فاتصلت بخدمته › 
والذي علمت من حاله أنه كان يجيد حفظ القرآن » وبحفظ متون الأحاديث 
ويتلقنها » ويتكلّم ني الفقه كلاماً بليغاً » وكان فقهاء الوقت يرجعون إليه في 
الفتاوى » وله فتاوى مجموعة حسبما أد ى إليه اجتهاد ٠ه‏ › وكان الفقهاء ينسبونه 
إلى مذهب الظاهر » وقد شرحت أحوال سيرته » وما جرى ني أيام دولته › في 
كتاب التاريخ المسسَى « عطف الذيل » . وقد صنف كتاباً جمع فيه متون أحاديث 
صحاح تتعلَتق بہا العبادات سما « الترغيب» . ولهدآده ملك الإفرنج الفالش* 
في کتابه فمزقه » وقال لرسوله : ازجع ايهم فلناتيتهم بجنود 

لاقل هم بهاءولتخرجتهم متها أذلة وهم صَاغرون ‏ (النمل : ۴۷ ) 
إن شاء الله تعالى » ثم قال للكاتب : اكتب على هذه القطعة › يعي من كتابه 
الذي مزقه : ال حواب ما ترى لا ما تسمع : 


8ھ 


فلا كئتب إلا المشرفية والقتا ‏ ولا رسل "إلا اميس العرمر 
ومن شعرہ أبيات كتب بها إلى العرب » وهي : 


يا يها الراكب المرزجي مطيته على علذافرة تشقى با الأكم' 
بلغ سلياً على بعد الديار بها بيني وبيلنكم الرحمن' والرحم 
یا قومنا لا تشبوا الحرب إنخحمدت واستمسکوا بعر ی الإعان واعتصموا 
کم جر باحر a‏ من القرون فبادت دولا الأمم 
حاشا الأعارب أن ترضى منقصة ‏ يا ليت شعري هل ترآهم" علموا 
يقودهم" أرمي لا خلاق له كانه بينهم" من جهلهم علم 


يعي بالأرمبي قراقوش مملوك بي أيوب الذي كان ذهب إلى بلاد الغرب 
١‏ ورد هذا الحواب ي الملل الموشية : ٠‏ ولكنه منسوب هنالك ليوسف بن تاشفين وكذلك قال أبن 
عبد الغفور ني آحكام صنعة الكلام ص : ٠4١‏ ؛ والبيت المتنبي . 


رم 


1۰۲ 


الأدنى » وأوقد النار الحربية من طرابلس إلى تونس مع ابن غانية اللَمتُوني › 
وحديثه مشهور ' › وتام الأبيات : 
ال يعم اى ما دعوتکم' دٴعاء ذڏي فة وما فینتقم' 
ولا بات لأمر يستعان به من الأمور وهذا الحلق قد علموا 
لکن لأجزي رسول الله عن نسب يمى إليه وترعى تلکم الاسم 
فإن تيم فحبل الول متصل” وإن أبيم فعثد اليف تكم 
م قال السرخحسي وبلغي أن قوماً من الغرباء قصدوه > ومعهم حیوانات 
معَلَمة منها أسد وغراب » أمًا الأسد فيقصده من دون أهل المجلس » ويريض 
بین يديه » وریما أوماً بالسجود ومد" ذراعیه › وأ الغراب فکان يقول : 
النصر والتمكين لسيدنا أمير المؤمنين › وني ذلك يقول بعض الشعراء : 
انشن الكل اتهاجا فالاند ورا اة انه ك 
أنطق الحالق ملوقاته شهدوا والكلٌ باحق شهد' 
أك اللحيرة من صفوته بعدما طال على الاس الأمد* 


فأعطاهم وكساهم » وأحسن حباهم . وبلغي أن قوماً أتوه بفيل من بلاد 
السودان هدية › فأمر همم بصلة » ولم يقبله منهم › وقال : نحن لا نريد ن نكون 
أصحاب الفيل . 

وقال لي یوما : كيف ترى هذه البلاد ؟ وأين هي من بلادك الشامية ؟ 
فقلت : يا سيدنا » بلاد كم " حسنة أنيقة مجملة مكملة » وفيها عيب واحد » 
فقال : ما هو ؟ فقلت : أتها نسي الأوطان › فتبسم وظهر لي إعجابه 
١‏ تجد تفصيلا لأعبال قراقوش وابن غانية ني رحلة التجاني وتاريخ أبن الأثير وابن ايوت (الزء 

المادس ) والبيان المغرب ( احزء اثالث ) وراج کتاني « تاریخ لیبیا» : ٠١۹٤-۱٥۷‏ . 


ق : بلاد . 


۰۴۳ 


بالحواب » وأمر لي من غد بزيادة رتبة وإحسان . 

وحدثي بعض عماهم أته فرق على ابحند والأمراء والفقراء في عيد سنة 
أربع وتسعين ثلاثة وسبعين ألف شاة من ضأن ومعز . 

ودرج إلى رحمة الله تعالى سنة خمس وتسعين وخمسمائثة » وكان قد 
استخلف ولده محمداً وقرر الأمر له › انتهی . 

قلت : بېذا وأمثاله تعلم فساد ما زعمه غير واحد أن يعقوب المنصور هذا 
تخلى عن المللك » وفر زهداً فيه إلى المشرق » وأنه دفن بالبقاع › لأن هذه مقالة 
عامية لا يشبتها علماء ا مغرب › وسبب هذه المقالة تولّع العامة به » فكذبوا في 
موته » وقالوا : إنه ترك املك » وحكوا ما شاع إلى الآن وذاع مما ليس له 
أصل . ويرحم الله تعالى الإمام العلامة القاضي الشريف الغرٴناطي شارح اللحزرجية› 
إذ قال في شرح مقصورة حازم عند ذكره وقعة الأرك ما معناه' : إن بعض 
الناس يزعمون أن المنصور ترك ال للك وذهب إلى المشرق » وهذا كلام لا يصح › 
ولا أصل له . انتهى . وقال في «المغرب » : کان أبوه يوسف قد استوزره ي 
حياته » وتخرّج بين يديه » وتمرس » وهزم الفرنج الزية العظيمة › وتولع 
بالعلم حى نفى التقليد وحرق كتب المذاهب » وقتل على السكر › انتهى . 

وحكى لسان الدين الوزير ابن اللحطيب ني شرح كتابه «رقم الحاتل ي 
نظم الدوّل » أن المنصور طلب من بعض أعيان دولته رجلين لتأديب ولده 
يكون أحدهما برا ني عمله › والآحر بحرا في علمه » فجاءه بشخصين زعم 
أتهما على وق مقترح المنصور › فلا اختبر هما م بجدهما كما وصف » فكتب 
إلى الاي مهما وإظَهَر الفساد في الب والبَحر ‏ (الروم : )+١‏ انتهى . وناهيك 


۹ شی غا وز الشريف الغرناطي ( رفع الحجب ۲ : ٠١١‏ ) « وكذب الكافة من العامة بوفاته 
فآو نة بجعلونه رر ابط ببلاد الأندلس مستكتماً بها » وتارة يقولون إنه حرج زاهداً في الملك فتوجه 
نحو بيت الله وجاور ني المدينة عند قير رسول الله ( ص ) حيث خفي مره » وهم في ذلك حکايات 
يقولونها إلى الآن » كلها تخرص وآباطيل » » وانظر البيان المغرب ۳ : ۲٠١‏ (ط . تطوان) . 


1٤ 


ذا دلالة على قوة فطنته ومعرفته > رحمه الله تعالى . 


رجع إلى أخبار السرخسي : 

وقال ني رحلته لا ذكر السيد أبا الربيع سليمان بن عبد الله ابن أمير a‏ 
عبد المؤمن بن علي » وكان ني تلك المدة يلي مدينة سجلماسة وأعماها : اجتمعت 
به حين قدم إلى مراكش بعد وفاة المنصور يعقوب لبايعة ولده محمد » فرأيته 
شيخا بهي المنظر » حسن المخبر » فصيح العبارة باللغتين العربية والبر برية » ومن كلامه 
تي جواب رسالة إلى ملك السودان بغانة ينكر عليه تعويتق التجار قوله : بحن 
نتجاور بالإحسان » وإن تخالفنا في الأديان » ونتفق على السيرة المرضية › ونتألف 
على الرفق بالرعية » ومعلوم أن العدل من لوازم الملوك ني حكم السياسة الفاضلة › 
والحور لا تعانيه إلا النفوس الشريرة الحاهلة › وقد بلغنا احتباس مسا كين التجار 
ومنعهم من التصرف فيما هم بصدده › وتردد ال حلاّبة إلى البلد مفيد لسكانما » 
ومعين على التمكن من استيطانما » ولو شئنا لاحتبسنا من ني جهاتنا من هل 
a a e‏ 
E‏ 

ووقع إلى عامل له كرت الشكاوى منه : قد كارت فيك الأقوال › 
وإغضائي عنلك رجاء أن تتيقظ فتنصلح الحال > وني مبادرتي إلى ظهور الإنكار 
عليك نسبة إلى شر الاختيار وعدم الاختبار » فاحذر فإك على شا جرف هار . 

ومن شعره المشهور قصيدة بمدح فيها ابن عمه المنصور يعقوب ' 
f‏ ا الربيع الموحدي سليمان بن عبد الله (- ٠٠٠‏ ) » ولي بجاية > وشارك في بعض الأعمال 

الحربية ضد ابن غانية بتونس ؛ وقال الشقندي فيه إنه من مفاخر بي ار » کان قدراً عل 

النظم حافظاً الآداب » وله ديوان شعر ( انظر الفصون اليانعة : ٠١١ - ٠۳١‏ ) ويبدو أن قا 


من هذا الشعر قد نحله إياه أحد كتابه ( المعجب : ۳۷۸) . 
۲ هي ني ديوانه ص ۲١‏ ( ومخطوطة الرباط من ديوانه : الورقة ٠٠١‏ ) قاها ىء المليفة أبا يوسف 


بفتح قفصة سنة ۸ه . 


منت بنص ركم الرياح الأربع 
شتير :الفلك الاثر تفا 
وأمدآك الرحمن بالفتح الذ 

م لا وأنت بذالت ي مرضاته 
ومضيت ي نصر الإله مسا 
لله جيشك والصوارمً تنقضی 
من کل من" تقوی الإله سلاحه 


لا لمو ن إلى النوازل جارهم" 
ومنها يصف انيزام العدو : 


إن ظنٴَ أن فراره منج له 
أبن المغرٌ ولا فرار ارب 
ا ا ري و 
فلقد كسوت الدين عر شاعا 
هيهات س الله ودع فيك 
لکم اهدی لا يَدعیه سواکم 
إن قيل من خير اللحلائتق كلها 
إن كنت تلو السابقين فإتما 
المؤمنين مدعة 

۰ و ا المؤمنين لأمة 
فالمدح مني ٤‏ علاك 7 


رګ 


وعليك يا عَم هداق ية 


خد ها اشر 


وجرت بسعدكم" النجومٌ | 0 
أن الأمورَ إلى مرادك ترجم 


ملا البسيطة .نور العش 
EEE EE‏ الللائق أجمع 
بعزعة كالسيف بل هي أقطع 


3 


واا حجري والأستة تلمع 


32 1 


يوم إذا أضحى الحوار يضيع 


والأرض تشر ي يدیلٺ وتجمع 
dls.‏ ل 
فتح يمد با سواه ' ويشفع 
ولبست منه eT‏ 


والله عطي من يشاء ويمتع 
Sao 4‏ 


وسن أدعاه SE‏ 
فإليك يا يعقوب تومي الإصيع 


أنت المقدم والحلائق تيع 
DD‏ 

من قلب صدق م يشنه 2 
أئت اللاذ ها وأئت المغزع 
س س 


والمدح من غيري إليك تطبع 


ل 


يفى الزمان وعرفها يتىضوع 


۱ الديوان مثله e‏ 


۱۰۹ 


قال لي الفقيه أبو عبد الله محمد القسطلاني : دخلت إلى السيد أي الربيع بقصر 
سجلماسة » وبين يديه أنطاع عليها رؤوس اللحوارج الذين قطعوا الطريق على 
السفار بين سجلماسة وغانة » وهو ينكت الأرض بقضيب من الابنوس » 
ويقول : ۰ 

ولا غرو أن كانت رؤوس عداته جواباً إذا كان السيوف e‏ 

ومات بعد الستمائة » رحمه الله تعالى » انتهى . 


وقال لا هجره أمير المؤمنين يعقوب المنصور »› ووافق ذلك أن وقد على 
حضرة الحلافة مراكش جمع من العرب والغر' من بلاد المشرق » ونزلوا 
بتمرتانسقت ظاهر مراكش › واستأذنوا ني وقت الدخحول » فكتب إلى المنصور" : 


3S ros 


يا كعبة الحود الي حَجَّت ها عرب الشآم وغرها والديْلم 

طوبى لمن أمسى بطوف بها غد ويحل بالبيت الحرام ويرم 

ومن العجائب أن يفوز بنظرة من" بالشآم ومن بعكة يلحرم 

فعفا عنه » وأحسن إليه » وأمره بالدخول بهم » والتقدم عليهم . 

وقال في «المخرب » في حق السيد أبي الرييع الل كور »› ما ملخصه" : لم يكن 
ي بي عبد المؤمن مثله في هذا الشآن الذي نحن بصدده » وكان تقدم على مملكي 
سجلماسة وبجاية » وکان کاتباً شاعرآً أديباً ماهر » وشعره مدون » وله ألغاز › 


١‏ الغز : فريق من ال ميش الذي كان يلعف حول شرف الدين قراقوش وفيه عناصر ركية في الأغلب 
وردوا المغرب حوالي ٥۸۲‏ أو الي بعدها » فأكرمهم اللليفة الموحدي وجعل هم جامكية شهرية 
لا تحتل (انظر المعجب : ۳٣۷ - ٠٠١‏ ) حين رتبهم ي جيشه » وقد نوه المنصور بالغز ي 
وصيته حين قال : « وهولاء الأغزاز أمرنا م هذه البركة يأخذو نا فاتركوها على ما رتبنا وريطنا 
لأن الموخدین م سہام ر جعون إلیها ولیس للأغزاز سہام » (البیان ۳ : ۲۰۸ ط . تطوان) . 

۲ الأبيات في ديوأنه : ٠٤١‏ . 

. لم ترد هذه الترجمة ني المغرب المطبوع‎ ٣ 


1۰4¥ 


وهو القائل أي ا ا 


خليلي قولا أن قابي ومن" به وكيف بقاء المرء مين بتعد قلبد 
ولو شفتما إسم الذي قد هويثه لصحتفتما أمري لكم بعد قلبه " 


وله الأبيات المشهورة الى منها" : 
أقؤل لركب أدالجوا بسحيرة ‏ قفوا ساعة حى أزور ركابها 
وأملا عيّي من محاسن وجهها وأشكو إليها أن أطالّت عتابما 
فان ھی جادت بالوصال وانعفت وال فحسی أن رات قبابها 
وقال حاطب ابن عمه يعقوب المنصور : 
فلأمالأن اللحافقين بذكركم فا دنت ا اطبا ومر سا 
ولأبذلن 'نصحي لكم جهدي وذا e‏ اقل وما عسى أن افعاد 
ولأئلصن لاك الدعاء » وما آنا أهل” له »> ولعلّه أن يقبَلا 
وله حتصر کتاب « الأغاني » »> انتهی . 
رجع - وذكر السرخسي أيضاً ني رحلته السيد أبا الحسن علي بن عمر ابن 
أمير المؤمنين عبد الموؤمن » وقال ني حقله : إته كان من أهل الأدب والطرب › 
ولي بجاية مدة » ثم عرزل عنها لإهماله وإغفاله والهماكه ني ملاذه» أنشدني محمد 
ابن سعيد المهدوي كاتبه قال : كتب الأمير أبو الحسن إلى مير المؤمنين يعقوب 
بعدحه ویستزیده ›» ویطلب منه ما يقضي به دیونه : 


. ۱۱۷ : الدیوان‎ ١ 
. » وتصحيفه بعد قلبه هو « ألوف‎ ٠» أمره هو الفعل « قولا » ي البيت الأول‎ 
. 4)٩۹ : م الدیوان‎ 
PA: الديوان‎ ٤ 


٩۸ 


وجوه الأماني بكم مسلفره وضاحكة لي مستبلشره 

u SE ls 

علي“ ديون وتصحيفها وعندكم” الحود والمغفره 
يعي ذنوب . 


وحدّثي الشيخ أبو الحسن ابن فشتال ' الكاتب وقد أنشدته : 
أوحشتني ولو اطَلعلْت على الذي لك ني ضميري لم تكن لي موحشا . 
فقال : أنشدته هذا البيت ني مجلس السيد أي الحسن › فقال لي ون حضر : 
هل تعرفون هذا البيت ثانياً ؟ فما فينا من عرفه › فأنشدنا : 
0 و ج ت 55 ةة 
أترى رشيت على اطراح مودي ولقد عهدتك ليس تثنياك الرشا 
أوحشتي - البيت ؛» انتهى . 
وقال ني «المخرب » في حق السيد المذ كور › ما ملخصه : كان هذا السيد 
أبو الحسن قد ولي مملكة تلمسان ومجاية » وله حكايات في الحود برمكية »› 
ونفس عالية زكية » كتب إليه السيد أبو الربيع يوم جمعة" : 


۶ ر ° و‌ ص o‏ 
اليوم وم الحمعه یوم سرور ودعه 
4 5 د ۴ م o‏ 
وشملتامفرق فهل تری أن جمعه 


. ق : قشتال‎ ١ 
TV : ديوان آي الربيع‎ ۲ 


1۰۹ 


قال : ولفظة «السيد » في المغثرب بذلك العصر لا تتطلق إلا" على بني عبد 
المؤمن بن علي › انتهى . 

رجع قال السرخحسى » وقد ذكر ني الرحلة المذكورة السيد أبا عمد 
عبد الله صاحب فاس : وله من أبيات ني الفخر وقد انتحلها غيره : 
الت ان من ىالا ااه وترجو تداهم غاديات السحائب 
بخطون باللتطي ني حومة الوغى سطور الايا في نحور المقانب 
كتابا بأطراف العوالي ونقه دم القلب مشكولا بنضح الرائب 
وما كنت أدري قبلَهلم' أن معشر أقاموا كتاب من نفوس الكتائب 

ونشدني المقدم الأمير أبو زيد بن يكيت قال : أنشدني بعض السادة من بي 
عبد المؤمن : 

فديت من" أصبحت ي أسْره ولیس لي من حکمه فادي 

إن حل يوماً وادياً كان لي جتَة عدن ذلك الوادي 

ثم ذكر رحمه الله تعالى جملة من علماء الأندلس والمخرب لقيهم في هذه 
الرحلة . 

ومن نظم السرخسي المذكور قوله رحمه الله تعالى : 

يا ساهر لمقلة لا عن کرت غفَلّت عن هجعي وأوصابي 

لو م یکن وجهلك لي قبا ما أصبح المحاجب مراي 

وكان متفتنا ني العلوم » وهو عم الأمراء الوزراء الرؤساء فخر الاين 
وإخحوته ٤‏ ومن مصتفاته « المسالك والممالك » و « عطف الذيل » ي التاريخ 
وله أمال وتخاريج وقدمه المنصور صاحب المغرب على جماعة › وتوفي رحمه 
الله تعالى بدمشق › ودفن في مقابر الصوفية عند المنييع > وكان عالي الهمة › 


11۰ 


شريف النفس » قليل الطمع › لا يلتفت إلى أحد رغبة في دياه » لا من أهله 
ولا من غير هم »> وذکره صاحب «المرآة » وغيره »› وترجمته واسعة » رحمه 
الله تعافى . 


١‏ - ومن الوافدين على الأندلس ظفر البغدادي ' » سكن قرطبة »> وكان 
من رؤساء الوراقين المعروفين بالضبط وحسن الحط كعباس بن عمرو الصقلي 
ويوسف البلوطي وطبقتهما » واستخدمه الحكم المستنصر بالله في الوراقة > لا 
علم من شدة اعتناء الحكم بجمع الكتب واقتنائها » وقد أشار ابن حبّان في كتاب 
« المقتبس » إلى ظفر هذا » رحمه الله تعالى . 


- ومنهم الرازي » وهو محمد بن موسی بن بشیر بن جناد بن لقيط› 
الكناني » الرازي" ١‏ والد أي بكر أحمد بن محمد صاحب التاریخ » غلب عليه 
اسم بلده > وكان يفد من المشرق على ملوك بي مروان تاجراً »> وكان مع ذلك 
متقناً" ني العلوم > وهلك منلصّرفه من الوفادة على الأمير المنذر بن محمد 
بإلبيرة » في شهر ربيع الآخر سنة ۲۷۳ » ذكره ابن حيّان في «المقتبس » . 


۳ - ومنهم الوزير أبو الفضل محمد بن عبد الواحد بن عبد العزيز 
ابن الحارث بن أسد بن الليث بن سليمان بن الأسود بن سفيان التميمي » 
الدارمي » البغدادي “ . سمع من أي طاهر محمد بن عبد الرحمن اللخلص ° 


. ۳٤١ : ر جمة ظفر ألوراق .ي التكملة‎ ١ 

۲ انظر ر جمته في التكملة : ۰ . 

۳ التكملة : مفتا 4 

؛ ترجمة آي الفضل البغدادي في الحذوة : ۸ (وبغية لتس رقم : ۲٠١‏ ) والذخيرة ١ | ١‏ : 
٩۲ - ۷‏ وفيه تفصیل رحلته وتقلبه ني البلاد . 

ه ي الحذوة : سمع من آي طاهر محمد بن عبد الرحمن المخلص جزمين › وقد يوهم أن « المخلص» 
اسم کتاب > وعند حاجي خليفة «المخلصيات » من حديث أي طاهر لابن المباس ابن مخلص 
الذهبي . ( ص ۱۹۳۹ ) . 
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وغيره » وخرج من بغداد رسولا عن أمير المؤمنين القائم بأمر الله العباسي رضي 
الله تعالی عنه إلى صاحب إفريقية المعز بن باديس » واجتمع مع أي العلاء المعري 
بالمعرة » وأنشده قصيدة لامية بمدح بها صاحب حلب » فقبل عينيه » وقال له ٠:‏ 
لته أنت من ناظم ؛ وخرج من إفريقية من أجل فتنة العرب » ويم عند الأمون 
ابن ذي النون بطاليطلة ' > وله فيه أمداح كثيرة » ومن فرائد شعره قوله" : 
يا ليل ألا" امجليْت عن فلق طت ولا صب لي على الأرق 
جفا لحاظي" التغميض فيك فما تلطبتق أجفاتها“ على الحدق 


ت گ 7 


کأتی وة ممثٽلة ناظ رها الد هر غير منطبق 
وقال 
يزرع ورد ناضرا ناظري ني وجتة كالقََر الطالع 
نع أن أققطف أزهاره ني ستة التبوع والتابع 
فلم" نعم شفَي قطفها والحكم أن الزرع لازارع_ 
هکذا نسبها له غير واحد کان سعید وابن كتيلة * » وبعضهم ينسبها 
للقاضي عبد الوهاب . 
قلت : وقد أجاب عنها بعض المغاربة بقوله : 


شات ان الحكم ما قلعم وهو الذي ص عن الشارع_ 


. ٤٠٤ كان دخوله طليطلة يوم الحمعة لثلاث بقين من جمادى الأولى سنة‎ ١ 

. ۷١ : الذخيبرة‎ 

الذخبرة : جفوني . 

الأخير ة : تسبل أشفارها . 

في ق : وأيو كيلة » وقد اضطربت ني النسخ بين : كتيلة »> كثيلة » كتبلة »> كما جاء موضمها 
بياض في تسخ أخرى . 


oO N 4 4 
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a 
الإمام الحافظ أبو عبد الله التَتَسي ثم التلمساني بقوله:‎ e ۆزدە‎ 
في ذا الذي قد قلعم مبحث إذ فيه ليام" على السامع‎ 

سلمم الحكم له مطلةا وغير دا نص عن الشارع_ 
يعي آنه يزم على قول المجيب أن يباح له النظر مطلقاً » والشرع خلافه . 
وأجاب بعض النفية بقوله : 
لن أهل الحب في حكمنا عبيدنا ني شرعنا الواسع 
والعبد لا ملك له عندنا فحقه للسيد الانع 
وهو جواب حسن لا باس به . 
a ۶‏ م ڪا 
ورأيت جواباً لبعض الغاربة على غير رويه » وهو : 
قل لأبي الفضل, الوزير الذي باهى به مغرينا الشرق' 
غرسلت ظلماً وأردت الى وما لعرق ظالم حق“ 
قلت : وهذا مما يعين أن الأبيات لأبي الفضل الدارمي المذكور في 
الذخير ة > لا للقاضي عبد الوهاب » والله تعالى أعلم . 
ومن شعر الوزير الم كور قوله : 
بين کريين مزل" واسع والود حال" تقَرّب الشاس” 
والبيت إن ضاق عن نانية ‏ متسع بالوداد لقاس 
وولد رحمه الله تعالى سنة تمان وأانين وثلانماثة » وهو من بيت علم وأدب» 
قال الحميدي : أخبرني بذلك أبو عمر ' رزق الله بن عبد الوهاب ن عبد العزيز 


۱۱1۳ ۳*۸ 


ان الحارث » وتوفي بطليطلة سنة أربع و وا اه 2 وق ان ان 
و و ا کا زر ا ی ر یق 
وار ف کی الارن ھی ی دی ارو ودک آنه کان به 
بالكذب . فالله تعالى أعلم بحقيقة الأمر . 

وقال ابن ظافر ني كتابه « بداثع البدائه »' ما نصله : حضر أبو الفضل الدارمي 
البغدادي مجلس المع بن باديس ء وبالمجلس ساق وسيم قد مساك عذاره 
ورد خديه » وعجزت الراح أن تفعل ي الندامى فعل عينيه › فأمره المعز 
دوصفه . فقال بدا : 

وممعذر نقش الحمال بمسلكه خد له بدم القلوب مضرّجا 

ü‏ ت أن سيف جفونه من ترجس جعل العذار بنفسجا 


وقوله ي جارية تبخرت بالند' : 


ومحلطوطة انين مهضومة الحشا منعمة الأرداف تدأمى من اللمسٍ 


إذا ما دخان الند من جيلبها علا على وجهها أبصرت غيماًعل شمس 


لأغررنة هجي ني حه غررا يطيل مع العطوب خطابي 
ولف تعزز إن عندي ذلَة تستعطف الأعداء للأحباب 


. ۷۳ : ١/4 وأنظر الذخحيرة‎ ٠١ : ۲ بدائع البدائه‎ ١ 
. الذخيرة : نفس الصفحة‎ ۲ 
. ۷4 : الأذخيرة‎ ۳ 


۽ الذخرة : ۷١‏ . 
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دعتي عيناك نحو الصبا 
ولولا وحقك عار المشيب 


ER E CEE 
قلت السك ا رطا"‎ 


وف ل ن ال اة ادن ان ال و ا ا 


ب« روضة التعريف بالحب الشريف » . 


وقال أبو الفضل الدارمي المد كور أيضاً' : 


سطا الفراق م قله فد ا 
فرت و 
لولا تدارله دمعي يوم كاظمة 
يا سارق لقلب جھرآ غير مکترٹ 
أرمق بعين الرضى تلمش" بعاطفةٍ 
۾ پېق مي سوی لفظ يبوح با 

صي إذا شت أو فاهجر' علدنت“ 


و ك 


وقال " : 


تذکر نجداً والحمی فبکی وجدا 
وحيتنه افاس الترامى عليه 
فأظهر اشلوانا :وأضير وة" 
ولو أته أعطى الصبابة حكلمها 


. ۸4 : الذخيرة‎ ١ 

۲ الذحيرة : ما أوهيت . 

۳ الذخيرة : ۷۸ . 

4 لي ق : وخفة ؟ والتصويب عن الذخيرة . 


11 


یا بعد ما نزحت عن طرقهم طرُتي 
لأحر ق الركب ما أبديت من حرق 
أمثت ي الحب أنتعدىعلى ارق 
قبل المنية ما أبقيت" من 2 
الى فيا عجاً الفظ کیف بقي 


فکلٴ ذلا مول" على الحدق 


وقال : سقى الله الحمى وسقى نجدا 
فهاجت إلى الوجد القديم به وجدا 
إذا طفشت نيرانها وقدات ودا 
لایدی الذي أخفى و أخفى الذي آبدی 


وقال ضا" 


قلت للملقي على الله 
أسبل الصداغ على ن 
أم أعان اليل حتى 
قال : میدان جری اہ 


٤‏ ل ,س و 
وکاتب اهدیت نفس له 
ات أدري بعد ما حل ي 


rE‏ کي 
لو مر مي طرق افج 


دين من ورد خمارا 
دك من مسك عذارا 
قهز ار ” ا 1 
ن عليه فاستدارا 
O OE‏ 


فهلى من السوء فدا نفسه 
که اتلف ام نقسه 


فاستأصلتها وهي من غرسه 


وزاد ني التيه على عبد 
بنفسجاً يزهو على وردهٍ 
حطا يباري الد ر من عقده 
ال فف حط غل اه 


قد دب فيه ابحمال 
مول نة الد لال 
اعرا ا 


ت 


١ ۰‏ الذخيرة : ۷۷ . 
٣‏ وردت سائر القطع ني الذخير ة » فلا حاجة إلى إثبات ذلك عند كل قطمة . 


11٩ 


يريك بدرا مرا ني الحسن وهو هلال 


a 


ظي إذا حرك أصداغه ل يلتفت خلق” إلى العطر 
غنى بشعري منشداً لیتی الا فظ الذي أودعته شعري 
وک س ا 2 و e‏ 
وقال 

Ire‏ م بو 


أينفع قولي إتني لا أحبه ودمعي با يليه وجدي يكتب 
إفا فلت اشن الت بعاشق يقول همم فيض المدامم يكذب 
وقال 

وهبی قد أنکرٴت حبك جملة وآليت أتي لا أروم مَحَطّها 
ْ : ۰ ي وو 4 8 ۳ ت w‏ 
فمن ان لٺ ي ا لحب جرح شهادة سقامي آملاها ودمعي خطها 
وقال : 

أنا أحشى إن دام ذا الجر أن يث شط من حبله عقال وثاتي 
فأريح الفواد ‏ مما اعتراه ٠‏ وأرد الموى عل العشاق 
وقال 

كلانا لعمري ذاثبان' من اوی فنارك من جمر وناري من هجر 
فأنت على ما قد تقاسين من أذّّى فصدرك ي نار وناري ي صدري 


11¥ 


وقال : 
ومن عَجَب العشتق أن القتيل يعن ويصبو إلى القاتل 
وقال : 

ألم أجعل" مثا النقعم محر على أن اليا له سين 
وقال : 

أصبحت أحلب تيساً لا مدر له والتيس من ظن أن اتيس لوب 
وأما الحكيم أبو محمد المصري وهو القائل ' : 
رعی الله دهرآً قد نعمنا بطیبه لاله من شمس الكؤوس أصائل 

ك ى ك هګ ت 
ونرجسنا در على التبر جامد وخمرتنا تبر على الدرّ سائل 
فقد ترجمه ي « الذخيرة » فليراجع > فإن الذخيرة غريبة أي البلاد المشرقية . 
وقد كان عندي بالمغرب من هذا النوع ما أستعين به » فخلفته هنالك » والله تعالی 
يلم الشمل . وقد ذكر فيها أنه مغربي سافر إلى مصر › فقيل له «المصري » 

لذلك » فليعلم » والله تعالى أعلم . 
4 - ومن الوافدين على الأندلس أشهب بن العضد اللحراساني . قال ابن 
سعيد : أنشدنا لما وفد على ابن هود أي إشبيلية قصيدة ابن النبيه : 
طاب الصوح لنا فهاك وهات ' 
وادعاها › وفيها : 

١‏ هو أبو محمد عبد اله بن خليفة المصري › تر جم له ابن بسام في الذخير ة في قسم الغر باء الطار لين 
على الأندلس بعد تر جمة' ابن حمديس ( ني القسم الذي لم يطبع بعد ) وانظر ٠١١-٩4 : ۱/٤‏ » 
وقد ذمه ابن خیان دون آن یذ کر اسه ص : ۱۰۹ . 1 

۲ عجزه : واشرب هنيع يا أخا اللذت (الفوات ۲ : )١۱٤١‏ . 


1۹۸ 


في روضة غتا نخال طيورها وغصوتها همزا على ألفات 

ولم أجد هذا البيت في قصيدة ابن النبيه » اثتهى . 

٠‏ - ومن الوافدين على الأندلس من المشرق أبو الحسن البغدادي 
الفكيك ' + وهو مذ كور في الذخيرة » وكان حلو الحواب مليح التندر ٠‏ 
بضحك من حضر ٠‏ ولا يضحك هو إذا ندر » وکان قصيرآ دميما. قال : 
عمم عليه عمة لازوردية » وهو بين يدي المعتمد بن عباد ينشد شعراً قال فيه : 

وأت ساف ٠ي‏ ملكة وون ك نا امد 

أبا القاسم الملك امعطم قداره ‏ سواك من الأملاك ليس يعظّم 

E‏ وقد ات غو سا کا 

ولي بحياك الريع عاماً وأشهرا أزخرف أعلام الثناء آرم 

وأنفقت ما أعطيتي ثقة با أؤمل فالدينا عندي درهم 
وقاي إلى بغداد يصو ولتي تشر صباها دائ تسم 
وقال 

وذرى على ربع العقيق دموعه عقيقا ففيها وام وفريد 

شهدت وما تغي‌شهادة عاشق بأن قتیل الغانیات شهيد 


عل انان 


۹ 


إذا قابلوه فوا ترب أرضه 
وقد هر منه الله للملك صارماً 
وقال 3 
لأية حال حال عن ستة الكرى 
ومنها : 
كأن بقاء الطّل فوق جفونما 
ومنها : 
تملكت تى بالعوارف ما 
وأنسيتي أرض العراق ودجلةً 
وقال في المقتدر بن هود : 
1 
و ت أحطرهم دالقنا 
سهرت وناموا عن المأثرّات 
ون ت نخلنت ي حیث صلى‌الملوك 
ومنها : 


~3 


وأتم ملوك" إذا شاجروا 


وقال الفكيلك من قصيدة ة 


تى حساماك ني أرجاء قرطبةٍ 
حيث الدماء مدام" والقنا 


ت سگ 
رھهر 


وهم لعلاهً رکم 


o o 3‏ ۶ 
تقام حد ي شفرتيه حدود 


۶ ۶ 
وسجو د 


ولم اصع يوما ني هواه إلى العذلر 
دمو ع التصابي حزن ي الأعينالنجلر 


وأغنيتني بابحود عن كل ذي فضلِ 
وربعي حى. ما أحن إلى أهلي 


س لھ 0ه 0 


وعفّرت تيجانهم ي العفر 
وأركبهم واد اللحطر 
فنا مم أي المعالي أثر 
فكل بذ يل الى قد عر 


o سے‎ 


اتهم من قناهم شجر 


صوتا أباد العدى واليل معتكر 
والقو م صرٴعیبکأس احتف قد سکروا 


1۲۰ 


وکان مشهورآً بالمجاء « وله ني نقیب بغداد وکانت ني عنقه غدَّة : 


بلع الأمانة فهي ي حلقومه 


ولئن غلطت بأن مد حتك طالاً 
فالدولة” الغرّاء قد غلطت بأن 
إن ت“ أمرك مع يد لك أصبحَّتُ 


ومما. ينسب إليه › وقيل لغيره : 


ووعدتي وعدا حسبتك صادةا 
فإذا اجتمعت أنا وأثت مجلس 


أقالوا مسيلمة وهذا 


س 5 ر 


لا ترتقی اول رل 


جدواك مع علمي بأتاك باخلٌ 


متاك ناصرَها وأثت الحاذل" 


شلاّء فالامثال شيء باطل 


أشب 


- ومنهم إبراهيم بن سليمان الشامي » دخل الأندلس من المشرق في 
أخريات آيام الحكم شاديا لشعر » وهو من موالي بي أمية » ولم ينفق على الحكم » 
وتحرك في أيام ولده الأمير عبد الرحمن فنفق عليه > ووصله › ثم لي أيام الأمير 
محمد بن عبد الرحمن » وكان أدرك بالمشرق كبار المحدثين كأبي نواس وألي 
العتاهية . ومن شعره ما كتب به إلى الأمير عبد الرحمن : 


يا من" تعالى من أميلّةَ في الذرى 
الام حا ق وت 


فالغیث قد عم البلاد وأهلها 


قدماً فأصبح عالي الأركان 
والغيث من كفيك کل أوان_ 


ةة 


وظمثت بينهم قبل لسافي 


وله ي الأمير عبد الرحمن بن الحكم : 


ومن عبد شمس بالمغارب عصبة" 
دحا تحتها مهدا من الع آم 


1۲۱ 


وسلد اا 


ی 
فوقها فأظَلها 


فا ا خت 


۷ - ومنهم أبو بكر اين الأزرق » وهو محمد بن أحمد بن محمد بن 
عبد الله بن حامد بن موی بن العباس بن محمد بن يزيد» وهو الحصي » ابن محمد 
ابن مسلمة بن عبد الملك بن مروان » من أهل مصر » خرج من مصر سنة ثلاث 
وأربعين وثلانماثة »> وصار إلى القيروان » وامتحن با مع الشيعة › وأقام مجبوسا ' 
بالمهدية » ثم أطلق ووصل الأندلس سنة تسع وأربعين › فأحسن إليه المستنصر بال 
الحكم » وكان أديباً حكيماً » سمع من خاله أي بكر أحمد بن مسعود الزهري › 
وولد سنة تسع عشرة وثلانائة بمعصر »› وتوفي بقرطبة ني ذي القعدة سنة 
خمس ويانين وثلانمائة ›» رحمه الله تعالى . 


۸ - ومن الواردين على الأندلس من المشرق رئيس المغنين أبو الحسن 
علي بن نافع ٠‏ ال لقب بزرياب ' › مولى أمير المؤمنين المهدي العباسي . قال ي 
« المقتبس » : زرياب لقب غلب عليه ببلاده من أجل سواد لونه »> مع فصاحة 
لسانه » وحلاوة شمائله » شه بطائر سود َر د عندهم › وکان شاعرا مطبوعا » 
وكان ابنه أحمد قد غلب عليه الشعر أيضا » وكان من خبره ني الوصول إلى 
الأندلس أته كان تلميذ لإسحاق الموصلي ببغداد » فتلقف من أغانيه استراقا » 
وهندي من فهم الصناعة وصدق العقل مع طيب الصوت وصورة الطبع إلى ما 
فاق به إسحاق » وإسحاق لا يشعر ما فتح عليه » إلى أن جرى للرشيد مع إسحاق 
خبره المشهور ني الاقراح عليه بمغن غريب ميد للصنعة › لم يشتهر مكانه إليه › 
فذ کر له ,تلمیذه هذا » وقال : نه مولی لکم » وسمعت له نزعات حسنة › ونغمات 
راثقة ملتاطة بالنفس » إذا أنا وقفته على ما استغرب منها وهو من اختراعي 
واستنباط فكري » أحدس أن يكون له شأن » فقال الرشيد : هذا طَلبَّي › 
فأحلضرنيه لعل حاجي عنده » فأحضره »› فلمًا كلّمه الرشيد أعرب عن نفسه 


١‏ انظر الحزء الأول من النفح : ٠٠٠‏ » وقد توني زرياب سنة ۲۳۸ قبل وفاة الأمير عبد الرحمن 
بأربعين يوماً ( المقتبس : ۸۷ وار جمته فيه قد سقطت ) ؛ وانظر المغرب ١‏ :01 . 


۲۲ 


بأحسن منطق وأوجز خطاب › وسأله عن معرفته بالغناء » فقال : نعم أحسن 
منه ما يحسنه الناس » وأكثر ما أحسنه لا بحسنونه »> مما لا بحسن إلا عندك ولا 
يخر إلا لك » فإن أذنت غنيتلك ما لم تسمعه أذن قبلك » فأمر بإحضار عود أستاذه 
إسحاق » فلمًا أدني إليه وقف عن تناوله » وقال : لي عود ته بيدي 
وأرهفته بلحكامي › ولا أرتضي غيره » وهو بالباب › فليأذن لي أمير المؤمنين 
في استدعائه » فأمر بإدخاله إليه › فلم تأمَّله الرشيد وكان شبيهاً بالعود الذي 
دفعه قال له : ما منعك أن تستعمل عود أستاذك ؟ فقال : إن كان مولاي يرغب 
ي غناء أستاذي غنيته بعوده » ون کان يرغب ني غنائي فلا بد لي من عودي › 
فقال له : ما أراهما إلا واحداً » فقال : صدقت يا مولاي › ولا يودي النظر 
غير ذلك » ولکن عودي ون کان ي قدر جسم عوده ومن جنس خشبه فهو بقع 
من وزنه في الثلث أو نحوه › وأوتاري من حرير لم يغزل اء سخن يكسبها أناثة 
ورخاوة » ويها وها اتخنهما من مصران شبل أسد » فلها في التر تم 
والصفاء والمحهارة والحدة أضعاف ما لغير ها من مصران ساثر الحيوان » وها من 
قوة الصير على تأثير وقع المضارب التعاورة بها ما ليس لغيرها › فاستبرع 
الرشيد وصفه وأمره بالغناء »> فجس » م اندفع فغتاه : 


يا أيّها الملك اليمون طائره هارون راح إلياك الناس” وابتكروا 


فم النوبة »> وطار الرشيد طرباً > وقال لإسحاق : والله لولا أتي أعلم 
من صدقك لي على كتمانه إياك لا عنده وتصديقه لاك من أك لم تسمعه قبل 
لأنرزلت بك العقوبة لتركك إعلامي بشأنه » فخذه إليك واعتن بشأنه »> حى 
أفرغ له » فإن لي فيه نظراً › فسقط ني يد إسحاق » وهاج به من داء الحسد 
ما غلب صبره » فخلا بزرياب وقال : يا علي » إن الحسد أقدم الأدواء 
وأدواها › والدنيا فَتّانة > والشركة في الصناعة عداوة » لا حيلة تي حَسلمها › 
وقد مكرت بي فيما انطويت عليه من إجادتك وعلو طبقتك › وقصدت منفعتك 


۱۲۴۳ 


فإذا أنا قد أتيت نفسي من مأمنها بإدنائلك » وعن قليل تسقط منزلي › وترتقي 
أنت فوتي » وهذا ما لا أصاحبك عليه ولو أنك ولدي › ولولا رعيي 
لذمة تربيتك لا قدمت شيئ على أن أذهب نفسك » يكون ي ذلك ما كان › 
فتخير في ثنتين لا بد لك منهما : ما أن تذهب عتَي ي الأرض العريضة لا أسع 
لك خبراً بعد أن تعطيني على ذلك الأيعان الموثقة » وأنمضاك لذلك با أردت من 
مال وغيره » وإمًا أن تقيم على كرهي ورغمي مستهدفا إل > فخذ الآن حذرك 
مني فلست والله أبقي عليك » ولا أدع اغتيالك باذلا في ذلاف بدني ومالي » فاقضِ 
قضاءك . فخرج زرياب لوقته » وعلم قدرته على ما قال › واختار الفرار قدامه › 
فأعانه إسحاق على ذلك سریعاً » وراش جناحه » فرحل عنه » ومضی يبغي مغرب 
الشمس » واستراح قلب إسحاق منه . 

وتذكره الرشيد بعد فراغه من شغل كان منغمساً فيه › فأمر إسحاق بحضوره › 
فقال : ومن لي به يا أمير المؤمنين ؟ ذاك غلام مجنون يزعم أن ابحن تكلمه 
وتطارحه ما رهی به من غنائه » فما یری ي الدنيا من يعلدله » وما هو الا 
أن أبطأت عليه جائزة أمير المؤمنين وترك استعادته › فقد ر التقصير به والتهوين 
بصناعته » فرحل مغاضباً ذاهباً على و جهه مستخفياً عي »› وقد صنع الله تعالی ي 
ذلك لأمیر المؤمنین › فاته کان به لم بغشاه وفرط خبطه › فیفزع من رآه › 
فسکن الرشید إلى قول إسحاق › وقال : على ما کان به فقد فاتنا منه سرور کثیر . 

ومضى زرياب إلى المغرب فنس بالمشرق خبره › إذ لم يكن اسمه شهر 
هنالك شهرته بالصقع الذي قطنه ونزعت اليه نفسه وسّت به همته › فام 
أمير الأندلس الحكم المباين لمواليه > وخاطبه وذكر له نزاعه إليه واختياره إياه 
ويعلمه بمكانه من الصناعة الي يتتحاها ويسأله الإذن ني الوصول إليه » فس الحكم 
بكتابه وأظهر له من الرغبة فيه والتطلع إليه وإجمال الموعد ما مناه > فسار زرياب 
حوه بعياله وولده > وركب جر الزقاق إلى ابحزيرة اللعضراء > فلم يزل بها حى 
توالت عليه الأخبار بوفاة الحكم » فهم بال رجوع إلى العد وة » فكان معه منصور 
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اليهودي المخي رسول الحكم إليه » فثناه عن ذلك ورغبه ني قصد القائم مقام 
الحكم » وهو عبد الرحمن ولده » وکتب إليه حبر زریاب »› فجاءه کتاب عبد 
الرحمن يذ كر تطلعه إليه والسرور بقدومه عليه » وكتب إلى عماله على البلاد 
أن يحسنوا إليه ويوصلوه إلى قرطبة » وأمر حصي من أكابر خصيانه أن بتلقاه 
ببغال ذكور وإناث وآلات حسنة » فدخل هو وأهله البلد ليلا صيانة للحرم » 
وأنزله ني دار من أحسن اللور ›» وحمل إليها جميع ما پحتاج إليه > وخلع 
عليه » وبعد ثلاثة يام استدعاه » وکتب له ني کل شهر ائي دينار راتباً › 
ون بجرى على بنيه الذين قدموا معه - وكانوا أربعة : عبد الرحمن » وجعفر» 
وعبید الله » وحپی - عشرون دینارا لکل واحد منهم کل شھر › وأن بجری على 
زرياب من المعروف العام ثلاثة آلاف دينار » منها لكل عيد ألف دينار » ولكل 
مهرجان ونوروز خمسمائة دينار > وأن يقطع له من الطعام العام ثلانمائة مدي 
ثلثاها شعير وثلثها قمح › وأقطعه من الدور والمستغلات بقرطبة وبساتينها ومن 
الضياع ما بقوّم بأربعين ألف دينار . فلمًا قضى له سؤله وأنجز موعوده' وعلم 
أن قد أرضاه ومللك نفسه استدعاه » فبداً بمجالسته على النبيذ وسماع غنائه › 
فما هو إلا أن سمعه فاستهوله واطرح کل غناء سواه » وأحبه حبَاً شدیداً 
وقد مه على جميع المغنين › وكان ّا خلا به أكرمه غاية الإكرام وأدنى منز لته 
وبسط أمله » وذاكره ني أحوال الملوك وسير اللحلفاء ونوادر العلماء » فحرك مته 
بحرا حر عليه مداه » فأعجب الأمير به وراقه ما أورده »> وحضر وقت 
الطعام فشرفه بالكل معه هو وأکابر ولده » ثم أمر کاتبه بأن یعقد له صکاً 
عا ذکرناه آنفاً » ولا مللك قلبه واستولی عليه حبه فتح له باباً خاصاً پستدعیه منه 
می أراده . 

وذکر أن زرياباً ادعى أن ابمحن كانت تعلّمه كل" ليلة ما بين نوبة إلى 
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صوت واحد » کان هب من نومه سریعاً فیدعو بجاریتیه غزلان وهنيدة ٠»‏ 
فتأحذان عودهما » ويأحذ هو عوده » فيطارحهما ليلته ويكتب الشعر ثم 
يعود عجلاً إلى مضجعه ؛ وكذلك بحكى عن إبراهيم المىصلي ي نه البديع 
المعروف بالماخوري أن ابحن طارحته إيّاه » والله تعالى أعلم بحقيقة ذلك . 

وزاد زریاب بالأندلس ني أوتار عوده وتراً خامساً اختراعاً منه » اذ م 
يزل العود ذا أربعة أوتار على الصنعة القديعة الي قوبلت بها الطبائع الأربع › 
فزاد عليها وتراً خامساً أحمر متوسطاً » فاكتسب به عوده ألطّف معنى وأكل 
فائدة » وذلك أن الزير صغ أصفر اللون » وجعل ني العود متزلة الصفراء من 
الحسد » وصغ الوتر الثاني بعده أحمر » وهو من العود مكان الدم من ابحسد › 
وهو ني الغلظ ضعف الزير › ولذلك سمي مثى » وصبغ الوتر الرابع أسود › 
وجلعل من العود مكان السوداء من ابحسد » وسمَي البم » وهو أعلى أوتار العود» 
وهو ضعف اثلث الذي علطل من الصبغ وترك أبيض اللون»ء وهو من العود بمتزلة 
البلغم من ابحسد » وجّعل ضعف الى ي الغلظ » ولذلك سمي المثلث » فهذه 
الأربعة من الأوتار مقابلة للطبائع الأربع تقضي طبائعها بالاعتدال › فالبم حار 
يابس يقابل المئى وهو حار رطب وعليه تسويته › والزير حار يابس يقابل ا لث 
وهو حار رطب » قوبل کل طبع بضده حى اعتدل واستوی کاستواء اب حسم 
بأحلاطه » إلا" أته عطل من النفس » والنفس مقرونة بالدم » فأضاف زرياب 
من أجل ذلك إلى الوتر الأوسط الدموي هذا الوتر اللحامس الأحمر الذي اخرعه 
بالأندلس » ووضعه تحت المغلث' وفوق الى » فكمل ني عوده قوى الطبائع 
الأربع » وقام اللحامس المزيد مقام التفس ي اإلحسد ٠٠.‏ 

وهو الذي اخترع بالأندلس مضراب العود من قوادم التْر » معتاضاً 
به من مرهف اللحعشب ٠‏ فأبرع ني ذلك للطف قشر الريشة ونقاثه وخفته على 


الأصابع وطول سلامة الوتر على كثرة ملازمته ياه . 

وكان زرياب عالً بالنجوم وقسمة الأقاليم السبعة واختلاف طبائعها 
وأهويتها وتشعب بحارها وتصنيف بلادها وسكانها » مع ما سنح له من فك 
كتاب الموسيقى ›» مع حفظه لعشرة آلاف مقطوعة من الأغاني بألحانبا » وهذا 
العدد من الألان غاية ما ذكره بطليموس واضع هذه العلوم ومۇلفها . 

وكان زرياب قد جمع إلى حصاله هذه الاشتراك ني كثير من ضروب الظرف 
وفنون الأدب > ولطف المعاشرة » وحوى من آداب المجالسة وطيب المحادثة 
ومهارة اللحدمة اللوكية ما لم ينجدأه أحد من أهل صناعثه » حى اتخذه ملوك 
أهل الأندلس وخواصهم قدوة فيما سنه هم من آدابه » واستحسنه من أطعمته» 
فصار إلى آخحر أيام أهل الأندلس منسوباً إليه معلوماً به : فمن ذلك أته دحل إلى 
الأندلس وجميع من فيها من رجل أو امرأة يرسل جنه مفروقا وسط ابلبين 
عاما للصدغين والحاجبين » فلما عاين ذوو التحصیل تحذيفه هو وولده ونساؤه 
لشعورهم > وتقصيرها دون جباههم › وتسويتها مع حواجبهم › وتدویرها إل 
آذا: نهم »> وإسداها إلى أصداغهم حسبما عليه اليوم اللحدم اللحصية واب حواري _ 
هوت إليه أفثد م > واستحسنوه . ومما سته هم استعمال المرتك المىخذ من 
TT Gy‏ 
الأندلس تستعمل قبله ذرور الورد وزهر الريحان وما شاكل ذلك من ذوات 
القبض والبرد › فكانوا لا تسلم ثيابہم من وسر » فدم على تصعيدها با ملح » 
وتبييض لوا > فلما جربوه أحمدوه جد . وهو أوّل من اجتى بقلة المليون 
المسماة بلسامم الإسفراج ' » ولم يكن أهل الأندلس يعرفونما قبله . وما 
اخرعوه من الطبيخ اللون المسمى عندهم بالتفايا" » وهو مصطنع اء الكزبرة 


gene 


, )Aةمةإةعاك‎ ( في مفردات أبن البيطار : الاسفزاج › والصواب بالراء المهملة » وهو يقابل‎ ١ 
العفايا : عدها صاحب كتاب الطبيخ من بسائط الأطعمة وهي أنواع منها التفايا البيضاء و تحضر‎ ۲ 
من لحم الضأن الي السين ني قلع صغار ويضاف إلا ملح وفلفل وكزر ة يابسة ويسر من ماءص‎ 
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الرطبة على بالسنبوسق والكباب » ويليه عندهم لون التقلية المنسوبة إلى زرياب . 

وممًا ذه عنه الناس بالأندلس تفضيله آنية الزجاج الرفيع على آنية الذهب 
والفضة > وایثاره فرش انطاع الأدبم اللينة الناعمة على ملاحف الكتان › 
واخحتياره سر الأدم لتقديم الطعام فيها على الموائد الحشبية إذ الوضر يزول عن 
الأديم بأقل مسحة › ولبسه كل صنف من الثياب ي زمانه الذي يليق به » فإته 
رأى أن يكون ابتداء الناس اباس البياض وخلعهم للملون من يوم مهرجان أهل 
البلد المسمى عندهم بالعنصرة الكائن في ست بقين من شهر يونية الشمسي من 
شهورهم الرومية › فيلبسونه إلى أول شهر أكتوبر الشمسي منها ثلاثة أشهر متوالية 
ويلبسون بقية السنة الثياب الملونة > ورأى أن يلبسوا ني الفصل الذي بين الحر والبرد 
المسمى عندهم الربيع من مصبغخهم جباب اللحز والملحم والمحرر والدراریع الي 
لا بطائن ها لقربها من لطف ثياب البياض الظهائر الي ينتقلون إليها لحفتها وشبهها 
بالمحاشي » ثياب العامة » وكذا رأى أن يابسوا في آخر الصيف وعند ول اللحريف 
المحاشي المروية والثياب المصمتة وما شاكلها من خفائف الثياب اللوتة ذوات 
الحشو والبطائن الكثيفة › وذلك عند قرس البرد ي الغدوات › إلى أن يقوى 
البرد فينتقلوا إلى أنحن منها من الملونات › ويستظهرون من تحتها إذا احتاجوا إلى 
صنوف الفراء . 

واستمر بالأندلس أن كل من افتتح الغناء فيبدأً بالنشيد أول شدوه بأي 
تقر كان » ويآتي إثره بالبسيط » يخم با لمحركات والأهزاج تبعا مراسم زراب . 
وكان إذا تناول الإلقاء على تلميذ يعلمه أمره بالقعود على الوساد المدور المعروف 
بالمسورة » وأن شد صوته جد إذا كان قوي الصوت » فإن كان ليه أمره أن 
يشد على بطنه عمامة › فإن ذلك مما يقوي الصوت › ولا بجد متسعاً في ال جوف 
س بصلة مدقوقة ومغرفة من الزيت المذب وماء وتجمل على نار لينة وتحرك » ويجمل فيها بندق ولوز 


مقشر مقسوم > فإذا آردتها ضر اء أضفت إلا ماء الكز بر ة الرطبة » ومنها تفايا مبيضة وأخرى 
مقلية وآنواع منها مشرقية ( کتاب الطبیخ ۸۰ ¬ ۸۸ )1١١۹ - ۱۱۸ ٩‏ . 
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عند الحروج على الم » فإن كان ألصً الأضراس لا يقدر على أن يفتح فاه » 
أو .كانت عادته زم أسنانه عند النطق » راضه بأن يُدخحل في فيه قطعة حشب 
عرضها ثلاث أصابع يبيتها في فمه ليالي حى ينفرج فاه »> وكان إذا أراد 
أن تبر المطبوع الصوت المراد تعليمه من غير المطبوع أمره أن يصيح بأقوي 
صوته : يا حجام » أو بصیح : آہ » ومد بها صوته » فان سمع صوته بہما 
صافياً ندياً قوياً مؤدياً لايعتريه َة ولاحبسة ولا ضيق نفس عرف أن سوف 
ينجب وأشار بتعليمه › وإن وجده خلاف ذلك أبعده . 

وكان له من ذكور الولد نانية : عبد الرحمن وعبيد الله وحيى وجعفر 
ومحمد وقاسم وأحمد وحسن . ومن الإناث ثنتان : علية وحمدونة . وكلهم 
غنى ومارس الصناعة » واختلفت بهم الطبقة › فكان أعلاهم عبيد الله ويتلوه 
عبد الرحمن » لكت ابتلي من فرط التيه وشدّة الزهو وكثرة العجب بغناثه 
والذهاب بنفسه با م یکن له شبه فيه › وقلّما یسلم مجلس حضوره من کدر 
بمحدثه » ولا يزال بجارىء على اللوك » ويستخف بالعظماء » ولقد حمله سخفه 
على أن حضر يوماً مجلس بعض الأكابر الأعاظم في أنس قد طاب به سروره > 
وکان صاحب قتص تغلب عليه لذّته » فاستدعی بازیاً کان کلفاً به کشر 
التذكر له » فجعل مسح أعطافه ويعدّل قوادمه ویرتاح شا ا بن 
الرحمن آن هبه له » فاستحیا من رده وأعطاه لياه مم ضّه به » فدفعه عبد 
الرحمن إلى غلامه ليعجل به إلى متزله » وأسر إليه فيه بسر لم يطلع عليه » فمضى 
لشأنه » ولم يلبث أن جاءه بطيفورية مغتطاة مكرمة بطابع مختوم عليها من فضة » 
فإذا به لون مصوص قد اتخذ من البازي بعد ذ مجه على ما حده لأهله » وذهب 
إلى الانتقال عليه في شرابه » وقال لصاحب المجلس : شاركني في نقلي هذا 
فإنه شريف المركب ' بديع الصنعة »> فلمًا رآه الرجل أنكر صفته »> وعاب 


. ق ودوزي : الموكب ؛ والمركب يعي التركيب‎ ١ 
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لحمه » وسأله عنه » فقال : هو البازي الذي كنت تعظم قدره › ولا تصبر 
عنه » قد صيرته إلى ما ترى » فغضب صاحب المتزل حى ربا ني أثوابه وفارقه 
حلمه وقال له : قد کان والته أيّها الكلب السفيه على ما قدرته وما اقتدیت فيه 
إلا بكبار الناس المؤثرين لثله » وما أسعفتك به إلا" معظماً من قدرك ما صرت 
من قدري » وأظهرت من هوان السنة عليك باستحلالك لسباع الطير المنهي 
اعنها » ولا أدع والله الآن تأديبَّك إذ أهمللك أبوك معلّم الناس المروءة › 
ودعا له بالسَوٴط وأمر بتزع قلنسوته وساط هامته مائة سوط › فاستحسن جميع 
الناس فعله به وأبدوا الشماتة به . 

وکان محمد منهم مؤنثا »> وکان قاسمهم أحذقهم غناء مع تجويده › وتزوج 
الوزير هشام بن عبد العزيز حمدونة . 

وذكر عبادة الشاعر أن أول من دخل الأندلس من المغنين علون وزرقون › 
دخلا ني یام الحکم بن هشام » فنفقا عليه » وکانا حسنین › لکن" غناؤهما ذهب 
لغلبة غناء زرياب عليه . 

وقال عبد الرحمن بن الشمر منجم الأمير عبد الرحمن ونديمه ي زرياب : 


يا علي بن افع يا علي أنت أنت المهذب اللَوذعي 
أنت ني الأصل حين يسال عنه هاشني و ی ي 
وقال ابن سعيد : وآنشد لزرياب والدي ي معجمه : 

علقشها ريحانة” هيفاء عاطرة نضيره 

ن السمينة_ واهزي مة والطويلة والقصيره 

لله أتام لتنا سفت على دير المطيره 

لا عيب فيها المت م غیر أن کانت سيره 


انتھی . 


وكان لزرياب جارية اسمها متلعة » أدما وعلّمها أحسن أغانيه حى شبت › 
وكانت رائعة الحمال » وتصرفت بين يدي الأمير عبد الرحمن بن الحكم تغنيه 
مرة وتسقيه أخرى > فلا فطنت لإعجابه بها أبدت له دلائل الرغبة › فأبى 
إلا التستر » فغنته بهذه الأبيات › وهي ها ي ظن بعض الحفاظ : ۰ 

ا من بغطي هواه من ذا بطي النهار ا؟ 
قد كنت أملك قى حی علقت فطارا 
يا ویلتا اترا ا 
با باي قرشي خلعت فيه العذارا 

فلا انكشف لزرياب أمرّها أهداها إليه فحظيت عنده . 

وكانت حمدونة بنت زرياب متقدمة في أهل بيتها » محسنة لصناعتها »› 
متقدمة على أختها علية » وهي زوجة الوزير هاشم بن عبد العزيز كا مر > وطال 
عمر علية بعد أختها حمدونة › ولم يبق من أهل بيتها غيرها » فافتقر الناس ٠‏ 
إليها » وحملوا عنها 

وكانت مصابيح جارية الكاتب أبي حفص عمر بن قلهيل أخذت عن 
زرياب الغناء > وكانت غاية في الإحسان والنبل وطيب الصوت ٠‏ وفيها قول 
ان عبد ربه صاحب العقد الفرید › وکتب به إلى مولاها' : 


ا بصوت الطائر الغرد ما كنت أحسب هذا الضن من أحد 
لو أن أسماع أهل الأرض قاطبة أصغت إلى الصوت لم ينقص ولم يزد 


من أبيات » فخرج حافيً ما وقف على ذلك » وأدخله إلى مجلسه » وتمتع من 
سماعها » رحم الله تعالى ابحميع . 
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وقال علويه : كنت مع الأمون لا قدم الشام »> فدخلنا دمشق » وجعانا نطوف 
فيها على قصور بني أمية » فدخلنا قصراً مفروشا بالرخام الأحضر » وفيه بركة 
يدخلها الماء ويخرج منها فيسقي بستاناً > وني القصر من الأطيار ما بغي صوته 
عن العود والمزمار » فاستحسن الأمون ما رأى » وعزم على الصبوح » فدعا بالطعام 
فأكلنا وشربنا » ثم قال لي : تن بأطيب صوت وأطربه › فلم يمر على خاطري 
غير هذا الصوت : 

لو كان حولي بنو أميّة م ينطق رجال أراهم نطقوا 

فنظر إلي مغضباً » وقال : عليك لعنة الله وعلى بني أميَّة » فعلمت أني قد 
أعطات:* فجت أعلر من هقفوي > وفلت :يا آم الو مين > اتلومى أن 
أذكر موالي بي أمية » وهذا زرياب مولاك عندهم بالأندلس » يركب في 
أكثر من مائة مملوك وني ملكه ثلانمائة ألف دينار دون الضياع › وإني عندكم 
أموت جوعا » وني الحكاية طول واختلاف » وغل الحاجة منها ما يتعلق بزرياب› 
رحم الله تعالى المحميع . 

وذكرها الرقيق ني كتاب « معاقرة الشراب » على غير هذا الوجه » ونصه : 
وركب الأمون يوماً من دمشق يريد جبل الثلج » فمر ببركة عظيمة من برك 
بى أمية » وعلى جانبها ربع سروات » وکان الماء يدخل سحا » فاستحسن 
ا لمأمون الموضع > ودعا بالطعام والشراب »› وذكر بي أمية ٤‏ فو ضع منهم 
وتنقَصَهّم" » فأخذ علويه العود واندفع يغني : 

أرى أسرتي ي کل يوم وليل يزوح بهم داعي المنون ويختدي 
أولئك قوم" بعد عر وثروة تفاتوا فالا أذرف العين أكمد 
فضرب المأمون بكأسه الأرض » وقال لعلويه : يابن الفاعلة › لم يكن لك وقت 
تذ كر مواليلك فيه إلا" هذا الوقت ؟ فقال : مولاكم زرياب عند موالي بالأندلس 
يركب ني مائة غلام » وأنا عندكم بہذه الحالة ! فغضب عليه نحو شهر ٠‏ م 
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رضي عنه › انتهی . 

ونحوه لابن الرقيق ني كتابه «قطب السرور » وقال في آنحر الحكاية : 
ونا عندكم موت من ابحوع ٠‏ ثم قال : وزرياب مولى المهدي » ووصل إلى 
. بي أمية بالأندلس فعلت حاله »> حى كان كا قال علويه › انتهى . 
وما غى زریاب بقوله' : 


ولو م يشقلي الظاعنون لشاقي 2 تداعت ني الديار وقوئع 
تداعین فاستېکین من ˆ کان ذا هوی نوائح ما نجري هن دموع 


ا 


ذ یلها عباس بن فرناس 2 بعض الرؤساء بديمة فقال : 


وت بمحمود يدا حين خانما زمان" لأسباب الرجاء قطوع 

‌ 8 ا ت 3 

بى لمساعي ال جود والمجد قبلة إليها جميع الأجودين ركوع 

وکان محمود جواداً » فقال له : یا با القاسم ا ری ا 
القبة » يعي قبة قامت عليه بخمسمائة دينار » وهي لاك با فيها مع كسوتي هذه » 
ونکون ي ضيافتلك بقية يومنا » ودعا بكسوة فلبسها » ودفع إليه الكسوة . 

4 - ومن الوافدين من المشرق الأمير شعبان بن كوجبا" » من غ“ 
الموصل » وفد على أمير المؤمنين يعقوب المنصور ملك الموحدين » ورفع له 
أمداحاً جليلة » وقدمه على إمارة مدينة بسطة من الأندلس . 

قال آبو عمران بن سعید اأتشقل له : 


يقولون إن العدل ني الناس ظاهر ولم أرَ شيا منه سرا ولا جهرا 


لذي الرمة في ديوائه O‏ 3 
ق : كوحيا ؛ وقد ذ كر عبد الواحد المرا كشي « شعبان الغزي » دون أن يذ كر امم أبيه ني المعجب 
۷ ۰ وقال ا ر 
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ولکن رأیت الناس غالب أمرهم إذا ما جنی زید أقادوا به عَمرا 
وإلا" فما بال النطاسي كلما شكوت له بى يدي فصد اليسرى 


١‏ - ومن الوافدين من المشرق على الأندلس أبو اليسر إبراهيم بن أحمد 
الشيباني ' » من أهل بغداد » وسكن القيروان › ويعرف بالرياضي »› وکان له 
سماع ببغداد من جلة المحدثين والفقهاء والنحويين > لقي الحاحظ والمبرد 
وثعلباً وابن قتيبة » ولقي من الشعراء أبا تام والبحتري ود علبلا وابن الحهلم › 
ومن الكتاب سعيد بن حُميد وسليمان بن وهب وأحمد بن أبي طاهر وغيرهم › 
وهو الذي أدخل إفريقية رسائل المحدثين وأشعارهم وطرائف أخبارهم › 
وکان عا أديبا » ومرسللا“ بليغا » ضارباً في كل علم وأدب » سمع وكتب 
بيده أكثر كتبه » مع براعة خحطه وحسن وراقته . 

وحکي آنه کتب على کبره کتاب سیبویه کله بقلم واحد › ما زال 
ریه حى صر » فأدخله في قلم آخر » وکتب به حنی قي بتمام الکناب . 

وله تاليف : منها « لقيط المرجان » وهو أكبر من «عيون الأخبار ٠‏ 
وکتاب « سراج الهمدى » ني القرآن ومشكله وإعرابه ومعانيه > و «المرصعة ) 
و «المدجة ) . 

وجال ني البلاد شرقا وغرباً من خحراسان إلى الأندلس » وقد ذكر ذلك 
ي أشعار له . وكان أديب الأخلاق » نزيه النفس › كتب لأمير إفريقية [براهيم 
ابن أحمد بن الأغلب » ثم لابنه أبي العباس عبد الله > وكان أيّام زيادة الله بن 
عبد الله آحر ملوك الأغالبة على بيت الحكمة » وتوفي بالقير وان سنة مان وتسعين 
ومائنين ني أوّل ولاية عبيد الله الشيعي »> وهو ابن خمس وسبعين سنة . وممن 
أل بذكره المؤرخ الأديب أبو إسحاق إبراهيم بن القاسم المعروف بالرقيق . 

وقال عريب بن.سعد ني حقلّه : ته كان أديباً شاعرآً مرسلا“ حسن التأليف › 


. 1۷۴ : ترجمة أي اليسر الرياغي ني التكملة‎ ١ 


1۳4 


وقدم الأندلس على الإمام محمد بن عبد الرحمن › وذكر له معه قصة ذكرها ابن 
الأبار في كتابه « إفادة الوفادة » وحكى أن له مسندآً ني الحديث » وكتابا في 
القرآن سماه « سراج المدى » والرسالة الوحيدة › والمؤنسة › وقطب الأدب » 
وغير ذلك من الأوضاع : قال : وكتب لبي الأغلب حى انصرمت أيامهم 
م كتب لعبيد الله حى مات » ومن الرواة عنه أبو سعيد عثمان بن سعيد الصيقل 
مول زيادة الله بن الأغلب » وأسند إليه الحافظ ابن الأبار رواية شعر بي تام 
بان قال : قرأت شعر حبيب علي آبي الربيع ابن سام > وقرأت جملة منه على 
غيره » وناولي جميعه وحدثي به عن أي عبد الله ان زرقون عن اولاني عن 
أبي القاسم حاتم بن محمد عن أبي غالب مام بن غالب بن عمر اللوي عن أبيه 
أي تام عن أبي سعيد المذ كور » يعي ابن الصيقل › عن آي اليسر عن حبيب › 
وهو إسناد غريب » انتهى . 


›» ومنهم أبو إسحاق إبراهيم بن خلف بن منصور › الغساني‎ - ١ 
المعروف بالسنهوري ' - وسنهور : من بلاد مصر - روى عن أي‎ ٠ الدمشقي‎ 
القاس ابن عساكر وبي اليمن الكندي وأبي المعالي الفراوي وأبي الطاهر اللحشوعي‎ 
. وغيرهم‎ 

قال أبو العباس النباني : قدم علينا - بيعي إشبيلية - سنة ثلاث وستمائة › 
وسمی جماعة من شیوخه » وحکی أنه کان يروي موطأً آي مصعب وصحیح 

وقال أو سليمان ابن حَوط الله : أجازني وابي مدآ جميع ما رواه عن 
شيوخه الذين منهم أبو الفخر فناخسرو بن فيروز الشيرازي › وذكر أن روايته 
بتزول ٠‏ لاه م برحل إلا بعد وفاة الشيوخ المشاهير بهذا الشأن . 

وقال أبو الحسن ان القطان » وسماه في شيوخه : قدم علينا تونس سنة 


. ٠۷١ : ترجمة السنهوري في التكملة‎ ١ 
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اثنتين وستمائة » واستجزته لابي حسن فأجازه ولياي › قال : وانصرف من 
تونس إلى المغرب » ثم الأندلس » وقدم علينا بعد ذلاك مراكش مفلتاً من الأسر › 
فظهر في حدیثه عن نفسه تجازف واضطراب وکذب زهد فيه › وإثر ذلك 
انصرف إلى المشرق راجعاً » وقد كان إذا أجاز ابي كتب نخطه جملة من أسانيده 
وسمى كتباً منها الموطاً والصحيحان وغير ذاث » قال : وقد تبرأت من عهلدة 
جميعه )ا ات م حاله » وحدثي أبو القاسم اسن أبي كرامة صاحبنا بتونسن 
أن السنهوري هذا لا انصرف إلى مصر امتحن بملكها الكامل محمد بن العادل 
أبي بكر ابن أيوب لأجل معاداته أبا الطاب ابن اليل › فضرب بالسياط » 
وطيف به على جمل مبالغة ني إهانته › انتهى . ۰ 

وقال بعض المؤرخين في حقه ما نصه : الشيخ المحداث الرحالة إبراهيم 
السنهوري صاحب الرحلة إلى البلاد » دخل الأندلس كما ذكره ابن النجار وغيره › 
وهو الذي ذكر لمشايخ الأندلس وعلمائها أن الشيخ أبا الحطاب ابن د حية يداعي 
أتّه قرأ على جماعة من شيوخ الأندلس القدماء » فأنكروا ذلك وأبطلوه وقالوا : 
م ينق هؤلاء ولا أدركهم » وإتما اشتغل بالطلب أخيراً » ولیس نسبه 
بصحيح فيما يقوله » ود حية لم عقب » فكتب السنهوري محضراً وأخذ خطو طهم 
فيه بذلك » وقدم به ديار مصر » فعلم أبو اللعطاب ابن دحية بذلك › فاشتكى 
إلى السلطان منه » وقال : هذا يأحذ عرضي ويؤذيي » فأمر السلطان بالقبض 
عليه » فقبض وضرب بالسياط ' وأشهر على حمار » وأخرج من دیار مصر»› 
وأخحذ ابن دحية المحضَر وحرقه » ولم يزل ابن دحية على قرب من السلطان إلى 
حین وفاته » وبی له دارا للحديث » وهي الكاملية ببين القصرين »› فلم يزل 
محدث ہا إلى أن مات . 

وقد ذكرنا في ترجمة ابن د حية من هذا الكتاب شيئ من أحواله › وأن الناس 
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فيه معتقد ومنتقد » وهكذا جرت العادة حصوصا ي حق الغريب المنتسب للعلم : 
وعتد الله نجتمع الحصوم 


وممن كان عليه لا له أبو المحاسن محمد بن نصر المعروف بان عنين فاته 
قال فيه ' : 


دحية م ب عقب فلم تعتزي إليله بالبهنتان والإفك 
ما صح غند الناس شيء سوی آنا فن ٠‏ کات با شك 


هكذا ذكره ابن النجار » وأطال ني الوقيعة في أبي الطاب ابن دحية . 

وقال الذهي : قرأت بخط الضياء عندما ذكر ابن دحية أنه قال : لقيته 
ضهان ؛ 6 منه شيا » وآخبر ني إبراهيم السنهوري بأصبهان أنه دخل 
مغرب » وان مشايځه کتبوا له جرحه وتضعیفه » وقد ریت أنا منه غير شي ء 
مما يدل على ذلك » وبسببه بى السلطان الللك الكامل دار الحديث بالقاهرة 
وجعله شيخها » وقد سمع منه الإمام أبو عمرو ابن الصلاح الموطاً سنة ّف 
وستماثة » وأخبره به عن جماعة منهم أبو عبد الله ابن زرقون . 

وقال ابن واصل : کان ابو الطاب » مع فرط معرفته بالحدیث »› وحفظه 
الكثير منه » متهماً بالمجازفة في النقل » وبلغ ذلك الملك الكامل » فأمره أن 
يعلق شيئاً على كتاب « الشهاب » فعاتتی کتاباً تكلم فيه على أحادیثه وأسانیده › 
فلما وقف الملك الكامل على ذلك قال له بعد أيام : قد ضاع مي ذلك الكتاب › 
فعلتق لي مثله » ففعل ٠‏ فجاء ني الثاني مناقضة للأول » فعلم الماك الكامل صحة 
ما قیل عنه » ونزلت مرتبته عنده » وعزله عن دار الحدیث أخيراً » وول أخاه 
آبا عمرو عثمان . 


۱ دیوان ابن عنین : ۲۲۰ . 
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وقال ابن نقطة : كان أبو الطاب موصوقا بالمعرفة والفضل » ولم أره › إلا 
اه کان يدعي أشياء لا حقيقة ها » ذكر لي أبو القاس ابن عبد السلام ‏ وكان 
ثقة - قال : نزل عندنا ابن د حلية فقال : إني أحفظ صحيخ مسلم والر مذي › 
فأحذت خمسة أحاديث من الترمذي ومثلها من المسند ومثلها من الموضوعات › 
فجعاتها في جزء » ثم عرضت عليه حديثا من الر مذي فقال : ليس بصحيح › 
وآحر فقال : لا أعرفه » ولم يعرف منها شيئ » فأفسد نفسه بذاك . 

وقال سبط ابن اللحوزي ' : إنه كان يتزيد في كلامه › ويثلب المسلمين › 
ويقع فيهم » فرك الناس الرواية عنه وكذأبوه » وقد كان الملك الكامل مقبلا 
عليه » فلا انکشف له شأنه أخذ منه دار الحدیث وأهانه . 

وقال العماد ابن كثير : قد تكلم الناس فيه بأنواع من الكلام »> ونسبه 
بعضهم إلى وضع حديث في قصر صلاة المغرب »› وكنت أود أن أقف على إسناده 
ليعلم كيف رجاله »> وقد أجمع العلماء - كما ذكره ابن المنذر وغيره - على أن 
صلاة المغرب لا تقصر » واتفق أته وصل ني جمادى الأولى سنة 11١‏ إلى غزة › 
فخرج كل من ني غزة بالأسلحة والعصي والحجارة إلى الموضع الذي هو فيه › 
وضربوه ضرباً شدیداً بعد أن انہزم من کان معه › انتهی . 

وقد"منا في ترجمته توثيق جماعة له » فريك أعلم ماله . 

۳ - ومنهم عبد الله بن محمد بن آدم › القارىء › الحراساني " »> رحل 
من خراسان إلى الأندلس › يكنى أبا محمد » ذكره أبو عمرو المقرىء › وقال: 
كه را مات كر ة6 فكاة ن أن انام صر ول تكن ل رة 
بالقراءة ولا دراية بالأداء » انتهى . 


AWA 


۳ - ومنهم عبد الرحمن بن داود بن علي › الواعظ ' » من أهل مصر › 
يعرف بالزبزاري › یکی آبا البركات وأبا القاسم » ويلقب زكي الدين › قدم 
على الأندلس » وتجوّل ني بلادها واعظاً ومذكراً > وسمع منه الناس بقرطبة 
وإشبيلية ومرسية وبلنسية سنة ٠٠۸‏ . 

قال ابن الأبار : وسمعت وعظه إذ ذاك بالمسجد اللحامعم من بلتسية › 
وادعى الرواية عن أي الوقت السجزي والستفي وأبي الففال عبد الله بن أحمد 
الطوسي وأبي محمد ابن المبارك بن الطباخ وأبي الفضل محمد بن يوسف الغزنوي 
وشهدة الكاتبة بنت الإبري » زعم آنه قرا عليها صحيح البخاري » وجماعة 
بالمشرق والأندلس م يَلقهم ولم يسع منهم ETT N‏ بواسطة عن 
بعضهم » وأكرهم مجهولون » وقفت على ذلك ني فهرست روایته » فرهد 
أكثر السامعين منه » واطرحوا الرواية عنه »> ومنهم أبو العباس النباتي وأبو 
عبد الله ابن أبي البقاء وجمع أربعين حديثا مسلسلة سّاها باللالىء المفصلة »> حدث 
فيها عن ابن كوا وابن غالب الشراط وغير هما من الأندلسيين الذين م يلقَهم 
ولا أجازوا له » آخذها عنه ابن الطّیلسان وغیره » وکان - مع هذا - فقيها على 
مذهب الشافعي » رضي الله تعالى عنه » فصيحاً مشاركا ني فنون من العلم »> سمح 
الله تعالی له › انتهی . 

ولا بأس أن نذكر جملة من النساء القادمات من المشرق على الأندلس › 
ثم نعود أيضا إلى ذكر أعلام الرجال › فنقول : 

۴ - من النساء الداحلات الأندلس من المشرق عابدة المانية › أم ولد 
حبيب بن الوليد المرواني » المعروف بدحون . وكانت جارية سوداء من رقيق 
المدينة » حالكة اللون › غير 2 تروي عن مالك بن انس إمام دار المجرة 


۱ التكملة رقم : 0o‏ . 


۳۹ 


وغيره من علماء المدينة »> حى قال بعض الحفاظ : إتها تروي عشرة آلاف 

وقال ابن الأبار : إنها تسند حديثا كثيراً »> وهي أ ولده بشر بن حبیب› 
والذي وهبها لدحون ي رحلته الى احج هو محمد بن يزيد بن مسلمة بن عبد الملك 
ابن مروان » فقدم با الأندلس » وقد أعجب بعلمها وفهمها » واتخذها لفراشه > 
رحم الله تعالى ابحميع . 

›» ومنهن فتضل المدنية » وكانت حاذقة بالختاء »> كاملة اللحصال‎ - ٥ 
وأصلها لإحدی بنات هرون الرشيد > ونشأت وتعلّمت ببغداد » ودرجت‎ 
من هناك إلى المدينة المشرّفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ؛ فازدادت ت‎ 
طبقتها ني الغناء > واشتريت هنالك للأمير عبد الرحمن صاحب الأندلس مع‎ 
› صاحبتها علم المدنية »> وصواحب غيرها إليهن" تنسب دار المدنيات بالقصر‎ 
وكان يؤثرهن بحودة غنائهن وتصاعة ظرفهن ورقة أدبمن › وتضاف إليهن‎ 
جارية [ يقال ها ] قلم > وهي ثالثة فضل وعلم ي الحظلوة عند الأمير‎ 
المذ كور » وكانت أندلسية الأصل رومية من سي الشكشل زوحت صبة‎ 
إلى المشرق » فوقعت ممدينة النيي صلى الله عليه وسلم » وتعلمت هنالاف الغناء‎ 
فحذقته » وكانت أديبة ذاكرة حسنة اللحط » راوية للشعر حافظة للأخبار» عالة‎ 
. بضروب الآداب‎ 

۷١‏ - ومن النساء الداخحلات إلى الأندلس من المشرق قمر جارية إبراهيم بن 
حجاج اللخمي > صاحب إشبيلية' » وكانت من أهل الفصاحة والبيان »› 
والمعرفة بصغ الألحان » وجلبت إليه من بغداد »> وجمعت أدبا وظرفاً » 
ورواية وحفظاً » مع فهم بارع » وجمال رائع » وكانت تقول الشعر بفضل 


{° 


أدا > وها في مولاها تملحه : 


ما ني المغارب من کرم بجی إلا حليف الحود إبراهيم 
إني خلت لديه مول فة كر امنازل ما عداه ذميم 


وأنشد ها السالمي لا ذكرها عدّة أشعار » منها قوها تشوق إلى بغداد : 


آهاً على بغدادها وعراقها وظبائها والسحر ني أحداقها 

ومجاها عند الفرات بأوجه تبدو أهلتها على أطواقها 

متبخترات ني التعيم كأتما خلق الموى العذأري من أخلاقها 

نفسي الفداء ها فأي اسن ف الدهرتشرق من سنا إشراقها 

۷ - ومنهن الارية العجفاء' > قال الأرقمي ' ال ل ايو لتاقت 
- وكان من أهل الفضل والنساك ‏ هل لك ني أحسن الناس غناء ؟ فجئنا إلى 
دار مسلم بن بحيى مولى ببي زهرة » فأذن لنا فدخلنا بيتاً عرضه اثنا عشر ذراعاً 
ي مثلها » وطوله ني السماء ستة عشر ذراعاً » وي البيت نمرقتان قد ذهب 
عنهما اللحمة وبقي السدى » وقد حشيتا بالليف » وكرسيان قد تفككا من 
قدمهما » م اطلعت علينا عجفاء كلفاء » عليها [ قرقل ] هَرّوي أصفر غسيل » 
وکأن ورکیها في خيط من رَسَحها " » فقلت لأب الساثب : بأبي أنت ! ما هذه ؟ 
فقال : اسکت »› فتناولت عوداً فغتّت ؟ : 


بيد الذي شغف الفؤاد بكم تفريج ما ألقى من الهم 
فاستيقي أنٴٌقد كفت بكم ثم افعلي ما شثت عن علم 
قد كان ضرم" ني الممات لنا فعجلت قبل الموت بالصرم 

. ٠۸٠١ : ۲۴ هذا الير عن العجفاء في الأغاني‎ ١ 

. ۲ سماه ثي الأغاني : غرر بن طلحة . 

۴ ق ودوزي : من وسخها » والتصويب عن الأغاني . 

. )۲۸۲ : ۲۴۳ الشعر لأني صخر اذل (الأغاني‎ ٤ 


1٤١ 


قال : فقتحسنت ني عيلى » وبدا ما أذهب الكَلف عنها » وزحف أبو 
السائب وزحفت معه › م تغتّت : 
برح الحفاء فأبما بلك تک ولسوف بظهر ما تسر فیعلم 
مما تضمن من غريرة' قلبه يا قلب إنلك بالحسان لمخرم 
يا ليت أثاك يا حسام بأرضنا تلقي المراسي طائعا وتم 
فتذوق لذاة عيشنا ونعيمه ونكون إخواناً فماذا تنقم 
فقال أبو الساثب : إن نقم هذا فأعضّه الله تعالى بكذا وكذا من أبيه › ولا 
يکي »› فزحفت مع أي السائب حى فارقنا النمرقتين › وربت العجفاء ي 
ESE SS‏ 


يا طول ليلي أعالج السقما إذ حل" كل الأحبَّة الحرما 
ما كنت أخشى فراقكم أبدا فاليوم أمسى فراقكم عزما 


فألقیت طيلساني > وأحذت شاد كونة " فوضعتها على رأسى > وصحت کا 
يصاح على اللوبيا بالمدينة » وقام أبو السائب فتناول ربعة “ في البيت فيها قوارير 
ودهن »> فوضعها على ر اسه وصاح صاحب الحارية وكان ألثخ قوانيي ٤‏ 
يعي قواريري ¢ فاصطکت القوارير وتکسرت ¢ وسال الدهن على رأس أي 
السائب وصدره > وقال للعجفاء : لقد هجت لي داء قديعا » م وضع الربعة . 
وكتًا نختلف إليها حى بعث عبد الرحمن بن معاوية صاحب الأندلس فابتيعت 
له الفا و تضملت إلبة : 
۱ الأغاني : عزرة . 
٣‏ ق ودوزي : أدخل : 
۳ الشاذ كولة : مضربة كبيرة. 
t‏ الربعة : جونة العطار . 


14۲ 


۸ - ومن القادمين على الأندلس من المشرق الشيخ عبد القاهر بن محمد 
ابن عبد الرحمن › الموصلي . قال أبو حيان : قدم علينا رسولا“ من ملك مصر 
إلى ملك الأندلس »› فسمعت منه بالمرية » انتهى . 


٩‏ - ومنهم أحمد بن الحسن بن الحارث بن عمرو بن جرير بن إبراهيم 
ابن مالك » المعروف بالاشتر › بن الحارث » النخعي ' » يكنى أبا جعفر » 
دخل الأندلس ني أيام الأمير محمد بن عبد الرحمن » وأصله من الكوفة › وكان 
يروي أحاديث عظيمة العدد » ذكر ذلك الرازي » وحكى أن الأمير عمداً 


سے کے 


روی عنه منها » وأنزله برية . 

٠‏ - ومنهم أحمد بن أي عبد الرحمن » واسمه يزيد بن أحمد بن أبي 
عبد الرحمن القرشي > الزهري › من ولد عبد الرحمن بن عوف" › من أهل 
مصر ٠‏ وفد على الناصر بقرطبة » وكان دخوله إليها في حرم سنة ٠٤۴۳‏ » فأكرم 
الناصر مثواه » وکان فقیه هل مصر › ذکره ابن حیان . 

١‏ - ومنهم أبو الطاهر إسماعيل ابن الإسكندراني " » لقي ببلده أبا 
طاهر السلفي » وسمع منه » ودرس عليه كتاب « الاصطلاح » للسمعاني » 
وقدم الأندلس » ودخل مرسية تاجراً » وكان فقيهاً على مذهب الشافعي» 
وأنشد عن السلفي قوله : 

أنا من أهل الحدي ث وهم خير فثه 
عشت تسعين وأرجو أن اعيش لاه 
فعاش کھا می > رحمه الله تعالى . 
ر جمته في التكملة : ۱۲١‏ . 


تر جمته في التكملة : ٠۲۷‏ : 
۳ رجمته في التكملة : ۱۹۰ . 


ص چ 


14۳ 


۲ -ومنهم أبو الحسن علي بن محمد بن إسماعيل بن بشر ٠‏ الأنطاكي › 
الإمام » أبو الحسن » التميمي ' › نزيل الأندلس ومقترئها ومسندها » أخذ 
القراءة عرضاً وسماعاً عن إبراهيم بن عبد الرزاق ومحمد بن الأخرم وأحمد 
ابن يعقوب التائب وأحمد بن محمد بن خشيش و محمد ن جعفر بن بيان » و صنف 
قراءة ورش › قرأ عليه جماعة : منهم أبو الفرج اليم الصباغ وإبراهيم بن 
مبشر المقرىء وطائفة آحرون من قراء الأندلس » وسمع منه عبد الله بن أحمد 
أن اد لارا 

قال أبو الوليد ابن الفرضي : أدخل الأنطا كي الأندلس علما جما » وكان 
بصيرآً بالعربية والحساب » وله حظ من الفقه > ا الان عله وت 
أنا منه » وكان رأساً ني القراءات › لا يتقد ّمه أحد ني معرفتها ي وقته » وکان 
مولده بأنطاكية سنة ۲۹۹ » ومات بقرطبة في ربيع الأول سنة ۳۷۷ » رحمه 
الله تعالى . 


۳ - ومنهم عمر بن مودود بن عمر › الفارسي › البخاري » یکی 
أبا البركات"» ولد بسلماس » ونشأ بها > وكتب الحديث هنالك »› وتعلم العربية 
والفقه » وهو من أبناء الملوك » وانتقل إلى المغرب › فدخل الأندلس › ونزل 
مالقَة ني حدود ثلاثين وستمائة »> ودخل إشبيلية »> وكانت له رواية بالمشرق . 

قال ابن الأبار : أجاز لي ما روا » ولم يسم أحداً من شيوخه » وباي أته 
سمع صحیح البخاري بالدامغان على أبي عبد الله محمد بن محمود › وكانت 
إجازته لي سنة ۳١‏ » وعاش بعد ذلك » وتوفي راكش بعد الأربعين وستمائة ٠"‏ 
وحدّّث بالأندلس » وأخذ عنه الناس » وكان من أهل التصوف والتحقق بعلم 


. ٠٦4 : ١ وغاية النهاية‎ ٠١١ : ١ ترجمة الأنطا كي ني ابن الفرضي‎ ١ 
. ۷١ : وصلة الصلة‎ ۲۲٠٢۲ : ر جمته ي التكملة رقم‎ ۲ 
. ٦۳۹ صلة الصلة : سنة‎ ۳ 


14٤ 


الكلام > رحمه الله تعالی . 


- ومنهم الشريف الأجل الرحالة الشيخ نجم الدين بن مهذب الدين › 
وكنت لا أنحقق من أي البلاد هو من المشرق › تی علمت آنه من بداد 
إذ وقفت على كتابين كتبهما في شأن العناية به الأديب العلامة أبو المطرّف 
أحمد بن عبد الله بن عتّمير ة المخزومي : أحدهما لأبي العلاء حسان » والثاني للكاتب 
أبي الحسن العنسى > وهو الذي يفهم منه أنه من بغداد . 

نض الأول : 


يا ابن الوص إذا حملت و صيي 
وتجيي كل التحايا دونه 
أحسن' بأن تلقی اہن حسان ہا 
کالروضٍ باکر الندی فلعرفها 
وعلاك إن أبا العلا ومكانه 
وأحق من عرف الكرام بو صفهم 


أوجبلت حقا للحقوق يضاف 
وكذاك دون رسوها الأشراف 
مهتزة لورودها الأعطاف 
يا ابن النبي على الندي مطاف 


0 


يلفى به الإسعاد والإسعاف 


من" ا جمعت منهم" له أوصاف 


هاه يا سيدي ية جب ها إجابة وحية » وتصلح بها هشاشة وأريية › 
أودعتها بطن هذه العجالة » وبعثتها مع صدأر من أبناء الرسالة » وله دره من 
راضع در النبوة » متواضع مع شرف الأبوة » نازعته طرق الأشعار» 
وأطراف الأخبار » فوجدت بحرا حَصتاه الدر التفيس » وروضاً بجي منه 
آطانب الت ال »> ويْعَّت بنجم الدين وهو کته نمم يضيء سناه »> 
ول" بان الشرف رنه اة وقد اب للها الرش > وران القور 
الحمر والبيض »> وورد الحتجون »> بعدما شرب من ماء جیحون › وزار مشاهد 
الحرمين » تم سار في أرض اهرمين » وفارق إفريقية هذا الأفق تارا » وعبّر 
إلى الأندلس فأطال با اعتبارً » وتشوّق إلى حضرة الأنوار الحفاضة > والنعم 
السابخة الفضفاضة » وجعل قصدها بحجة سفره طَوّاف الإفاضة ›» وهمه أن 


\é PENS 


يشاهد سناها العلوي » ويبصر ما حمر عنده المرئي والمروي › وهي غاية يقول 
للأمل : عليها أطلت حومي » وجتة يتلو الداحل ها طإياليلت قومي ¢ 
وسيدي هو منها باب على الفتح بسي » وجناب عنان الأمل إليه ثبي » وقصده من 
هذا الشريف أجل“ قاصد » وأظَتله سماء المجد مجمال المشتري وظرف علطارد »› 
وم نعتناه فالحبر لیس کالعیان » ومى شبهناه فالتمويه بالشبه عقوق العقيان › 
ومن يفضح قريحته بأن يقول ها صفيه » لكن يعرف عن نفسه بما ليس قي وسع 
واصفيه » ويقتضي من عزعة بره ما لا سعة للمرخحص فيه › إن شاء الله تعالى › 
وهو يدم علاکم > وحرس مجدكم وسناكم ٠‏ بمته › والسلام الكريم › 
الطيب العميم » بخصكم به معظّم مجدكم » المعتد بذخيرة ودكم › المحافظ 
على كريم عهد كم » ابن عميرة » ورحمة اله تعالى وبركاته » ي الرابع والعشرين 
اربیع الاخر من سنة ٦۳۹‏ » انتهى . 

ونص الثاني : 

هل لك يا سيّدي أبا الحسن فيمن له کل شاهدر حَسنٍ 
في الشرف المنتقى له قدم” أبتها بالوصي والحسن 

أّها الأخ الذي مَلكته قيادي » وأسكنته فؤادي › عهدي بك تعتام 
الآداب النقية » وتشتاق اللطائف المشرقية » وتنصف فترى أن ني سيلنا جفاء »› 
وني مغربنا جفاء » وأن الحاسن تبت أرض ما بها ولدنا « وزرع واد لیس 
مما عهد”نا > وأنا ني هذا أشايعك وأتابعك » وأناضل من ينازاك وينازعك › 
وقد أتانا الله تعالى بمحجة تقطع الحجج » وتسكت الهج » وهو الشريف الأجل» 
السيد المبارك نجم الدين بن مهذب الدين نجل الذرية المختارة » ولجم الدرية 
السيارة » جرى مع زعرع ونسيم » ورتع في جميم وهشيم » وشاهد عجائب 
کل إقلیم » وشرق إلى مطلع ابن جلا » وغرّب حى نزل شاطیء سلا » وقد 
توجته الآن إلى حضرة الإمامة الرشيدية أيّدها الله تعالى لينتهي من أصابع العد 
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إلى العقلدة »> وحصل من مخض الحقيقة على الربدة » وقد علم ته ما كل“ 
الحطب كخطبة المنبر » ولا جميع الأيام مثل يوم الحج الأكبر › وأدبه يا سيدي 
من نسبة أفقه » بل على شكل حسبه وخلقه › فإذا رأيته شهدت بأن الشرق قد 
أنحف إفريقية ببغداذه » بل رمانا بجملة أفلاذه » والحظ فيما بجحب من بره 
E GS ESEN‏ 
آنواره » وأنت لا عالة تفهمه فهمي »> وتشيم من شيمه عارضا برَي القلوب 
اميم همي » وتضرب في الأحذ من فوائده وقلائده بسهم وددت اه سهمي › 
والسلام > انتهى . 


٥‏ - ومنهم تقي الدين محمد ابن الشيخ شهاب الدين أي العباسأحمد بن الغَرس»› 
الحنفي › المصري . قال الوادي آشي فيه : إنه من أعيان مصر › قال : وسألته 
هل يقع بين أهل مصر تنازع في تفضيل بعض المذاهب على بعض ؟ فأجابي بأن 
هذا لا يقع عندهم بين أهل الرسوخ ي العلم » وذوي المعرفة والفهم ' › وإتما 
يصدر هذا بين الناشئين » قال : وللحنفية الظهور عليهم حين بقولون هم : لنا 
عليكم اليد الطولى ي الحبز > لكونه بمعصر طبخ ني الفرن بأرواث الدواب » 
وكذلاف تسخين الحمام > فإن المالكية وغيرهم بمصر يقلدون الحنفية في ذاف » 
قال : وسألته حفظه الله تعالى : هل للوباء بمعصر وقت معلوم ؟ فقال 
لي : جرت العادة عندهم بقدر الله تعالى وسرّه في خليقته أن كل سنة أوها 
ثاء مثلثة يكون فيها الوباء » والله تعالى أعلم » ون هذا متتعارف عندهم » هكذا 
قال لي . ويب ما يقع من بعض التقاد بتونس وما يصدر عنهم بكثرة من 
إلقائهم الأسئلة العويصة في أصول الدين وغيرها على a‏ 
تعجیزه وتعنیته › ثم قال e e ER‏ 
أن من حفظت عنه تسع وتسعون خصلة تة ت تقتضي الكفر وواحدة تقتضي الإيعان 


أن الواحدة المقتضية للإعان تغلب وتبقى حرمتها عليه » انتهى . 

وقد ذكرنا في الباب الأول من هذا القسم حكاية البصري المغي القادم من 
المشرق من البصرة على عبد الوهاب الحاجب بإفريقية في دولة بي المعز بن 
بادیس » وسردنا دخوله عليه في مجلس انسه › وما اتفق ني ذلك له معه » وآته 
وصف له بلاد الأندلس وحسنها وطيبها » فارتحل المي إليها > ومات بها › 
حسبما للحصناه من كلام الكاتب ابن الرقيق الأديب المؤرخ ني كتابه « قطب 
السرور » ولولا ته م يسم المغي المذكور لحعلنا له ترجمة ي هذا الباب » إذ 
هو به أليق » والأمر ني ذاك سَهْل › والله تعالى الموقق للصواب . 


- ومنهم الولي الصالح العارف بالله سيدي يوسف الدمشقي › رضي 
الله تعالى عنه » وهو كما قال ابن داود من كبار الأولياء » شاذلي الطريقة › 
قدم من المشرق إلى الأندلس » وكان بأني مدينة وادي آش الكَرة بعد الكرة 
لزيارة معار ف له بها »> وكان من الذين أخفاهم الله » لا يعرف به إلا من تعرف 
له » أعاد الته تعالی علینا من برکاته . 

قال العلامة ابن داود : وحدڻي مولاي والدي رضي الله تعالی عنه من أفظه 
بتلمسان أسنها اله تعالى يوم الاثنين التي عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول 
سنة ۸4١‏ » قال : دحل علي سنة“ شهر رمضان المعظم في زمان ولايي 
الحطابة والإمامة بالعراص من خارج وادي آش › أعادها الله تعالى » فقعدت 
أوّل ليلة منه منفر داً بالمسجد الأعظم من الرباط المد كوز بين العشاءين » وفكرت 
ي ذکر أنخذه ني هذا الشهر المبارك يكون جامعاً بين الدنيا والآآخرة » فأجمعت على 
مطالعة «حلية » النواوي لعلي أقف على ما أختاره لذلك › فلمًا أصبحت 
دخلت إلى المدينة » وم أكن أطلعت على فكرتي أحداً » فلقيني الحاج الأستاذ 
أو عبد الله ابن خحلف رحمه الله تعالى ني الطريق › فقال لي : سيدي يوسف 
الدمشقي يسلم عليك ويقول لك : الذ كر الذي تعمر به هذا الشهر الفاضل : 
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« الهم ارزقي الزهد ي الدنيا > ونور قبي بنور معرفتك » » قال لي والدي 
رضي الله تعالی عنه : وکان هذا سبب تعرٌض له » ولقائي ياه > وکنت قبل ذلك 
منكراً عليه لكر ة الدعاوى في هذا الطريق » نفع الله تعالى به › انتهى . 

ولنجعل هذه الرجمة آخر هذا الباب » تبر كا بهذا الولي الصالح »› نفعنا 
الله تعالى ببركاته » مع علمي بأن الوافدين من المشرق على الأندلس كثيرون جد » 
إلا أن عدم المادة الي أستعين بها ني هذه البلاد تبين عذري › ولو اجتمعت 
على كتمي المخلفة با مغرب لأتيت ني ذلك وغيره عا يشفي ويكفي : 


. 3 0. ت 
وني الإشارة مايغي عن الكَلمٍ 


الباب السابع 


في نبذة نما من" الله تعالى به على أهل الأندلس من توقد الأذهان » وبذهم 

في اكتساب العارف والمعالي ما عر أو هان » وحوزهم ني ميدان البراعة › 

من قصب اليراعة » صل الرهان » وجملة من أجوبتهم › الدالة على 

لوذعيتهم › وأوصافهم المؤذنة بألعيتهم » وغير ذلك من أحوالمم الي ها على 
فضلهم أوضح برهان 


[ نقول في فضائل الأندلس ] 
[-عن فرحة الأنفس ] 

اعلم أن فضل أهل الأندلس ظاهر » كما أن حُسن بلادهم باهر › ولذلك 
ذكر ابن غالب ني « فرحة الأنفس» لا أثنى على الأندلس وأهلها أن بَطليلْموس 
جعل هم - من أجل ولاية الرهَرَّة لبلادهم - حسلن اة في الملبس والمطعم ٠‏ 
والنظافة والطهارة › والحب للهو والغناء > وتوليد اللحون » ومن أجل ولاية 
علطارد حسن القدبير » والحرص على طلب العلم > وحب الحكمة والفلسفة 
والفدل ر الانضات ود أن غاب اشا ما حرا به من دين الشري: 
والمريخ . وانتقد عليه بعضهم بأن أقاليم الأندلس الرابع والحامس والسادس في 
ساحلها الشمالي » والسابح في جزاثر المجوس » ولاإقليم الرابع الشمس > 
وللخامس الزهَرّة »> وللسادس عطارد » وللسابع القمر » والمشتري لاإقليم الثاني › 
والمريخ للثالث › ولا مَدأحَل مما ني الأندلس » انتهى . 

ثم قال صاحب الفرحة' : وأهل الأندلس عرب ني الأنساب والعزة 
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والأنفة وعلو امم وفصاحة الألسن وطيب النفوس وإباء الضيم وقلَة 
احتمال الذل والسماحة عا ي یدہم والتزاهة عن اللحضوع وإتيان الدنية › 
هنديّون ني إفراط عنايتهم بالعلوم وحبهم فيها وضبطهم ها وروایتهم › بغداديون 
ي ظرفهم ونظافتهم ورفة أخلاقهم ونباهتهم وذكائهم وحسن نظرهم وجودة 
قرائحهم ولطافة أذهانہم وحدة أفكارهم ونفوذ ختواطرهم » يونانيون في أ 
استنباطهم للمياه ومعاناہم لضروب الغراسات واختيارهم لأجناس الفواكه 
وتدبيرهم ركيب الشجر وتحسينهم للبساتين بأنواع اللحضر وصنوف ا الزهر › 
فهم أحكم الناس لأسباب الفلاحة » ومنهم ابن بصال صاحب « كتاب الفلاحة » 
الذي شهدت له التجربة بفضله › وهم أصبر الناس على مطاولة التعب في تجويد 
الأعمال ومقاساة الَصّب ني تحسين الصنائم » أحذق الناس بالفروسية › 


وأبصرهم بالطعن والضرب 

› الخطوط المخصوصة بهم‎ E 
قال : : وكان خطهم أولاً مشرقًَاً » انتهى . قال ابن سعيد : أمّا أصول اللحط‎ 
اشر راه ر نراس اھر تی ا ا ا ج‎ 
.الذي رأيته ي مصاحف ابن غطوس الذي کان بشرق الأندلس وغیره من‎ 
وترتيب بشهد‎ ٠ اللحطوط المنسوبة عندهم له حسن فائق » ورونق آخذ بالعقل‎ 
. لصاحبه بكرة الصبر والتجويد › انتهى‎ 

ونحو صدر كلام ابن غالب السابق مذكورٌ ني رسالة لابن حزم » وقال 
فيها : إن أهل الأندلس صينيون ني إتقان الصنائع العملية وإحكام المهن الصورية › 
تر کيوت فى مسعاناة الروت وعمالة الاما وانظر ف ماما + اه 

وعد ابن غالب من فضائلهم اختراعهم للموشتحات الي قد" استحسنها 
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أهل المشرق وصاروا يتزعون متزعها » وأمّا نظمهم ونترهم فلا بخفى على 

م قال ابن غالب : ولا نفذ قضاء الله تعالى على أهل الأندلس بخروج 
كر هم عنها ي هذه الفتنة الأخيرة الُبيرة تفرقوا ببلاد المغرب الأقصى من بر 
العدوة مع بلاد إفريقية » فأمَّا أهل البادية فمالوا ني البوادي إلى ما اعتادوه » 
وداخلوا هلها وشاركوهم فيها فاستنبطوا لماه وغرسوا الأشجار > وأسدثرا 
الأرحي الطاحنة بالماء وغير ذلك » وعلموهم أشياء م يكو نوا يعلمو نها ولا رأوها » 
فشرفت بلادهم وصلحت أمورهم وكرت مستغلام وعمتهم الحيرات › 
فهم أشبه الناس باليونانيين فيما ذكرت ولان اليونانيين سكنوا الأندلس فورثوا 
عنهم ذلك » وأما أهل الحواضر فمالوا إلى الحواضر واستوطنوها » فأمًا أهل 
الأدب فكان منهم الوزراء والكتتاب والعمال وجباة الأموال والمستعملون في أمور 
المملكة > ولا يُستعمل بلدي ما وجد أندلسي » وأمّا أهل الصنائع فإتهم فاقوا هل 
البلاد » وقطعوا معاشهم » وأخملوا أعماهم > وصيروهم أتباعاً هم » ومتصرفين 
بين أيديہم » ومى دخلوا ني شغل عملوه في أقرب مدّة » وأفرغوا فيه من أنواع 
الحذق والتجويد ما لميلون به النفو س إليهم » ويصير الذكر هم » قال : ولا 
يدفع هذا عنهم إلا جاهل أو مبطل › انتهى . 


[ ۲ عن ابن سعید ] 

وقال ابن سعيد » لما ذكر جملة من محاسن الأندلسيين : يعلم الله تعالى أني 
ما أقصد إلا إنصاف المنصفين الذين لا يميل بهم التعصب » ولا مجمح بهم المهوى › 
ولكن الحق أحق أن يم » فلعل ممطَلعاً بقف على ما ذكره ابن غالب فيقول : 
تعصب هذا الرجل لأهل بلده › ثم يغمس التابع له والراضي بنقل قوله في هذه 
الصبغة ويحمله على ذلك بعده عن الأرضين : 
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وے عو 


ھ N: oa‏ چ چس ۰ 
ولو أبلصروا ليلى أقروا بحسنها وقالوا باني ني الثناء مقصر 


ويكفي ي الإنصاف أن أقول : إن حضرة مراكش هي بغداد المغرب » وهي 
أعظم ما ني بر العدوّة » وأكثر مصانعها ومبانيها ابحليلة وبساتينها إتّما ظهرت 
ي مدة بي عبد المؤمن » وكانوا بجلبون ها صناع الأندلس من جزيرتهم ' » وذلك 
مشهور معلوم إلى الآن . ومدينة تونس بإفريقية قد انتقلت إليها السعادة الي 
کانت ي مرا کش ' بسلطان إفريقية الآن ابي زکريا محیی بن آي محمد ابن أبي 
حفص ٠»‏ فصار فيها من المباني والبساتين والكروم ما شابهت به بلاد الأندلس 
وعرفاء صناعه من الأندلس وتماثيله الي يبنى عليها » وإن كان أعرف خلتق الله 
باختراع عاسن هذا الشأن » فإتما أكثرها من أوضاع الأندلسيين › وله من ' 
خاطره تنبيهات وزيادة ظَهَرَ حسن موقعها » ووجوه صنائع دولته لا تکاد 
تجدهم إلا من الأندلس > فصح قول اہن غالب » انتهۍ . 


[۳-عن الحميدي ] 

قال الحميدي : أنشد بحضرة بعض ملوك الأندلس قطعة لبعض أهل المشرق » 

وهي : 
وماذا عليهم لو أجابوا" فسلموا وقد علموا أي امشوق الم 
سرا وجوم الليل زه طوالم" على أتهم بالليل للناس أب 
وأحفَوًا على تلك المطايا مسيرهم ‏ فَتَم عليها“ في الظلام التبم 


1 4 
۴ م : مراكش . 

۳ ق ب : أثابوا (اقرأً : أنابوا) . 
٤‏ 


ب : عليهم . 
\or‏ 


على مثله » وبالحضرة أبو بكر يى ' بن هذيل » فقال بدا : 


عرفت بعَرف الريح أبن تيموا وأين استقل الظاعنون وخيّموا 

خليلي“ ردّاني إلى جانب الحمى فلست إلى غير الحمى يتم 

اش سميرَ الفرقدين كأتما وسادي قتاد”ٌ أو ضجيعي أرقم 

وأحورَ وسنان الحفون كأته قضيب من الرعان لدان" منعم 

نظرت إلى أجفانه وإلى الموى فأيقنت آتي لست منهن" ألم 

كا أن إبراهيم أوّل نظرة رأى ني الدراري أنه سوف يقم 

انتهی . 
٤[‏ - عن ابن بستام ] 

ومن كلام ابن بسام صاحب « الذخيرة » في جزيرة الأندلس" : أشراف 
عرب المشرق افتتحوها » وسادات أجناد الشام والعراق نزلوها »› فبقي النسل 
فیھا بکل إقلیم › على عرق کرم › فلا یکاد بلد منھا بخلو من کاتب ماهر › 
وشاعر قاهر . وذكر أن أبا علي البغدادي صاحب الأمالي الوافد على الأندلس 
ي زمان بني مروان قال : ا وصلت القيروان وأا أعتبر من آم به من أهل 

ي العبارات " وقلة الفهم › بحسب تفاو مم في 

مواضعهم منها بالقرب والبعد »> كأن مناز مم من الطريق هي مناز لمم من العلم 
محاصة ومقايسة . قال أبو علي : فقلت إن نص أهل الأندلس عن مقادير 
من رأيت ي أفهامهم بقدر نقصان ؛ هؤلاء عن قبلهم فسأحتاج إلى تمان « 
ني هذه الوطان ؛ قال ابن بسام : فبلغي ته کان صل" کلامه هذا بالتعجب 


الأمصار فأجدهم درجات 


۱ ق ب م ودوزي : أبو بکر ابن عیی . 

۲ بعض هذا النص في مقدمة الذخبرة ٤) : ١٠/١‏ . 
٣‏ الذخيرة : في الغباوة . 

. م : لقص‎ ٤ 


of 


من أهل هذا الأفق الأندلسي في ذكائهم » ويتغطى عنهم عند المباحثة والمفاتشة › 
ويقول لمم : إن علمي علم رواية » وليس بعلم دراية » فخذوا عي ما نقلت »› 
فلم آل لکم أن صححت > هذا مع إقرار الحميع له يومثذ بسعة العلم وكثرة 
الروايات » والأخذ عن الثقات »› انتهى . 


[ه - عن الحجاري] 


ومن كلام الحجاري ني «المسهب » : الأندلس عراق المغرب عة 
ساب > ورف آدذاب > واشتغالا بفنون العلوم » وافتناناً في المنثور والمنظوم » 
م تضق لمم في ذلك ساحة » ولا قصرت عنه راحة » فما مر فيها بعصر إلا وفيه 
بجوم وبدور وشموس »› وهم أشعر الناس فيما كثره الته تعالی ئي بلادهم › 
وجعله صب أعينهم من الأشجار والأنہار والأطيار والكؤوس » لا ينازعهم أحد 
في هذا الشان » وان خنفاجة سابقهم في هذا المضمار الحائز فيه قصب الرهان . 
وأا إذا هب نسيم > ودار کأس ي کف ظبي رخيم » ورجع a‏ وزير › 
وصفق للماء خحرير ٠‏ أو رقت العشية » وخلعت السحب أبراد ها الفضية 
والذهبية › أو تيسم عن شعاع_ ثغرُ نهر أو ترقرق بطل جف زهر» أو خقَق 
بارق » أو وصل طيف طارق › أو وعد حبيب فزار من الظلماء حت جناح » 
وبات مع من يَهلواه كالماء والراح » إلى أن ودع حين أقبل رائد الصباح »› 
أو أزهرت دوحة السماء بزهر كوا كبها » أو قوّضت عند فيض ر الصباح 
بيض مضار بها » فأولئك هم السابقون السابقون » الذين لا ينجاروأن ولا يُلحقون » 
وليسوا بالمقصرين في الوصف إذا تقعقعت السلاح › وسالت خالجان الصوارم 
بين قَضبان الرماح » وبنت الحرب من العجاج سماء »> وأطلعت شبه النجوم 
أستةً وأجرت شبه الشفتق دماء »> وباب محملة فإتهم في جميع الأوصاف والتخيلات 
أئة » ومن وقف على أشعارهم في هذا الشأن فَضسّلهم فيه على أصناف الأمَة › 
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وقد أعانتهم على الشعر أسابهم العربية » وبقاعهم التَضْرة وهممهم الأبية . 
ولشطار الأندلس من النوادر والتنكيتات » والركيبات وأنواع المضحكات › 
ما تملا الدواوين“ كثرته » وتضحك النكلى وتسَلي المسلوب قصته » مما لو 
سمعه ابمحاحظ لم یعظم عنده ما حکی وما رکب » ولا استغرب أحَد" ما أورده 
ولا تعجّب » إلا أن مؤلفي هذا الأفقق طمحت هممهم عن التصنيف ني هذا 
الشأن فكاد يمر ضياعاً » فقمت عتسباً لاظرف فتداركته جامعاً فيه ما أمسى 
شعاعاً › انتهى . 


٦ [‏ - رسالة ابن حزم ني فضل الأندلس ] ' 


قلت : وقد رأيت أن أذ كر رسالة أي محمد ابن حزم الحافظ الني ذ كر فيها بعض 
فضائل علماء الأندلس » لاشتما ها على ما نحن بصدده E‏ علي 
الحسن بن محمد بن أحمد بن الرّبيب التميمي القيرواني" > إلى أي المغيرة عبد 
الوهاب بن أحمد بن عبد الرحمن م فر آمل اال ف ٠#‏ 
أخبار 0 ومآثر فضائلهم وسیر ملو کهم › ما صورته : 

کتبلت يا سيدي » وأجل“ NE a EE e‏ 
العز والسيادة » سائلا ي 
إذ كانت قرارة كل فضل » ومنهّل كل خير » ومقصد كل طرفة » ومورد 
كل تحفة » وغاية آمال الراغبين › ونماية أماني الطالبين »› إن بارت تجارة" فإليها 


١‏ ساها اين خير (الفهرسة : ۲۲٠‏ ) رسالة في فضل الأندلس وذ كر رجاها. 

۲ تر جم العمري في المسالك 1١‏ : ۹ نقلا عن آنموذج ابن رشيق لمن اسمه أبن الربيب القاضي 
الحسین ؛ بن محمد التميمي » وقال إن أصله من تاهرت » وكان عارفاً بالأدب وعام النسب قوي 
اکان کله نشی کلت رکان ی لکرم اع 1 تاذ ابن رشیق یعده شاعراً مقدماً . 

۴ ب : خلیص . 
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تجّْب» وإن كدت بضاعة ففيها تنفق » مع كثرة علمائها » ووفور أدباثها ' » 
وجلالة ملو كها » وعبتهم في العلم وأهله › يعظمون من عظّمه عله › 
ويرفعون من رفعه أدبه » وكذلك سيرتهم ني رجال الحرب : بقدمون من 
SE LE E‏ 
وت الحامل » وعلم ابجاهل » ونطق العَيي » وشعر البكي » واستنسر 
البغاث » وتفعلبن الحفتاث ' > فتنافس الناس ي العلوم » وكثر الحذاق في 
جميع " الفنون » ثم هم مع ذلك على غاية التقصير ونماية التفريط » من أجل أن 
اا ان دونوا فضائل أمصارهم » وخلّدوا في الكتب مآثر دانم » 
وأخبار الملوك والأمراء » والكتاب والوزراء »› والقضاة والعلماء > فأبقوا هم 
ذكراً في الغابرين يتجدّد على مر الليالي والأيَّام > ولسان صدق ني الاخرين 
بتأكّد مع تصرف الأعوام » وعلماؤكم مع استظهارهم على العلوم كل امرىء 
منهم قائم" ني ظلّه لا يبرح › وراتب على کعبه لا يتزحزح » بخاف إن صف › 
أن يُعَتّف » وإن ألّف أن بُخالت » ولا يؤالف » أو تخطفه الطير أو تهلوي 
به الريح في مكان سحيق » لم ينتعب أحد منهم نفاً في جمع فضائل آهل بلده » 
ولم یستعمل خاطره ي مفاخر ملو که › ولا بل قلماً بمناقب کتابه ووزرائه › 
ولا سود قرطاساً بمحاسن قضاته وعلمائه » على أنه لو أطلق ما عل الإغفال 
من لسانه » وبسط ما قبض الإهمال من بيانه » لوجد للقول مساغاً » ولم تضق 
عليه المسالك › ولم تخرج به المذاهب » ولا اشتبهت عليه المصادر والوارد »› 
ولکن هم و ا طا قم اد ا 
ويفوز بقدح ان مقلبل » ويأخذ بكَظم دغفل » ويصير شجا ني حلق أي 


۲ عبن الحفاث : أخذ هيغة اللعبان ؛ والمحفاث : حیوان کاشعبان يفح قخیحه ویشب مثل وثبه 
a‏ . موذ (انظر الحاشية ص E‏ الأول) . 


ب : لحميع ؟ ق : ميم 


\o¥ 


العميشل › فإذا أدرك بغیته » واخترمته منیته » دفن معه أدبه وعلمه › فمات 
ذکره » وانقطع خبره » ومن" قدمنا 2 من علماء الأمصار احتالوا لبقاء 
ذكرهم احتيال الأكياس » فألّفوا دواوين بقي مم بها ذكر مداد طول 
الأبد . 

فإن قلت : إتّه كان مثل ذلك من علمائنا » وألغوا كتباً لكنها م تصل إلينا ء 
فهذه دعوی لم يتصحبها تحقيق › لاه ليس بيلننا وبينكم غير روحة راكب › 
أو رحلة قارب » لو قث من بلد كم مصدور » لأسمع من ببلدنا ي القبور › 
فضلا“ عسّن ني الدور والقصور › وتلقوًا قوله بالقبول كا تلقوا ديوان أحمد 
این عبد ره الذي سماه بالعقد » على أنه يلحقه فيه بعضٴ اللوم » لا سيّما 
إذ م يحمل فضائل بلده واسطة” عقده » ومناقب ملو كه يتيمة سلكه » أكثر الز 
وأخحطأً الممفصل » وأطال از لسيلْف غير مقلصل › وقعد به ما قعد بأصحابه من 
ترك ما يعنيهم › وإغفال ما ا فأرشد" أحاك أرشدك الله واهده هداك 
الله إن كانت عندك في ذلك ابلمحلية» وبيدك فصل القضية › والسلام عليك ورحمة 
الله وبرکاته . 

فكتب الوزير الحافظ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم » عند وقوفه 
على هذه الرسالة > ما نصه : 

الحمد لله رب العالمين > وصلى الله على سيدنا محمد عبده ورسوله »› وعلى 
أصحابه الأكرمين » وأزواجه أمهات المؤمنين » وذريته الفاضلين الطيبين . 

أمّا بعد يا أخي يا أبا بكر ' » سلام عليلك سلام أخ مشوق طالت بينه وبينك 
الأميال والفراسخ » وكثرت الأيَام والليالي » ثم لقيك' ني حال سفر ونقلة › 
ووادك في خلال جَواة ورحلة » فلم يقض من مجاورتك أرب »> ولا بلغ في 


)٤٠: هو أبو بكر محمد بن إسحاق المهلبي الإسحاتي الوزير » من أهل الأدب والفضل ( الحذوة‎ ١ 
. وقد كان صديقاً لابن حزم يتنقلان معا في أرجاء الأندلس » واعتقلهما خيران معا كذلك‎ 
. قم : لقيتك‎ 
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محاورتك مطلباً » وإني لا احتللت بلك » وجالت يدي ني مكنون كتبك › 
ومضمون دواوينك » لمحت عيي في تضاعيفها د رجا › فتأملته › فإذا فيه 
حطاب لبعض الكتاب من مصاقبينا ني الدار أهل إفريقية » ثم ممن ضمته 
حاضرة قیلروانہم › إلى رجل أندلسي لم یعینه باسمه' » ولا ذکره پسبه › 
يذ كر له فيها أن علماء بلدنا بالأندلس - وإن كانوا على الذّروة العليا من التمكن 
بأفانين العلوم » وني الغاية القنصْوَى من التحكّم على وجوه المعارف ‏ فإن 
هممهم قد قصرت عن ليد مآثر بلدهم › ومکارم ملوکهم › ومحاسن فقهائهم › 
ومناقب قضاہم > ومفاخر کتتاہم > وفضائل علمائهم › ثم تعَدّى ذلك 
إلى أن آخللى أرباب العلوم متا من أن يكون مم تأليف بحيي ذكرهم › ويُبقي 
علمهم » بل قطع على أن کل واحد منهم قد مات فدفن علمه معه » وحقتق ظّه في 
ذلك» واستدل على صحته عند نفسه بأن شیا من هذه التآلیف لو کان متا موجوداً 
لكان إليهم منقولا » وعندهم ظاهراً› لقرب المزار » وكثرة السار" » وتر ددهم 
إليهم » وتكررهم علينا . ثم لا ضمنا المجلس الحافل بأصناف الآداب » والمشهد 
الآهل بأنواع العلوم » والقصر المعمور بأنواع الفضائل » والمنزل المحفوف بكل لطبفة 
وسيعة من دقيق المعاني وجليل المعالي » قرارة المجد ومحل السؤدد » وط رحال 
الحائفين » ومالقى ‏ عصا التسليار عند الرئيس الأجل الشريف قديعه وحسبّه › 
الرفيع حديثه ومكتسبه » الذي أجله عن كل خحطة يشركه فيها من لا توازي 


ر 0ھ ود 


قومته نومته > ولا ينال حضره هویناه » وأرباً به عن کل مرتبة يلحقه فیها 


۱ :1۱ -1). 
۲ م : السفرة . 
۳ م : وحط ؛ ب : وحطى , 
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الحلال عله » بل أكتتفي من مدحه باسمه المشهور » وأجتري من الإطالة ني 
تقريظه منتماه المذ كور › فحسسيي بذينك العَلمين دليلا على سيه المشكور › 
وفضله المشهور » أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن قاسم صاحب البونت ' أطال 
الله بقاءه » وأدام اعتلاءء > ولا عَطّل الحامدين من تحليهم محلاّه > ولا أخلى 
الأيام من تزينها بعلاه » فرأيته أعزه الله تعالى حريصاً على أن يجاوب هذا 
المخاطب» وراغباً في أن يبين له ما لعلّه قد رآه فنسي أو بعد عنه فخفي › فتناولت 
الحواب المذ كور بعد أن بلغي أن ذلك المخاطب قد مات»› رحمنا الله تعالى وإياه» 
فلم يكن اشد اواب مى وقة صارت الاير له مى > فشا تمن 
من" في القبور» فصرفت عنان اللحطاب إليك » إذ من" قبلك صرت إلى الكتاب 
المجاوّب عنه » ومن لدنك وصلت إلى الرسالة المعارضة › وني وصول كتابي على 
هذه الميثة حيثما وصل كفاية لمن غاب عنه من أخبار تاليف أهل بلدنا مثل ما غاب 
عن هذا الباحث الأول » وله الأمر من قبل ومن بعد » وإن كنت في إخباري 
إياك با أرسمه ني كتابي هذا كهد إلى البركان نار الحباحب »› وباني صوّى في 
مهيح ا کے ك وہ کے ارد و وا ا 
أهل تلاك الناحية مَن نأى عنه علم ما استجابه السائل الماضي › وما توفيقي إلا 
پالله سبحانه . 

فأمًا ماثر بلدنا فقد ألّف ي ذلك أحمد بن محمد الرازي التارحي " كتا 
جمة : منها كتاب ضخم ذكر فيه مسالك الأندلس ومراسيها › وأمّهات مدنا 
وأجنادها الستة »> وخواص كل بلد منها ›» وما فيه مما ليس ني غيره › وهو 


١‏ ذكر ابن الأبار ني التكملة : ۳۸۸ أن اين حزم كتب هذه الرسالة بطلب من آلي عبد الله محمد بن 
عبد الله الفهري صاحب البونت ويلقب : « يمن الدولة » ؛ والبونت (#ا"عدطا4 ) من أعمال 
بلنسية استقل فيها بنو قاسم الفهريون بعد الفتنة »> وأوهم عبد الله بن قاسم (- +١١‏ ) وخلفه 
من الدولة وبقي حاكماً حى سنة ۳٤‏ (أعمال الأعلام : )۲١۸‏ . 

۲ ترجمة الرازي في الحذوة : ٩٠‏ وطبقات الزبيدي : ٠۲۷‏ . 
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کتاب مريح مليح › وأنا أقول : لو لم يكن لأندلسنا إلا ما رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم بشّر به ' ووصف أسلافنا المجاهدين فيه بصفات اللوك على الأسرة 
٠‏ ي الحديث الذي رويناه من طريق أي حمزة أتس بن مالك أن خالته أم حرام بنت 
ملحان زوج أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي لله تعالى عنه وعنهم أجمعين 
حدثته به عن النبي صلى الله عليه وسلّم أته أخبرها بذلك"» لكفى شرف بذلك 
ر أجل وط اج إن قال قاف :افلم مارات ا اق حه وتا 
عى بذلك الحديث أهل صقلية وإقريطش » وما الدليل على ما ادعيته من أنه 
صلى الله عليه وسم عى الأندلس حتماً ؟ ومثل هذا من التأويل لا يتساهل 
فيه ذو وَرَع دون برهان واضح » وبیان لائح » لا محتمل التوجیه › ولا يقبل 
التجريح » فاب واب - وبالله التوفيق - أنه صلى الله عليه وسلّم قد أوتي جوامع 
الكلم وفصل الطاب » وأمرّ بالبيان لا أوحي إليه » وقد أخبر ني ذلك الحديث 
المعصل سنده بالعدول عن العدول بطائفتين من أمته يركبون ثَبَّج هذا البحر 
غزاة واحدة بعد واحدة » فسألته أم حرام أن يدعو ريه تعالى أن يجعلها منهم › 
فأخبرها صلى الله عليه وسم وخبره الح بآنہا من الأولين › وهذا من أعلام نبوته 
صلى اله عليه وسلم » وهو إخباره بالشيء قبل كونه » وصح البرهان على 
رسالته بذلك » وكانت من الغزاة إلى قبرس › وخرت عن بغلتها هناك › فتوفيت › 
رحمها الله تعالى » وهي أول غَرّاة ركب فيها المسلمون البحر » فشبت بقيناً أن 
الغراة إلى قبرس هم الأولون الذين بسر بهم الني صلى الله عليه وسم » وكانت 
آم حرام منھم کا أخبر صلوات الله تعالی وسلامه عليه » ولا سبیل أن ینظن به 


۱ م : إلا ما بشر به رسول أله . . . إلخ . 

۲ صحیح مسلم ۲ ot:‏ > وفيه أن رسول الله ( ص ) نام ثم استيقظ وهو يضحك » فقالت له 
آم ملحان : ما يضحكك يا رسول الله ؟ قال : ناس من أي عرضوا علي غزاة في سبیل اله ر رکبون 
ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة . . . إلخ > وأنه نام مرة أخرى » 
وفعل كفعله الأول» فلما قالت له أم ملحان : ادع الله آن بجعلي منهم » قال : آنت من الأو لين . 
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وقد أوتي ما أوتي من البلاغة والبيان أنه يذ كر طائفتين قد سمى إحداهما أولى 
إلا والتالية ها ثانية » فهذا من باب الإضافة وتركيب العدد › وهذا يقتضي 
طبيعة صناعة المنطق › إذ لا تكون الأولى أولى إلا لثانية › ولا الثانية ثانية إلا 
لأرل 4 افلا تيل إل ذكر الت إلا يدان ضرورة + وهو صل الل عله وسل 
إتما ذكر طائفتين » وبشّر بفثتين »> وسمى إحداهما الأولين › فاقتضى ذلك 
بالقضاء الصدق آخحرين » والآحر من الأول هو الثاني الذي أخبر صلى الله عليه 
وسم أنه خير القرون بعد قرنه » وأولى القرون بكل فضل بشهادة رسول 
اله صلى الله عليه وسلتم باه خیر من کل قرن بعده » ثم رکب البح بعد ذاك 
أيام سليمان بن عبد الملك إلى القسطنطينية » وكان الأمير بها ني تلك السفن 
هير ة الفزاري › وأمَا صقلية فإتها فتحت صدر أيام الأغالبة سنة ۲٠۲‏ » أيام 
قاد إليها السفن غازياً أسد بن الفرات القاضي صاحب أبي يوسف رحمه الله 
تعالى » وبا مات » وأمًَا إقريطش فإنتها فتحت بعد الثلاث والمائتين ١‏ » افتتحها 
أبو حفص عمر بن شعيب المعروف بابن الغليظ ' » من أهل قرية بطروج من 
عمل فحص ابوط المجاور لقرطبة من بلاد الأندلس » وكان من فل 
الرَبضيين » وتداوها بنوه بعده إلى أن كان آخرهم عبد العزيز بن شعيب الذي 
غنمها في أيامه أرمانوس بن قسطنطين ملك الروم سنة "٠٠١‏ » وكان أكر 
المفتتحين ها أهل الأندلس . 


١‏ ني الحذوة : بعد الثلاثين والمائتين ؛ وني ياقوت ( إقريطش ) : بعد سنة ٠٠٠١‏ » وذكر أبو سعيد 
ابن يونس أن شعیب بن عمر بن عیسی أبا عمر » تولى فتح جز رر ة إقريطش بعد سنة شر ين و مائتين › 
وقال البلاذري (فتوح : ۲۷۹ ) إن أبا حفص عمر بن عيسى الأندلسي المعروف بالإقريطثي 
غزاها ني خلافة المأمون وافتتح حصناً واحداً و لز له ثم م بزل يفتح منها شيعا بعد شيء ؛ و لعل هذا 
هو سبب الاختلاف ني تاريخ فتحها . 

ر جمة عمر بن شعيب لي الحجذوة : ۲۸۲ نقلا عن أبن حزم  .‏ 

۳ افتتحها أرمانوس في منقعصف المحرم ٠٠١‏ فقتل ونهب وأخذ صاحبها عبد العزيز بن شعيب وبي 

عبه وأموالمم إلى القسطنطينية ( ياقوت : إقريطش ) . 
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وأما ني قم الأقاليم فإن قرطبة مسقط رؤوسنا » ومعق ٠ً‏ تمائمناء مم 
سر من رأى ني إقليم واحد » فلنا من الفهم والذكاء ما اقتضاه إقليمنا »> وإن 
كانت الأنوار لا تأتينا إلا مغربة عن مطالعها على الحزء المعمور » وذلك عند 
. المحسنين للأحكام الي تدل عليها الكواكب ناقص من قى دلائلها » فلَها من 
ذلك على كل حال حظ يفوق حظ أكثر البلاد » بارتفاع أحد التيريلن بها 
تسعين درجة » وذلك من أدلة.التمكن ني العلوم والنفاذ فيها عند من ذكرنا › 
وقد صدق ذلك الحبر » وأبانته التجربة » فكان أهلها من التمكن في علوم 
القراءات والروايات وحفظ كثير من الفقه والبصر بالنحو والشعر واللغة والحبر 
والطب والحساب والنجوم بعکان. رحب الفناء واسع العطن متنائي الأقطار 
فسيح المجال » والذي نعاه علينا الكاتب المذ كور لو كان كما ذكر لكتًا فيه شركاء 
لأ كر أمهات الحواضر وجلائل البلاد ومتسعات الأعمال » فهذه القبروان باد 
الملخاطب لنا » ما أذ كر أني رأيت ني أخبارها تأليفا غير «المعرب ' عن أخبار 
المغرب » وحاشا تواليف محمد بن يوسف الوراق " » فاه أف للمستنصر 
رحمه الله تعالى ي مسالك إفريقية وممالكها ديوانا ضخماً » وني أخبار ملوكها 
وحروبمم والقائمين عليهم كتباً جمة » وكذلك ألف أيضاً ني أخبار تيهرت 
ووهران وتنس وسجلماسة ونكور والبصرة ‏ وغيرها تواليف حساناً » ومحمد هذا 
أندلسي الأصل والفرع > آباؤه من وادي الحجارة » ومدفنه بقرطبة » وهجرته 
إليها » وإن كانت نشأته بالقيروان . 
ولا بد من إقامة الدليل على ما أشرت إليه هاهنا إذ مرادنا أن نأي منه 


۱ ب : ومعقد ؛ ومعق التمائم » أي موضع قطعها دلالة عل تجاوز سن الطفولة . 

۲ ق : المغرب , 

٣‏ محمد پن يوست أبو عبد الله التار عي الوراق (الحذوة : ٠١‏ وبغية الملتمس رقم : ٣٠١‏ وفيهما 
ما قاله أبن حزم ) . 

. يعي بصرة المغرب » وكانت قريباً من مدينة أصيلا‎ ٤ 
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بالمطلب » فيما يستأنف إن شاء الله تعالى » وذلك أن جميع المؤرخين من أئمتنا 
السالفين والباقين »> دون عاشاة أحد »› بل قد تيقتا إجماعهم على ذلك › 
متفقون على أن ينسبوا الرجل إلى مكان هجرته الي استقر بها ولم يرحل عنها 
رحيل ترك لسکناها إلى أن مات » فإن ذكروا الكوفيين من الصحابة رضي 
الله تعالى عنهم صدروا بعلي وابن مسعود وحذايفة رضي الله تعالى عنهم › 
وإتما سكن علي* الكوفَة حمسة أعوام وأشهراً » وقد بقي ۸ عاماً وأشهراً مكة 
والمدينة شرفهما الله تعالی . وکذلك أیضاً اثر أعمار من ذکرنا › ون ذکروا 
البصريين بداوا بعمران بن حصن وأنس بن مالاك وهشام بن عامر وأبي 
بكرة » وهؤلاء مواليدهم وعامة زمن أكارهم وأكثر مقامهم بالحجاز ونامة 
والطائف » وجمهرة أعمارهم خلت هنالك » وإن ذكروا الشاميين نوهوا 
بعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وأبي عبيدة بن الحراح ومعاذ ومعاوية › 
والأمرٌ ني هؤلاء كالأمر فيمن قبلهم » وكذلك أي المصريين عرو بن العاص 
وخارجة بن حُذافة العَدآوي » وني المكيّين عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير › 
والحكم ني هؤلاء كالحكم فيمن قصصنا » فمن" هاجر إلينا من سائر البلاد › 
فنحن أحقٴٌ به »> وهو متا بحكم جميع أولي الأمر متا الذين إجماعهم فرض 
اتباعه » وخلافه حرم اقرافه ' > ومن هاجر متا إلى غيرنا فلا حظ لنا فيه > 
والمكان الذي اختاره أسعدٌ به > فكما لا تدع إسماعيل بن القاسم " فكذلك 
لا نازع ني محمد بن هانىء سوانا" » والعدل” أولى ما حرص عليه » والنصف 
أفضل ما دعي إليه » بعد التفصيل الذي ليس هذا موضعه »› وعلى ما ذكرنا 
من الأنصاف تراضى الكل . 
م : اقترابه ؛ ق : اقترانه . 

ید آبا علي القالي » آي أنه يعده أندلسياً - حسب مقياسه - لأنه هاجر إلى الأندلس وأقام فيها 
حى دوق . 

۳ سوانا : سقطت من م . 
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وهذه بغداد حاضرة الدنيا ومعد ن كل فضيلة › والمحلة الى سبق أهلها 
إلى حمل ألوية المعارف » والتدقيق في تصريف العلوم » ورقة الأحلاق والنباهة 
والذكاء وحدة الأفكار وتفاد اللحواطر ¢ وهذه البصرة وهی عین المعمور ف 
کل ما ذكرنا » وما أعلم في أخبار بغداد تأليفاً غير كتاب أحمد بن أي طاهر ' » 
وأمّا سائر التواريخ الي ألمها أهلها فلم مخصوا بلدنہم بها دون ساثر البلاد » 
ولا أعلم ثي أخبار البصرة غير كتاب عمر بن شبة" » وكتاب لرجل من ولد الربيع 
ابن زياد المنسوب إلى أبي سفيان ني خطط البصرة وقطائعها » وكتابين لرجلين 
من أهلها يسمى أحدهما عبد القاهر كريزي النسب [ في ] صفاتها" وذكر 
أسواقها ومحالما وشوارعها » ولا أعلم في أخبار الكوفة غير كتاب عمر“ بن 
شبة › وآمتا ابال : وخحراسان وطبرستان وجنر جان وکر مان وسجستان 
والري * والسند وأرمينية وأذربيجان وتلك الممااك الكثيرة الضخمة فلا أعلم 
ني شيء منها تأليفاً قصد به أخبار ملوك تلك النواحي › وعلمائها وشعرائها 
وأطبائها“ » ولقد تاقت النفوس إلى أن يتصل بها تأليف ني حبار فقهاء 
بغداد » وما علمناه علم » على أتهم العلية الرؤساء » والأ كابر العظماء » 
ولو كان ني شيء من ذلك تأليف لكان الحكم ني الأغلب أن يبلغنا كما بلغ 
سائر تاليفهم > وکا رلغنا كتاب حمزة بن الحسن الأصبهاني ني أخبار أصبهان" ¢ 
١‏ أبو الفضل أحمد بن أي طاهر طيفور (- ۲۸١‏ ) وكتابه المشار إليه « بغداد » بقيت منه قطمة 
نشرها هنسي کلر بالزنکوغراف (۱۹۰۸) وآعید طبعها ممصر ( ۱۳۹۸ ه)؛ انظر تر جمته 
في معجم الأدباء YoY : ١‏ . 
۲ هو كتاب « أخبار أهل البصرة » ولمؤلفه تر جمة في معجم الأدياء ٠‏ : ۱ والتهذیب ۷ : ٤٦۰‏ 
وبغية الوعاة : ۳٦١‏ ونور القبس : ۲٣١‏ . 
ب ق : وصفاتها . 
عمر : سقطت من ق . 
والري : زيادة من ق ب . 
كثر ت المؤلفات ني البلدان بعد أبن حزم ؛ انظر الإحاطة ٩۰ : ١‏ والإعلان : .٠٠١١ - ٠۲١‏ 
انظر ر جمة حمزة الأصبهاني ني تاريخ أصبهان ۲۰۰:۱ وقد وصلنا من کتپه کتابه توار یخ= 
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وكتاب الموصلي ' وغيره في أخبار مصر › وكما بلغنا ساثر تواليفهم ني أنحاء 
العلوم » وقد باغنا تأليف القاضي آبي العباس محمد بن عبدون القيرواني ني 
الشروط ' » واعتراضه على الشافعي رحمه الله تعالى »> وكذلات بلغنا رد القاضي 
أحمد بن طالب التميمي على أي حنيفة " وتشيعه على الشافعي » وكتب ابن 
عبدوس ‏ ومحمد ,ن سحنون * وغیر ذلاث من خوامل ‏ تآلیفهم دون مشهورها . 

وأمّا جهتنا فالحكم ني ذلاك ما جرى به المخل السائر « أزهد الناس في عالر 
أهلّه » » وقرأت ني الإنجيل أن عيسى عليه السلام قال : « لا يفقد النبي حرمته 
إلا في بلده » وقد تيقتا ذلك با لقي النبي صلى الله عليه وسلم من قريش - وهم 
أوفر الناس أحلاماً وأصحهم عقولا وأشدهم تشتاً » مع ما خُصوا به من سكناهم 
أفضل البقاع › وتغذيتهم بأكرم المياه - حى خحص الته تعالى الأوس" واللحزرج 
بالفضيلة الي أبانہم بها عن جميع الناس » والله يوني فضنه من يشاء ؛ ولا سيّما 
آندلسنا فإتها حصت من حسد أهلها للعام الظاهر فيهم الماهر منهم »› واستقلاهم 


سي ملوك الأرض والأنبياء» والدرة الفاخرة ( مخطوط ) وشرح ديوان أي نواس » آما كتابه 
ني تاریخ بلده فلم يصلنا . 

١‏ ني م : الوصلي » ولمعلها أن تقرأ « المصري » إذ لا أعلم - بعد البحث - آن موصلا آلف ي 
تاريخ مصر وأخبارها ؛ ومن الكتب الي بر جح أن ابن حزم عرفها ني تاريخ مصر كتاب ( أو 
كتب ) أي عمر الكندي صانحب تاريخ الولاة والقضاة »> وتاريخ مصر لمحمد بن عبد الحكم 
( توفي ۲۹۸ ) .” 

۲ أبو العباس محمد بن عبدون بن آي ثور ¢ کان قاضیاً على القیر وان حو ثلاثین شہراً » وعزله 
عنها إبراهيم بن الأغلب ؛ وكان حافظاً لمذهب أي حنيغة موثقاً كاتباً للشروط والوثائق ( علماء 
إفريقية : )۳١۷ › ۲٤١‏ . : 

۳ صوابه : عبد الله بن آحمد بن طالب » قال فيه الحشني : وکان له نظر ومناظرة وکتب ر د فيها 
على الشافعي لا بس ہا (علماء إفريقية : ۲۵۷ » ۲۹۷) . 

۽ هناك اثئان هما محمد وإسحاق ابنا إر اهيم بن عبدوس والأول منهما كان حافظاً لمذهب مالك » 

وله على مذهبه كتاب اسمه « المجموعة » ( توفي سنة ٠٠۸‏ ) . أنظر علماء إفريقية : ٠۸۲‏ . 

أنظر علماء إفريقية : ۲۰۹۱ › ۲۹٩‏ . 

ني الأصول : حواصل . 
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کٹثیر ما باي به » واستهجانېم حسناته » وتتبعهم سقطاته وعراته › 
وأكثر ذلك مدَّة حياته » بأضعاف ما ني ساثر البلاد »> إن أجاد قالوا : سارق 
مغير ومنتحل مداع » وإن توسط قالوا : غث بارد وضعيف ساقط › ون 
باكر الحيازة لقصب السّبق قالوا : مى كان هذا ؟ ومى تعلّم ؟ وني أي 
زمان قرأ ؟ ولأمه امل ! وبعد ذلك إن ولحت به الأقدار أحد طريقين إِنَا 
شفوفاً باثناً يعليه على نظرائه أو سلو كا ني غير السبيل الي عهدوها فهنالك 
حمي الوطيس على البائس » وصار غَرَضاً للأقوال وهَدفا للمطالب ونصاً 
للتسبب إليه ونمباً للألسنة وعرضة للتطرق إلى عرضه » وربا حل ما لم يقل 
وطوّق ما لم بتقلّد وألحق به ما لم قله به ولا اعتقده قلبه » وبالحرّی وهو 
السابق المبرز إن لم يتعلق من السلطان بحظ أن يسلم من المتالف وينجو من المخالف› 
فإن تعرض لتأليف غمز ولز وتعرض وهمز واشتط عليه » وعظم يسر 
خطبه واستشنع هین سقطه وذهبت ماسنه وسترت فضائله وهتف ونودي با 
أغفل » فتنکس لذلك هته وتکل نفسه وتبرد حمیته » وهکذا عندنا تصیب 
من ابتدأً بحوك شعراً » أو يعمل رسالة » فإته لا يقلت من هذه الحجائل › ولا 
بتخلص من هذه الثَصْب إلا الناهض الفاثت والمطفف المستولي على الأمد . 
وعلى ذلك فقد جّمع ما ظته الظان غير مجموع » وألفت عندنا تاليف في 
غاية الحسن ٠‏ لنا حطر السبق في بعضها : فمنها كتاب « المداية » لعيسى بن 
دينار ' » وهي أرفع کتب جمعت ني معناها على مذهب مالك وابن القامم › 
وأجمعها للمعاني الفقهية على المذهب ٠‏ فمنها كتاب الصلاة وكتاب البيوع 
وكتاب الحدار " في الأقضية وكتاب النكاح والطلاق › ومن الكتب المالكية الي 


١‏ عيسى بن دينار بن واقد الغافقي (المذوة : ۲۷١‏ وبغية اللتمس رقم : ٠٠٤١١‏ وابن الفرضي 
۴۷١ : ١‏ ) . صحب. عبد الرحمن العتقي صاحب مالك وتفقه عليه وأضبح إماماً ني الفقه على 
مذهب مالك ( توي سنة )۲١۲‏ . 

۲ موصعم كلمة «الحدار » بياض في ب . 
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لفت بالأندلس کتاب القطَيٴ مالك بن علي ' » وهو رجل قرشي من بي فهر لقي 
أصحاب مالك وأصحاب أصحابه » وهو کتاب حسن فيه غرائب ومستحسنات 
من الرسائل المولدات » ومنها كتاب أبي إسحاق [ بحيى بن] " إبراهيم بن 
مزين ني تفسير الموطل والكتب " المستقصية لعاني الموطإ وتوصيل مقطوعاته من 
تاليف ابن مزين أيضاً » وكتابه ني رجال الموطل وما لالاف عن كل واحد منهم 
من الآثار ي موَطَه . 

وني تفسير القرآن كتاب أبي عبد الرحمن بقي بن محلد فهو الكتاب الذي 
أقطع قطعا لا أستثي شي فيه أنه م يلف ني الإسلام تفسير مثله » ولا تفسير محمد بن 
جرير الطبري ولا غیره ؟ 

ومنها في الحديث مصتفه الكبير الذي رتبه * على أسماء الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم > فروى فيه عن ألف وثلانمائة صاحب ونيف › ثم رتب حديث كل 
صاحب على أسماء الفقه وأبواب الأحكام » فهو مصتّف ومسند › وما أعلم هذه 
الرتبة لأحد قبله » مع ثقته وضبطه وإتقانه واحتفاله في الحديث وجودة شيوخه › 
فاه روى عن ماثي رجل وأربعة ونمانين رجلا ليس فيهم عشرة ضعفاء › 
وسائرهم أعلام مشاهير . ومنها مصتفه ني فضل" الصحابة والتابعين ومن دوم 


۱ هو مالك بن علي بن مالك بن عبد الماك بن قطن الفهري ( و لذاك يقال له القطي ؛ وني دوزي والأصول 
القصي) أبو خالد الزاهدء له خعصر ني الفقه على مذهب مالك » وتوني سنة ۲۹۸ ؛انظر الجذوة : 
١‏ وبغة الملتمس رقم : ٠١٠١١‏ وابن الفرضي ۲ :۳ 

زيادة لازمة أخلت ا الأصول ؛ وقد قال الحميدي (الحذوة : ٠١۸‏ ) إن إبراهيم بن مزين م 
تكن له رواية ؛ آما ابنه يى فهو الذي يقصده ابن حزم هنا ؛ توي سنة ٠٠۹‏ (انظر الحذوة : 

. )۱۷۸ : ۲ وبغية الملتمس رقم : ۷ وابن الفرضي‎ ٠١ 

+ كذ بصيغة الحمع ولعله يعني الأجزاء ؛ وذكر ی اا ا ا 
ه ر المستقصية » . 

انظر الحذوة : ٠١۷‏ (وهو ينقل كلام أبن حزم ) والصلة A:‏ 

٥م‏ : آلفه ورتبه . 

. الحذوة : فتاوى‎ ٠ 


. 


A 


الذي أربى فيه على مصتف أبي بكر ابن أبي شيبة ومصتف عبد الرزاق بن 
همام ومصتّف سعيد بن منصور وغير ها وانتظم علماً عظيماً م بقع ني شي ء من 
هذه » فصارت تاليف هذا الإمام الفاضل قواعد للإسلام › لا نظير ها > وكان 
متخيّرا لا يقلد أحداً »> وكان ذا خحاصة من أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه . 

ومنها ني أحكام القرآن كتاب ابن أميّة ' الحجاري » وكان شافعي المذهب 
بصیراً بالکلام على اختياره » وكتاب القاضي ابي الحكم منذر بن سعید » وکان 
داودي المذهب قويًاً على الانتصار له > وكلاهما ني أحكام القرآن غاية » ولنذر 
مصتفات منها كتاب « الإبانة عن حقائق أصول الديانة » . 

ومنها في الحديث مصتَف ابي محمد قاسم بن أصيغ بن يوسف بن ناصح › 
ومصتف محمد بن عبد الملك بن أبن" › وهما مصنفان رفيعان احتويا من 
صحبح الحديث وغريبه على ما ليس في كثير من المصتفات › ولقامم بن أصيغ 
هذا تاليف حسان جد » منھا أحکام القرآن على آبواب کتاب إسماعیل " وکلامه › 
ومنها كتاب «المجتى على أبواب كتاب ابن الجارود النتقى » وهو خير 
منه وأتقئ حدياً وأعلى سندا وأكثر فائدة »> ومنها کباب ني فضائل: قرش 
وكنانة“ » وكتابه في الناسخ والمنسوخ » وكتاب غرائب حديث مالك بن نس 
مما ليس ني الموطاً . ومنها كتاب «التمهيد » لصاحبنا أي عمر يوسف بن 
عبد البر » وهو الآن بعد ني الحياة * لم بلغ سن" الشيخوخة » وهو كتاب لا أعلم 
ني الكلام على فقه الحديث مثله أصلاً فكيف أحسن منه › ومنها كتاب 
« الاستذ كار » وهو اخحتصار التمهيد " المذكور» ولصاحبنا أبي عمر ابن عبد البر 


. )۳۸١ : الحذوة : ابن آمنة ( ص‎ ١ 

۲ أنظر أالحذوة : ٦۳‏ . 

. وبقية النص عن قاسم بن أصيغ مثبت ني الحذوة‎ )۳٠١ : يعي إسماعيل بن إسحاق القاضي ( المذوة‎ ٣ 

۽ وكنانة : م تذكر ني ألمجذوة . 

م بقيد الحياة » وقد توفي أبن عبد البر سنة ٠٦۴‏ (راجع الصلة : 4١‏ والحذوة : )۳٣٤١‏ . 
e‏ : التهذيب . 


۱۹ 


المد كور كتب لا مثيل ها : منها كتابه المسمى بالكاني ني الفقه على مذهب مالك 
وأصحابه خمسة عشر كتابا' اقتصر فيه على ما بالمفي الحاجة إليه وبوبه وقربه 
فصار مغنياً عن التصنيفات الطوال ني معناه » ومنها كتابه في الصحابة ليس لأحد 
من المتقدمين مثله على كرة ما صنفوا ني ذلك" » ومنها كتاب «الاكتفاء 
في قراءة نافع وأبي عمرو ابن العلاء » والحجة لكل واحد منهما » » ومنها كتاب 
« بهجة المجالس وأنس المجالس › مما محري ني المذاكرات من غرر 
الأبيات ونوادر الحکايات » » ومنها كتاب « جامع بيان العلم وفضله › وما ينبغي 
ي روایته ۲" . 

ومنها كتاب شيخنا القاضي أي الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف بن الفرضي 
في المختلف والمؤتلف في أسماء الرجال › ولم يبلغ عبد الغبي الحافظ البصري ي 
ذلك إلا كتابين › وبلغ أبو الوليد رحمه الله تعالى نحو الثلائين لا أعلم مثله في 
فته البتة » ومنها تاريخ أحمد بن سعيد“ » ما وضع في الرجال أحد مثله. إلا ما 
بلغنا من تاريخ محمد بن موسى العقيلي البغدادي › ولم أره » وأحمد بن سعيد هو 
المتقدم إلى التأليف القائم ني ذلك » ومنها كتب محمد بن [ أحمد بن ]* بحيى بن 
مفرج القاضي › وهي كثيرة منها أسفار سبعة جمع فيها فقه الحسن البصري > 
وكتب كثيرة جمع فيها فقه الزهري . 

ومما يتعلق بذلك شرح الحديث لقامم بن ثابت ' السرقسطي > فما شاه 


. الحذوة : ستة عشر جزءاً‎ ١ 

۲ يعي کتاب « الاستيعاب » . 

٣‏ من كتب ابن عبد البر أيضاً الدرر في اختصار المغازي والسبر » والشواهد ني إثبات خير الواحد» 
والبيان عن تلاو ة القرآن »› والعقل والعقلاء > وأخبار أئمة الأنصار › والقصد والأمم » وغيرها , 

+ أحمد بن سعيد الصدني آلف في تاريخ الرجال كتاباً كبيرآً جمع فيه جميع ما حصل عليه من آقوال 
ي .التعديل و التجريح »> توي سنة ٠١‏ (الحذوة : ١١۷‏ واين الفرضي ١‏ :00( . 

0 زيادة من الحذوة : ۳۸ . 

٠‏ ني الأصول ودوزي : لعامر بن خلف › وهو خطأاً واضح ؛ ولقاسم كتاب «غريب الديث مد 
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أبو عبيد إلا بتقدم العصر فقط . 

ومنها في الفقه « الواضحة » والمالكيون لا انع بينهم في فضلها واستحسام 
إياها > ومنها « المستخرجة من الأسمعة » وهي المعروفة ب «العتبية » » وها عند 
أهل إفريقية القدر العالي والطير ان الحثيث ' » والكتاب الذي جمعه أبو عمر أحمد 
ابن عبد الملك بن هشام الإشبيلي المعروف بابن المكوي" › والقرشي أبو مروان 
المعيطي " ني جمع أقاويل مالك كلها على نحو الكتاب «الباهر » الذي جمع 
فيه القاضي أبو بكر محمد بن أحمد بن الحدّاد البصري أقاويل الشافعي كلها › 
ومنها كتاب « المنتخب »؟ الذي ألفه القاضى عمد بن بحيى بن عمر بن لبابة › 
وما رأیت مالي قط کتابا نبل منه ي ت روايات المذهب وشرح مستغلقها 
وتفريع وجوهها » وتاليف قاسم بن محمد المعروف بصاحب الوثائق » وكلها 
حسن ي معناه » وکان شافعي المذهب نظاراً جاربا ني ميدان البغداديين ° . 

ومنها في اللغة الكتاب «البارع »" الذي أله إسماعيل بن القاسم بحتوي 
على لغة العرب » وكتابه في «المقصور والممدود والمهموز » لم يؤلف مثله في 
بابه » وكتاب « الأفعال » لمحمد بن عمر بن عبد العزيز " المعروف بان القوطية 
بزیادات ابن طريف مولى العبدیین * فلم يوضع في فته مثله » وکتاب جمعه أبو 


= وقول ابن حزم فيه مذ كور في الحذوة : ۳۱۲ . 

. )۴۷ > ۲٣۲ : الواضحة لمبد للك بن حبيب والعتبية لتلميذه العتبي (المحذوة‎ ١ 

۲ ني الأصول : الكوي » والتصويب عن الحذوة : ٠۲۳‏ والصلة : ۲۸ ؛ ( توفي سنة ))٠١‏ . 
٣‏ المعيطي هو محمد بن عبيد الله القرشي » وقد قال ابن بشكوال إنہما جمعا الكتاب المستنصر أما 
الحميدي فذ كر ألما جمعاه بأمر المنصور بن أي عامر > واسم الكتاب « الاستيعاب » . 

انظر الحذوة : ۹۱ وأورد قول أبن حزم . 

قاسم بن محمد ( توفي سنة ۲۷۸ ) وله كتاب « الإيضاح ني الرد على المقلدين » - المحذوة : ۰ 
بقیت من هذا الکتاب قطعة آخر جھا فلتون ( ان۴ ) بالزنكوغراف (لندن : ۱۹۴۴) . 
في الأصول : لمحمد بن عامر الغزي ؛ وكتابه « الأفعال » مطبوع مرتين › إحداهما بمصر . 

ر جمة أبن طريف ني الحذوة : ۳۸١‏ . 


جن © مے چ حح 


4 


غالب تمام بن غالب ال معروف بابن التياني' في اللغة لم يؤلف مثله احتصاراً وإ كثارأًوثقة 
نقل »> وهو أظن" ني المياة بعد . وههنا قصة لا ينبغي أن تخلو رسالتنا منها « 
وهي أن أبا الوليد عبد الله بن محمد بن عبد الله المعروف بان الفرضي › حد ثي 
أن أبا الحيش مجاهداً صاحب ابحزاثر ودانية وجلّه إلى أبي غالب أيام غلبته على 
مرسية وأبو غالب ساكن بما ألف دينار أندلسية على أن يزيد في ترجمة الكتاب 
المذ كور « مما ألفه تمام بن غالب لأبي الحيش مجاحد» فردً الدنانير وأبى من 
ذلك » ولم يفتح ني هذا باباً البتة » وقال : والله لو بذل لي الدنيا على ذلاك 
ما فعلت ولا استجزت الكذب » لأني لم أجمعه له خاصة بل لكل طالب › 
فاعجب فمة هذا الرئيس وعلوّها > واعجب لنفس هذا العام ونزاهتها . 

ومنها كتاب أحمد بن أبان بن سيد" ني الاغة المعروف بكتاب « العام » 
نحو مائة سفر على الأجناس في غاية الإيعاب » بدأ بالفلك وخى بالذرة ؛ وكتاب 
« النوادر ٠»‏ لأإي علي إسماعيل بن القاسم > وهو مبار لکتاب «الکامل » لبي 
العباس البرد » ولعمري لثن كان كتاب أي العباس أكثر نحواً وخبراً فإن 
کتاب اي علي أكثر لغة وشعراً » وكتاب «الفصوص »° لصاعد بن الحسن 
الربعي » وهو جار في مضمار الكتابين المذكورين . 

ومن الأنحاء تفسير الُرّي " لكتاب الكساثي » حسن في معناه » وكتاب 


١‏ ترجم له الميدي مرتین : ۲ ۳۸۰ وآورد ني الأول قصته مع آي الیش ماهد بصدد کتابه 
في اللغة واسمه « تلقيح العين » . 

۲ م : آظنه . 

۴ ق : سعيد ؛ م : سيدة ؛ ور جمة أبن سيد لي الجذوة : ٠٠١‏ والصلة : ٠١‏ وكان صاحب الشرطة 
بقرطبة وتتلمذ القالي » توفي سنة ٠۸۲‏ »> وترجم له الحميدي مرة آخرى تحت « أبن سید » 
( ص : ۱ ) . 

هو الروت كات لان فان" 

ه من هذا الكتاب مخطوطة جيدة مخزانة القرويين بفاس . 

E yT ني الأصول‎ 
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ابن سيده أي ذلك المنبوز ب « العالم والتعلم » وشرح له لكتاب الأخفش ' . 

وممًا أف ني الشعر كتاب عبادة بن ماء السماء ني « أخبار شعراء الأندلس » 
کتاب حسن ' »› وکتاب « الحدائق » لأببي عمر أحمد بن فرج عارض به کتاب 
الزهرة لاي محمد ابن داود رحمه الله تعالى » إلا أن أبا بكر إتما أدخل مائة باب 
ني كل باب مائة بيت » وأبو عمر أورد مائي باب ي كل باب مائة بيت ليس منها 
باب تكرر اسمه لاي بكر »› ولم يورد فيه لغير أندلسي شيئ »> وأحسن الاختيار 
ما شاء وأجاد › فبلغ الغاية »> وأتى الكتاب فرداً ني معناه" » ومنها كتاب ٠‏ 
« التشبيهات من أشعار أهل الأندلس ) جمعه بو الحسن علي بن محمد ن أي 
الحسن الكاتب » وهو حي بعد“ » ومسا يتعلتق بذاك شرح آبي القاس إبراهيم 
ابن محمد بن الإفليلي لشعر التنبي › وهو حسن جد *. 

ومن الأخبار تواريخ “ أحمد بن محمد بن موسى الرازي ني أخبار ملوك 
الأندلس وخدمتهم وغزواتهم ونكبانہم » وذلك كثير جد ا » وتاب له ي صفة 
قرطبة وخططها ومنازل الأعيان بها » على نحو ما بدا به ابن أبي طاهر أي أخبار 
بغداد وذكر منازل صحابة أي جعفر المنصور بها »> وتواريخ متفرقة رأيت 
منها : أخبار عمر بن حفصون القائم برية ووقائعه وسيره وحروبه › وتاریخ 
آخحر ني أخبار عبد الرحمن بن مروان ال حليقي القائم بالحوف » وني أخبار بي 


› ذكر الحميدي كتابي « العام والمتعلم » و « شرح كتاب الأخفش » لأبان بن سيد المتقدم الذكر‎ ١ 
. لا لابن سيده صاحب المخصص والمحكم‎ 

۲ لإ يصلنا هذا الكتاب »› ولكن أبن سعيد ينقل عنه في ا مغرب . 

٣‏ أورد الحيدي ( ص : ٩۷‏ ) نص كلام ابن حزم هذا ني المدائق » وأكثر الحميدي وان الأبار 
ني الحلية وابن سعيد تي المخرب » النقل عن هذا الكتاب . 

۽ ترجمة ابن بي الحسن في المذوة : ۲٠١‏ » قال الحميدي : وعاش إلى أيام الفتنة . 

. هذا الشرح موجود ولکنه ) یئشر بعد‎ ٥ 

1 م : تاريخ ؛ وهذا اللص في المحذوة AV:‏ 
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سي والتنجيبيين وبي الطويل بالثغر ‏ > فقد رأيت من ذلك كتباً مصتفة في 
غاية الحسن » وكتاب مزا ني أجزاء كثيرة في أخبار ريل وحصونما وحروبما 
وفقهائها وشعرائها تأليف إسحاق بن سلمة بن إسحاق القيي " › وكتاب محمد 
ان الحارث اللحشي ني « أحبار القضاة بقرطبة " وسار الأندلس » » وكتاب ' 
« في أخبار الفقهاء » بها » وكتاب لأحمد بن محمد بن موسى ني « أنساب مشاهير 
أهل الأندلس » ي خحمسة أسفار ضخمة من أحسن كتاب ني الأنساب و أوسعها › 
وكتاب قاسم بن أصبغ ني «الأنساب » ني غاية الحسن والإيعاب والإيجاز › 
وكتابه في «فضائل بي أمية » » وكان من الثقة والحلالة بحيث اشتهر أمره 
وانتشر ذكره »› ومنها كتب مؤلفة في أصحاب المعاقل والأجناد الستة بالأندلس › 
ومنها كتب كثيرة جنمعت فيها أخبار شعراء الأندلس للمستنصر رحمه الله تعالى › 
رأيت منها « أخبار شعراء إلبير ة » في نحو عشرة أجزاء » ومنها كتاب « الطوالع » 
في نساب أهل الأندلس » ومنها كتاب « التاريخ الكبير ني أخبار هل الأندلس » 
تأليف أي مروان ابن حَيّان عو عشرة أسفار من أجل كتاب أتّن في هذا المعنى *› 
وهو ي الحياة بعد لم يتجاوز الاكتهال › وكتاب « المآثر العامرية » لحسين بن عاصم 
في سير ابن أي عامر وأخباره * » وكتاب الأقشتين " محمد بن عاصم النحوي ي 


١‏ ورد طرف من أخبار هؤلاء الثاثرين ني المقتبس وابن عذاري › وانظر ني أنسابهم كتاب الممهرة: 
4 . 

۲ ي الأصول : الليي » والتصويب عن الحذوة : 0۹ › ومەعجم البلدان ( رية) 

| كتاب « قضاة قرطبة » للخشني مطبوع مع « علماء إفريقية » له بمصر سنة ۱۳۷۲ ه عن نشرة ريبير‎ ٣ 
. )۱۹۱4( 

٠٠١ : بو مروان ابن حيان کبير مؤرخي الأندلس وصاحب المقتبس والمتين وغيرهما ( الصلة‎ ٤ 
وقد نشر من مقتبسه ثلاث قطع » ويعتمد ابن بسام عليه ني الأجز اء‎ (١٠١ - ۸4 : ۲/۱ والذخيرة‎ 
. التارعخية من كتاب الذخيرة‎ 

ه انظر الحذوة : 1A۲‏ . 

٦‏ الأقشتين ( #«ناوعسه ) له ترجمة لي الجذوة مرتين ۷4 › ۸۲ مرة باسم محمد بن عاصم ومرة 
باسم محمد بن موسى بن هاشم ( وبغية الملتمس رقم :۲۲۳ › )۲٦۸‏ وطبقات الزبيدي : ۳٠٠۵‏ = 


( 1V4 


« طبقات الكتاب بالأندلس » » وکتاب سکن بن سعيد ي ذللك' » وکتاب اخ 
ابن فرج في «المنترين والقائمين بالأندلس وأخبارهم » » وكتاب « أخبار أطبَاء 
الأندلس » لسليمان بن جلجل" . 
وأما الطب فكتب الوزير بحيى ,ن إسحاق " وهي كتب رفيعة حسان » وكتب 
محمد بن الحسن المذحجي أستاذنا رحمه الله تعالى» وهو المعروف بابن الكتاني ؟ » 
وهي كتب رفيعة حسان» وكتب التصريف لأ القاسم حلف ,ن غياش* الز هراوي» 
وقد أدرکتاه و شاهدناه > ولئن قلنا إته لم يۇلف ف الطب أجمع منه ولا أحسن 
. ۴ ہہ وھ لے za‏ = ۰ .۰ 
للقول والعمل ي الطبائم لتصدقن ٠‏ وكتب ابن المي ' ني اللحواص والسموم 
والعقاقير من أجل الكتب وأنفعها . 
وأمَا الفلسفة فإني رأيت فيها رسائل مجموعة وعيوناً مؤلفة لسعيد بن فتحون 
السرقسطي المعروف بالحمار دالة على تمكتنه من هذه الصناعة" » وأما رسائل 
استاذنا أي عبد الله محمد بن الحسن المنحجي ي ذلك فمشهورة متداو لة وتامة 
الحسن فاثقة اللحودة عظيمة المنفعة . 
= (وکتب خطاً: الأفشنيق ) وابن الفرضي ۲ : ٠١‏ والقفطي ٠٠١ : ٣‏ »وأكبر الظن أن هناك عطأً . 
وقع بین «عاصم“ و«هاشم» . وم ڀذ کر الزبيدي «حمد بن عاصم» ني النحويين » وهو أعرف م . 
١‏ انظر رجمة سكن بن سعيد ني الحذوة : ۳٠۹‏ والبغية رفم : ۸۳٤‏ . 
۲ نشره الأستاذ فؤاد السيد ( القاهرة : ٠٠٠١‏ ) مع مقدمة ضافية ي التعريف بالكتاب ومؤلفه . 
٣‏ ر جمته في ابن جلجل : ٠١‏ وابن آي أصيبعة ۲ : ٤۴‏ والحذوة : ٠١١‏ والبغية رقم : ٠٤١١١‏ . 
٤‏ تر جمته في ابن آي أصيبعة ۲ : ٠٠‏ والجحذوة : ٠٠١‏ والبغية رقم : ۸۱ وھو أیضاً صاحب کتاب 
التشبيهات » وانظر هنالك تحقيقنا لاسمه ومواضع رجمته . 
ه ني النفح عياش ؛ وني المصادر الي تر جمت له ( ابن أبي أصيبعة ۲ : ۲ه والمذوة : ٠١١‏ والبغية 
رقم : )۷۱١‏ «عباس » ومن کتابه التصريف نسخ ني برلين وباريس وولي الدين وغيرها 
( داجم بروکلمان) . 
هو عبد الرحمن بن إسحاق ( ابن آي أصيبعة ۲ : )4١‏ . 
۷ سعید بن فتحون السر قطي : ر جمته في طبقات صاعد : ۸ والحذوة : ۲٠١‏ وبغية الملتعس ‏ 


رقم : ۸٠۳‏ وبغية الوعاة : ٠٠١‏ والذيل والقكملة ۽ : +٠١‏ وانظر فهرست كعاب التشبيهات 
لابن الكتاني . 
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وأمتا العدد والمندسة فلم يقس" لنا في هذا العلم نفاذ » ولا محققنا به » فلسنا 
نق بأنفسنا ني تمييز المحسن من المقصر ني المؤلفين فيه من أهل بلدنا إلا أتي 
سمعت من" أثق بعقله ودينه من أهل العلم ممن انمق على رسوخه فيه يقول : 
إته م يلف ني الأزياج مثل زيج مسلمة' وزيج ابن السمح" › وهما من أهل 
بلدنا »> وكذللك كتاب المساحة المجهولة لأحمد بن نصر فما تقدم إلى مثله في معناه . 

وإتما ذكرنا التآليف المستحقة للذكر ٠‏ واي تدخل تحت الأقسام السبعة " 
الي لايؤلف عاقل عالم إلا" ني أحدها » وهي ما شي ء لم سبق اليه مخترعه» أو شي ء 
ناقص يته » أو شيء مستغلق يشرحه »› أو شيء طويل بختصره دون أن بحل 
بشيء من معانيه » أو شيء متفرق يجمعه » أو شيء تلط يرتبه » أو شيء أخطأً 
فيه مؤلفه يصلحه . وأا التواليف المقصرة عن مراتب غيرها فلم نلتفت إلى 
ذكرها » وهي عندنا من تأليف آهل بلدنا أكثر من أن حيط بعلمها . 

وأا علم الكلام فإن بلادنا وإن كانت لم تتجاذب فيها اللحصوم › ولا 
اختلفت فيها النحل » فقل“ لذلاك تصرفهم ني هذا الباب » فهي على كل حال 
غير عَرِية عنه » وقد كان فيهم قوم يذهبون إلى الاعتزال » نظار على أصوله» 
ولمم فيه تواليف : منهم خليل بن إسحاق “ » ويحيى بن السمينة* » والحاجب 
موسى بن حدير وأخوه الوزير صاحب المظالم أحمد" »> وكان داعية إلى الاعترال 


١‏ يعني أبا القاسم مسلمة بن أحمد المجريطي ( توفي ۳۹۸ ) › وله تعديل زيح البتاني . انظر ابن آي 
أصیبعة ۲ : ۳۹ وطبقات صاعد : ۷۸ وتاریخ المحکماء : ۳۲۹ وملحق بروكلمان . 

۲ هو أصبغ بن محمد بن السح المهندس الغرناطي » آلف زيا عل أحد مذاهب المند ( وتوفي سنة 
(e1‏ » انظر ابن آي آصيبعة ۲ : ۴۹ وطبقات صاعد : 4 وملحق بروکلمان . 

۳ قارن هذا ما ذكره ابن حزم ني كتاب « التقريب لد المنطق » ص : ٠١‏ . 

»۽ لعل صوابه « خليل بن عبد اللك » وهو من أصحاب ابن مسرة » وعليه درس ابن السمينة ( أبن 
الفرضي ٠٠١ : ١‏ والتكملة : )٠٠۹‏ . 

ه محيى بن السمينة توفي سنة ٠٠٠١‏ (انظر الحذوة : ۳٠١‏ والبغية رقم : )۱۳١٣١١‏ . 

٩‏ راجع ر جمة مومی بن حلرر في المحذوة : ۳٠١‏ والبغية رقم : ۰ » وکان آخوه أآحمد بن 
محمد صاحب الوزارة أيام عبد الرحمن الناصر . 


۱۷٩ 


لا يستتر بذلك . ولنا على مذهبنا الذي تخيرناه من مذاهب أصحاب الحديث 
كتاب ني هذا المعنى' » وهو وإن كان صغير ابحرم قليل عدد الورق يزيد على الماثتين 
زيادة يسيرة فعظيم الفائدة لأا أسقطنا فيه المشاغب كلها » وأضربنا عن التطويل 
جملة › واقتصرنا على البراهين المنتخبة من المقدمات الصحاح الراجعة إلى شهادة 
الحس وبدمة العقل هما بالصحة . ولنا فيما حققنا به تاليف جمة » منها ما قد 
م » ومنها ما شارف التمام » ومنها ما قد مضى منه صدر ويعين الله تعالى على 
باقيه » ل نقصد به قصد مباهاة فنذ كرها › ولا أردنا السمعة فنسميها » والمراد 
ها ربنا جل وجهه » وهو ولي العوٴن فيها › والمي بالمىجازاة عليها » وما كان 
لله تعالى فسيبدو »> وحببنا الله ونعم الوكيل . : 

وبلدنا هذا - على بعده من ينبوع العلم » ونأيه من محلة العلماء - فقد ذ كرنا من 
تاليف أهله ما إن لب مثلها بفارس والأهواز وديار مضر وديار ربيعة واليمن 
والشام أعوز وجود ذلك » على قرب المسافة في هذه البلاد من العراق الي هي 
دار هجرة الفهم وذويه ومراد المعارف وأربابما . 

ونحن إذا ذكرنا أبا الأجرب جعونة بن الصمة الكلابي" في الشعر لم باه به 
إلا جريراً والفرزدق » لكونه في عصرهما › ولو أنصف لاستشهد بشعره » 
فهو جار على مذهب الأوائل › لا على طريقة المحدثين » وإذا سمينا بق بن مخلد 
مم نسابتق به إلا محمد ن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج التيسابوري وسليمان 
ابن الأشعث السجستاني وأحمد بن شعيب النساڻي » وٳذا ذکرنا قاسم بن محمد" 
لم نباه به إلا القفال ومحمد بن عقيل الفريابي» وهو شريكهما في صحبة المزني أبي؛ 
إبراهيم والتلمذة له > وإذا نعتنا عبد الله بن قاسم بن هلال ومنذر بن سعيد لم نجار 


۱ أغلب الظن أنه يعني كتاب « المجلى » وهو متن شرحه بالمحل , 

۲ تر جمة آي الأجرب ني الحذوة : ۷۷ وبغية الملتمس رقم : ۲١‏ والمغرب ۱۳١ : ١‏ . 
۳ قد مر ذکره > وهذا التص عنه ثابت في الحذوة . 

. في الأصول : بن‎ ٤ 
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بہما إلا با الحسن ابن المفلس والحلال والديباجي وروم بن أحمد . وقد شاركهم 
عبد اله ني أي سليمان وصحبته › وإذا أشرنا إلى محمد بن عمر بن لبابة وعمه 
محمد بن عيسى وفضل بن سلمة لم نناطح بهم إلا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم 
ومحمد بن سحنون و محمد بن عبدوس' » وإذا صرحنا بذ كر محمد بن بحي الرباحي' 
وأبي عبد الله محمد بن عاص لم يقصرا عن أكابر أصحاب محمد بن يزيد المبرد . 

ولو لم يكن لنا من فحول الشعراء إلا أحمد بن محمد بن دراج القسلطلي 
ما تأحر عن شأو بشار بن برد" وحبيب والمتنبي » فكيف ولنا معه جعفر بن 
O E a O E Ê‏ 
شخيص » وأحمد بن فرج › وعبد املك بن سعيد المرادي “ » وكل هؤلاء فحل 
يهاب جانبه » وحصان ممسوح الغرة . 

ولنا من البلغاء أحمد بن عبد الملك بن شهيد صديقنا وصاحبنا »> وهو حي 
بعد لم يبلغ سن الاكتهال » وله من التصرف ني وجوه البلاغة وشعابما مقدار 
یکاد ينطق فيه بلسان م رکب من لساني عمرو وسهل * ومحمد بن عبد الله بن مسرة" 
ني طريقه الي سلك فيها » وإن كتا لا نرضى مذهبه ؛ ي جماعة يكثر تعدادهم . 


. ۲۲۲ : وبغية الملتمس رقم‎ ۷١ : ولذا آشرنا .... عبدوس : ورد هذا النص في الحذوة‎ ١ 

۲ الرباحي ( نسبة إلى قلعة رباح ) من كبار حويي الأنداس قبل دخول القالي إليما ؛ انظر طبقات 
الزبيدي : ۳٠٠١‏ وابن الفرضي ۲ : ۷١‏ والحذوة : ٩١‏ وبغية الملتمس رقم : ۳٠۲‏ و القفطي 
۳ : ۲۲۹ والواني ۲ : ۳۷۲ وبغية الوعاة : ٠١۴‏ . 

۴۳ بن رد : زيادة من ق . 

»۽ أحمد بن عبد الملك بن مروان (المحذوة : ٠١۴‏ ) وأغلب بن شعيب المياني من شعراء عبد الرحمن 
الناصر ( ص : ٠٦٠١‏ ) وممد بن شخيص (المذوة : ۸٤‏ واليتيمة ۲ : ۲۳ والمغرب ۲٠۴۳ : ١‏ 
وصفحات متفرقة من المقتبس نحقيق حجي ) »> وعبد الك بن سعيد المرادي الحازن (الحذوة : 
7). : 

ه رید : عمرو بن عر الاحظ وہل بن هارون.. 

۹ ئي ابن مسرة ومذهبه کتاب مستوفی المستشرق آثين بلاسيوس وخلاصة عنه في تاریخ ت الأندلسي 
لبالنشيا > وانظر كتاب تاريخ الأدب الأندلي - عصر سيادة قرطبة : ٠۲‏ وما بعدها . 
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وقد انتهى ما اقتضاه خحطاب الكاتب رحمه الله تعالى من البيان » ولم نتزيد 
فيما رغب فيه إلا ما دعت الضرورة إلى ذكره لتعلقه بجوابه » والحمد لله الموفق 
لعلمه › والمادي إلى الشريعة المزلفة منه والموصلة » وصلى الله على محمد عبده 
ورسوله وعلی آله وصخبه وسم » وشرف وکرم . انتهت الرسالة . 

وكتب الحافظ ابن حجر على هامش قوله فيها « وإتما سكن على الكوفة 
خمسة أعوام وأشهراً » ما نصه : صوابه أربعة أعوام › انتهى . 


[ ۷ - تذييل ابن سعيد على رسالة ابن حزم ] 

وقال ابن سعيد » بعد ذكره هذه الرسالة ما صورته : رأيت أن أذيْل ما 
ذكره الوزيرٌ الحافظ أبو محمد ابن حزم من مفاخر أهل الأندلس با حضرني 
والته تعالى ولي الإعانة . 

أما القرآن فمن أجل" ما صف ني تفسيره كتاب «اهداية إلى بلوغ 
النهاية » ني نحو عشرة أسفار »> صنفه الإمام العالم الزراهد أبو محمد مكي بن أي 
طالب القرطيي ' » وله كتاب « تفسير إعراب القرآن » » وعد ابن غالب في 
كتاب « فرحة الأنفس » تاليف مكي المذ كور › فبلغ بها ۷۷ تأليفاً » وكانت 
وفاته سنة ٤۳۷‏ » ولأإي محمد ابن عطية الغرٴناطي في تفسير القرآن الكتاب الكبير 
الذي اشتهر وطار ني الغرب والشرق »› وصاحبه من فضلاء الماثة السادسة" . 

وأمّا القراءات فلمكي المذ كور فيها كتاب « التبصرة » ؛ وكتاب « التيسير » 


١‏ رجمته في الصلة : ۹۷ه وغاية النهاية ۲ : ۳٠۷‏ ؛ اقرا في جامع الزاهرة حى انقضت دولة 
العامريين فنقله المهدي إلى المسجد الحامع بقرطبة وأقرأ فيه مدة الفتنة إلى أن قلده أبو الحزم أبن 
جهور الصلاة والحطبة بالمسجد المحامع ؛ ومن الغريب أن ابن حزم أغفل ذكره مع أنه عاصره . 

۲ توي أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية المحار ني سنة ٠٠۲‏ ( انظر الصلة : ۳٠۷‏ والقلائد ۲١۰۸‏ 
والمرقبة العليا : ٠٠١‏ والديباج : ٠۷١‏ والمغرب ۲ ۱١۱۷٠:‏ ؛ والنفح ۲ : )٠۲١‏ . 
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لأبي عمرو الداني ' مشهورٌ في أيدي الناس . 

وأا الحديث فكان بعصرنا في المائة السابعة الإمام أبو الحسن علي بن القطان 
القرطبي الساكن بحضرة مراکش ' › وله ني تفسیر غرائبه وفي رجاله مصنفات › 
وإليه كانت النهاية والإشارة في عصرنا »> وسمعت أنه كان اشتغل بجمع أمهات 
كتب الحديث المشهورة » وحذف المكرر » وكتاب رزين بن عمار الأندلسي " 
في جمع ما بتضمنه كتاب مسلم والبخاري والموطاً والسان والنسائي والرمذي 
كتاب جليل مشهور ني أيدي الناس بالمشرق وا مغرب » وكتاب « الأحكام » لإي 
محمد عبد الحتق الإشبيلي مشهور متداول القراءة > وهي أحکام کبری » وأحکام 
صغرى » قيل : ووسطى » وكتاب « ابحمع بين الصحيحين » للحميدي مشهور . . 

وأمًا الفقه فالكتاب المعتمد عليه الآن الذي ينطلق عليه اسم الكتاب عند 
لمالكية حى بالإسكندرية فكتاب « التهذيب » للبراذعي السرقسطي ؛ »> وكتاب 
« النهاية » * لأبي الوليد ابن رشد كتاب جليل معظم معتمد عليه عند المالكية › 
وكذللف كتاب «المنتقى » للباجي . 

وأمَّا أصول الدين وأصول الفقه فلاإمام أبي بكر ابن العربي الإشبيلي من 


١‏ بو عمرو عثمان بن سعيد الداني من شيوخ القراء وأبعدهم شهرة ؛ انظر ني أخباره وكتبه مقدمة 
المحكم تحقيق الد كتور عزة حسن (دمشق ۱۹٦۰‏ ) . والنفح ۲ : ٠١١‏ (رقم : )۷١‏ . 

۲ تر جمة ابن القطان ني التكملة رقم : ٠۹۲١‏ وصلة الصلة : ٠١١‏ ( توي سنة ٦۲۸‏ ) وقد استدرك 
على کتاب الأحکام الآتي ذ کره لابن عبد احق بکتاب سماه « الوهم والإام الواقعین على کتاب 
الأحكام» . 

۴ هو رزين بن معاوية بن عمار العبدري سرقسطي يكى آبا ا لحسن » توي سنة ٠۲٤‏ وكان من علماء 

الحديث ( الصلة : )١۱۸4‏ . 

ار اذعي واسمه لف بن آي القاسم الأزدي » قر واني ارتحل إلى صقلية وآلف فيها كثابه تهذيب 

المدونة (الديباج : ۱١١‏ ) وفرغ منه سنة ۳۷۲ ه وليس البراذعي منرقسطاً ٤‏ :ویېدو آنه 

نسب إلى سرقوسة بصقلية واضطرب الأمر ني ذلك على أبن سعيد ؛ ومن التهذيب نسخة خطية 

بدار الكتب رقم : ٠٠١‏ فقه مالكي ؟ وانظر كتابنا العرب ي صقلية : ٩۷‏ = ۹۸ . 

ه هو كتاب « ناية المجتهد » ( ابن أي أصيبعة (VV:‏ . 


n 
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ذلك ما منه كتاب «العواصم والقواصم » المشهور بأيدي الناس »› وله تاليف ي 
غير هذا » ولأبي الوليد ابن رشد في أصول الفقه ما منه « مختصر المستصفى» . 

وأمَّا التواريخ فكتاب ابن حيان الكبير المعروف « بالمئين » في نحو ستين مجلدة 
وإنما ذكر ابن حزم كتاب «المقتبس » وهو في عشر مجلدات » والمتين يذكر 
فيه أخبار عصره ويمعن فيها مما شاهده › ومنه ينقل صاحب الذخيرة » وقد ذّيل 
عليه أبو الحجاج البَيّاسي أحد معاصرينا » وهو الآن بإفريقية في حضرتها 
تونس عند سلطاما تحت إحسانه الغمر » وكتاب المظفّر بن الأفطس ملاك 
بنطليوس المعروف «بالمظفري » نحو كتاب رالمتين» في الكبر › وفيه تاريخ على 
السنين » وفنون آداب كثيرة » وتاريخ ابن صاحب الصلاة ني الدواة الامتونية ' › 
وذكر ابن غالب أن ابن الصيري الغرناطي له كتاب في « أخبار دولة لمتونة »" › 
وأن را الخسن السالمي له كتاب «ني أخبار الفتنة الثانية بالأندلس »" بدأ من 
سنة ۴۹ » ورتبه على السنين وبلغ به سنة ٠٤۷‏ » وأبو القاسم خف ,ن بشکوال 
له كتاب في « تاريخ أصحاب الأندلس » من فتحها إلى زمانه » وأضاف إلى 
ذلك من أخبار قرطبة وغيرها ما جاء في خاطره »› وله كتاب «الصلة » في تاريخ 
العلماء > وللحميدي قبله « جذوة المقتبس » وقد ذيّل كتاب الصلة في عصرنا 
هذا أبو عبد الله ابن الأبّار البَلنسي كاتب سلطان إفريقية . وذكر ابن غالب 
أن الفقيه أبا جعفر ابن عبد احق اللعزرجي القرطي له کتاب کبیر بدأ فيه من بدء 


١‏ لابن صاحب الصلاة عبد الملك بن محمد الباجي كتاب ني ثورة المريدين » ولا أعرف له كتاباً في 
تاريخ اللمتونيين ؛ وهو أيضاً صاحب كتاب ر امن بالإمامة على المستضعفين » . 

۲ يعد أبن الصيرني حجة في تاريخ المرابطين ؛ وينقل عنه لسان الدين ني أعمال الأعلام أخياراً عن 
دول الطوائف ليس فيها تحامل امرىء كان وثيق الصلة بالمرابطين ؛ انظر تر جمته في ا مغرب ۲ : 
۸ والتكملة : ۷۲۳ . 

۳ سماه ابن عبد الماك (الذيل ٠‏ : الورقة ٣‏ من نسخة المتحف البر يطاني) «ني الفعنة الكائنة على اللمتو نيين 
بالأندلس سنة آربعين وما يليها » ؛ وله مختصر سماه «عبرة العر ٠‏ وعجائب القدر في ذكر الفتن 
الأندلسية و العدوية بعد فساد الدولة المرابطية» . 


۸۱ 


الحليقة إلى أن انتهى ني أخبار الأندلس إلى دولة عبد المؤمن » قال : وفارقته 
سنة ٠٦١‏ . وأبو محمد ابن حزم صاحب الرسالة المحقدّمة الذكر له كتب جمة 
في التواريخ » مثل كتاب «نقط العروس في تواريخ ' اللحلفاء » وقد صف 
أبو الوليد ابن زيدون كتاب «التبيين في خلفاء بني أميّة بالأندلس» على متزع 
كتاب « التعيين في خلفاء المشرق » للمسعودي . وللقاضي أبي القاسم صاعد بن أحمد 
الطليطلي كتاب «التعريف بأخبار علماء الأمم من العرب والعجم » وكتاب 
« جامع أخبار الأمم واو اخ ابن عبد البر له كتاب «القصد والأمم 
في معرفة أخبار العرب والعجم » . وعريب بن سعد القرطي له كتاب « اختصار 
تاريخ الطبري » قد سعدا باغتباط الناس به » وأضاف إليه تاريخ إفريقية 
والأندلس » ولأحمد بن سعيد بن محمد بن عبد الله بن [ أي ] الفياض كتاب 
« العبر ٠»‏ وكتاب آي بكر الحسن ,ن محمد الزبيدي في « أخبار النحويين واللغويين 
بالمشرق والأندلس "٠‏ » وكتاب القاضي أبي الوليد ابن الفرضي ني «أخبار 
العلماء والشعراء » وما تعلق بذلك » وليحي بن حكم الغزال تاريخ ألفه كله 
منظوماً؛ » كا صنع أيضا بعده أبو طالب المتنبي من جزيرة شقلر في التاريخ 
الذي أورد منه صاحب الذخيرة ما أورد* » وكتاب «الذخيرة» لابن بسام في 
جزيرة الأندلس ليس هذا مكان الإطناب ني تفصيلها وهي كالذيل على حداثق 
ان فرج » وي عصرها' صنف الفتح كتاب «القلائد » وهو مملوء بلاغة › 


ب : تاریخ . 

ab E SEES ۲‏ 
امبر والتاریخ » ولکنه م يسمه ؛ توي سنة ٤٥٩‏ . 

هو الذي نشير إليه في هذه التعليقات باسم « طبقات الزبيدي » . 

انظر ر جمة الغزال في النفح ۲ : 4 (رقم : )۱١٥‏ . 

راجع الذخيرة ۲۴/۱ : ٠٠٠١‏ حيث تجد أرجوزة ابن عبد المجبار المتنبي . 

م : عصرنا . 


چ جي ي ا 
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والمحا كة بين الكتابين ذ كرت بمكان ' آخر » ولصاحب القلائد كتاب « المطمح » 
وهو ثلاث نسخ : کبری »› ووسطی › وصغری › یذ کر فیها من الذرن ذ کرهم 
ي القلائد ومن غيرهم الذين كانوا قبل عصرهم › وكتاب «سمط الحمان 
وسقط ' المرجان » لأي عمرو ابن الإمام بعد الكتابين المذكورين » ذكر من 
أحَلا بتوفيته حقه من الفضلاء › واستدرك من أدركه بعصره ني بقية الائة 
السادسة » وذيّل عليه وإن کان ذيلا قصیرآً- أبو بحر " صفوان بن دريس 
المْرّسي بكتاب « زاد المسافر » ذكر فيه جماعة ممن أدرك الماثة السابعة » وكتاب 
أي محمد عبد الله بن إبراهيم الحجاري المسمى ب « المسهب في فضائل ا مغرب » 
صنفه بعد « الذخيرة » و « القلائد » من أوّل ما عمرت الأندلس إلى عصره › 
وخرج فيه عن مقصد الكتابين إلى ذ كر البلاد وخواصها مما مختص بعلم ابحغر افيا 
وخلطهٴ بالتاريخ وتفنن الأدب على ما هو مذ كور ني غير هذا المكان » وم يصتّف 
ني الأندلس مثل كتابه » ولذلك فضله المصتف له عبد المللك بن سعيد » وذيّل 
عليه » ثم ذيتّل على ذلك ابناه أحمد ومحمد ثم موسى بن محمد ثم علي بن 
موسى كاتب هذه النسخة ومكمل كتاب « فلك الأدب المحيط لى لسان العرب » 
الملحتوي على كتابي «المشرق في حلى المشرق » و «المغرب في حلى المغرب» » 
فيكفي الأندلس ني هذا الشأن تصنيف هذا الكتاب بين ستة أشخاص ني ٠١١‏ 
سنة آخحرها سنة ٠٤٥‏ »› وقد احتوى على جميع ما يذاكر به ويحاضر بحلاه من 
فنون الأدب المختارة على جهد الطاقة في شرق وغرب على النوع الذي هو 
مذ كور ني غير هذا الموضع »› ومن أغفلت التنبيه على عصره › وغير ذلك من 
المصنفين المتقد مي الذ كر » فيطلب ال لتمس منهم ي مكانه المنسوب إليه كاين 


۱ ق : في مکان . 
۲ ب م : وسقيط ؛ وغن هذا الكتاب ينقل أبن سعيد في المغرب . 
۳ ق : آبو يى ؛ وهو خطاً , 
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بسام ي شنترين » والفتح في إشبيلية » وابن الإمام في إستىجة » والحجاري في 
وادي الحجارة . 

وأا ما جاء منثوراً من فنون الأدب فكتاب « سراج الأدب » لاي عبد الله 
ان أبي اللحصال الشقوري رئيس كتاب الأندلس » صنفه على متزع كتاب 
« النوادر » لأبي علي > و « زهر الآداب » للحصري؛ وكتاب « واجب الأدب » 
لوالدي موسی بن محمد بن سعيد » واسمه يغي عن ال مراد به ؛ وكتاب « اللآلى ء » 
لأب عبيد البكري على كتاب « الأمالي » لأبي علي البغدادي مفيد في الأدب › 
وكذلك كتاب « الاقتضاب في شرح أدب الكتاب » لأبي محمد ابن السيد 
البطليوسي » وأما شرح «سقط الزند » له فهو الغاية » ويكفي ذكره عند 
أرباب هذا الشأن وثناؤهم عليه » وشروح أبي الحجاج الأعلم لشعر المني 
والحماسة وغير ذلك مشهورة . 

وأا النحو فلأهل الأندلس من الشروح على « احمل » ما يطول ذكره » 
فمنها شرح ابن خروف » ومنها شرح الرندي > ومنها شرح شيخنا أي الحسن 
ابن عصفور الإشبيلي › وإليه انتهت علوم النحو » وعليه الإحالة الآن من المشرق 
والمغرب » وقد أتيت له من إفريقية بكتاب «المقرب » ني النحو فتلي باليمين 
من كل جهة » وطار بجناح الاغتباط » ولشيخنا أبي علي الشلوبين كتاب 
« التوطثة » على ابلحزولية وهو مشهور » ولابن السيد وابن الطراوة والسهتيلي من 
التقييدات في النحو ما هو مشهور عند أصحاب هذا الشأن معتمد عليه » ولأإي 
الحسن اہن خروف شرح مشهور على کتاب سیبویه . 

وأما علم ابحغرافيا فيكفي ني ذلك كتاب المسالك والممالك لأبي عبيد البكري 


١‏ راجع ترجمة بي عبد اله ابن أبي الحصال ني المطرب : ۱۸۷ وبغية الملتمس رقم : ۲۸۲ وقلائد 
العقيان : ٠۷١‏ والصلة : ۷٥ه‏ وبغية الوعاة : ٠٠٤‏ ورايات المعرزين : ۷٤‏ › وله ذكر في 
المعجب والمغرب ومعجم شيوخ الصدفي وجذوة الاقتباس . 

۲ انظر كشف الظنون : ٠١ ٠ - ٠۰۳‏ ففيه ذ كر لبحعض شروح المل من تأليف الأندلسيين وغير هم. 
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الأوني وکتاب «معجم ما استعجم من البقاع والأماكن» »› 6 كتاب (المسهب » 
للحجاري ني هذا الشأن وتذييلنا عليه ني هذا الكتاب الحامع ما جمع زبد' الأولين 
والاخرين ي ذلك . 

وأا الموسيقى فكتاب أبي Re‏ ابن باجة الغرناطي في ذاث فيه كفاية وهو 
في المغرب بنزلة أبي نصر الفارابي بالمشرق › وإليه تنسب الألحان المطربة بالأندلس 
الي عليها الاعتماد » وليحيى الحذوج" المرسي كتاب «الأغاني الأندلسية » 
على منزع الأغاني لأإبي الفرج » وهو ممن أدرل المائة السابعة . 

وأمّا الطب فالمشهور بأيدي الناس الآن ني المغرب » وقد سار أبضاً ني 
المشرق لنبله > كتاب « التيسير »" لعبد الملك بن أي العلاء ابن زأهر »> وله كتاب 
« الأغذية »“ أيضاً مشهور مغتبط به في المغرب والمشرق » ولأبي العباس ابن 
الرومية الإشبيلي ° من علماء عصرنا بمذا الشأن كتاب ني الأدوية المفردة › وقد 
جمع أبو محمد المالقي " الساكن الآن بقاهرة مصر كتاباً ني هذا الشأن حشر عليه 
ما سمع به فقدر عليه من تصانبف الأدوية المفردة ككتاب الغافقي وكتاب ااز هراوي 
وكتاب الشريف الإدريسي الصقلي وغيرها وضبطه على حروف E‏ ء هو , 
النهاية ي مقصده . 

وأا الفلسفة فإمامها في عصرنا أو الوليد ابن رشد القرطبي › وله فيها 
تصانيف جحدها لا رأى احراف منصور بني عبد المؤمن عن هذا العلم › 


۲ في الأصول : الدج : وقد ضبطه الرعيي ني بر ناجه : ٠٦١‏ وهو أبو زكرياء محيى بن إبر اهيم 
الأصبحي الحكيم ؛ قال : عرض علي كتابه الكبير الذي سماه الأغاني الأندلسية وقرآت عليه خطبته 
ومواضع منه وناو لي ج جميع أسفاره . 

. )1۷ : ۲ هو كتاب التيسير ا ( ابن آبي أصيبعة‎ ٣ 

؛ ألف ابن زهر كتاب الأغذية الخليفة عبد المؤمن بن علي ( المصدر السابق ) . 

ه انظر لر جمة أبن الرومية ني ابن آي أصيبعة ۲ : ۷ والإحاطة ١‏ : ۸۸ (ط . السلفية ) والنفح 
۲: ( رقم : ۱ ) ومزیداً من المصادر ف الحاشية . 

> رید ابن البيطار صاحب كتاب المفردات وقد مرت تر جمته في المجلدا ۲ : 14١1‏ (رقم : .)۳١٠١‏ 


\Ae 


وسجنه بسببها » وكذلك ابن حبيب ' الذي قتله المأمون بن المنصور الم كور على 


هذا العلم بإشبيلية » وهو علم ممقوت بالأندلس لا يستطيع صاحبه إظهاره › 
فلذلك محخفى تصانيفه . 

وأا التنجيم فلابن زيد الأسقف القرطبي فيه تصانيف › وكان متت 
بالمستنصر بن الناصر المرواني » وله أف كتاب «تفصيل الأزمان ومصالح 
الأبدان » وفيه من ذكر منازل القمر وما يتعلق بذلك ما يستحسن مقصده 
وتقريبه » وكان مطرف الإشبيى في عصرنا قد اشتغل بالتصنيف في هذا الشأن › 
إلا أن أل بلدة كانوا رنسبونه لار دة يسبب أعتكافه عل هذا العأن فكان لا 
بغر كا سات : 


[ - رسالة الشقندي في الدفاع عن الأندلس ] 


. م قال ابن سعيد : أخبرني والدي قال : كنت يوماً في مجلس صاحب 

سبتة أبي حى ابن أي زكريا صهر ناصر بني عبد المؤمن › فجرى بين أبي الوليد 
الشتقندي وبين أبي محيى ابن المعلم الطنجي نزاع ني التفضيل بين البرين › فقال 
الشقندي : لولا الأندلس لم يذكر بر العدأوة » ولا سارت عنه فضيلة › ولولا 
التوقير للمجلس لقلت ما تعلم » فقال الأمير أبو حيى : أتريد أن تقول كون أهل 
برّنا عرباً وأهل برکم " بربر ؟ فقال : حاش لله ! فقال الأمير : والله ما أردت 
غير هذا » فظهر ني وجهه أته أراد ذلك »› فقال ابن المعلم : أتقول هذا وما 
املك والفضل إلا من بر العدوة ؟ فقال الأمير : الرأي عندي أن يعمل كل 
واحد منكما رسالة في تفضيل بره » فالكلام هنا يطول ومر ضياعا » وأرجو إذا 
أخليتما له فك ركا يصدر عنكما ما بحسن نخليده › ففعلا ذلك : 


۲ م : بلانا . . . بلدكم . 
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فكانت رسالة الشقندي : الحمد لته الذي جعل لمن يفخر بجزيرة الأندلس ١‏ 
أن يتكلم ملء فيه › ویطنب ما شاء فلا جد من یعترض عليه ولا من نيه › 
إذ لا يقال للنهار : يا مظلم › ولا لوجه النعيم : يا ة 

وقد وجَدأت مكان القول ذاسعة فإن وجدت لسا قاثلا فقلل 


أحمده على أن جعلني ممن أنشأته » وحباني بأن كنت ممن أظهرته › 
فامتد" ي الفخر باعي » وأعاني على الفضائل كرم طباعي » وأصلي على سيذنا 
محمد نبيه الكربم » وعلى آله وصحبه الأکرمین اواس سلا د 

أمَّا بعد ؛ فاته حرك مني سا کنا » وملا مي فارغاً » فخرجت عن سجيي في 
الإغضاء » مكرهاً إلى الحميّة والإباء »> مناز في فضل الأندلس أراد أن مخرق 
الإجماع › ويآي " با لا تقبله النواظر والأسماع › إذ من رأى ومن سمع 
لا يجوز عنده" ذلك » ولا يضله من تاه أي تلك المسالاك » رام أن يفضل بر 
المدأوة على بر الأندلس قرام“ أن يفضل على اليمين اليسار » ويقول : الیل 
ا من النهار › فيا عجبا كيف قابَل العوالي بالزجاج > وصادم الصفاة * 
بال جاج > فيا من نفخ في غير ضرم » ورام صد البراة بالرحم > کیف 
تتکر ما جعله اللہ قلیلا > وتتعزر ما حكم الله أن يكون ذليلا؟ ما هذه المباهتة 
الي لا تجوز ؟ وكيف تبدي أمام الفتاة العجوز ؟ سل العيون إلى وجه من" تميل ؟ 
واستخبر الأسماع إلى حديث من تصغي " ؟ 


ê 
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: قال اللاي . . . الصفاح ؛ ب : الصفة بالر جاج ۰ 
١‏ البيت لربيعة الرتي . انظر الأغافي ٠١‏ : ا ا لیز ید بن أسيد السلمي وکان جليلا عند 
المنصور والمهدي » وتفضيل ليزيد بن حاتم الأزدي . 


\AY 


لشتتان ما بين اليزيدين ني التدى يزيد سايم والأغر بن حاتم 


اقن حتياءك أيها المغرد' بالنحيب » الترين بالتق المتحبَّب إلى الغواني 
بالمشيب اللحضيب » أين عرب عقلك ؟ وكيف نكص على عقبه " فهمك ولبك؟ 
أبلغت العصبية من قلبك » أن تطمس على نوري " بصرك ولاف ؟ 

أما قوللك « الملوك متا » فقد كان الملوك متا أيضاً › وما تحن إلا كا قال 
الشاعر : 

فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر 

إن كان الآن كرسي جميع بلاد المغرب عندكم بلافة بي عبد المؤمن › 
أدامها الله تعالى » فقد كان عندنا بخلافة القرشيين الذين يقول مشرقيهم : 

وإني من قوم كرام أعرة لأقدامهم صيغت رؤوس المنابر 

حلائف ني الإسلام ي الشرك قادة بهم وإليهم فخر كل مفاخر 
ویقول مغربیهم ° : 

ألسنا بني مروان كيف تبدلّت با الحال أو دارت علينا الدوائرٌ 

وقد نشأً في مدنهم من الفضلاء والشعراء ما اشتهر ي الآفاق » وصار أثبت 
ئي صحائف * الأيام » من الأطواق ني أعناق الحمام : 


۲ م :على عقبیه »> ب : على عقب . 

۴ م : نور > وسقطت االلفظة من ق هي والعبارة من قوله : أبلغت . . . لبك . 

۽ البيتان من شعر محمد بن عبد الملك حفيد عبد الرحمن الناصر ( الحلة ۱ : ۲٠۹‏ ) قال ابن الأبار : 
وقد أنشد أبو منصور الثعالبى ني اليتيمة من تأليفه هذا الشعر ونسبه إلى الحكم المستنصر بالل . . . 
وللا شن اغلا آي متسر وأوهاتة القاعقة ‏ 

ه ب ودوزي : على صحائف . 


۸۸ 


وسار مسير الشمس أي كل بلدة ‏ وهب هيوب الربح في البر والبحر 
إن الحلافة فيكم لم تزل نسقاً كالعقد منظومة فيه فرائده 
إل أن حكم الله بثثر سلكهم > وذآهاب ملكهم فذهبوا وذهبت أخبارهم» 
ود رسوا ودرست آثارهم ' : 
جمال ذي‌الأرض_كانواني المياة وهم بعد الممات جمال الكب والسر 
فكم مكرمة أنالوها » وكم ' عبرة أقالوها : 
وإتما المرء ت د فکنٴ حدیئا حستا لن وعى 
SS‏ بن آي es‏ 
n‏ ٢ش‏ رر و اکر ون ف ی ر 
على قبره ٤‏ 
ار تف" عن أوصافه حتی کأتلكت بالعیانٍ تراه" 
تالله لا يأتي الرّمان بمثله أبداً ولا محمي الثغور سواه 
وقد قيل فيه من الأمداح » وألّف له من الكتب » ما سمعت وعلمت » 
:اق م بغداد » وعم خيره وشرّه أقاصي * البلاد » ولا ثار بعد انتثار 
۱ زاد يي م : کماقیل . 
۲ م : وکم من . 
٣‏ م :ول زل. 
۽ مر البیتان » انظر النفح + : ۱ ص : ۳۹۸ 
ه أقاصي : سقطت من م . 


۱۸۹ 


هذا الظام ملوك الطوافف وتفرقوا ني البلاد > كان ي تفرقهم اجتماع على 
النعم لفضلاء العباد › إذ تفقوا سوق العلوم »> وتبارّوا في المنثوبة على المنثور 
والمنظوم » فما كان أعظم مباهاتهم إلا قول : العالم الفلاني عند الملك الغلاي › 
والشاعر الفلاني مختص" بالملك الفلائي » وليس منهم إلا" من" بذل وسلعه في 
المكارم » ونبهت الأمداح من مآثره ما ليس طول الدهرٍ بنائم » وقد سمعت ما 
كان من الفتيان العامرية مجاهد ومذر وخيران » وسمعت عن الملوك العربية : 
بنو عاد وبنو صمادح وبنو الأفطس وبنو ذي النون وبنو هود » كل منهم قد 
خد فيه من الأمداح » ما لو مدح به اليل لصار أضوأ من الصباح ' › وم 
تزل الشعراء تتهادى بينهم تمادي التواسم بين الرياض »› وتفتك أي أمواهم 
فتكة ˆ السَرّاض »› حى إن أحد شعرائهم بلغ به ما رآه من منافستهم في أمداحه 
أن حلف أن لا بمدح أحداً منهم بقصيدة إلا بعائة دينار »> وأن المعتضد بن عاد 
على ما اشتهر من سَطوته وإفراط هيبته كَلفه أن بمدحه بقصيدة فأبى حى 
يعطيه ما شَرطه" ني قسسمه » ومن أعظم ما بحلكى من المكارم الي لم نسمع ها 
أحتا أن أبا غالب اللتغوي أف كتاباً > فبدل له مجاهد العامري ملاك دانية ألف 
دینار ومرکوباً وکسى على أن بجعل الكتاب باسمه › فلم يقبل ذلك أبو غالب › 
وقال : كتاب ألفته لينتفع به الناس » وأحَلد فيه همي » أجعل تي صدره 
اسم غيري › وأصرف الفخرّ له » لا أفعل" ذلك »› فلمًا بلغ هذا مجاهدآً استحسن 
أنفته وهمته » وأضعف له العطاء » وقال : هو تي حل من أن يذكرني 
ف ل فده ن غر وان كان كل ملوك الأندلس المعروفين ملوك 
الطوائف قد تنازعوا في“ ملاءة اضر » فإتي أخحص منهم بني عباد » كما قال الله 


۲ م : شرط . 
۴ مرت الحكاية في رسالة أبن حزم ؛ أنظر ما تقدم ص : ١۷۲‏ . 
4 الصواب إسقاط « في » »> من قول الحنساء : يتنازعان ملاءة الحضر 


۱۹۰ 


تعالی ل فیهما فاكهة" وتخل وران ( الرحمن : ۸ فان الأيام م ترل بم 
کأعیاد » وکان هم من الحنو على الأدب » ما لم يقم به پنو حمدان في حلب » 
وکانوا هم وبنوهم ووزراؤهم صدوراً في بلاغي النظم والنر » مشارکين في 
فوت لملم واتارجم مد كور واخارمم مشهورة » وقد ر 
التامة » ما هو متردد" ي لسن اللحاصة والعامة »> وبالته إلا سيب لي بن" 
تفخَرُون قبل هذه الدعوة المهدية » أبسقوت' ا بصالح البرغواطي ' ؟ 
أم بيوسف بن تاشفين الذي لولا توسط ابن عاد لشعراء الأندلس في مدحه 
ما أجروا له ذكراً » ولا رفعوا لملكه قدراً ؟ وبعدما ذكروه بوساطة المعتمد 
ان عباد فإن المعتمد قال له »> وقد أنشدوه : أيعلم أمير المسلمين ما قالوه ؟ قال : 
لا أعلم ولکتهم يطلبون الحبز » ولا ا ملکه 
كتب لَه المعتمد" ر 


بنم وبتا فما ابتلّت جوانحنا شوق إليكم ولا جت ماقينا 

حالت الفقد كم" أيامنا فغدت سوداً وکانت بکم بيضاً ليالينا 

فلمًا قریء عليه هذان البیتان قال للقارىء ٠‏ 

يطلب متا“ جواري سوداً وبيضا › قال : لا يا مولانا » ما أراد إلا أن ليله 
كان بقرب أمير المسلمين نمار لأن ليالي السرور بيض » فعاد نهاره ببعده * ليلا 
لن ايام ا حزن لیال سود » فقال : والته جیند » اکتب له في جوابه : إن دموعنا 


۱ ب : ابسقمود ؛ ق ودوزي : أبسقموت ؛ وهو سقوط البر غواطي المتغلب على مدينة سبتة سبتة ومنه . 
أخذها يوسف بن تاشفين ( انظر مفاخر البرر : 4ه ومابعدها) . 

۴ هو صالح بن طريف الذي استحدث لبرغواطة مذهباً مستقلا »> حوالي سنة ٠٠۲۳‏ ه . (انظر 
الاستبصار ۱۹۸ - ۲٠١‏ ني بعض الأخبار عنه وعن مذهبه ) . وني م : البغرواطي . 

۳ زاد ني م : يتشوق . 1 

. م : هو يطلب ؛ وسقطت ر هو يطلب منا» في ب‎ ٤ 

0 م : پبعد مير المسلمين . 


۱۹۱ 


تجري عليه » ورؤوسنا توجعنا من بعده › فليت العباس بن الأحنف قد عاش 
حى يتعلم من هذا الفاضل رقتة الشوق : 
ولا تنکرنٴ مهما رأيت مقدماً على حمر غلا فم تناسب 
فاسكتوا' فلولا هذه الدولة › لا كان لكم على الناس صولة : 
راق ارك تحقظف من قاد ٠‏ وإن الان قبس خن راد 


وإثاك إن تعرضت للمفاضلة بالعلماء" فأخبرني : هل لكم ني الفقه مثل 
عبد الملك بن حبيب الذي يعمل بأقواله إلى الآن » ومشل أبي الوليد الباجي » ومثل 
أبي بكر ابن العربي » ومثل أبي الوليد ابن رشد الأكبر » ومثل أبي الوايد ابن رشد 
الأصغر ؟ وهو ابن ابن الأكبر » نجوم الإسلام »> ومصابيح شريعة محمد عليه 
السلام » وهل لكم ي الحفظ مثل آي محمد ابن حزم الذي زهد في الوزارة والمال 
ومال إلى رتبة العلم » ورآها فوق كل رتبة » وقال وقد أحرقت كته" : 


دعوني من إحراق رق وكاغد وقولوا بعلم کي یری الناس من يدري 
فإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي تضمنه القرطاس › إذ هو في صدري 

ومشل أي عمر ابن عبد البر صاحب « الاستذ كار » و « التمهيد » ومثل أبي 
بكر ابن الحد حافظ الأندلس ني هذه الدولة > وهل لكم ني حفاظ اللغة كابن 
سيده صاحب كتاب « المحكم » وكتاب « السماء والعام » الذي إن أعمى الله بصره 
فما أعمى بصير ته » وهل لكم في النحو مشل أبي محمد ابن السيد وتصانيفه ؟ ومثل 
ابن الطراوة » ومثل أي علي الشلوبين الذي بين أظهرنا الآن » وقد سار ي 
المغارب والمشارق ذكره » وهل لکم في علوم اللحون والفلسفة كاين باجة »› 


۱ م: فاسكتو! يا أهل العدوة . 
۴ ب :ا للعلماء , ۳ انظر ج۲ : ۸۲ . 
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. وهل لكم في علم النجوم والفلسفة والمندسة مللك كالمقتدر بن هود صاحب 
سرقسطة » فاته کان في ذلك آبة ؟ وهل لکم في الطب مثل این تيل صاحب 
رسالة « حي بن يقظان » المقدم ني علم ' الفلسفة > ومثل بي زهر أي العلاء 
ثم ابنه عبد املك ثم ابنه بي بكر ثلاثة على تسى ؟ وهل لكم في علم التاريخ 
کان حیان صاحب « المتين » و «المقتبس » ؟ وهل عند کم ي رؤساء علم 
الأدب مثل ابي مر بن عبد ره صاحب « العقد » ؟ وهل لكم ي الاعتناء 
بتخليد مآثر فضلاء إقليمه والاجتهاد في حشد محاسنهم مثل ابن يسام صاحب 
«اللحيرة » ؟ وهب أنه كان يكون لكم مثله فما تصنع الكتَيَسة في ابيت 
الفارغ ؟ وهل لکم ي في بلاغة النثر كالفتح بن عبيلد الله الذي إن مدح رفع » 
ون ذم وضع ٠‏ وقد ظهر له من ذلك في كتاب «القلائد » ما هو أعدل شاهد› 
ومثل ابن آبي اللحصال في ترسيله » ومثل آي الحسن سَهل ,ن مالك الذي بين 
أظهرنا الآن ي خطبه » وهل لكم ني الشعر ملك مثل المعتمد بن عباد ني قوله" : 


وليل بس النهر أنساً قطعته بذات سوار مثل منعطف النهر 
نض بتردها عن غصن بان منعم فيا حسن ما انشق الكمام عن الز هر 
وقوله في أبيه " 

سمی دع" يهب الآلاف مبتدئا وبعد ذلك يللفى وهو يعتذرأ؛ 


له يد كل جبار يلها لولا نداها لقلنا إتها المج 


ومثل اينه الراضی* ي قو له : 
CE‏ 
۲ دیوانه : ١‏ والمقتطف » الورقة : ۴١‏ وعنوان المرقصات : ۲۲ والقلائد : “ 
۳ دیوانه : ۳۴۷ - ۴۸ وعنوان المرقصات : ٣‏ و الثاني في المقعطف :4۹ 
4 ب : ممتذر , 


ه : الراضي باك ١‏ وار اليسين ي الك ج + با 


A جم‎ 


مروا بنا صلا من غير ميعاد ‏ فأوقدوا نار قلي أي ليقاد 

لا غرو أن زاد ني وجدي مرورهم فرؤية الماء تذكي غلّة الصادي 

وهل لكم ملك أف ني فنون الآداب كتاباً في نحو مائة مجلدة مشل المظفر 
ان الأفطس ملك بَطليَوس ولم تشغله الحروب ولا المملكة عن همة الأدب ؟ 
وهل لکم من الوزراء مثل ابن عمار ي قصيدته الي سارت آشرد من مثل › 
وأحب إلى الأسماع من لقاء حبيب وصل ؟ الي منها' : 
أثمَرت ر محك من رؤوس ملوکهم لا رأيت الغخصن يعشق م شمرا 


@ صت 


ومثل ابن زيدون في قصيدته الي م يل مع طوها ي النسيب أرق منها › 
وهي الي قول فيها : 
كأتنا لم تبت والوصل ثالثنا والسعد قدغض من أجفان واشينا. 
سرّان في خاطر الظَلْماء يكتمنا حى يكاد لسان الصبح بفلشينا 
وهل لكم من الشعراء مثل ابن هبون في بديمته بين يدي المعتمد بن عباد 
وإصابته الغرض حين استحسن المعتمد قول المتني : 
إذا ظفرت منك المطي بنظرة أثاب بها معليي المطي ورازمه' 
فار تجل : 
لن جاد شعرً ابن الحسين فإتما ٠‏ تجيد العطايا واللّها تفتح اللَها 
تنبا عجبباً بالقريض ولو دَرّى بأتك تروي شعره لتألها 
oe TT E‏ . 


۹4 


وهل لكم مثل شاعر الأندلس ابن دراج الذي قال فيه الثعالبي' « هو بالصقع 
الأندلسي كالمتنبي بصقع الشام » الذي إن مدح الملوك قال مثل قوله" : 


ألم تعلمي أن التواء هو الى 
وان خطيرات المهالك ضمن” 
حوفي طول السفار ونه 
جير المدى والدين من کل ماحد 
تلاقت عليه من تيم ويعرب 
هم يستقلون الحا لراغب 
ولا توافوا السلام Ef‏ 
وقد قام من ززق الأستة دونه 
رأوا ساعة الرحمن كيف اعتزازها 
وكيف استوى بالبر والبحر مجلس" 
فجاءوا عجالا والقلوب خوافقً 
يقولون والإجلال بخرس ألسا 
لقد حاط أعلام المدى بلك حائط" 


وأنٴً بيوت العاجزين قبور 
اکا أن , ارا حطر 
بتقلبيل كف العامري جدير " 
ولیس عليه للضلال جير 
شموس" تلاقت ني العلا وبدور 
ويستصغرون اللحطب وهو كير 
عن الشمس في افق الشروق۷ستور 
صفو ف ومن بيض السيوف سطور 
وآبات صتع الله كيف تنیر 
وقام بعبء الراسيات مرير 
وولا بطاء والنواظر صور 
وحازت .عيون ملأها وصدور 


وقدر فيك الكرمات قدير 


وأا اقم با حازته هذه الأبيات » من غرائب الآيات › لو سمع هذا 
المدح سيد بيي حمدان لسلا به عن مدح شاعره الذي ساد کل شاعر › ورأی 
أن هذه الطريقة أولى بدح الملوك من كل ما تفن فيه كل ناظم وناثر . 
وإن" ذ كر الغربة عن الأوطان » ومكابدة نوائب الزمان › قال : 
١‏ م : اللمالبي ني اليتيمة . 
۲ دیوان ابن دراج : ۲۹۸ . 
٣‏ الديوان : لتقبيل كف العامري سفبر . 
۽ ديوان ابن دراج : ١٠١ ١ ٠٠١‏ وانظر المغرب ۲ : ١١‏ . 
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قالت وقد مزج الفراق مدامعاً 
أتقرق حى بتزل غربة 
ولثن جنيت عليك ترحة راحل 


وإن شبه قال : 


بعدامع وترائبا برائب 
كم نحن ليام ية ناهب 
فأنا الزعيم هما بفرحة آيب 
في الأفق إلا" من هلال غارب 


أيدي الربيع بناءها فوق القضب 


حول الأمير هم سيوف من ذهب 


کعاقل من سوسن قد شیدت 
شر فاتها من فضة ERE‏ 
وهل من شعرائكم من" تعرّض لذ كر العفّة فاستنبط ما يسحر به السحر » 
ویطیب به الزهر »› وهو ابو عمر ابن فرج ي قوله" : 


وطائعة الوصال عففت عَنها 
دا ف الل سا قا 
وما من لحظة ر 5è‏ وفيها 

1 2 س 
ر ا مبیت السقْب " يظما 
كذاك الروض ما فيه ثي 

و و 

ولست من السوائمے مهملات 


وما الشيطان“ فيها بالمطاع_ 
دياجي اليل سافرة القناع_ 
إلى فن القلوب ها دواعي 
لأجرِي ني العفاف على طباعي 
8 و ۰ 

فيمنعه الكعام من الرضاع_ 
سوی نظر وشم من س 
فأتّخذ الرياض من المراعي 


وهل باغ أحد من مشبهي شعرائكم أن يقول مثل قول أبي جعفر اللمائي؛ : 
١‏ دیوانه : ۳١‏ . 
۲ الأبيات لي عمر أحمد بن محمد بن فرج المياني ( ابحذوة : ٩۸ - ٩۷‏ والمطمح : ۸١‏ والمغرب : 
۲ :(. 
٣م‏ : السقط  .‏ 
۽ ر جمته ي المطمح 
في الذير ة ۲/۸ : 


٠٠ :‏ ولم يورد البيتين ؛ والذخيرة ۲/۱ : ٠۳۲‏ › وههما منسوبان لابن برد 
۷ » وأوردهما ابن سعيد للمائي ني عذوان المرقصات : ۲۲ . 


۱۹٩ 


عارض أقبَّل ني جنح الد جى يتهادی کتهادي ذي الوجی 
3 


بدت ريح الصا لؤلؤه فانبرى يوقد عها سرجا 
ومثل قول أي حفص ابن برد" 
وكأنً اليل حين لوى ذاهباً" والصبح قد 


س کر 


كلة" سوداء أحرقها عامد أسرج مصباحا 


وهل منکم من وصف ما تحدثه اللحمرة من الحمرة على الوجنة نة بمثل قول 
الشريف الطليق ؛ 


أصبحت شساً وفوه مغر با ويد الساقي الملحيى مشرقا 
وإذا ما غربت ني فمه تركت ني الحَد مته شفقا 


بمثل هذا الشعر * فليطلق اللسان » ويفخر “ كل إنسان . 
وهل من عمد إلى قول امرىء 


Jo £ ~ 


الشسن اراب فل الأسحار > فلطفه تلطيفاً متزج 2 > ويغي في 


الذحيرة : آتلفت . 

البيتان في الذخبر ة ۲/١‏ : 4۸ وعنوان المرقصات : ۲ 

الذخيرة : هارباً . 

من قصيدة أورد آكثرها ابن بسام في الذخير ة ۲/۱ AY — A1:‏ 

ب : الشاعر . 

ب م : ویفخر على . 

هذا هو ما ذكره أبن شيد نفسه ( الذخبرة ۱/۱ : )۲٤١ - ۲٤٤‏ . 
ق : وسلہه . 


ص ی E‏ مم Oo‏ لآ" < > 


14۷ 


الارتياح عن شرب الراح » وهو ابن شهيد ي قوله' : 


a 


وا تملا من سكره ونام واش عون ارين" 
دنوت إليه على رقبّة ' دنو رفيق درى ما التمس' 
أدب إليه دبيب الکری وأسمو إليه سمو القَس" 
EC‏ 
ف به ليلي اعا إلى أن تبسم غر الغَتس' 
وقد تناول هذا المعى ان أي ربيعة على عظم قدره وتقدمه فعارض الصّهيل 
بالتّهاق » وقابل العَذّب بالزأعاق » فقال وليته سكت : 


a‏ ى العين أقبلت مشية ال حاب ور کي خيفة القوم زؤر 


ونا أقسم ‏ لو زار جمل" محبوبة له لكان ألطف ني الزيارة من هذا الأزور 
الركن المنفض للعيون » لكته إن أساء هنا فقد أحسن في قوله“ : 
قالت لقد أعييتنا حجة فأت إذا ما هَجَع الساهر 


واسةط علينا كسقوط الندى ليلة لا ناه ولا زاجر. 

ولله در محمد بن سفر* أحد شعراثنا المأحرين عصرآ » المتقدمين قدرا › 
حيث نقل السعي الى عحبوبته فقال ولیته لم يزل يقول مثل هذا › فبمثله ينبغي أن 
یتلم »› ومثله یلیق أن يدون : 

۱ ي قوله : سقطت من م . 

۲ في الأصول : على قربه . 

+ م : اقم آن . 

» ينسب هذا الشغر لوضاح اليمن . 

ه أبو الحسين محمد بن سفر (أو صفر) شاعر المرية في عصره ؛ انظر المغرب ۲ : ۲٠۲‏ 
والتحفة : ۱ .والواي ۳ : ٠٠١‏ والنفح + : ١‏ ص : ٠ ۷٦‏ وقد نسب المريي بي النفح 

وعنوان المرقصات وأغلب الظن آن صوابه « المريي» نسبة إلى بلده المرية . 


۹۸ 


وواعدا والشمس بجنح للتوى 
فجاءت كما عشي سنا الصبح ي الدجى 
فعطرت الآفاق حولي فأشعرت 
بالتقبیل آثار سعیھا 
قبت بها والليل قد نام واهوى 


فتارعت 


بزو ر ها شمسا وبدر الدجى يري 
وطورآ كا مر اليم على النهر 
عقدمها والعَرّف يشعرٌ بالزهر 
کا بتقصی قارىء أحرف السطر 
تبه بين الغصن والحقف والبدر 


إلى أن" دعتنا للنوى راية الفجر 

فيا ليلة القدر اتركي ساعة النفر 
وهل منكم من قيد بالإحسان فأطلق لسانه الشكر › فقال وهو ابن اللَبَانة ' : 
ر 9 و ۴ و ادن 
بتفسي وأهلي جيرة ما استعنتهم على الدهر إلا وانثنیت معانا 
a‏ فة5 س و “ 8 ۽ . . ۰ ص 
أراشوا جناحي تم بوه بالتدى فلم أستطع من أرضهم" طيَرَّانا 
ومن يقول وقد قطع عنه ممدوحه ما کان يعتاده منه من الإحسان » 

فقابل ذلك بقطع مدحه له » فبلغه أنه عتبه على ذلك › وهو ابن وَضّاح " : 


ا طورا وألفم تارة 


ففضّت عقوداً لتعانتق بيتنا 


هل كنت إلا طائرآً بثنائكم ني دوح مجدكلم أقوم وأقعدٌ 

إن تسابوني ريشكم وتقتصوا عتي ظلالكم فكيف أغَرهٴ 

وهل منکم شاعر رأی اناس قد ضجوا من سماع تشبيه الثغر بالأقاح »› 
وتشبيه الزهر بالنجوم › وتشبيه اللحدود بالشقائتق › فتلطّف لذلك ني أن يي 
به ي متزع يصير ختلقه ي الأسماع جديدا » وكليله ني الأفكار حديداً » 
ان الزقاق " : 
١‏ البيتان في عنوان المرقصات : 
۲ عنوان المرقصات : ۳۸ . 
۳ مقطوعات آبن الزقاق هذه في دیوانه : 


۹ 


٠۲١ + ۱۹۷ ۰+ 4‏ وفيه التخربجات . 


۱۹4 


وغد طاف بالكؤوس ضحى 
والروض" أهدی لا شقائقه 
قلنا : وأين الأقاح ؟ قال لنا : 
فظل ساقي المدام جحد ما 
وقال 
أديراها على الروض لالمندّى 
وکأس الراح تنظر عن حباب 
ق ب و‌ 2 5 
وما غربت نجوم الافقق لكن 
وقال : 


ورياض من الشقائقِ ضحت 
زرا والغمام يلد منها 
قلت : ما ذنبها ؟ فقال مجيباً : 


وحتها والصباح قد وضحا 
واه ثري قد ا 


أو دعته غر من سقی القدحا 


قال فلا تبس افتَضحا 


وحكم' الصبح ني الظّلماء ماضي 
نوبت لا عن ادق المراضن 
ثقلن من السماء إلى الرياض 


ا و 
یتھادی ہا نسیم الریاح 
زهرات تروق لون الراح 


فانظر کیف زاحم ذا الاخحتيال المخرعين ؟ وكيف سابق مېذا اللفظ 
المبتدعين ؟ 

وهل منکم من ڊرع ٤‏ أو صاف الرياض والمياه وما يتعلق رذلك فانتھی 
إل راية الاق » وفضح كل من طمع بعده في الحاق > وهو أبو إسحاق اين 


خحفاجة القائل ' : 
وعشي انس أضجعتننا شر فيها ا مضجعي N EY‏ 


وس سا 


والغصن يصغي والحمام بحدث 


صا و 


خحلعَت علي با الأراكة ظلها 


E ۱‏ ي قوله ؛ وأشعار أبن خفاجة هذه في ديوانه : 6G 4+ 6 FAI ¢ of ¢ fo“ ¢ YAO‏ 


. TF ¢ Foe ¢+ ۹ 


Y۰ 


والشمس“ تجنح اللغروب مريضةً 
والقائل 


لله ر سال ني بطحاء 
متعطف مثل السّوار كأنه 
LI 8‏ ت ل 5 ي £ 
قد رق حى ظن قرصاً مفرغاً 
وغدت ت ډه الغصون کأتھا 
ولطالا عاطيت فيه مدامة“ 
والريحتعبثبا لخصون وقد جری 
والقائل 

حث المدامة والسيم عليل" 
والروض مهتز المعاطف نعمةً 
ران فَضّضه الندی ثم انجلى 
والقائل 

أذ ن الغمام بدعة وا 

0 ¢ 3 6 

واربع على حکم الربیع اجر 
متقسم الألحاظ بين عاسن 
نثرتبحجرالروض فيه يد الصا 
وهفت بتغريد هنالك أيكة" 
له أعطاقها ولربما 


والرخد برق والخمامة : 


أشهى وروداً من مى الحسناء 
والزهر بکنفه مجر سماء 
من فضة ني بردة خضراء 
ا 
صفراء خضب ا التدماء 


ذهب الأصيل على بحين الماء 


د هب 


س 


والظل خفاق' الرواق ظلیلٌ 
نشوان تعطفه الصا فيميل 


عله فذَهب 2 صمحتيه أصيل 


فامزج يا منهما بنضار 
هرج الندامى مفلصح_الأطيار 
من ردف رابية وخصر قرار 
رر التدى ودراهم الأنوار 
خقاق“ يهب ريح عرار 
خلعت عليه ملاءة النوار' 


3.0 2 
لاست 


والقائل ٤‏ 
سقياً ها من بطاح خر ودوح ر با مطل 
إذلا تری غير وجه شمس أطلَ فيه عذارٌ ظل 
ر امال التي شال ٠‏ ورا لل ادها متاق 

ومهب نفحة روضة مطلولة ني جانبيها للتسيم جال 
غاز لتها والأة و‌ ائ والاس صد والبنة خال 
والقائل 
وساق كحيل اللحظ ني شأوحسنه جماح وبالصبر اميل حران' 
تری للصبا نارآ بحدایله م يشر فا من سوادَي عارضيه دخان 
5 » ت 3 i‏ 5 ت ت ,3 
سقاها وقد لاح الملال عشية كا اعوج ني درع الكمسي 
3 ۰ 3 س ص 
عقاراً نماها الكرم فهي كرية” ولم تزن بان الزن فهي حصان 
وقد جال من ' جون الغمامة أدهم” له البرق سوط والشمال” عنان 
وضمخ ردح" الشمس حر حديقة ‏ عليه من الطل“ السقيط جُمانً 
ومَّت بأسرار الرياض خميلة” ها الور غ" والنسيم لان 


‌ 


والقائل تي وصف فرس ولم بخرج عن طريقته : 


او هو و ا و 
واشقر تضرم منه الوغى بشعلة من شعل الباسٍ 
من جلنار ناضر لوه وأذنه من ورق الآس 
يطلع لغرة ي شقرة حبابة“ تضحلك في کاس 
۱ م : جال في . 
۲ ي الأصول : درع ؛ والردع : الللوق . 


۲ 


وهل منکم من“ قول منادماً لندیعه وقد باکر رَوضاً عحبوب وکأس › 
فألفاه قد غطى عاسنه ضباب » فخاف أن يكسل نديمه عن الوصول إذا رأى 
ر ~~ 
ذلك › وهو آبو الحسن اہن ببسام ' : 


ألا باد فما ان سوى :ما٠‏ عهدت الكاس واليدز امام 

ولا تکسل' برۇيته ضبابا تغَص"" به الحديقة والمدام 

فن“ الروض ملم إلى أن توافه فينحطً اللشام 

وهل منكم من" تَغَرّل ني غلام حائك ثل قول الرصافي " : 

قالوا وقد أكثروا في حه علي لولم لهم مدال القدار مبعذالر 
فقلت : لو كان أمري ني الصبابة لي لاخترت ذاك » ولكن ليس ذلك لي 
وکو سے که ا ا و ا ت 
کک حببي اللخر عاطره حلو اللمى ساحر الاجفانر والمقلر 
غريّل” م تزل' في الغرّل جائلة” باه جولان الفكر ني الغرل 
جذلان تلعب بالمحواك أثمله على السّدى لعب الأَيّام بالأمل 
ضما بكفيه أو فحصاً بأخمصه و الي ي أشراك محتبلٍ ‏ 


ومثل قوله ني تغلب مسكة الظلام على خلوق الأصيل؛ : 


وعشي رائقٍ منظره قد قطعناه على صرف الشّمول 
وكأن الشتّمس ني أثنائه ألصقت بالأرض خد للنزول 
والصّبا ترفع أذيال الرّبى ومُحيًا ابحو كالتهر الصقيلٍ 
دا مترلنا مغتبقاً حيث لا يطرقنا غير الهديل 
١‏ الأبيات في عنوان المرقصات : ٠١‏ . 

۲ ب م : تفض . 

. ۱١١ : ديوان الرصالي‎ ٣ 

۽ ديوان الرصافي : 1٠١۴۳‏ . 


۴۳ 


طائر شاد وغصن" من والدجى تشرباً صهباء الأصيل 
وهل منكم من يقول ني موشح فيما بجره هذا المعنى : 

ورداء الأصيل' تطویه ن الظلام 
وهو أبو قاسم ابن الفرس * . 
وهل منكم من وصف غلاماً جميل الصورة راقص بعثل قول ابن خحروف ۲ 
ومتزع" الحركات يلعب بالّهى ‏ لبس المحاسن عند خلع_ لباسه 
متأوداً كالغصن وسط رياضه متلاعباً كالظي عند کناسه 
بالعقل يلعب قباد“ أو و و کش شاء بناسه 
وض لقدمین منه رس کالسيف ض اباب لرثاسه 


وهل منکم من وصف e‏ 


. 0 و ص 
ألوّامي على كلفي بیحیى مى من حب أرجو سَراحا 
وبين الر“ و حال" کزنجي ا روضا صباحا 


ھا سے 


حير في جناه فليس يدري أيجي الورد أم جي الأقاحا 


وهل منكم الذي اهتدى إلى معى في لم وردة الحدّ ورشف رأضاب الثغر 
مم بمتد إليه أحد غيره » وهو أبو الحسن سلام بن سلام المالقي ° ي قوله : 


NYY: ۲ أبو القاسم ؛ والأرجح أن هذا البيت من موشحة له في ا مغرب‎ Ei 

۲ اين خروف هذا هو علي بن محمد بن يوسف بن خروف القيسي الراحل إلى المشرق ؛ توفي علب 
حوالي سنة ٠۲١‏ وتر جمته في الذيل والقكملة ه : ۳۹١‏ » ومصادر تر جمته ني الاشية ؛ وأبياته 
٠١٠ e‏ وانظر اللفح ۲ : ٠٤١‏ (رقم )۲١۷‏ . 

۴ كذا في أصول النفح ؛ وني الذيل : ومنوع . 

. ا : ۷ ) وأبياته هناك‎ ٤ 

ه صاحب المقامات السبع وكتاب الذخائر و الأعلاق في أدب النفوس ومكارم الأخلاق ( توفي .)٠٤ ٤‏ = 


€ 


لتا ظفرت بليلة من صله والصبً غير الوصل لا يشفيهٍ 
اف خت وردة خحده بتنفسي وطفقت أرشف انها من فيه 
وهل منكم من هجا من غير النطق بإقذاع فبلغ مالم يبلغه المقذع » وهو 
المخزومي ٤‏ قوله ' 
1 ۳ و 
يود عیسی نزول عیسی عساه من داثه يریح 
وموضع الداء منه عضو لا يرتضي مه المح 
ولا أقذع أتى أيضا بأبدع » فقال : 
يا فارس الحيل ولا فارس” إلا على متن جواد اللحصى 
زدت على موسی وآیاته es‏ الماء و خف العصا 
وهل منکم من ماح بمعى فبلغ به النهاية من المدح ٠‏ ثم نقله إلى الهجاء 
فبلغ به النهاية من الذم » وهو اليكي " ني قوله مادحاً : 
ga 4 ۴ ۳ 8 ¢ 8‏ و و ور 
قوم هم شرف العلا ي حير وإذا انتموا لمتونة فهم هم 
لا حووا أحراز كل فضيلة غلب الحياء عليهم فتلثموا 


إن الرابط باعل" بنواله ‏ لكته بعياله :بكرم" 


= راجع تر جمته ني ا مغرب ٠٠١ : ١‏ والذيل والتكملة + :۸+ وجعله ابن عبد الملك إشبيلياً ؛ و بيتاه 


في المغرب . 

١ هو المخزومي الأعمى الذي مرت قصته مع لزهون (النفح‎ ١ 
. ۷١ : في زاد المسافر‎ 

۲ سماه ابن سعید (المغرب ۲ : ۲١‏ ) « ابن رومي عصرنا وحطيئة دهرنا» وبيتاه الأولان ي 


. ۲٦۹۸ : المغرب‎ 


٠ )۱۹۳-۰ :‏ انظر بيتيه الأو لين 


الوجهٴ منه مُق بقبيح ما باتيه فهو من آجله تل 
وهل منكم من" هجا أشتر العين بعشل قول بي العباس ابن حون ' الإشبيلي : 


يا طلعة“ أبدت قبائح َة فالكل منها إن نظرت قي 
أبعينك الشتراء عي رة مها تترقرق دمعها المسفوح 
او و ا ای و ر 
وكأتما إنسانا ملاآحها قد خاف من غرق فظل" يح 


وهل منكم من حضر مع عدو له جاحد لا فعله معه من احير » وأمامهما 
زجاجة سوداء فيها حمر » فقال له الحسود المذ كور : إن كنت شاعراً فقل ني 
هذه » فقال ار تجالا » وهو ابن مجر" : 


سأشکو إلى الندمان أمرَ زجاجة تردآت بثوب حالك اللون أسلحم 
نصبا بها شس" الدامة يتا فتغرب في جنع من اليل مظلم 


نھ 3 س 


و جحد وار الحميا بلو ما کقلب جو جاجد يد منم ۰ 


وهل منکم من فال لفاضل جمع بینه وبين فاضل 4 وهو أبو جعفر الذهي" : 


م٣ أبو العباس أحمد بن حنون (عنوان المرقصات : سيون ) الإشبيلي » أهله من أغنياء إشبيلية‎ ١ 
: ١ بالقيام على الموحدين » ثم عفي عنه لي مدة منصور بي عبد المؤمن ( راجع ترجمته ي ا مغرب‎ 
. ))4 : وشعره فيهما ولي عذوان المرقصات‎ ٠١ : وزاد المسافر‎ 4 

٣‏ یی بن بر أو بکر من بلش ( aعها۸a×‏ 2 () » توي سنة ٥۸۸‏ مرا کش؛ ترجمته ي زاد 
المسافر : ٩‏ وبغية الملتمس رقم : ۳ وله شحر کشر سير د ي النفح ؛ ويي شرح المقصورة 
والحزء الغالث من 'البيان المغرب . ٠‏ ۰ 

› هو أبو جعفر أحمد بن عتيق بن جرج المعروف بابن الذهبي من أعيان بلنسية غلبت عليه الفلسفة‎ ٣ 
وهو من أصحاب ابن رشد » إلا أنه اختفى حين طلب أستاذه إلى أن صدر العفو عه ( انظر المغرب‎ 
٠١ : والغصون اليانعة‎ ١ 4 4 : وبغية الوعاة‎ ٠۹ : و الديباج‎ AI: ۲ وابن آي أصيبعة‎ IY: 
. وأبياته ني المغرب)‎ ٠١ : والتكملة‎ 


۲۰ 


انها الفاضل الذي قد هداي نحو من قد حمدته باختبار 
شكر الله ما أتيْت وجازا لك ولا زلت جم هدى لساري 
أي برق فاد“ أي غمام و صبساح د أضوء هبار 
وإذا ما غخدا السيم دليلي لم حلي إلا على الأزهار 
EG‏ وهو لتطيلي' : 
أما اشتَفَّت متي الأيام ني وطي حى تضايق فيما عن من وطري 
ولا قضت من سواد العين حاجتها حى تكر على ما طل ني الشعر 


وهل منكم الذي طار ني مشارق الأرض ومغاربما قوله »> وهو أبو القاسم 


CS E‏ الصباح_ المسفر 
وجنیم ثَمَرَ الوقائم يانعا بالنصر من ورق الحديد الأخضر 
وقد سمعت فاثيته في النجوم » ولولا طوها لأنشدتما هنا » فإتها أحسن ما قيل 
ئي معناها . 
وهل منكم من قال ني الزهد مثل قول أبي وهب العباسي القرطي 
آنا في حالي الي قد ترا ' إن تاملك اخسن الاس حلا 
ف شت من مستقرَ ال أرض E‏ 
ليس لي كسوة” أخحاف عليها من مغیر ولا تری لي مالا 
أجعلٌ الساعد اليمين وسادي ثم أثي إذا انقلبت الشالا 


EN ديوان التطيلي‎ ١ 


۲ له ر جمة مسهبة لي المغرب OA: ١‏ وأبياته مثبتة هنالك . 


¥۷ 


و وال و و 
قد تلذذت حقبة' بأمور فأملتها" فكانت خيالا 
ومثل قول أبي محمد عبد الله بن العسال الطليطلي " : 
انظر الدنيا فإن أب صَرتها شيا يدوم 
فاغد منها ني أمان إن يساعداك النعيم 
وإذا أبلصرّتها مذ لك على كرم ميم 
e 2 e‏ و 
فاسل عنها واطرحها وارنحل حيث تقيم 
وهل نشأً عندكم من النساء مثل ولاّدة المروانية ‏ الى تقول ممداعبة للوزير 
ان زیدون »> وکان له غلام اسمه « علي ( 
ا زد على قضله يغتابي ظلما ولا ذنب لي 
بنظرني شزرا إذا جتته کأتما جئت لأخصي علي 
ومثل زينب بنت زياد المؤدب الوادي اشية الى تقول : 
ولا أبى الواشون إلافراقنا ومام عندي وعندك من ثار 
وشتوا على أسماعنا كل غارة وقل حماتي عند ذاك وأنصاري 


ا 


غزوتهم من مقلتيك وأدمعي ومن تسبي بالسيف والماء والنار 
وأنا أخم هذه القطع المحخيرة بقول أبي بكر ابن بقي ليكون اللحتام مسكا *: 


۲ المغرب : فتدر تما . 

۳ م : آي عبد الله محمد ؛ وراجع ترجمة ابن المسال في المغرب ۲ : ۲١‏ والاشية . 

۽ ستأتي تر اجم لأديبات الأندلس ني النفح وسيجري التعريف بهن و مصادر تر جمتهن هنالك . 

ه أشتهرت هذه الأبيات عند المشارقة »> فعارضوها ووردت في عدة مصادر ؛ انظر المغرب ۲ : ٣١‏ 
ومعجم الأدباء ۱۹ : ۲١‏ . 


۰۸ 


عاطیته واللیل یسخحب ذیله 
وم فض الكمي لسيفه 
حى إذا مالت به سنة الكرى 


أضلع تشتاقه 


راعدته ` 


صهباء كالمسك الفتيق لناشق 
حمائل" ي عانقي 
زحزحته شيا وکان معانقي 
ااام عل وساد افق 


وذۋابتاه 


وبقول القاضي أي حفص ابن عمر القرطبي ' 


هم نظروا لواحظها فهاموا 
خاف الناس مقلتها ‏ سواها 
سما طرفي إليها وهو باك 
وأعقب بينها في الصدر غناً 


وتشرب لب شاربا ادام 
أيذعر قلب حامله الحسام 
وتحت الشمس ينسكب الغمام 
على الأغصان تنتدب الحمام 
إذا غربت ذكاء أتى الظلام 


وبقوله أيضاً : 
ها رف لى ي لطيف 


E 


يعذ بي إذا فکرٴت فيد 


سو 3 


وذاك الردف ل وها طلوم 
ويتعبها إذا رامت تقوم 
وقد أطلت عنان النظم " » على أي اكتفيت عن الاستدلال على النهار 
بالصباح » فبالله إلا ما أخبرتي ؛ : من شاع ركم الذي تقابلون به شاعرآً ممن 
ذكرت ؟ لا أعرف لكم أشهر ذ كرا » وأضخم شعراً » من أبي العباس ابحراوي › 


. ب : أبعدته‎ ١ 

٣‏ هو القاضي الأديب ابو حفص عمر بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عمر السلمي »> کان 
من أهل الفتيا بمدينة فاس ثم ترقى إلى اللحطابة والقضاء» ولاه المنصور الموحدي قضاء إشبيلية ومات 
ها وهو قاض سنة ٠٠۳‏ ( انظر الغصون اليانعة : ٩١‏ وصلة الصلة : ۷۲ وزادالمسافر : 
EC‏ ؛ وي الشريشي ۱ : ٠١۸‏ ) . 

۳م : عثان القلم في 


۽ ق : أخبرت . 
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وأول لکم أن تجحدوا فخره » وتوا ذکره » فقد کفاکم ما جری من الفضیحة 
عليكم ي قوله من قصيدة بمدح بها خليفة : 


إذا كان أملاك الزمان أراقعا فتك فيهم دائم الدهر ثعبان' 


فما أقبح ما وقع « ثعبان » وما أضعف ما جاء «دائم الدهر »» ولقد أنشدت 
أحد ظرفاء الأندلس هذا البيت» فقال : لا نكر هذا على ممل ابلحراوي » فسبحان 
من جعل نسبه وروحه وشعره تتناسب ني الثقالة ' 

وإن أردت الافتخار بالفرسان » والتفاضل بالشجعان › فمن كان قبلنا منهم 
في مدة المنصور بن أبي عامر ومد ملوك الطوائف أخبارهم مشهورة › وآثارهم 
مذكورة » وكفاك من أبطال عصرنا ما سمعت عن الأمير أبي عبد الله ابن 
مردنيش وأته كان يدفع ني المواكب ويشقتها ينا ويسارآ منشداً : 


أك على الكتيبة لا أبالي أحتفي كان فيها أم" سواها 


حى إته دفع يوماً ني موب من النصارى فصرع وقتل »› وظهر منه ما 
أعجبت به نفسه » فقال لشيخ من خواصه » عالم بأمور الحرب مشهور بها : 
كيف رأيت ؟ فقال له : لو رآك السلطان زاد فيما للك ني بيت الال » وأعلى 
مرتبتك » أمن يكون رأس جيش يقدم هذا الإقدام » ويتعرض بہلاك نفسه إلى 
هلاك جیشه" ؟ فقال له : دعي فإني لا موت مرتين › وإذا مت آنا فلا عاش 
من" بعدي . 

والقائد أبو عبد الله ابن قادس الذي اشتهر من شجاعته ومواقعه في النصارى 
وحسن بلائه ما صير النصارى من رعبه والإقرار بفضله ني هذا الشأن أن يقول 


۱ ي الفقالة : سقطت من ب . 


۲ ب : هلا کهم ؛ ق : هلا ککم . 
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أحدهم لفرسه إذا سقاه فلم قبل على الماء : ما لك ؟ أرأيت ابن قادس ي الماء ؟ 
وهذه مرتبة عظيمة : 


والفضل ما شهدت به الأعداء 


ولقد أخبرني من أثى به أته حرج من عسكر في كتيبة مجردة برسم الغارة 
على بلاد النصارى » فوقع في جمع کبير منهم › فجهد جهده ي الحلاص 
منهم والرجوع إلى العسكر » فجعل يقاتل مع أصحابه في حالة الفرار إلى أن كبا 
بأحد جنده فرسه » وف عنه › فناداه مستغیثاً » فقال : اصبر › تم نظر إلى 
فارس من النصارى قد طرق فقال : اجر إلى هذا النصرالي فخذ فرسه »> وركض 
حوه فأسقطه » وقال لصاحبه : اركب » فركب وجا معه سالا ؛ وأمثال هذا 
كير » ونما جلت حصا من بير . 


وأا كرم النفس وشمائل الرياسة › فأنا أحكي لك حكاية تتعجب منها › 
وهي مما جرى ني عصرنا» وذلك أن أبا بکر ابن زر نشأت بینه وبين الحافظ 
أي بكر ابن اب لحد عداوة مفرطة للاشتر اك في العلم والرياسة وكير ة المال والبلدية' › 
فأجرى ابن زهر يوماً ذكره ني جماعة من أصحابه » وقال : لقد آذانا هذا 
الرجل أشد أذيّة › ولم يقصر ني القول عند أمير المؤمنين وعند خواص الناس 
وعوامهم » فقال له أحد عوامهم : إني " أذكر لك عليه عقداً فيه خاصمة ي 
موضع مما يعر عليه من مواضعه »> ومى خاصمته في ذلك بلغت منه في النكاية 
أشد مبلغ > فحرج ابن هر » وأظهر الغضب الشديد › والإنكار لذلك › وقال 
لوكيله : أمثلي بجازي على العداوة با جازي به السفل والأوباش ؟ وإني أجعل 
ابن ابلحد في حل من موضع اللحصام » وأمر بأن يبحمل له العقد» ثم قال : وإني 
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والله ما أروم بذلك أن أصاله » فإن عداوته من حسد » وأنا أسأل الله تعالى أن 
بدعها لأنها مقترنة بدوام نعم الله علي . 

وإن تعرضت إلى ذكر البلاد » وتفسير اسنها › وما خحصها الله تعالى به 
مما حرمها غير ها » فاسمع ما میت الحسود كداً : 

أمَّا إشبيلية فمن ماسنها اعتدال المواء > وحسن الباني » وتزيين اللحارج 
والداحل » وتمكن التمصر » حى إن العامة تقول : لو طلب لبن الطير ني 
إشبيلية وجد » ونمرها الأعظم الذي يصعد المد فيه اثنين وسبعين ميلا“ ثم بحسر › 
وفیه یقول ابن سفر : 

شق النسيم عليه جيب قميصه فانساب من شَطيه يطلب ثاره 

فتضاحكت وق الحمام بدوحها هر۶ فضم من الحياء إِزاره 

وزيادته على الأنهار كون ضفتيه مطرزتين ' بالنازه والبساتين والكروم 
والأفشام " متصل ذلك اتصالا لا يوجد على غيره . 

وأخحبرني شخص من الأ كياس دخل مصر وقد سألته عن نيلها أنه " لا تتصل 
بشطيه البساتين والمنازه اتصاهما بنهر إشبيلية » وكذلك أخبرني شخص آخر دحل 
بداد » وقد سعد هذا الوادي بکونه لا جلو من مَسَرَة » ون جميع أدوات 
الطرب وشرب اللحمر فيه غير منكر لا ناه عن ذلك ولا منتقد › ما م يد" السكر 
إلى شر وعربدة » وقد رام من" وليها من الولاة المظهرين للدين قطلح ذلك › فلم 
يستطيعوا إزالته » وأهله حف الناس أرواحا » وأطبعهم نوادر » وأحملهم مزاح 
بأقبح ما يكون من السب » قد مروا على ذلك » فصار مم د یدنا حى صار 
عندهم من لا يبتذل فيه ولا يتلاعن ممقوتاً ثقيلا . وقد سمعت عن شرف 
إشبيلية الذي ذكره أحد الوشاحين ني موشحة مدح بها المعتضد بن عبّاد : 


. ي الأصول : مطرزة‎ ١ 
. الأنشام : نوع من الشجر . ۳ م : فذكر أنه‎ ۲ 
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إشبيليا ٠‏ عروسا وبعلها عباد 
وتاجها الشرف وسلكها الواد 
أي شرف قد حاز ما شاء من الشرف إذ عم أقطار الأرض خيره » وسفر 
ما يعصر من زيتونه من الزيت حى بلغ الإسكندرية » وتزيد قراه على غيرها 
من القری بانتخاب مبانیھا › وتسم سکانہا فيها داخلا وخارجاً » ذ هي من 
تبيبضهم هما بجوم ي سماء الزيتون . 
وقيل لأحد من رأى مصر والشام : أيّها رأيت أحسن هذان أم إشبيلية ؟ 
فقال بعد تفضيل إشبيلية : وشرفها غابة بلا أسد » ونهرها نيل بلا مساح . وقد 
سمعت عن جبال الرحمة بخارجها » وكثرة ما فيها من التين القوطي والشعري › 
وهذان الصنفان أجمع المتجواون ني أقطار الأرض أن" ليس ني غير إشبيلية مثل” 
هما » وقد سمعت ما ني هذا البلد من أصناف أد وات الطرب كاللحيال والكريج 
والعود والروطة والرباب والقانون والمؤنس' والكثيرة' والفنار " والزلامي 
والشقرة“ والنورة ‏ وهما مزماران الواحد غليظ الصوت والآخحر رقيقه - 
والبوق * » وإن كان جميع هذا موجوداً في غيرها من بلاد الأندلس فإنه فيها 
أكثر وأوجد » وليس ني بر العدّوة من هذا شي ء إلا ما لب إليه " من الأندلس 
وحسبهم الدف وأقوال واليرا وأبو قرون ودبدبة السودان وحماقي البرابر » 
وأمّا جواريما ومراكبها برا وبحرا ومطاها وفوا كهها اللحضراء واليابسة فأصناف 


بب : والسفرة . 

قد أثبت دوزي أسماء هذه الآلات الموسيقية ني ملحق المعاجم ولكنه م بحدد مدلولاتها في الأكثر » 
ومن الصعب ضبط بعض أسمائها . 

j 


ا 
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أحذت من التفضيل بأوفر نصيب » وأمّا مبانيها فقد سمعت عن إتقانها واهتمام 
أصحابما بها وكون أ كر ديارها لا تخلو من الماء ابمحاري والأشجار المتكاثفة كالنارنج 
والليم والليمون والزنبوع وغير ذلك › وأمًا علماؤها ني كل صنف رفيع أو 
وضیع جد أو هزلا فأكثر من أن يدوا » وأشهر من أن يذ كروا » وأمّا ما فيها 
من الشعراء والوشتاحين والزجالين فما لو قسموا على بر العدأوة ضاق بهم ء 
والكل ينالون خير رؤسائها ورفدهم > وما. من جميع ما ذكرت ني هذه البلدة 
الشريفة إلا وقصدي به العبارة عن فضائل جميع الأندلس › فما تخلو بلادها من 
ذلك » ولكن جعلت إشبيلية » بل الله جَعَلها أم قَرَّاها »> ومر كز فخرها 
وعلاها » إذ هي أكبر مدنا » وأعظم أمصارها . 

وأمّا قرطبة فكرسي المملكة ني القديم » ومركز العلم ومنار النقى ومحل 
التعظيم والتقديم » بها استقرت ملوك الفتح وعظماؤه › ثم الملوك المروانية › 
وها كان بحيى بن بحيى راوية مالك › وعبد الملك بن حبيب » وقد سمعت 
من تعظيم أهلها للشريعة » ومنافستهم ني السؤدد بعلمها »> وأن ملوكها كانوا 
يتواضعون لعلمائها » ويرفعون أقدارهم » ويصدرون عن آرائهم » وأتهم 
کانوا لا يقدّمون وزير ولا مشاوراً ما م يكن عا > حى إن الحكم المستنصر 
لا كره لَه العلماء شرب اللحمر ' هم بقطع شجرة العنب من الأندلس » فقيل 
له : فإتها تعصر من سواها › فأمسك عن ذلك ؛ وأتهم كانوا لا يقدمون أحداً 
للفتنوّى ولا لقبول الشهادة حى يطول اختباره » وتعقد له مجالس المذاكرة »› 
ويكون ذا مال أي غالب الحال خوفاً من أن ميل به الفقر إلى الطمع " فيما ني 
أيدي الناس فيبيع به حقوق الدين » ولقد أحبرت أن الحكم الربضي أراد ققدم 
شخص من الفقهاء بختص به للشهادة » فأخحذ ني ذلك مع بحيى بن بحى وعبد المللك 
وغيرهما من أعلام العلماء » فقالوا له : هو أهل › ولكته شديد الفقر »> ومن 
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بكون ئي هذه اللالة لا تأمنه ' على حقوق المسلمين » لا سيما وأنت تريد اتتفاعه ‏ 
وظهوره ي الدخول ني المواريث والوصايا وأشباه ذلك » فسكت ول ير مناز عتهم› 
وبقي مهموما من كونهم لم يقبلوا قوله » فنظر إليه ولده عبد الرحمن الذي ولي , 
الملك بعده » وعلى وجهه أثر ذلك › فقال : ما بالك يا مولاي ؟ فقال : ألا ترى 
لاء الذين نقدمهم وننوه عند الناس بمكانہم حى إذا كلفناهم ما ليس 
عليهم فيه شط » بل ما لا بعیبهم " › ولا هو مما يرزؤهم شيا صداٌونا 
عنه » وغلقوا أبواب الشفاعة » وذكر له ما كان منهم › فقال : يا مولاي › 
أنت آولى الناس بالإنصاف » إن هؤلاء ما قدمتهم نت ولا نوهت بہم › وإتما 
قدمهم ونوّه بهم علمهم » أو كت تأحذ قوماً جهالا“ فتضعهم في مواضعهم ؟ 
قال : لا » قال : فأنصفهم فيما تعبوا فيه من العلم لينالوا به لذّة الدنيا وراحة 
الآحرة » قال : صدقت » ثم قال : وما كونهم لم يتقلبلوا هذا الرجل لشدة 
فقره فالعلة في ذلك تنحسم با يبقي لك ي الصالحات ذكراً » قال : وما هو ؟ 
قال : تعطيه من مالك قَدٴرَ ما يلحق به من الغنى ما يؤهله لتلك المنزلة » ويزيل 
عنك هذا خحجل ردهم لك » وتكون هذه مكرمة ما سبقك إليها أحد » فَتَهَلَل 
وجه الحكم وقال : إل إل ء إتها واله شنشنة عسبْشسَّمية وإن الذي قال فينا 
لصادق : 
وأبناء أملاك خضارم سادة صغرهم عند الأنام كبر 


م استدعى عبد املك بن حبيب وسأله عن قدر ما يۇهله لتللك المرتبة من 
الغی » فذکر له عدداً » فأمر له به ي الحین › ونبه قدره بأن أعطاه من 
مة" لا خفاء بعظمها : 


۱ ب : ومن یکن . 
ا 
٣‏ م : مكرمة . 


م ته إذا كان له من الغى ما يكف عن أموال الناس » ومن الدين ما يصدّه 
عن محارم الله تعالى » ومن العلم ما لا بجهل به التصرّف ني الشريعة » أباحوا له 
الفتوى والشهادة ›» وجعلوا علامة لذلك بين الناس القالس والرداء . ٠‏ 

وأهلٌ قرطبة أشد الناس مافظة على العمل بأصح الأقوال المالكية » حى 
إتھم کانوا لا ولون حا کا إلا" بشرط أن لا يعدل ي الحکم عن مذهب ابن 
القاسم . 

وقال ابن سارة لا دخلل قرطبة : 

الحمد لله قد وافيت قرطبة دار العلوم وكرسي السلاطين 
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وهي كانت مجمع جيوش الإسلام » ومنها نصر الله على عبد" الصليب . 

يقال : إن المنصور بن أبي عامر - حين تم له ملك البرين › وتوفرت 
ايوش والأموال - عرض بظاهر قرطبة خيله ورجله » وقد جمع من أقطار 
البلاد ما ينهض به إلى قتال العدو وتدويخ بلاده › فنيّف الفرسان” على مائي 
ألف » والرّجالة على ستمائة ألف . وبا حى الآن من صناديد المسلمين وقوادهم 
من" لا يتر عن محاربة » ولا بعل من مضاربة » أسماؤهم بأقاصي بلاد النصارى 
مشهورة › وآثارهم فيها مأثورة » وقلوبهم على البعد بخوفهم معمورة . 

ويحكى أن العمارة ي مباني قرطبة والزاهرة والزهراء اتصلت إلى أن كان 
بعشى فيها لضوء السرج المتصلة عشرة أميال › وأمَّا جامعها الأعظم فقد سمعت 
أن ترات من نواقيس النصارى » وأن الزيادة الي زاد في بناثه ابن أبي عامر 
من تراب نقله النصارى على رؤوسهم ما هدم من کنائس بلادهم › وقد 


۱ ب : بنیته » والصواب « بنیت » . 


۲ م : عباد. 


سمعت أيضا عن قنطر تما العظمى وكثرة أرْحي واديما » يقال : إتها تيف على 
خمسة آلاف حجر » وقد سمعت عن کنبانیتها وما فضل الله تعالی به ترما من 
بر كة وما ينبت فيها من القمح وطيبه » وفيها جبال الورد الذي بلغ الربع منه 
مرات إلى ربع درهم > وصار أصحابه يرون الفضل لمن قطف بيده ما ,منحونه منه» 
ونهرها إن صغر عندها عن عظمه عند إشبيلية فإن لتقارب بريه هنالك وتقطع 
غد ره ومروجه معنى آحر وحلاوة أخرى »› وزيادة اش > وكثرة أمان من 
الغرق » وي جوانبه من البساتين والمروج ما زاده نضارة وبمجة . 

وأا يان فإتها لبلاد الأندلس قلعة » إذ هي أكثرها زرعاً » وأصرمها 
أبطالا » وأعظمها منعة »> وكم رامتها من عساكر النصارى عند فترات الفتن 
فرأوها أبعد من العَيّوق » وأعز منالا من بيض الأنوق » ولا خلت من علماء 
ولا من شعراء » ويقال ها «جيان الحرير » لكارة اعتناء باديتها وحاضر تما 
بدود الحرير . 

وممًا يعد ني مفاخرها ما ببَيَاسة إحدى بلاد أعماها من الزعفران الذي 
يسضّر ' برآ وبحرا » وما ني أبدة من الكروم الي كاد العنب فيها لا يباع ولا 
يشترى كثرة » وما كان بأبدة من أصناف اللاهي والرواقص المشهورات بحسن 
الانطباع والصنعة » فإنهن أحذق خلق الله تعالى باللعب بالسيوف والدك » 
وإحراج القروى والمرابط والمتوجه" . 

وأما غرناطة فإتها دمشق بلاد الأندلس » ومسرح الأبصار » ومطمح 
الأنفس » ها القنصبة المنيعة ذات الأسوار الشامحة › والمباني الرفيعة » وقد اختصت 
بکون النهر يتوزع على ديارها وحماماتها وأسواقها وأرحاها الداخلة والحارجة 
وبساتينها » وزانما الله تعالى بأن جعلها مرتبة على بتسيطها الممتد الذي تفرعت " 


1¥ 


o 
٠ 


فيه سبائك الأنبار بين زبَرجد الأشجار »> ولنسيم تجدها وبهجة منظر حورها 
في القلوب والأبصار» استلطاف يَروق الطباع » ويحدث فيها ما شاءه الإحسان 
من الاختراع والابتداع » ولم تخل من أشراف أماثل » وعلماء أكابر » وشعراء 
أفاضل » ولو م يكن ها إلا ما ختَصها الله تعالی به من کونہا قد نبغ فیها من 
الشواعر مثل هون القلاعية وزينب بنت زياد » وقد تقدم شعرهما » وحفصة 
بنت الحاج » وناهيك ني الظرف والأدب » وهل ترى أظرف منها تي جوابما 
للوزير الحسيب الناظم الناثر أبي جعفر ابن القائد الأجل"ٌ أي روان ابن سعيد» 
وذلك نما باتا حور ممل على ما يبيت به الروض والنسيم » من طيب النفحة 
ونضارة النعيم › فلمًا حان الانفصال قال أبو جعفر ' : 

رعى الله ليلا م يرع ذم عشية وارانا حور مؤّلر 

وقد خفقت من نحو جد أرية” إذا تققحت هبت بريا القرتفّل 

وغرّد قري على الدوح_ وانتنى قضيب من الريحان من فوق جدول 

ا 


تری الروض مسروراً ما قد بدا له عناق" وض" وارتشاف مقبّل 
وكتبه إليها بعد الافتراق › لتجاوبه على عادتما في ذلك › فکتبت له ما لا 
بحفی فيه قیمتها : 
لعمرك ما سر الرياض بوصلنا ولكته أبدى لا الغل والحسد 
ولا صفق النهرُ ارتياحا لقربنا ولا صداح القلمري إلا عا وجد" 
فلا تبسن الظن“ً الذي أنت أهله فما هو في كل المواطن بالرشد 
فما خلت هذا الأفق آبدی نجومه لامر سوی کیما تکون لنا رصدٴ 
وأا مالقة فإتها قد جمعت بين منظر البحر والبر بالكروم المحصلة الي 


ستأتي أخبار أي جعفر ابن سعيد وحفصة مفصلة في النفح . 
۲ ق : وجداً ما وجد . 


ص 


TIA 


لا تکاد ترى فيها فرجة لموضع غامر » والبروج الي شابهت نجوم السماء » 
كثرة عدد وبهجة ضياء » وتخلتّل الوادي الزائر هما في فصلي الشتاء والربيع في 
سرر بطحائها » وتوشیحه اللحصور أرجائها » وما اختصت به من بين سائر 
البلا التين الريي النسوب إليها » لأن اسمها في القدم رية » ولقد أخبرت أته 
يباع ي بغداد على جهة الاستطراف' » وأا ما يسفر منه المسلمون والنصارى 
في المراكب البحرية فأكار من أن يعبر عنه عا محصره » ولقد اجتزت بها مرة »› 
وأخذت على طريق الساحل من سهتيل إلى أن بلغت إلى بايش قدر ثلاثة أيَّام 
متعجباً فيما حَوته هذه المسافة من شجر التين › وإن بعضها ليجتني جميعها الطفل” 
الصغير من لزوقها بالأرض “ وقد حَوّت ما يتعب اللحماعة كثرة » وتين بليش ' 
هو الذي قيل فيه للبربري : کیف رأیته ؟ قال : لا تسألي عنه » وصبً ي 
حلقي بالقفة ؛ وهو لعمر الله معذور » لأته نعهة حرمت بلاده منها »> وقد 
ت بطيب الشراب الحلال والحرام »> حى سار المثل بالشراب الالقي › 
وقيل لأحد اللحلعاء » وقد أشرف على الموت : اسأل ربك المغفرة »> فرفع يديه 
وقال : يا رب » أسألك من جميع ما في الحة حمر مالقة وزبيي إشبيلية › 
وفيها تنسج الحلل الموشية الي جاوز أنغانما الآلاف ذات الصور العجيبة المنتخبة 
برسم الحلفاء فمن دوم » وساحلها حط بجارة لمراكب" المسلمين 
والنصارى . 

وأا المرية فإتها البلد المشهور الذكر » العظيم القدر » الذي حص" أهله 
باعتدال امزاج » ورونق الديباج » ورقة البشرة » وحسن الوجوه والأخلاق › 
وكرم المعاشرة والصحبة » وساحلها أنظف السواحل وأشرحها“ وأملحها منظراً »› 


. م : لأجل الاستطراف‎ ١ 
. م : بلش‎ ۲ 

۳ م : مراکب . 

4 م : وأآشرقها . 
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وفيها الحصى ال لون العجيب الذي بجعله رؤساء مراكش ني البراريد' والرخام 
الصقيل الملوكي » وواديما المعروف بوادي بجانة من أفرج الأودية > ضفتاه 
بالرياض كالعذ ارين حول الثغر »> فحق أن ينشد فيها : 

أرض وطئت الدر رضراضا بها وارب مسكاً والرّياض جنانا ' 


ا 


وفيها كان ابن ميمون القاثد الذي قَهَرَ النضارى ني البحر » وقطع سفرهم 
فيه »> وضرب على بلاد الرمانية > فقتل وسبى » وملا صدور أهلها رعبا »> حى 
کان منه کا قال أشجم " : 

فإذا تبه رعتَه وإذا غفا ست عليه سيوقك الأحلام 


٤ 


وبا كان حط مراكب النصارى » ومجتمع ديوام > ومنها کانت تسفر 
لساثر البلاد بضائعهم » ومنها كانوا يوسقون جميع البضائع الي تصلح هم » 
وقصد بضبط ذلك بها حمر ما يجتمع في أعشارهم › ولم يوجد هذا الشأن مثلها » 
لكونها متوسطة ومتسعة قائمة بالوارد والصادر > وهي أيضاً مصنع لحلل 
الموشية النفيسة . 

وأما ية" فإتها حاضرة شرق الأندلس » ولأهلها من الصرامة والإباء 
ما هو معروف مشهور » وواديما قسيم وادي إشبيلية » كلاهما ينيع من 
شقُورة وعليه من البساتين المتهدبة الأغصان › والنواعير المطربة الألحان » والأطيار 
المغرّدة » والأزهار التنضدة » ما قد سمعت »› وهي من أكثر البلاد فواكه 
ورانا » وأهلها أكثر الناس راحات وفرجاً لكون* خارجها معيتاً على ذلك 


۲ ب م :. جنابا . 
۽ م : تسافر ؛ وکانت سقطت من ق . 
ه ب : یکون . 


42 


بحسن منظره › وهي بلدة نجهز منها العروس الي تنتخب شورنًا لا تفتقر ي 
شيء من ذلك إلى سواها » وهي للمرية ومالقة ني صنعة الوشي ثالثة »> وقد 
اختصت بالبسط التنتلية الي تسفّر ' لبلاد المشرق » وبالحصر الي تغلّف 
با الحيطان المبهجة للبصر » إلى غير ذلك مما يطول ذكره» ولم تخل من علماء 
وشعراء وأبطال . 

وأا بلثسية فإتها له اتا تاف بعطيب الأندلس » ورأصافتها 
من أحسن متفرجات الأرض > وفيها البحير ة المشهورة الكثير ة الضوء والرونق › 
ويقال إنه لمواجهة الشمس لتلك البحيرة يكار ضوء بلنسية إذ هي موصوفة 
بلك 0 وا ت به النسيج البلنسي الذي يسر لأقطار ا مغرب » ولم تخل 
من علماء ولا شعراء » ولا فرسان يكابدون مصاقبة " الأعداء » ويتجرعون فيها 
النعماء ممزوجة بالضراء > وأهلها أصلح الناس مذهباًء وأمتنهم دیناً» وأحسنهم 
صحبة » وأرفقهم بالغريب . 

وأمَّا جزيرة ميورقة فمن أخحصب بلاد الله تعالى أرجاء » وأكثرها زرعاً 
ورزقاً وماشية > وهي على انقطاعها من البلاد مستغنية عنها » يصل فاضل خير ها 
إلى غير ها » إذ فيها من الحضارة والتمكن والتمصر وعظم البادية ما يغنيها › 
وفيها من الفوائد ما فيها › وها فضلاء وأبطال اقتصروا على حمايتها من الأعداء 
المحدقة بها : 2 


من کل من جمل السام خليله ‏ لا يتفي أبدا سواه مين 


إ0 ت 


هذا زان الله تعالى فضلك بالإنصاف » وشرف كرملت بالاعتراف _ 
ما حضرني الآن ني فضل جزيرة الأندلس » ولم أذكر من بلادها إلا ما كل 


۴ ب : مصادمة ؟ م : مصاففة » وأئبتنا ما في ق . 


۲۲١ 


بلد منها مملكة مستقلّة يليها ملوك بني عبد المؤمن على انفراد » وغيرها في حكم 
ايع . 

وأا علماؤها وشعراؤها فإتي لم أعرض منهم إلا لمن هو ني الشهرة 
کالصباح › وني مسر الذکر کسیر الریاح > وأنا أحكي لك حكاية جرت 
لي ني مجلس الفقيه الرئیس أي بكر ابن زر » وذلك أنتي کنت یوما بين يديه » 
فدخل علينا رجل عجمي من فضلاء ء خحراسان » وکان ابن زر یکرمه › فقلت 
له : ما تقول في علماء الأندلس وكتابہم وشعرائهم ؟ فقال : كبرت » فلم 
أفهم مقصده › واستبردت E‏ 
نظر المستبرد المنكر » فقال لي : أقرأت شعر للتني ؟ قلت : نعم » وحفظت 
جميعه » قال : فعلى نفسك إذن فلتنكر » وخاطرك بقلة الفهم فلتتهم » فذ كرلي 
بقول التي : 


سە a‏ و‌ 5 
کرت ول دبار هم اا دات .متها الشموس ولي فيها الشرق 


فاعتذرت للخراساني » وقلت له : قد والله كبرت ي عي بقدر ما صغرَت 
نفسي عندي › حين م أفهم نبل مقصدك' › فالحمد لته الذي أطلع من المغرب 
هذه الشموس » وجعلها بين جميع أهله إمنزلة الرؤوس » وصلى اله على سيدنا 
محمد بيه المختار من صفوة العرب » وعلى آله وصحبه »> صلاة“ متصلة إلى " 
غابر الحقب . 

كلت رسالة الشتقندي . 


[ ترجمة الشقندي ] 


وهو أبو الوليد إسماعيل بن محمد › وشقندة المنسوب إليها قرية مطلة 


ب : واسيربت ؛ وهو طا . 


ب : مقصودك . ۴۳ ب :على . 


على ر قرطبة مجاورة ها من جهة الحنوب . قال ابن سعيد' : وهو ممن 
كان بينه وبين والدي صحبة أكيدة » ومجالسات أنشن عديدة › ومزاورات' 
تتصل » ومحاضرات لا تكاد تنفصل › وانتفعت مجالسته » وله رسالة في تفضيل 
الأندلس » يعارض بها أبا بمحيى ني تفضيل بر العُدٴوة أورد فيها من المحاسن ما 
يشهد له بلطافة المتزع وعذوبة شرع » وكان جامعاً لفنون من العلوم الحديلة 
والقديعة » وعي " مجلس المنصور › فكانت له فيه مشاهد غير ذميمة » وولي 
قضاء بياسة وقضاء لورأقة » ولم يزل محفوظ أ الحانب » مجمود المذاهب » سمعته 
ينشد والدي قصيدة ني المنصور وقد نمض للقاء العدو » منها : 


إذا نهتضت فان اليف منتهض ° ترمي السعود سهاماً والعدا عرض 
ا ا : ت ۴ و‌ 
لك البسيطة تطويما وتنشرها فليس في كل ما تنويه معترض 
قال : وسمعته یقول له : أنشدت الوزير أبا سعيد ابن جامع قصيدة أوها : 
استوقف ال كب قد لاحت لك الدار واسأل بربع تناعت عه أقمارٌ 


لت 
a 9‏ 


حمھفی ا“ عني رعلد ينهم فإنی ر والأحباب ما ساروا 


ومنها : 
1 رعى ‏ الله ظبيا ني قباہم منه هم في ظلام اليل أنوار 
وله : 


و 


. ٠۳۸ : انظر اختصار القدح‎ ١ 
. القدح : ومداورات‎ ۲ 

۳ القدح : وعين . 

° القدح : السعد منتصر 2 


Y۳ 


وإذا ما طربتما لارتياحي فاجعلا خمرتي مدامة فيه 
ليت شعري وكم أطيلٌ الأماني أي يوم ي خلوة ألتقيه 
وإذا ما ظفرت' یوما بشکوی قال لي : أین کل ما تداعیه 
لا دموع ولا سقام فماذا شاهد“ عنك بالذي تداعيه" 
قلت دعي أمّت بدائي فإتي لو بَرَاني الغرام لا أبديه 
وقال ي عوده لا مرض" : 

إتي مرضت مرضة” اسقط منها ني يدي 

فکان ي الإحوان من" لم أره ني العود 

فقلت ني لیت قول امریء مقتصد 

یر الذي قد عادني ي آست الذي لم يعد 


مات بإشبيلية سنة 1۲۹ › انتهى . 


[ استطر اد في الإشادة بالأندلس ] 
وقال ابن سعيد : أنشدني والدي للحافظ أإي الطاهر السلفي › قال وكفى 
به شاهدا » وبقوله مفتخراً : 
بلاد أذربيجان ني الشرق عندنا كأندلس بالغرب ني العلم والأدب 
فما إن" تكاد الدهر تلقى مميزا من آهليهما إلا وقد جد في الطلبٌ 
وحكى غير واحد كان الأبار أن عباس بن ناصح الشاعر لا توجه من قرطبة 


۱ القدح : ظهرت . 
٣‏ القدح : بالذي تخفيه ؛ وهو أجود لكي لا تتكرر القافية . 
۳ م : ي عوده لمن مرض . 


YE 


إلى بغداد » ولقي أبا نواس » قال له : أنشدني لأبي الأجرب » قال : فأنشدته »> ٠‏ 
م قال : أنشدني لبكر الكناني » فأنشدته » وهذان شاعران من الأندلس . 


[ حکایات وأشعار آندلسية ] 


واعلم أ إن تتبعنا كلام الأندلسيين وحكاياتمم الدالة على سبلقهم طال 
بنا الكتاب » ولم نستوف المراد » فرأينا أن نذ كر بعضاً من ذلك بحسب ما اقتضاه 
الحال وآبداه » لیکون عنواتا دالا على ما عداه : 


یکفی من الحلى ما قد حف بالعنق 
١‏ - ولنبداً ما نسوقه من أخبار الأندلسيين وأشعارهم وحكايانہم في ابحدّ 


والهزل » والتولية والعزل »› بقول الفقيه الزاهد أي عمران موسى بن عمران 
المارتلي ' > وكان سكن إشبيلية : 


لا تبك ثوبك إن أبليت جدته وابك الذي أبلت الأيام من بدنك' 
ولا تكوتن خالا بجدتسه فريما كان هذا اللوب من كفنك 
ولا تعفه" إذا أبصرته دنس فما اكتسب الأوساخ من درنك " 


۲ - وقال أبو عمرو؛ اليَحلصيي اللوشي : 


شرد النوم عن جفونك وانظر حكمة توقظ النفوس النياما 


١‏ المارتلي ويكتب أيضا المير تلي نسبة إلى بلده « حصن مارتلة » من حصون باجة ؛ أحد شعراء الزهد 
بالأندلس ؛ توفي سنة ٠٠٤‏ (انظر المغرب ١‏ : ١٠ء٠‏ والخصون اليانعة : ٠٠٠١‏ والتكملة : 
۷ ) وله شعر کثير ي شرح الشريشي على المقامات ٤‏ 

۲ م : جسدك . 

۳ مق : بدنك . 

٤‏ ب 


ب : عمر . 


6G: ¬ 


Ye +10 


فحرام على امرىء لم يشاهد حكمة الله أن يذوق الاما 
وقال ا 


ليس للمرء اختيارً في الذي يتمتى من حراك وسكون 
إتما الأمرُ لرب واحد إن يشا قال له : كن فيكون 


۴ - وقال أبو وهب القرطي ' : 


تنام وقد اعد لك السهاد وتوقن بالرحيل ولیس راد 
وتصبح مثل ما تمسي مضيعا كأتك لست تدري ما المراد 
أتطَْم أن تفوز دا هني ولم يلك منك ني الدنيا اجتهاد 
دا فرطت ف تقدم a2‏ فکقف. کوت هن عدم حصاد 


وقيل : إن الأبيات السابقة الي أوها : «أناني حالي الي . . . الخ » وجدت 
ي ترکته مخطه في شقف" › وبعضهم ينسبها لغيره › واس أي وهب الذ كور 
عبد الرحمن » وذكره ابن بسَشلْكوال ني الصلة " » وأثى عليه بالز هد والانقطاع › 
وكان ني أوّل أمره قد حسب عامة الناس أنه مختل العقل › فجعلوا يؤذونه 
ويرمونه بالحجارة » ويصيحون عليه : يا مجنون يا أحمق » فيقول : 
يا عاذلي نت به جاهل” دعي به لست بغبونٍ 
أما تراني أبداً وال فيه كسحور ومفتون 
أحلسن ما أسمع في حبهٍ وصفي بمختل ونون 


. ٠٠۷ :. مرت الإشارة إليه › انظر ما تقدم ص‎ ١ 
م :شقه.‎ 
م أجد له تر جمة ني الصلة ؛ وأغلب الظن أن هذا وهم من المقري » لأن ابن بشكوال أفرد العباسي‎ ٣ 
. مۇلفاً اما‎ 


۲۲٢ 


: وقال اللحطيب أبو محمد ابن برطله‎ - ٤ 
0 ا 3 0 . ت‎ ٠ 
بأربعة رجو غاي وتا لکرم مذخور لدي وأعظم‎ 
ٍ e E ٤ 
شهادة إخلاصي وحي محمد وحسن ظلنوني ثم تي مسلم‎ 
: وقال اہن حبیش‎ ٥ 
قالوا تصبّرّ عن الدنيا الدنية أو كن" عبدّها واصطبرٌ اذل" واحتمل‎ 
: وقال ابن الشيخ‎ - ٦ 
من ليس برحم نفسه ویصدها عا سیھلکها فليس عشفقٍ‎ 
: ' وقال أبو محمد القرطيي‎ ۷ 
لعمرك ما الدنيا وسرعة سيرها بسكانها إلا طريق مجاز‎ 
حقيقتها أن المقام بغيرها ولكتهم' قد أولعوا بمجاز‎ 
: وقال السميسر"‎ - ۸ 
مات ` قد فککاها‎ ٠ ي الديا وي اهلها‎ 
فض من الناس ومن قوهم فإتما التاسك خحلآه"‎ 


cacao essen 


١‏ هو عبد اله بن الحسن بن أحمد الأنصاري القرطبي أبو محمد ( انظر تر جمته ني الذيل و التكملة 
۱۹١ : ٤‏ والتكملة : ۸۷١‏ وتذكرة الفاظ : ٠۳١۹١‏ وبرنامج الرعيني ٠٤١١ ٠:‏ ) والبيتان في 
البر نامج والذيل : ٠٠١‏ . : 

ي الأصول دوزي + القميس او ويا 

۳ في ب : الاس أخلجها 


YY 


: وقال آبو القاس ابن بقي‎ - ٩ 
إتما الدنيا كراح عتيقةٍ‎ 1 


0 4 


فلاا أداروها ثارت حقو د هم 


إلا وبالرحب تلقاها 
من" صرقت ع محاها 


اراد لر وها ا جلب الأئسِ 
فعاد الذي راموا من الأنس بالعكسِ 


o8 ٠ 
: وقال أبو محمد عبد الله بن العسال الطليطلى'‎ - ٠١ 


انر الد ا ا 
فاغر* منها ني أمان 
وإذا أبصرتها 3 
فاسل عنها واطَرحها 


صرتھا شيا يدوم 
إن يساعداك العم 
ك غ کره 2 


۹ - وقال ابن هشام القرطيي : 
صلّف الرقيع ولا اہماك اللاهي 


شيء کعهدي ٺم يحل إلا هي 
فتركتّها لئاس لا لله 


وبي المدامة ما أريد بشرما 
م يبق من عهد الشباب وطيبه 
إن كنت أشريها لغير وفائها 


0 ~0 


۴ - وقال أبو محمد ابن السيد البطاليوسي مما نسبه إليه ي« المغرب " » : 
أخحو العلم سي الد دعد مو ته وأو ضالة ت الراب رميم 
» 0 0 سے س 3 ت 3 
وذو ابحهل مت وهو ماش على الرى بظن من الاحياء وهو عدم 


۲ مق : تقيم . 


۳ ليسا ني ترجمته ني المغرب (۱ : ۲۸۰ ) وهما ني آزهار الریاض ۴ : ٠٠۳‏ . 


Y۸ 


۴۳ - وقال أبو الفضل ابن شرف ' : 


لرك اجا عل كى , ن الفا ول ادرت ا 
وها أنا حارج منها سلا اقب نادم كلتا يدبا 


وأبكي ثم أعلم أن مبكا ي لا يلجدي فأمسح مقلتيًا 


ولم أجزع مول الموت لكن' بكيت لقلة الباكي علي 
وأن" الدهرَ لم يعلم مكاني ولا عرفت بوه ما لديا 
زمان" سوف اشر فيه نشراً إذا آنا بالحمام طُويت طيا 


أت بأتي ا ما ډه ويسوءلي أن ت حًا 


٤‏ - وقال الزاهد العارف بالته سيّدي أبو الغاس ابن العريف نفعنا الله 
تعالی يه" : 


8 عن الشوق من أهوى فإتهم' :نى إلى النفس من وهمي ومن نتفسي 
فمن" رسولي إلى قابي ليسأهُم عن مشكل من سال الصب ملتبس 
حلوا فؤادي فما یندی» ولو وطئوا صخرا لاد اء منه منبجس 
۰ ھا $ 0 e I‏ . ت 

وي الحشا نرلوا والوهم يجرحهم" فكيف قروا على آذكى من القبس 
لأنہضن إلى حشري بهم لا بارك الله فيمن خانم ونسي 


قلت : وقد زرت قبره المعظم را كشن تة دعر والف « وهو ممن 
راجع أبياته ني التكملة : AY‏ . 
أحمد بن محمد بن موسى بن عطاء الله الصنهاجى المشہور باين العريف ؛ صاحب كتاب « محاسن 
المجالس » اختار طريقة الزهد والتصوك » وصادف ذلك ظهور جماعة من المتصوفة بمدينة شلب 
وانتشر مذهبهم فيها وني لبلة ومارتلة › م تفرقوا ووصل رئيم إلى المرية وفيها شيخ المتصوفة 
ابن العريف » فوجه علي بن يوسف اللمتوني ني طلبه وطلب آي الحكم این بر جان» فتوفیا مرا کش 
سنة ٠۳۷‏ (آو ٠۴٩‏ ) . انظر وفيات الأعيان ٠١١ : ١‏ وأعمال الأعلام : ۲٤١۹ - ۲٤۸‏ 
والمغرب ۲ : ۲١١‏ وبغية الملتمس ص : ٠٠١٤١‏ والصلة : ۸٤‏ والمطرب : ٠‏ ومعجم الصدقي : 
۸ والتحفة : ١۷‏ والواني : ۸ الورقة : ٠١‏ وأبياته ني المغرب والمطرب . 


4 


بتبرك به ي تلك الديار » ويستسقى به الغيث > وهو من أهل المرية » وأحضره 
النلطاف إل مرا كر قات ا وله رامات شهرة وعقامات رة ي فعا 
الله تعالی به . 


› واعلم أن أهل الأندلس كانوا في القدبم ' على مذهب الأوزاعي‎ - ٠ 
- وأهل الشام منذ أول الفتح » ففي دولة الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل‎ 
وهو ثالث الولاة بالأندلس من الأمويين - انتقلت الفتوى إلى رأي مالك بن أنس‎ 
» وأهل المدينة » فانتشر علم مالك ورأيه بقرطبة والأندلس جميعاً » بل والمغرب‎ 
وذلك برأي الحكم واختیاره » واختلفوا ف السبب المقتضي لذلك » فذهب‎ 
الحمهور إلى أن سببه رحلة علماء الأندلس إلى المدينة » فلا رجعوا إلى الأندلس‎ 
› وصفوا فضل مالك وسعة علمه » وجلالة قدره » فأعظموه كا قدمنا ذلك‎ 
› وقيل : إن الإمام مالكاً سأل بعض الأندلسيين عن سيرة ملك الأندلس‎ 
فوسف له یرت 6 فاعجبت مالا لکن رة بي لباس ف ات الوت م نکن‎ 
وكابد لا صنع أبو جعفر المنصور بالعلوية بالمدينة من الحبس والإهانة‎  ةيضرعب‎ 
وغيرهما على ما هو مشهور ني كتب التاريخ » فقال الإمام مالاث رضي الله تعالى‎ 
عنه لذلك المخبر : نسأل الله تعالى أن يزين حرمنا بملككم › أو كلاما هذا‎ 
› معناه » فتمبيت المسألة إلى ملك الأندلس »› مع ما علم من جلالة مالك ودينه‎ 
. فحمل الناس على مذهبه » وترك مذهب الأوزاعي › والله تعالى أعلم‎ 


١‏ - وحكي أن القاضي الزاهد أبا إسحاق إبراهيم ن عبد الله بن آي 
بغمور لا ندبه أهل الأمر لولاية القضاء بعدينة فاس استعفى » فلم بقلل منه » ' 
وخرج إلى تلك الناحية » وخرج الناس لوداعه › فأنشد : 


عليكم سلام الله إتي راحل” وعيناي من خوف التفرق تدمع 


° 


إن نحن عشنا فهو يحم يتنا وإن حن متا فالقيامة تجح 
وأنشد أصحابه رحمه الله تعالى > ولا أدري هل هي له أو لغيره : 
کتا نعظم بالآمال قد رکم حى انقضت فتساوی عندنا اناس 
م تفضلونا بشي ء غر واحدة هي الرجاء فسوی بيننا اليا س ۰ 
وأنشد أيضا : 
لوهم مذ كنت طفلا فلم أجد كا أشتهي متهم ES a‏ 
فصوّبت رأيي ني فراري منههٌ وشمرت أذيالي وأمعنت هاربا 
وأنشد لغيره في الكتمان : 
أخفى الغرام فلا جوارحه شعرت بذاك ولا مفاصله 
كالسيف يصحبه الحمام ولم بعلم" ا خت اله 
وأنشد 
فد کت ازى ى ال دافا الوت الس عر ي ي اال 
والآن شبت وصحّي موجودة وأرى كأن الوت ني أذيالي 
ولا أنشده تاج الدين بن حمويه انرسي الوافدً على المغرب من المشرق 
قول بعضهم : 
فلا تحلقرن عدوا رماك وإن کان في ساعديه قصر 
فإن السيوف تح الرقاب ‏ وتعجز عما تنال الإبرٌ 


قال : حسن” جيد » ولكن اسمع ما قال شاعرنا القسلطلي ' › وأنشد : 


۱ پر ید ابن دراج > والأبيات من قصيدته ئي مدح المنصور بن آي عامر ( دیوانه (Per:‏ 


۲۳١ 


أثرني لكشف اللحطب واللحطب مشكل” وګلي ليث الغاب وهو هصور 
فقد تخفض الأسماء وهي سواكن” ويعمل ني الفعل الصريح ضمير 
وتنبو الردينيَات › والطول وافر وعد وقع الهم وهو قصير 

۷ - وكان الوزير الكربم أبو محمد عبد الرحمن بن مالاك المعافري ' 
وزراء الأندلس كثير الصنائم جزل المواهب عظيم المكارم » على سنن عظماء 
الملوك وأخلاق السادة » لم ير بعده مثله ني رجال الأندلس » ذاكراً للفقه والحديث› 
بارعا في الآداب » شاعراً مجيداً » وكاتباً بليغا »> كثير اللحدم والأهل › ومن آثاره 
الحمام بجوي الحامع الأعظم من غرناطة »> وزاد في سقف الحامع من صحنه 
وعوّض أرجل قسیه أعمدة الرخام » وجلب الرؤوس والموائد من قرطبة › 
وفرش صحنه بكذان الصخر . ووجهه أميره علي بن يوسف بن تاشفين الى 
طرطوشة برسم بنائها » فلا حَلَها سأل قاضيها فكتب له جملة من أهلها ممّن . 
ضعفت حاله ا تص ر فه من ذوي البيوتات › فاستعملهم أمناء › ووسع 
أرزاقهم » حى کل له ما راد من عمله » ومن عجز أن يستعمله وصله من 
ماله »> فصدر عنها وقد أنعش خلقاً »> رضي الله تعالى عنه ورحمه . 

ومن شعره ني مجلس أطربه سماعه » وبسط احتشاد الأنس فيه واجتماعه › 
فقال" : 


e E‏ ا رتا احق" أ ر شش“ القلو 
وقطف غلام من غلمانه نوارة ومسَداً بها يده إلى أي نصر الفتح بن عبيد الله » 
فقال أبو نصر : 
۱ ر جمته ي القلائد : ۰ .۰ 
۲ القلائد : ٠۷١‏ ؛ والنقل عنه حى قوله « من النوۍ » . 


۳Y 


3 س .2 و 3 ي ۰ .“ ا‎ o 
: ' فقال أبو محمد ابن مالك‎ 


و : E‏ و 
يروح لتعذيب النفوس ويغتدي ويطلع في أفق الحمال ويغرب 
ويحسد من الغصن أي مهفهف ىء على مثل الكثيب ويذهبُ 

وقد سبق هذا . 

وكتب إلى الفتح من غير ترو : يا سيدي » جرت الأيام بفراقك » وكان الله 
جارك ني انطلاقك ' »› فغيرك روع بالظعن » وأوقد للوداع جاحم الشجن › 
فإتاك من أيناء هذا الزمن › خليفة اللحضر لا يستقر على وطن › كأتاك ‏ والله” 
بختار لك ما تأتيه وما تدعه - مو كل بفضاء الأرض تذرعه" » فحسب من نوى 
بعشرتك الاستمتاع » أن يعدآك من العَوّاري السريعة الارتجاع » فلا يأسف على 
قلة الوا » وينشد : 


0 . سے 
وفارقت حى اا فن ار 
ومات رحمه الله تعالى بغر ناطة سنة ٠۸‏ » وحضر جنازته اللحاصة والعامة › 
وهو من محاسن الأندلس » رحمه الله تعالى . 
8 - ومن نوادر الاتفاق ° أن جارية مشت بين يدي المعتمد » وعليها 
قمیص لا تکاد تفرق بینه وبين جسمها › وذوائبها تخفي آثار مشیها » فسکب 


. البيت الأول من هذين ورد منسوبا الفتح نفسه ني أصول النفح‎ ١ 
: من قول البحتري‎ ۲ 

الله جارك ني انطلاقك تلقاء شامك أو عراقك 
۴۳ عجز بيت لابن زريق البغدادي » وصدره : کانما هو في حل ومرتحل . 
+؛ ق م : من الهوى . 
ه انظر هذه القصة في بدائع البدائه ٠١١ : ١‏ . 


A 


L2 


علیها ماء ورد کان بین يديه » وقال : 


رھ 1 


علقت جائلة الوشاح رة ال بن : اة وبوا 


وقال لبعض اللحدم : سر إلى أبي الوليد البطايوسي المشهور بالنحلي 
وخذه بإجازة هذا البيت »› ولا تفارقه حى يفرغ من › قات النحلي لأول 
وقوع الرقعة بين يديه : 
راقت غاستها ورق أدعها فتكاد تبص باط من ظاهر 
وتمايلت كالغصن ني د علص التقا تتف في ورق الشباب الناضر 
دى ياء الورد eT‏ کالطل بسقط من جناح الطائر 
تزأهى برونقها وع جماما زهو الؤيّد بالثناء العاطر 
ملك" تضاءلت 2 لقدره وعنا له صرف الزمان ابحائر 
وإذا لمحت جيته وبيته أبصرت بدراً فوق بحر زاخر 
فلمًا قرأها المعتمد استحضره » وقال له : أحسنت . أومعنا كنت ؟ فقال 
: يا قاتل اللحل أما تلوت وإ وأوْحى رَبك إلى الشحل Ç‏ (النحل : ٠۸‏ ) . 
o‏ مر أن يدخل النحلي معه ن 
فجاء وقعد آي مسیح ' الحمام حى يستأذن عليه » فجعل المعتمد حبق أي الحمام 
وهو خال وقد بقيت ي رأسه بقية من السكر » وجعل كلما سمع دوي ذلك 
الصوت يقول : ابموز » اللوز > القسطل » ومر على هذا ماعة ٠‏ إلى أن تذكر 
النحلي » فصادفه " » فلا دحل قال له : من أي وقت أنت هنا ؟ قال : من أول 
ما رتب مولانا الفواكه ني النصبة › فغشي عليه من الضحك › وأمر له بإحسان . 
والنصبة : مائدة يصبون فيها هذه الأصناف . 


۳4 


ولا استحسن المعتمد قول المتنى ' : 

إذا ظفرت منك الطي بنظرة أثاب بها معيي المطي ورازمه 
قال ابن وهبون بدية : « وقالوا أجاد ابن الحسين . . . إلخ البيتين » › وقد تقدم 
ذکرهما » فأمر له عمائی دینار . 

ولا قال ابن وهبون الم كور : 

قاض لفان فما تلقاة ي رل . بولا مر الوق غل بال 

قد صار عندهم عنقاء مغلربة” أو مثل ما حداًثوا عن ألف مثقال 
قال له المعتمد : عنقاء مغربة وألف مثقال يا عبد الحليل عندك سواء؟ فقال : 
نعم » قال : قد أمرنا لك بألف دينار وبألف دينار أخرى تنفقها . 

٩‏ - وذكر القرطي صاحب «التذكرةم في کتابه « قمع الحرص 
بالزهد والقناعة » » ما صورته : روينا أن الإمام أبا عمر ابن عبد البر رضي 
الله تعالى عنه بلغه وهو بشاطبة أن أقواماً عابوه بأكل طعام السلطان وقبول 
جوائزه :¿ فقال : 

قل لمن ينكر أكلي لطعم الأمراء 

٤‏ ت ج 

أنت من جهلك هذا في عل السفهاء 
لان الاقتداء بالصالحين » من الصحابة والتابعين › وأئمة الفتوى من المسلمين › 
من السلف الماضين » هو ملاك الدين » فقد كان زيد بن ثابت ‏ وكان من 
الراسخين ي العلم - يقبل جوائز معاوية وابنه يزيد » وكان ابن عمر رضي الله 


تعالى عنهما - مع ورعه وفضله - يقبل هدايا صهره المختار بن أبي عبيد » ويأكل 


e 


طعامه » ویقبل جوائزه» وقال عبد الله بن مسعود ‏ وکان قد ملىء علماً - لرجل 
سأله » فقال : إن لي جاراً يعمل بالربا » ولا بجتنب ني مكسبه الحرام » يدعولي 
إلى طعامه » أفأجيبه ؟ قال : نعم » لك المهناً وعليه الام › ما لم تعلم الشيء 
بعینه حراماً » وقال عثمان بن عفان رضي الله تعالی عنه - حين سٿل عن جوائز 
السلاطين - : لحم ظبي ذ کي » وکان الشعبي - وهو من کبار التابعين وعلمائهم ‏ 
يدب بي عبد الملك بن مروان » ويقبل جواثزه ويأكل طعامه » وكان إبراهيم 
النخعي وسائر علماء الكوفة والحسن البصري - مع زهده وورعه - وساثر علماء 
البصرة وأبو سلمة ابن عبد الرحمن وأبان بن عشمان والفقهاء السبعة بالمدينة - حاشا 
سعيد بن المسيّب ‏ يقبلون جوائز السلطان » وكان ابن شهاب يقبلها » ويتقّب 
في جواثزهم » وکانت أکر کسبه » وکذلاث أبو الزناد » وكان مالاك وأبو يوسف 
والشافعي وغيرهم من فقهاء الحجاز والعراق يقبلون جواثز السلاطين والأمراء» وكان 
سفيان الثوري - مع ورعه وفضله - يقول : جواثز الساطان أحب إلي من صلة 
الإحوان » لأن الإخوان يمون والسلطان لا يمن » ومثل هذا عن العلماء ٠‏ 
والفضلاء كثير » وقد جمع الناس فيه أبوابا »> ولأحمد بن خالد فقيه الأندلس 
وعالمها في ذلك کتاب حمله على وضعه وجمعه طعن هل بلده عليه في قبوله 
جوائز عبد الرحمن الناصر » إذ نقله إلى المدينة بقرطبة » وأسكنه دارا من دور 
الحامع قربه » وأجری عليه الرزق من الطعام والإدام والناض › وله ولمثله ي 
بيت ال مال حظ » والمسئول عن التخليط فيه هو السلطان ›» كما قال عبد الله بن 
مسعود « لك المهناً وعليه الام » ما لم تعلم الشيء بعينه حراماً» » ومعى قول ابن 
مسعود هذا قد أجمع العلماء عليه » فمن علم الشيء بعينه حراماً مأخوذاً من غير 
حله كالحريمة وغيرها وشبهها من الطعام أو الدابة وما كان مثل ذلك کله من 
الأشياء المتعيّنة غصباً أو سرقة أو مأخوذة بظلم بين لا شبهة فيه فهذا الذي مختلف 
أحد في تحربمه » وسقوط عدالة كله » وأخذه وأملكه » وما أعلم من علماء التابعين 
أحداً تورع عن جوائز السلطان » إلا سعيد بن المسيب بالمدينة » ومحمد بن 
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سيرين بالبصرة » وهما قد ذهبا مثا في التورع » وسلك سبيلهما في ذلك أحمد 
اہن حنبل وآهل الزهد والورع والتقشف › رحمة اله تعالى عليهم ان + 
والزهد ني الدنيا من أفضل الفضائل › ولا بحل لمن وفَقَه الله تعالى وزهد فيها 
أن يحرم ما باح الله تعالى منها » والعجب من أهل زماننا يعيبون الشبهات » وهم 
سن الجر مات »> ومثالمم عندي كالذين سألوا عبد الله بن عمر رضي الله 
تعالى عنهما عن المحرم يقتل القراد والحلمة » فقال للسائلين له : من تم ؟ 
فقالوا : من أهل الكوفة › فقال : تسألوني عن هذا وأنم قتلم الحسين بن علي 
رضي الله تعالى عنهما ؟ وروى ابن عمر عن الي صلى الله عليه وسم أنه قال : 
« ما أتاك من غير مسألة فكلله وتموّله » » وروي هذا الحدي أيضاً عن عبد الله بن 
عمر رضي الله تعالى عنهما « ما أتاك منغير ای وا وروی او د 
الحدري وجابر بن عبد الله عن الي صلى الله عليه وسم معناه » وي حديث 
أحدهما «إنما هو رزق رزقكة الله تعالى » »> وي لفظ بعض الرواة «ولا ترد" 
على الله رزقه » » وهذا كله مركب مبي على ما أجمعوا عليه > وهو الحتق » 
فمن عرف الشي ء المحرم بعينه فاته لا بحل له » فهذه المسألة من. كلام ابن عبد 
البر 6 ااتي:: 

٣١‏ وحضر ابن مجبر مع عدو له جاحد لمعروفه » وأمامهما زجاجة سوداء 
فیها خمر » فقال له الحسود : إن كنت شاعراً فقل ي هذه »› فقال ارتجالا : 
« سأشكو إلى الندمان » » إلى آخحر الحكاية » وقد تقدمت ني رسالة الشقندي أ 


ر حمه الله تعالى . 


[ ترجمة ابن مجبر وشعره ] 


وابن مجبر هو أبو بكر بحيى بن عبد الخحليل.بن عبد الرحمن بن مجبر القهري »> 


۱ انظر ما تقدم ص : ۲۰١‏ . 


YY 


اي وه فار ار ٠‏ وغهد ل ن ار ونا هه اعا 
الي صارت مثالا > وبعدت على قربہا مالا » وشعرہ کثیر یشتمل على اکر من 
وله فيه أمداح > وأنشد يوسف بن عبد المؤمن نيه بفتح : 

إن خير الفتوح ما جاء عقوا مثل ما مخطب اللحطيب ارتجالا 

وكان أبو العباس الحراوي حاضراً › فقطع عليه لحسادة وجدها » وقال : 
یا سیدنا اهتدم بيت وضاح : 

خير شراب ما كان عفواً كأته خطبة ارتجال 

فبدر' المنصور › وهو حينثذ وزير أبيه وسنه قريب العشرين » وقال : 
إن کان اهتدمه فقد استحقه لنقله إِّاه من معی خسيس إلى معى شريف › 
فس بوه مجوابه » وعجب الحاضرون . 

ومر المنصور أيام إمرته بأونبة" من أرض شلب ل ا 
أبي محمد ابن حرم » وقال : عجباً هذا الموضع » بخرج منه مثل هذا العام › 
م قال کل العلماء عیال على ابن حزم > ثم رفع رأسه وقال كا أن الشعراء 
عيال عليك يا أبا بكر » بخاطب ابن مجر . 

ومن شعر ابن مجبر يصف خيل المنصور من قصيدة في مدحه : 
له حلبة الحيل العتاق كأتها نشاوی تاوت تطتُب العزّف والقصفا 
عرائس أغتتها الحجول عن الح تبغ حلخالا ولا التمست وقفا 
فمن يقق کالط رس تحسب نه وإن" جردوه ي ملاءته اتا 


۳۸ 


وبلق أعطى اليل“ نصف إهابه 
وود تغشى جلده شقق الدجى 
وأشقر مج الراح صرف أدعه 
وأشهب فضي الأدم مدر 
دا طط الزاهي بمهرق کاتب 
ع اف مها را 
تری کل طرف کالغزال فتمتري 
وقد كان أي البيداء بالف مبربه 
تناوله لفظ الحواد لأت 


وغار عليه الصبح فاحتبس التصفا 
فإذ حازه دلى له الذيل والعرفا 
وأصفرَ لم مسح بها جلده صرفا 
عليه خطوط غير مفهمة حرفا 
فجرَ عليه ذيله وهو جنا 
ستنسف أرض المشركين. بها نسفا 
أا تری تحت العجاجة أ طرف 
فربتله مهرا وهي تسه خشفا 
إذا' ما أردت الحري أعطا كه ضعفا 


ولا الحخذ المنصور مقصورة ال حامع راکش بدار ملکها » وکانت مدبرة 
على انتصابما إذا استقر المنصور ووزراؤه ممصلاّه > واختفائها إذا انفصلوا 
عنها » أنشد في ذلك الشعراء فقال ابن مجبر من قصيدة أوهها : 


أعلمتي ألقي عصا التسيار 
إلى أن قال" : 

طوٴرآقکون عن حر غیطة" 

وتكرك حا عنھمٌ و 

وکأتها علمت مقاديرَ الوری 

فإذا أحَسسَّت بالإمام يزو رها 


Sr ټ‎ 


يبدو فتبدو م حف بعلده 


. قب :عل‎ ١ 


۲ وردت هذه الأبيات ني اللل الموشية : Na‏ 


۴۹ 


ي بلدة ليست بدار قرار 


فكأتها سور من الأسوار 
فکأتھا س من الأسرار 
فتصرفت ممم على مقدار 
ي قومه قامسّت إلى الزوار 
كتكون االات للأقمار 


وممّن روى عه أبو علي الشلوبين وطبقته » وتوفي بمراكش سنة ٥۸۸‏ › 
وعمره ۳ه سنة » رحمه الله تعالٰى . 
وقد حكى الشريف الفرناطي شارح المقصورة هذه الحكاية بآم مما 
ذكرناه » فقال عن الكاتب ابن عياش كاتب يعقوب المنصور الموحدي › قال ': 
كانت لأبي بكر ابن مجبر وفادة" على المنصور ني كل سنة » فصادف في إحدى 
وفاداته فراغه من إحداث المقصورة الي كان أحدنما بجامعه المحصل بقصره ي 
حضرة" مراكش » وكانت قد وأضعت على حركات هندسية تترفع بها للاروجه 
وتخفض لدخوله » وكان جميع من بباب المنصور يومثذ من الشعراء والأدباء قد 
نظموا أشعاراً أنشدوه إِيّاها في ذلك › فلم يزيدوا على شكره › وتتجزيته 
احير فیما جد د من معالم الدین وآثاره › ولم یکن فيهم من تصدى لوصف الحال › 
حى قام أبو بكر ابن مجر فأنشد قصيدته الي أوها « أعلمتني ألقي عصا التسيار » 
واستمر فيها حى أل بذ كر المقصورة فقال يصفها « طوراً تكون - إلخ » فطرب 
المنصور لسماعها » وارتاح لاختراعها » انتهى . 

وقد بطلت حركات هذه المقصورة الآن › وبقيت آثار ها حسبما شاهدته سنة 
عشر وألف » والله تعالى وارث الأرض ومن" عليها . 

ومن نظم ابن بر أيضا ما كتب به إلى السلطان ملك المغرب »> رحمه الله 
تعالی » وقد ولد له این › أعي لان حبر : 

ولد لبد الذي إنعامكم طيتة” أنشىء منها جسدء" 
وهو دون امم لعلمي أت لا يسمي العبد إلا سيده' 
وقوله ¥ 


و‌ ت و‌ ےگ 0 س س ا 0ی ت 
ملك ترويك منه شيمة أنست الظمان ززق النطف 


4۰ 


جمعت من كل مجد فحكت لفظة قد جعت من أحرف 
و ووراء العجز ما لم أصف 
لو أعار الهم ما ني رأیه من سداد وهدی لم صف 
حلمله الراجح ميزان المدى يزن الأشياء ورن المنصف 


۹ - وقال ابن خفاجة' : 


3 ت ت 3 ۶ ےم د 
صح الموى منك ولكني أعجب من بين لنا يقدر 
کأتنا ني فلك دائر فأئت فى وأنا أظهرٌ 


وهما الغاية في معناهما »> كما قاله ابن ظافر » رحمه الله تعالى . 
۴ - وقال الأعمى التطيلي" : 


3 ا ست 3 ۰ . و ت UL‏ ت 
أما اشتفت مني الايام ي وطي حى تضایق فيما غز من وطري 
فلا قتَضّت من سواد العين حاجتها حى تكر على ما طل ني الشعر 
۴ - وقال القاضي أبو حفص ابن عمر القرطبي " : 
e .»‏ ۰ 3 و 5 ‌ 
هم نظروا لواحظها فهاموا وتشرب لب شارجا المدام 
يخاف الناس مقلتها سواها أيذاعر قلب حامله الحسام 
سما طرني إليها. وهو باك وتحت الشمس ينسكب الغمام 
وأذكر قله فأنوح وَجداً على الأغصان تنتدب الحمام 
فأعقب بيلها ني الصدر غم إذا ربت ذٴكاء أتى الظلام 
٤‏ - وقال الحاجب عبد الکرم بن مغيث ؛ 
۱ لا ورا ان ا 
۲ انظر ما سبق ص : ۲۰۷ ؛ ودیوان الأعمی : ٤۹٩‏ 


۳ انظر ما سبق ص 4 POY‏ 4 
٤‏ عبد الكرم بن عبد الواحد بن مغيث كان حاجباً الحكم الربضي» وکان بلیغاً شاعراً مفوهاً ( انظر= 
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طارت بنا اللحيل ومن فوقها ‏ شهب بزاة لحمام الحمام 
كأتما الأيدي قي ها والطير أهداف وهن السهام“ 
وقال أخحوه أحمد : 
اشرب على البستان من كف من يسقيك من فيه وأحداقه 
وانظر إلى الأيكة ي رد ولاحظ البدر بأطواقه 


س هټ 


وقد بدا السَرو على نره كخائض شر عن ساقه 
ت وقال أو الاش اد ن آي عد اق أن آي الاي : 


إذا كان ودي وهو نفس قربة ‏ يجازى ببغض فالقطيعة أحزم' 
3J ~o, 8 .‏ ف و 
ومن أضيع_ الأشياء ود صر فته إلى غير من محظى لديه وتکرم 


[ حکایات ني البدیپة والارتجال ] 

۷ - ومن حكايات أهل الأندلس' ني خلع العذار والطرب والظرف 
وغير ذلك كسرعة الارتجال ما حكاه صاحب ١‏ بدائع البدائه » قال" : أخبرني 
من" أثتی به با هذا معناه » قال : حرج الوزیر بو بکر ابن عمار والوزیر أبو 
الوليد ابن زَيدون ومعهما الوزير ابن خلدون من إشبيلية إلى منظرة لبي عباد 
بعوضع بقال له الفتلت " تحضف بها مروج مشرقة الأنوار › متنسمة الأنجاد 
والأغوار » متبسمة عن غور النوار > ي زمان ربیع سقت الأرض السحب فيه 


= الحلة ٠۴١ - ٠۴١ : ١‏ ) وكان له أخ اسمه عبد الملك تولى سرقسطة › ولم يذكر ابن الأبار 
أخحاه أحمد . 

. هنا يأخذ المقري بالنقل عن بدائع البدائه لابن ظافر الأزدي أكثر حكايات هذا الباب‎ ١ 

. ۲٠١ : ١ بدائع البدائه‎ ۲ 

. ني الأصول : القنت ؛ والبدائع : الغيث‎ ۴٠ 


4۲ 


بوسلمیها وولیها » وجلتها في زاهر ملبسها وباهر حلليتها > وأرداف الرى 
قد تأزرت بالأزرٍ اللحضر من تبانما » وأجيادُ اللجداول قد نظم لوار قلائده 
حول لباما » ومجامر الزهر تعطر أردية النسائم عند هاما > وهناك من البَهار 
رهل دافاو و ری ادا کے اع کا 
وقد نووا الانفراد للهو والطرب » والتنزه في روضي النبات والأدب › وبعثوا 
صاحباً هم يسمى خليفة هو قوام لهم »› ونظام مسراہم > البأتيهم بنبيذ 
esl‏ 
عن القلوب وإزغاجه » وجلسوا لانتظاره > وترئب عوده. غل آثاره > فلا 
بصروا به مقبلا من أول الج بادروا إلى لقائه > وسارعوا إلى نحوه وتلقائه ٠‏ 
واتفق أن فازساً من ابلحند ركض فر سه فصدمه ووطیء عليه فهشم أعظّمه وأجرى 
دمه » و کسر قمعل" النبيذ الذي كان معه » وفرق من شملهم ما كان الدهر 
قد جَمعه »> ومضى على غُلوائه راكضاً حى خفي عن العين ٠‏ خائفاً من 
متعلق به بحين بتعلقه الحين » وحين وصل الوزراء إليه » تأسَوا عليه › 
وأفاضوا في ذكر الزمان وعدوانه » واللحطب وألوانه » ودخوله بطوام 
الملضرات » على تمام المسرات » وتكديره الأوقات المنعمات › بالآفات االات › 


فقال ابن زیدون : 
أنلهو والحتوف بنا مطيفه" واأمن والمنون لنا ميف" 
فقال اسن خحلدون : 


وي کے وما أدراك يوم" مضى قمعالنا ومصی خليفه" 


4۳ 


فقال ابن عمار : 
ER‏ راح ورف تکسرتا فأشقاف' وجیفه' 

اننھی: . 

۸ - وذکر ابن بسام ما معناه" أن ابا عامر ابن شهيد حضر ليلة عند 
الحاجب أبي عامر المظفر بن المنصور بن أبي عامر بقرطبة › فقامت تسقيهم 
وصيفة عجيبة صغيرة اللتَلق " » ولم تزل تسهر ني خحدمتهم إلى أن هم جند الليل 
بالانيزام > وأخذ ني تقويض خيام الظلام > وکانت تسمی اسیماء › فعجب 
الحاضرون من مکابدتما السهر طول ليلتها“ على صغر سنها » فسأله المظفر 
وصفها » فصنع ار تالا : 

أفدي أسيماء من ندم ملازم للكؤوس راتب 
قد عجبوا ي السهاد منها وهي لعمري من العجائب 
قالوا : تجافى الرقاد عنها فقلت : لا ترق الكواكب 

٩‏ - وحکی ابن بسام ° ما معناه أن ابن شهيد المذ كور كان يوماً مع 
جماعة من الأدباء عند القاضى ابن ذكوان » فجيء بباكورة باقلا » فقال 
ان ذکوان : لا ينفرد بها إلا من وصفها › فقال ابن شهيد : أنا ها » وارتجل : 

لك ات ا انت ن رمد نة 
2 ,ت ت e.‏ ي 
تسکن ضراتها الببحور وذي تسکن للحسن_ روضة نفا 
ام اة اال فا من سن ى جام غا 


البدائع : فشقفات . 
بدائع البدائه ۲ : ۳۲ . 
البدائع : وصيفة صغبر ة ظريفة الحلق . 
البدائع : ليلها . 
بدائع البدائه ۲ : ۳۳ ؛ وانظر الذخبرة ۱/٤‏ : ۲۸ . 
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شبّهتها بالثغور من" لف حبك هذا من بر" من لطفا 

جاز ابن ذکوان ي e‏ حدود کعب وما په وأصفا 

ققدم در الرياض منتخباً منه لأفر اس" مدحه ڪلفا 

أكل” ظريف وطعم ذي أدب والفول ہوا کل من ظرُفا 

ی ا 
- وقال ابن بسام" : إن جماعة من أصحاب ابن شهيد المذكور 
قالوا له : يا أبا عامر » إتك لآت بالعجائب »› وجاذب بذوائب الغرائب › 
ولكتك شديد الإعجاب با يأني اڭ ٤‏ ها لعطفاك عند النادر ياح للك › 
ونحن ريد منك أن تصف لنا مجلسنا هذا » وكان الذي طلبوه منه زبدة التعنيت › 
لأن المحى إذا كان جلفاً ثقيلا على النفس » قبيح الصورة عند الحس » كلت 
الفكرة عنه وإن كانت ماضية › وأساءت القريحة ني وصفه وإن كانت عسنة »› 
وكان ي المجلس باب مخلوع معترض على الأرض ولبد أحمر مبسوط قد 
صففت خفافهم " عند حاشیته » فقال مسرعاً : 
وفتية كالنجوم حا كلهم شاعر يل 
متقد المانين ماض كاأته الصارم الصقيل' 
راموا اتصرافي عن المعالي والغرب من دونما كليل“ 
افا اي زرا کے ی کر ار 
في مجلس زانه التصابي وطاردت وصفه العقول 


دوزي : رفا . 

بدائع البدائه ۲ : ۳۳ ؛ وانظر الذخبرة ۱/٤‏ : ۲۷ . 

ب : قد رصت ؛ البدائم : نعاهم . 

ي الأصول : قليل » و التصويب عن البدائم والذخيرة ؛ وني الأصول أيضاً : عن دو نها . 
في الأصول : فالشد ني أمرها . 


o n E م‎ 
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براد د الال را وعو غل ذا قول 

تنظ من لبلده لدينا بحر دم تجتنا سيل 

كان أخفاقنا عليه مراكب ما لما دليل 

ضَلَّت فلم تدر أبن تجري قهل على شطه تقيل 

فعجب القوم من أمره » ثم خرج من عندهم فمر على بعض معارفه من 

الطرائفیین وبين يديه زنبیل ملآن حرشفاً" » فجعل يده ي جام بغلته » وقال : 

لا أتركك أو تصف الحرشف » فقد وصفه صاعد فلم يقل شيئ › فقال له ابن 
شهيد : وبحك ! أعلى مثل هذه الحال ؟ قال : نعم » فارتجل " : 


o e @ھ‎ 


هَل" صرت عيناك با حليلي قافنا ثباع ني زيل 


من حرشف معتَمّد جليل ذي إبر تنفد جلد الفيلر 
کأتها آنیاب بنت؛ الغول لو نخست ي است امریء ثقیل 


٠ ت‎ 5" O ۴ 0 و س‎ “e 
لقفزته تَحو أرض انيل ليلس يرى طي حشا منديل‎ 
تقل السّخيف الائن الجهول وأكل قوم نازحي العقول‎ 
أقسمت لا أطعمها أكيلي ولا متها على شمول‎ 

انتهی . 

- وقال في « بدائع البدائه »* : دخل الوزير أبو العلاء هر ابن 
الوزير أي مروان عبد الك بن هر على الأمير عبد الملك بن رين ي مجلس 
انس » وبين يديه ساق يسقي خمرين من کأسه ولخحظه » ویبدي درن من حبابه 


۲ ب : زنبیل حرشف . 
۳ الذخيرة ۱/٤‏ : ۲۸ . 
4 ب ودوزي : نبت . 


5 بدالع البدائه ۳ : ٤٣‏ . 
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ولفظه › وقد بدا خط عذاره في صحيفة خده » وكل حسنه باجتماع الضد" 
منه مع ضده » فکأنه بسحر لحظه آبدی ليلا“ في شمس » وجعل يومه في الحسن 
أحسن من أمس » فسأله ابن رزين أن يصنع فيه ۰ فقال بدا : 


تضاعف وجدي ٳذ دىئ عذاره" 
وقد کان ظتي أن سيمحق ليله 
فأظهر ضد ضده فيه إذ وشت 
واستزاده »› فقال دا 
محيّت ية النهار فأضج 
کان يعشي العيون نورا إلى أن 
وصنع أبضاً : 
عدار" تم" فأبندی لا 
ولو لم مجن النهار الظلا 
و 
مت محاسن وجهه وتکاملت 
وكذلك البدر المير جماله 


انتهی . 


ولم فخان القلب مني اصطباره 
بدائعم حسن ھام فیھا نہاره 


بعنبره ني صفحة الحد ناره 


و 


بالعذار 


ت 


ا 
الله حده 


بدائم کتا ها ف es‏ 
م م يتين کوکب في السما 


لا ااشتدار به أغدار مونق: 


ي أن ر بکتفه سماء ازى 


۴ - وحكى الحميدي' وغيره أن عبد الله ,ن عاصم صاح ب الشرطة بقرطبة 
کان دیبا شاعراً سریع البديهة » كثر النوادر > وهو من جاساء الأمير محمد بن 
عبد الرحمن الأموي ملك الأندلس » وحكوا أنه دحل عليه ي يوم ذي غيم › 


{o :‏ ؛ وبدائع البدائه ۲ NUS‏ 
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وبين يديه غلام حسن المحاسن › جميل الزي » لين الأخلاق › فقال الأمير 

يا ابن عاص ما يصلح ي يومنا هذا ؟ فقال : عقار تنفّر الذبّان ' « وتۋنس 
a‏ الروض قد سقطت فيه مؤونة الحفظ » وار 
له عنان التہسط > يديرها هذا الأغيد اليح › فاستضحاث الأمير » م أمر 
عراتب الغناء » وآلات الصهباء » فلمًا دارت الكأس > واستمطر الأمير 
نوادره" » أشار إلى الغلام ن يلح في سيه › ویؤکد عليه » فلم أکتر رفع 
رأسه إليه وقال على البديية : 


8 حسن الوجه لاتکن' صلغاً ما سان الوجوه والصَلف 
تحسن E‏ ترلي لصب ميم داف 


ت 


فاستبدع الأمير بدہته › وآمر له بہدرة » ویقال : انه خیره بینها وبين 
الوصيف › فاختارها نفياً لاظنة عنه " › انتهى . 


[ استطراد حول ابن ظافر ] 
قلت أذ كرتي هذه الحكاية ما حكاه علي بن ظافر عن نفسه إذ قال“ : 

كنت عند المولى الملك الأشرف بن العادل بن أيوب سنة ٠٠۴‏ بالرهاء وقد وردت 
إليه ني رسالة » فجعلي بين سمعه وبصره › وأنزلي ي بعض دوره بالقلعة بحيث 
يقرب عليه حضوري ي وقت طلبني أو إرادة الحديث معي › فلم أشعر ي بعض 
الليالي ونا نائم في فراشي إلا به »> وهو قائم على رسي » والسكر قد غلب عليه › 
والشمع تزهر حَواليه ° » وقد حف مماليكه به » وكأتهم الأقمار الزواهر » ي 

. ني أصول النفح : تنفد الدنان‎ ١ 

۴ ب : نواره . 

۳ ويقال . . . عله : سقطت هذه العبارة من ب . 

۽ بدائع البدائه ۲ : ٦١‏ . 

ه البدائم : والشموع تزهر بين يديه . 


YE۸ 


ملابس كالرياض ذات الأزاهر › فقمت مروعا » فأمسكي وبادر بالحلوس 
إلى جانيي بحيث منعني عن القيام عن الوساد » وأبدى من ابحميل ما أبدّلي بالتفاق 
بعد الكساد » ثم قال : غلبني الشوق إليك » ولم أرد إزعاجك والتتقيل عليك › 
ثم استدعى من" كان في مجلسه من خواص القوالين » فحضروا وأخذوا من الغناء 
فيما بعلا المسامع التذاذاً »> ومجعل القلوب من الو جد جذااً > وکان له ي ذلك 
الوقت مملوکان هما نیرا سماء ملکه » وواسطتا در سلکه › وقطبا فلك طربه 
ووجده' » ورکنا بیت سروره ووه › وکانا تناوبان في خدمته » فحضر 
أحدهما ني تلك الليلة وغاب الآحر » وكان كثيراً ما يداعبني في أمرهما › 
ويستجلب مي القول فيهما والكلام ي التفضيل بينهما » فقلت للوقت : 
يا مالك لم حك سرته ماض ولا آت من البشر 
اجْمع لتا تفديك أنفسنا ني اليل بين الشمس والقمر 
فطرب » وأمر ني الحال باستدعاء الغائب منهما » فحضر والنوم قد زاد 
أجفانه تفتير ا » ومعاطفه تكسيرآً › فقلت بين يديه بدي تي صفة المجلس : 
سقى الرحمن عصرآقد مضى لي بأكناف الرها صب الغمام 
ويلا“ باتت الأنوار فيه تعاون يي مدافعة الظلام 
ا فن و أو ندامی ونور من سقاةٍ أو مدام 
يطوف بأنجم الكاسات فيه سقاة” مث أقمار التمام 
تريك به الكؤوس جمود ماء فتحسب راحها ذوب الضرام ٠‏ 
ميل به غصوا من قدود غاء مثل أصوات الحمام 
E‏ 


4۹ 


وکم من زرل اضرب فيه وكم لمر فيه من زام 
لدی موسى بن أيوب المرجى إذا ماضن غيلث بانسجام 
ومن كمظفر الدين اليك الأ أجل الأشرف الدب الممام 
فما شمس" تقاس إلى جوم تحاکي قدره بين الكرام 
فدام مُخَلّداً ئي الك يبقى إذا ما ضن دهز بالدوامم 


فلا أنشدا قام فوضع فرجية من حاص ملابسه كانت عليه على كتفي ٠‏ 
ووضع شربوشه بيده على رأس مملوك صغیر کان لي › انتهی . 

ولاہن ظافر هذا بدائع : منها ما حکاه عن نفسه إذ قال ' : ومن أعجب 
ما دأهيت به ورميت » إلا" أن الله بفضله نصر » وأعطى الظَفر »> وأعان 
خاطري الكليل» حتى مضى مضاء السيف الصقيل › أنني كنت في خدمة مولانا 
السلطان المللك العادل بالإسكندرية سنة إحدى وستماثة مع من ضمته حاشية 
العسكر المنصور من الكتاب والحواشي والحدام »> ودحلت سنة اثنتين وستماثة 
ونحن بالثغر مقيمون أي اللحدمة ٠‏ مرتضعون لأفاويق النعمة »> فحضرت في 
جملة من حضر المناء > من الفقهاء بالثغر والعلماء ٠‏ والمشايخ والكبراء › 
وجماعة الديوان والأمراء : واتفق أن كان اليوم من أيام الحلوس لإمضاء 
الأحكام والعرض لطوائف الأجناد » فلم يبق أحد من أهل البلد ولا من أهل 
العسكر إلا حضر مهنياً» ومتل شاكراً وداعياً »> فحين غص المجاس بأهله › 
وشرق بجمع السلطان وحفله > وخرج مولانا السلطان إلى مجلسه » واستقرَ ي 
دسته » أخرج من بركة قباثه كتاباً ناوله للصاحب الأجل صفي الدين أي محمد 
عبد الله بن علي وزير دولته ۰ وکبیر جملته » وهو مفضوض الحتام > مفکوك 
الفدام . ففتحه فإذا فيه قطعة وردت من المولى الملك المعظم كتبها إليه يتشوقه 
ویستعطفه لزیارته » ويرققه ويستحثه على عود ركابه إلى بلاد الشام › للمثاغرة 


0٠۰ 


بجا » وقمع نوها ونر ف د کر مض و حر ها وو فا رها ارداق 


بعد أن كان وصل إلى خدمته بالثغر ثم رجع إليها » والأبيات : 


أروي رماحاك من نحور عداکا 
وارکب خیولا کالسعالي شرا 
واجلب من الأبطالٍ کل ميدع 
واسترعف السمْرَ الطوال وروّها 
وسر لدا“ TEA‏ 
وانكح رماحَك للثغور فإتها 
فالعزً ني صب اللحيام على العدا 
والنصر مقرون” بهمتلك الي 
فإذا عزمت وجدت من" هو طائم 
والنصر في الأعداء يوم كرية 
والعجزٌ أن تنضحي صر راهنا 
فأرح حشاشتك الكرعة من لظى 
فلقد غدا قاي عليك بحرقة 
وانہض" إلى راجي لقاك مسارعا 
وآبرد فؤاد المستهام بنظرة 
واشف الغداة غتليل صب هائم 
فسعادتي بالعادل الملك الذي 
بيت لي يا مالي ني غبطة 


والنہباً بخيلك من" أطاع سواكا 
واضربا بسيفك من یش عصاکا 
يقري بعزمك کل من بشناکا 
و ا ال“ سيفلت السفًا كا 
ال ئي هام العدو دراکا 
مشتاقة” أن تبتي بعلاکا 
ردي الطغاة وتدفع اللا كا 
قد أصبحت فوق الماك سماكا 
وإذا مضت وجدت من بحشاكا 
أحللى من الكأس الذي رَوّاكا 
وتحل“ في تلك العراص عراكا 
مص لکي 2 الغداة بذاكا 
شغفاً ولا حر البلاد هناكا 
فمناه من كل الأمور لقاكا 
وأعد عليه العيش من رؤياكا 
أضحى مناه من الحياة مناكا 
ملك الملوك وقارن الأفلاكا 
وجعلت من كل الأمور فداكا ‏ 


فما تلا الصاحب على الحاضرين محكم آياتما » وجلا منها العروس الي 
حازت من المحاسن أبعد' غاياتما » أخذ الناس ني الاستحسان لغريب نظامها »› 


ات التتامها » والثناء على اللحاطر الذي نظم بديع أبياتا » وأطلع من مشرق 
فكره آيامما » فقال السلطان : نريد من" بجيبه عتا بأبيات غلى قافيتها › فالتفت 
مسرعاً إلي وأنا عن ينه » وقال : يا مولانا مملوكك فلان هو فارس هذا الميدان › 
والمعتاد للتخلص من مضايق هذا الشان » م قطع وصلاًَ من درج كان بين يديه › 
وألقاه إلي » وعمد إلى دواته فأدارها' بين يدي » فقال له السلطان : أهكذا على 
مثل هذا الحال ؟ وني مثل هذا الوقت ؟ فقال : نعم » آنا قد جربته فوجدته 
متقد اللحاطر » حاضر الذهن › سريع إجابة الفكر » فقال ااسلطان : وعلى كل 
حال قم إلى هنا لتنكف عنك أبصار الناظرين » وتنقطع عناك ضوضاء 
الحاضرين »> وأشار إلى كان عن بين البيت اللحشب الذي هو بالحلوس فيه متفرد» 
فقمت وقد فقدت رجلي انخذالا » وذهني اختلالا » فيبة المجلس ني صدّري › 
زكرا من رة فن ال فين لالظ رن لول افر ة الات ي2 فا هى 
إلا" أن جلست حى ثاب إل خاطري » وانثال الكلام على سرائري" » فكنت_ 
أتوهّم أن فكري كالبازي الصيود لا يرى كلمة إلا أنشب فيها مسر › 
ولا معنى إلا شك فيه فر » فقلت ني أسرع وقت : 

ولت من اللك المعظم تحفة” ملأت بفاخر درّها الأسلاكا 

انات شعر كالنجوم جلالة فلذا حكت أوراقها الأفلاكا 


عجباً وقد جاءت كثل الروض إذ ل تذاوها باحر نار ذَّكاكا 


جلت اموم عن الفؤاد كش ما جلو وجهلث الأحلاکا 
کقمیص بوسف إذشفت يعقو بر اه شفتي مثله ریا کا 
قد أعجزت شعراء هذا العصر كل هم فلم لا تعجر الأملاكا 
ما كان هذا الفضل بعكن مثله أن بحتويه من الأنام سواكا 
١‏ م : فألقاها . 

۲ 'البدائم : وائثال الشعر. عل ضماثري . 
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لم لا أغيب عن الشآم وهل له 
أم كيف أخشى والبلاد جميعها 
يكفي الأعادي حر بأسك فيه 
ما زرت مص لغیر ضبط غورها 
أ البلاد علا عليها قدرها 
طابت وح هما ولم لا وهي قد 
ا السات ازور ارا اقا 
كي جهاد للعدو لأتي 
لولا الرباط وغيره لقصدت بالا 
ولئن اتيت إلى الشآم فإتما 
إتي لأمنحك المحبة جاهداً 
فافخر فقد أصبحت بي وببأسك ال 
لاوت قير من بعادي ملکنا 
وأعيشٴ صر إبنك الباقي أب 


من حاجة عندي وأثت هناكا 
جاو ی اک 
أضعاف ما ا الول داكا 
فلذا صبرت فدریت عن رۇیا کا 
oa RO‏ 
حوّت المعلى ني القداح أخاكا 
حياً « وأمنح غیرھا سقیاکا 
أغزوه بالرأي السديد دراكا 
سير الحثيث إليك نيل رضاكا 
وإ 
وهواي فما تشتهيه هواکا 
حامي وکل ملك خشاکا 
أبداً » ومن عاداك کان فداكا 


وتعيش” نخدم ني السعود أباكا 


ثم عدت إلى مكاني وقد بيضتهاء وحليت بزهرها ساحة القرطاس وروضتهاء 
فلا رآني السلطان قد عدت قال لي : هل عملت شيا ؟ ظتَا منه أن العمل ي 
تلك اللمحة القريبة معجز متعذر » وبلوغ الغرض فيها غير متصور › فقلت : 
قد أجبت »› فقال : أنشدنا' » فصمت الناس » وحدّقت الأبصار » وأصاخحت 
الأسماع »> وظن" الاس بي الظنون » وترقبوا متي ما يكون » فما هو إلا" أن 
توالى الإنشاد لأبيانبا حى صفقت الأيدي إعجاباً » وتغامزت الأعين استغرابا » 
وحين انتهيت إلى ذكر مولانا الملك الكامل » بأته المعلى ني البنين إذا ضربت 
قداحهم » وسردت أمداحهم › اغرورقت عیناه دمعاً لذکره › وأبان صمته 


Yor 


مخفي المحبة حى أعلن بسرّه » وحین انتهیت إلى آخرها فاض دمعه › ولم عکنه 
دفعه » فمد يده مستدعياً للورقة »> فناولتها إلى يد الصاحب › فناوطما له › 
وعند حصوهما ي يده قام من غير إشعار لأحد با دار من إرادة القيام في خحلده › 
ستّراً لما ظهر عليه من الرقة على الموالي الأولاد » وكتماً لا عليه من الوجد بهم 
والمحبّة لهم » وانفض المجلس . 

وإتّما حمل الصاحب على هذا الفعل الذي غرر بي فيه وخاطر بي بالتعريض 
له أشياء كان بقترحها على فأنفذ فيها من بين يديه » ومخف الأمر منها علي" لدالي 
عليه » منها أني کنت ي خدمته سنه ٥۹٩‏ بدمشق » فورد عليه كتاب من الملك 
المنصور محمد ابن الملك المظفر تقى الدين صاحب حماة » وقد بعث صحبته نسخة 
من دیوان شعره فتشاغل بتسوید جواب کتابه » فلمًا كتب بعضه التفت إلي 
وقال : اصنع أبياتاً أكتبها إليه في صدأر الحواب » واذكر فيها شعره › فقلت 
له : على مثل هذه الحال ؟ فقال : نعم » فقلت بقدر ما أنجز بقية النسخة : 


أيا ملكا قد أوسم الناس اثلا وأغرقهم بذلا ومهم عدلا 
فديناك هب اناس فضلا يزينهلم' فقدحز ت دون الاس كلهم الفضلا 
ودونك فامنحهم من العلم والحجى كا منحتهلم" كفك الحو دوالبذلا 
إذا حت أوفى الفضل عفوآفما الذي تركت لن كان القريض" له شغلا 
وماذا عسى من" ظل بالشعر قاصداً ‏ لباك أن بتي به جل أو قلا 
فلا زلت ي عر يدوم ورفعة تجوز ثناء بعلأ الوعرَ والسهلا 
ووقع لابن ظافر أيضاً من هذا النمط ' أنه دحل ني أصحاب له يعودون 
صاحباً هم » وبين يديه بركة قد راق ماؤها » وصَحَّت سماؤها » وقد رص 
تحت دساتیر ها نارنج فتن قلوب السار > وملا بالمحاسن عيون النظار »> فكأتا 


۱ بدانع البدائه ۲ .of:‏ 
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رفعت صوالج فضة على کرات الا فأشار اطاضرون إلى وصغها: 
فقال بدا : 
أبدعلْت يان هلال في فسقية ٠‏ جاءت محاستها عا لم يلهد 
عجباً لأمواه الدساتير الى فاضت على نارنجها المتوقد 
فكأنهن" صوالح من فضّة رفعت لضرب كرات خالص عسجد 


[ قدرة ابن قلاقس في الارتجال ] 

ومن بديع الارتجال ما حكاه المذ كور عن ابن قلاقس الإسكندري رحمه 
الله تعالى إذ قال ' : دحل الأعز أبو الفتوح ابن قلاقس على بلال بن مدافع بن 
بلال الفزاري » فعرض عليه سيفاً قد نظم الفر ند في صفحته جوهره › وأذکی 
الدهر ناره وجمّد هره » وألبسه من ساخ الأفاعي رداء وجسّمه ری أو دا۴ » 
لا یمنع من برقه بدر مجن ولا ریا مغفر » ولا يسلم من حده من ثبت ولا ينجو 
لطوله من فر » فهو يبكي للتفاق ويضحك › وبرعد للغيظ ويفتك » وأمره 
بصفة شانه »› فقال على لسانه : 


اروق کا روع فإن تتصفي فاني راق الصفحات راثم 
تدافع بي حطوب الدهر حى نقلت إلى بلال عن مدافع 
وقال أيضاً فيه : 


Se ت‎ 


رب يوم له من التقلعم سحب ما ها غير سائل ؟ الدم ودی 
قد جلته يمى بلال مدي فكأتي في راحة الشمس برق 


وقال أيضاً فيه : 


le 
۰ 


أنا ني الكريمة كالشتهاب الساطع 
أ اسا تلك وهذه 


انظر لمطرد المياه بصفحي 


اصفخة ۶ تكو وحد قا 
من صفحة تبدو وحد قاطع 


من وصف کف بلال ابن مدافع_ 


ولنار حدّي کم بها من صالي 


قد عاد شدي ني المضايق شيمتي کبلال ابن مدافع بن بلال 


وسأله صاحب له وَصْف مشط عاج قد أشبه الريا شكلاً ولوناً » وشق ليلا 


من الشعر جوناً › فقال : 


وك 
و جسمه 


ومتیم بالابنوسٍ 
كتمت دياجي الشعر من بدرها 
وقال فيه : 

وأبيض ليل الآبنوس إذا سرى 
وإن غاص ني بحر الشعور رأيته 


وقال فيه 


عاج ومن أدهانه شرفاته 
o‏ 5 وو 
فوشت به للعين عيوقاته 


زق عن صبلح من العاج باهر 
ئ أطرافه بال حواهر 


َه 


تبشرنا 


. ِ‌ 


و 


ي لةه أضحكها عن ثخر باسم 


وجلس بعصر ني دار الأنماط يوماً مع جماعة » فمرت بهم امرأة تعرف 
بابنة أمين الملك » وهی شمس تحت ستحاب التقاب > وغصن ني أوراق الشباب 


۲٦ 


فحد قوا إليها تحديتق الرقيب إلى الحبيب » والمريض إلى الطبيب » فجعلت تتلفت ' 
تلفت الظبي المذعور » أفرقه القانص فهرب ٠‏ وتتئى تشي الغصن الممطور 
عانقه النسيم فاضطرب » فسألوه العمل ني وصفها › فقال : هذا يصلح أن يعكس 
فيه قول العطار الأزدي القيرواني : 


3 @ س 0 م ٤‏ ت 
اعرضن لما أن عرضن » فإن يكن“ حذراً فأين تلفت الغزلان 


م صلع : 
ها اظ في ذرا ناض كما ركب الس فوق القناة 
عر ا فأيّ حياة بدت من وفاة 
كا ذأعر الظبِي" من قانص ا ي الإلتفات ' 


ولطيفة الألفاظ لكن' قَلبّها لم أشك” منه لع إل" ع 
كلت ماستها فود البدرٌ أن بحظى ببعض صفانما أو ينعتا 
قد قلت للا أعرضت وتعرضت يا مؤيساً يا مطمعاً قل لي مى 
قات أنا الظي الغريرٌ وإتما ولى وأوجس نبأة" فتلفتتا 


قال علي بن ظافر : وحضر يوماً عند بي خليف بظاهر الإسكندرية ي 
قصر رسا بناؤه وسما » وکاد مزق مزاحمته آثواب السما » قد ارتدی جلابیب 
السحائب ولاث عمائم الغمائم » وابتسمت نايا شرفاته »> واتسمت بالحسن 
حنایا غرفاته » وأشرف على ساثر نواحي الدنيا وأقطارها > وحبته الرياض 
ما ائتمنتها عليه السحب من ودائع أمطارها » والرمل بفناثه قد نار تبره في زير جد 


. سقط البيت من ب‎ ١ 
. في الأصول : نبوة‎ ۲ 


YoY +1 


كرومه » والح قد بعث بذخاثر الطيب لطيمة نسيمه > والنخل قد أظهرت 
جواهرها » ونشرت غدائرها » والطّل" ينر لله ني مسارب النسيم ومساحبه › 
والبحر يرعد غيظاً من عبث الرياح به » فسأله بعض الحضور أن يصف ذلك 
الموضع الذي تمت محاسنه » وغبط به ساكنه » فجاشت لذلك جج بحره › 
وألقت إليه جواهره لترصيع لبة ذلك القصر وتحره > فقال : 


و التسيم تحدتت 
خفض الحورتق والسدیر سموه 
لاث الغمام عمامة مسكيةً 
ی ا بيع به اسن وصفه 
فالد ن جب لد سندسٍ 


“5 


والنخل كالغيد الحسان تقر س 
والرمل ني حبك النسيم كأنغا 
والبحر پرعد تنه فکأته 
وكأشنا والقصر يمع شملنا 
وكذاك دهز بي خليف لم زل 


فيه الرياض" بسرّها المستور 
وثى قصور الروم ذات قلصور 
وأقام ني أرض' من الكافور 
فار عن نور یروق ونور 
تى بلولؤ طلها النثور 
بسبائك المنظوم والمشور 
أبدى غصون سوالف المذعور 
درع ا ععطفي مقرو 


في الأفق بين كواكب وبدور 


a‏ ت وو 
يئي المعاطف ي حبير حبور 


ثم قال ابن ظافر : وأخبرني الفقيه أبو الحسن علي ابن الطوسي المعروف بان 
السيوري الإسكندري النحوي عا هذا معناه » قال : كنت مع الأعز بن قلاقس 
تي جماعة » فمر بنا أبو الفضائل ابن فتوح المعروف بالمصري › وهو راجع من 
المكتب » ومعه دواته » وهو ني تللك الأيام رة العين ظرفاً وجمالا »> وراحة 
القلب قربا ووصالا »> كل عين إلى وجهه محدافة > ولمشهد خديه للوق 
الحجل مخلقة » فاقترحنا عليه أن بتغرّل فيه » فصنع بدياً : 


عل ما الط اا عا 
حمل الدواة ولا دوا ء لعاشق يرأجى لدي 
اء حبات اقلوب تلوح مینغا نی بدي 
ا ا ایک رد ھ امج ام ت 
وا کک تي اتک سیبویه 
ما لي إذا أبصر شغلل" سوی نظري اليه 
وقد آن وقت الرجعة إلى کلام الأندلسيين الذي حلا » وأبعدنا عنه ما مر 
النجلعة › > فنقول : 


۴۳ - ذكر الفتح ي فلائد العقیان › کا قال ابن ظافر » ما معناه" 
أخبرني الوزير أبو عامر ابن بشتغير أنه حضر مجلس القائد أبي عيسى ابن لبون 
ي يوم سمرت فيه أوجهٴ المسرات » ونامت عنه أعين المضرات › وأظهرت 
LS GS‏ مازجّت من الماء نورا › 
وشونن الاعات تطلع ني أكفها كالورد ني السوسان » وتغرب بين أقاحي 
نجوم الثغور فتذبل نرجس" الأجفان » وعنده الوزيرٌ أبو الحسن ابن الحاج 
الور > وهو يومثذ قد بذل الحجهد »› ني التحلي بالزهد › فأمر القائد بعضَ 
السمَاة أن بعرض عالیه ذهب کاسه » ویحییه بزبرجد آسه » وبغازله بطرفه 
وکر عليه بعطفه » ففعل ذلك جلا O AE‏ 


٠‏ ومهفهف مرج الفتور بشداة ‏ وأقام بين تبذل,ٍ ونع 
بشنیه a a‏ المدامة والصبا سکرانٍ سک 6 وتطبعر 
وما إل بكأسهٍ فکففتها ورا فشفعها بلحظ منطمعٍ 


. البدائم : قابلته‎ ١ 
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0 . 2 
والله لولا أن يقال هوى الموى منه بفضل عزعة وتورع 
لأحذت في تلك السبيل عأحذي فيما مضى ونزعت فيها منزعي 

ET:‏ وحکی الحميدي ' أن عبد المللك بن دريس الحزيري كان ليلة بين 
يدي الحاجب ابن أبي عامر والقمر يبدو تارة » وبخفيه السحاب تارة › فقال بدي : 


L1 


فيبدو ثم يلتحف السحابا 


وأبصر وَجهك استحيا فغابا 
لراجعني بتصديقي جوابا 


أرى بدر السماء يلوح حي 
وذاك لأنه -لا: تسد 
مقال" لو نمى عني إليه 
۵ _ وكان صاعد اللغوي ' صاحب کتاب « الفصوص » - وقد تکرر 
ذکرہ في هذا الکتاب ‏ کثیر ا ما بدح بلاد العراق إعجلس المنصور بن أبي عامر » 
ويصفها ويقرظها » فكتب الوزير أبو مروان عبد الملك بن شهَيد والد الوزير 
أي عامر أحمد بن شهيّد صاحب الغرائب »› وقد تقدم بعض كلامه قريباً › 
إلى المنصور ني یوم برد - وکان احص“ وزرائه به - بهذه الأبيات : 


ما تری برد یومنا هذا 
قد فطرت صحة الکبود به 
فادع بنا للشّمول مصطلاً 
وادع المسمى بها وصاحبه " 
ولا تبال_ با العلاءِ زها 
ما دام من أرملاط مشربنا 


صيّرنا للكُمُون أأفذاذا 
حى لکادت تعو د أفلاذا 
تُغذ سرا إليك إغذاذا 
تدم نیا“ و تدع استاذا 
بخمر قطربل وكلواذا 
د یز ا :ورانا ؟ 


. ٩٩ : ۲ جذوة المقتبس : ۲۹۲ ؛ وبدائع البدائه‎ ١ 
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۲ بدانم الٻدائه ۲ 


وكان المنصور قد عزم ذلك اليوم على الانفراد بالحرم » فأمر بإحضار من 

جرى رسمه من الوزراء والندماء > وأحضر ابن شهيد في عفة لنقرس كان 
يعتاده » وأخذوا في شام › فمر مم يوم لم يشهدوا مثله > ووقت لم يعهدوا 
نظيره > وطما الطرب وسما بهم » حى نايج القوم ورقصوا » وجعلوا 
يرقصون بالنوبة »> حى انتهى الدور إلى ابن شُهتيد › فأقامه الوزير أبو عبد الله 
ان عباس » فجعل يرقص وهو متوکیء عليه › وير نجل ويومىء إلى المنصور › 
وقد غلب عليه السكر ' : 

هاك شیخاً قاده عذارٌ لکا قام ني رقصته مستهلکا 

م يطق' برقصها مستبا فانشی يرقصها مستمسکا 

عاقه عن هزها منفرداً نقرس” أخحى عليه فاتکا 

من وزير فیهم" رقاصة قام للسکر يناغي ملکا 

۶ 2 ۾“ ا 3 

ا & ۰ سے ر 

قهقه الإبريق مي ضاحكا ورأى رعشة رجلي فبّكى 


قال ابن ظافر : وهذه قطعة مطبوعة » وطرفها الأخير واسطتها » وكان 
حاضرهم ذلك اليوم رجل" بغدادي يعرف بالفكيك » حسن النادرة سريعها › 
وان ابن شهتيد استحضره إلى المنصور فاستطبعه › فلمًا رأى ابن شهيد يرقص 
قائماً مع ألم المرض الذي كان إمنعه من الحركة قال : لله درك يا وزير ! ترقص 
بالقائمة » وتصلي بالقاعدة » فضحك المنصور » وأمر لابن شيد بعال جزيل › 
ولساثر اللحماعة » وللبغدادي . 


- وقال ابن بسام" : حدث أبو بكر محمد بن أحمد بن جعفر بن 


. ؛ وزاد ي م : وقال ارتجالا‎ ١۷ : ١/4 الذخبرة‎ ١ 
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عثمان المصحفي قال : دخلت يوما على أي عامر ابن شُهيد » وقد ابتدأت 
عله الي مات با » فأنس بي » وجری الحدیث إلى أن شکوت له تجني 
بعض أصحابي علي » ونفاره عي › فقال لي : سأسعى في إصلاح ذات البين › 
فخرجت عنه » واتفتق لقائي لذلك المتجني علي مع بعض أصحابي' وأعزهم علي » 
فلا رآني ذلك الصديق مولياً عنه أنكر عليه » وسأله عن السبب الموجب » فأخبره» 
وزادا في مشيهما حى لقا بي » وعزم علي ني مكالمة صاحبي » وتعاتبنا عتاباً 
أرق من المواء » وأشهى من الاء على الظّماء > حى جثنا دار أي عامر › فلا 
رآنا جميعاً ضحلك وقال : من" كان الذي تول إصلاح ما کنا سررنا بفساده ؟ 


os 


قلنا : قد کان ما کان » فأطرق قلیلا“ ثم أنشد : 


E‏ ا ولا أبوح به أصلح بيي وبين من هوی 
آرسلت سن گاید اوی فدری. ٠‏ کیت بداو مراع البلوى 


~ټ~ 


ولي حقوق” في الحبً ابتة” لكن إللفي بعدها داعوى 

وقد ذكرنا ني هذا الكتاب من غرائب أي عامر ابن شهّید ني مواضع متفرقة 
الغرائب » وقدمنا في الباب الرابع حكايته مع المرأة الداخلة في رمضان لحامع 
رة و | ها ] هناك بلفظ « المطمح » فلراجع . 

وعبّر ابن ظافر عن معناها بقوله" : إن أبا عامر كان مع جماعة من أصحابه 
بجامع قرطبة في ليلة السابع والعشرين من رمضان" › فمرت امرأة به من بنات 
أجلاّء قرطبة » قد كلت حسناً وظرفاً » ومعها طفل يتبعها كالظبية تستتيع 
خحشفا » وقد حفّت بها الحواري» كالبدر حف بالدراري › فحين رأت تلك 
الحماعة » المعروفة باللتلاعة » وقد رمقوا ذلك الظي بعيون أسود رأت فريسة › 


. البدائم : إحواني‎ ١ 
OT ۲ بدائع البدائه‎ ۲ 
| . من رمضان : سقطت من ب‎ ٣ 


1 


ارتاعت وتخوفت أن تخطف منها ' تلك الدرة التفيسة » فاستتد تت إلبها حشفها » 
وألزمته عطفها › فار تجل ابن شهيد قائلا : 
ومرت ي الباب الرابع هذه الأبيات . 


۷ - وقال الرئيس أبو الحسن عبد الرحمن بن راشد الراشدي " : لا نعيت 
أبا عامر ابن شهيد إلى أي عبد الله الحتاط " الشاعر » وقد عرف ما كان بينهما 
من المنافسة » بكى وأنشدني لنفسه بدبة : 

8 نمى التاعي أبا عامر أيقنت أتي لست بالصابر 

أودى فى الظرف وقرب النقى وتتد الأول والأاسر 


۸ - وقال ابن سام ٤‏ : اصطبح الحعتصم بن صمادح یوما مع ندماثه » 
فأبرز هم وصيفة مهدوية متصرفة في أنواع اللعب المطرب من الدك » وحضر 
أيضاً هناك لاعب مصري ساحر فكان لعبه حستا » فار تجل أبو عبدالله ابن الحداد : 


کذا فلتلح قمر 1 زاهرا وتجي هوی ناظرً ناضرا 


وسيلبك سيب دى مغلدق اقام لنا هاميا هامرا 
وان ليومك ذا رونقا ا کنور الضحى باهرا 


و 2ں 


صباح اصطباح بإسفاره لظنا محا العلا سافرا 
وأطلعت فيه نجوم الکؤوس فما زال کوکبها زاهرا 

. منها : سقطت من ب‎ ١ 

۲ بدائع البدائه ۲ :4 . 

۳ في الأصول .: اللحياط . 

» بدائع البدائه ۲ : ٠١١‏ . 


۳ 


جيان »› هو وأبو زید ابن مانا الأشبوني › فأحضر فا ٤‏ عثاً سود 


يرفرف فوق رؤوس القيانٍ 
ومحفظها ذل سرباله 
ورفاة تان لاا 
وي سورة الراح من سحر ٥‏ 
إذا ورد اللتحظ أئناءها 


ومن حن دهرك إبداعه 


فننظر ما يذهل الناظرا 
فتظرر + اطالغتا ٠‏ اقرا 
وباطنها ينثي ظاهرا 
تڻي الحجى حائرا' 
خواطر لهت الحاطرا 
فما الوهم عن ورد ها صادرا 
فما اثفات عارضها ماطرا 


دقائق 


۰ |° 3 0 


وحضر الأديب أحمد بن الشقاق عند القائد ابن دري" 


وسداك يلب الغربات 
- قال" : 


و سس 


م 


بورق أخحضر › فار تجل ابن الشقاق : 


و اس ص 


عنب تطلع من حشا ورق لنا ت :غلاتل' جلد ه بالإعمد 
فکأته من بینھن کواکب كفت فلاحت في سماء زبرجد 


› قال“ : وحضر ابن مرزقان ليلة عند ذي النون بن خلدون‎ ٤٠ 


ومحضرته وصيفة تحمل شمعة » فاستحسنها ابن مرزقان » فقال بديهاً : 


o‏ لے 


تاها سسس“ عا بنرا 
ثل ما تمتحن الأخرى 


ت 


ا تا اشر 
وټ“ 


اضطر بت النسخة .م بعد هذا البيت وسقط منها قسط كبر وسنشير إلى مو ضع التقامها مع النسختين ق ب. 
بدائع البدائه ۲ : ٠۲۲‏ وروى ابن بسام القصة ( الذخبرة ۲/۱ : ۲٠۲‏ ) عن المنفتل عبد العزرز 
اين خير ة القرطبي . 


ق ب :: ابن درید . 

ب : فأحضرههما . 

ب : له ؛ الذخيرة : ندي , 
بدائع البدائه ۲ : ۱۲۳ . 


4 


» قال ' : ودخل الأديب غانم يوماً على باديس صاحب غرناطة‎ - ١ 
: له على ضيتق كان ني المجلس » فقال بدا‎ 
صيَر فؤادك للمحبوب منزلة” 2 الياط مال المحبين‎ 
ولا تسامح بغيضاً ني معاشرة فقلما تع الدنيا بتغیضتینر = | ړل‎ 
a | 
وأخذه من قول اليل « ما تضايق س اباط متحابين » ولا اتسعت الد“‎ 
لمتباغضين » " ..وكان اللحليل على نمرقة صغيرة > :والمجلس متضايق » فدخحل‎ 
: عليه بعض“ أصحابه » فرحب به وأجلسه معه على النمرقة » فقال له الرجل‎ 
إتها لا تسعنا » فقال ما ذكر‎ 
صاحب سَرقسطة بعرض بعض ابلحند في بعض الأيام » ورئيسهم مملوك له‎ 
رومي يقال له خيار في نماية الحمال » فجعل ينفخ ني القَرّن ليجتمع أصحابه على‎ 
عادة هم في ذلك » فقال ابن هندو الداني فيه ارتجالا‎ 
أعن" بابل أجفان عينيك تنفث ومن قوم موسى أنت للعهد تنكث‎ 
أي الق" أن تحكي سرافل افخ وأمكث في رس الصدود وألبث‎ 


دو د 


ساك ی اسن ای باية فتنفخ ني ميت الصدود فيبْعَث 


¬. 


۴ - قال : وكان بقرطبة غلام وسيم » فمر عليه ابن فرج الحَيّاني 
ومعه صاحب له » فقال صاحبه : إنه لصبيح لولا صفرة فيه › فقال ابن فرج 
ارتجال؟ : 


۲ ب : متباغضين . 
۳ الذخبرة ( ۳ : ۲۸۲) . 
۽ الذخبرة ( ۳ : )۲۸١‏ . 


کم ل 


قالوا : به صفرَة" عابت محاسته فقلت : ما ذاك من عيب به نزلا 
عيناه تطلب ني وتار من تلت فلست تلقاه إلا" خائفاً وجلا 


قال : وكان يوماً مع ل من أهل الأدب في مجلس أنس ٠‏ فاحتاج رب 
المنزل إلى دينار › فته لل السوق + فدخل به عليهم غلام ا 
ناية ابحمال » فرمى بالدينار إليهم من فيه ماجنا » فقال ابن فرج ' 


أبصرت ديار بكف مهفهف يهى به من كرة الإعجاب 
وما به من فيه م رمی به فکأته بد رمی بشهاب 


٤‏ قال" : وخرج الأديب أبو الحسن ابن حصن الإشبيلي إلى وادي 
قرأطبة ني نزهة › فتذكر إشبيلية » فقال بدي : 


o م‎ 


ذکرتاك ا حمص د كر هوى انات السود وتعيته 
كاك والشمس عند الغروب عروس"” من الحسن منحوته" 
غدا الت عقدآك والطَو ُا جك والشمس” أعلاه ياقوتة' 
انتھی . 


۵ وعبر بعضهم > وهو صاحب « بدائم البدائه » عن بعض حکايات 
صاحب القلائد عا يقاربها ني المعى › فقال" : إن المستعين بن هود ملك 
سَرطة واللغور ركب نهر سَرقسلطة بوم] لتفقد بعض مماقله > المعظمة بجيد 
ساحله » وهو نہر رق ماۋه وراق » وأزرى على نيل مصر ودجلة العراق › قد 


0ص 


اتفه البساتين من جانبيه » وألقت ظلاما عليه » فما تكاد عين الشمس أن 


. )۲۸١ : ۳ ( الذعيرة‎ ١ 
. ٠۲۴ : ۲ بدائع البدائه‎ ۲ 
. ٠۲٤ : ۲ بدائع البدائه‎ ٣ 


Ab 


تنظر إليه » هذا على اتساع عرضه » وبعد سطح مائه هن أرضه »› وقد توسّط 
زورقه زوارق حاشيته توس البدر الهالة > وأحاطت به إحاطة الطفاوة ا 
وقد أغد وان کات اليد ا ا ذخائر الماء » وأخاف حى حوت 
السماء » وأهلة المالات طالعة من الموج في سحاب »› وقانصة من بنات الماء 
کل طائرة کالشهاب › فلا تری إلا ا كقصد الصوارم > وقدود 
اللهاذم » ومعاصم الأبكار النواعم » فقال الوزير أبو الفضل ابن حسداي والطربٌ 
قد استهواه › وبديع ذلك E‏ هواه : 

لله يوم" أنيق” واضح الغرر 

كاأتما الدهر لا ساء أعتبنا 


مفضض ذهب الآصال والبُكر 


و‌ e.‏ 0 .۰ 
فيه بعتی فابدی صفح معتذر 
ءِ 


حنظوم ومنتر 


ی ي و 
سیر ي زورق حف السرور به من جانبیه 


مد الشراع به قدأ على ملك 
هو الإمام امام المستعين حوى 
تحوي السفينة منه آية” عجباً 


تاز هن قعره ”النيتان دة" 


٤ w‏ سے س کک 
وللندامی په عب ومرتشفٰ 


ا 3ھ و‌ 2 س لگ 
والشرب ي ود مول خلقه زهر 


بذ الأوائل ني أيامه الأخر 
علياء مۇتمنر ف هدي مقتدر 
معر تجَمَع حى صار في نهر 
صيدا كا ظفر الغواص“ بالدرر 
کالریق! بعذب يورد ك 


م قال ما معناه" : وقوله « ینان » غير معروف › فإن نوتاً ل جیء جمعها 
على نینان » وقد کان سیبویه لسن بشار ,ن برد في قوله ني صفة السفينة : 


البحورٍ وريا 


فغير ه بشار ب « تيار البحور » + وقد قال أبو الطيب يصف خيلا : 


ّ و3 TT‏ ا 3 ~o»‏ » 
تلاعب نینان رايت نفوس القوم من جريا تجري 


. الطفاوة : دارة الشمس‎ ١ 
. ۱۲۷ : ۲ بدالم البدائه‎ ۲ 


1Y 


فهن مع السيدان ني الب عسل وهن مع النينان ني البحر عوم 

انتھی . 

والمستعين بن هود هو أحمد بن المؤتمن على أمر الله يوسف بن المقتدر بالله 
أحمد بن المستضى ء بالله سليمان بن هود » المحذامي » رحم الله تعالى ابحميع . 

: وعبر المذكور عن قضية ابن وهبون ني هلال شوال با نصه'‎ - ٩ 
خرج ابن وهبون يوما لنظر هلال شوال › وأبو بكر ابن القبطرّنة الوزير يسايره»‎ 
وهو يومثذ غلام يُخلجل البدر » ويذوي " الغصن اضر »› وصفحته لم يسطرها‎ 
: الغذ ار بأنقاسه » ووردة خدّه لم يسترها الشعر بآسه » فارتجل عبد الحليل‎ 

يا هلال اسر بوجهك عى إن مولاك قابض” 'بشمالي 

قك ادا د 


قم فجئي لققده معثال 

وقد ذكرنا هذه الحكاية ي غير هذا الموضع بلفظ الفتح في « القلائد » ولكنا 
أعدناها هنا لتعبير صاحب « البدائم » عنها عا كيا لطريقته . 

۷ - وذکر ابن سام " أن الوزير أا عبد الله ابن أبي اللحصال وقف بباب 
بعض القضاة › واستأذن عليه » فحجب عنه » فكتب إليه بدا : 


جثناك للحاجة الممطول صاحبها وأنت تَْعَم والإخحوان ي بوس 
وقد وقفنا طویلا“ عند بابکم م انصرفنا على رأي ابن عبدوسٍ 


أشار به إلى قول الوزير أبي عامر ابن عبدوس : 


. ۱١۸ : ۲ المصدر السابق‎ ١ 
. البدأئع : ويزري‎ ۳ 

۳ بدائع البدائه ۲ : 1٤۷‏ . 

£ ب : بدة . 


۸ 


لنا قاض له خلق أقل ذميمه ارق 
س 1 e‏ 


إذا ج Es E‏ ونفتَرق 
۸ - وقال أبو جعفر الكاتب القرطي الربضي ' : 
وأبي المدامة ما أريد بشربا E‏ 


م يبق من عَصر الشباب وطيبه شيء کعهدي م محل إلا هي 
إن كنت أشرعا - لر وفافها ٠‏ فار كا2 الاس ل له 


وبعضهم ينسبها لأبي القاسم عامر بن هشأم » والصواب ‏ كما قال ابن 


الأبار" - الأول . 


«¢ 


وقال أبو جعفر المكور ي فوارة رخام كلفه وصفها والي قرطبة " 


ما شغتل الطّرف مثل فاثرة مج صرف الحياة من" فيها 
اشرب بها والحباب في ذال بظهره حستها وجفيها 
تكاد من رقة ‏ تضمنها تطبها العين إذ توافيها 
E‏ متعحة ز اة قد دات فيا قها 


انظر ما سبق ص : ۲۲۸ » وأبو جعفر هذا هو أحمد بن عبد الرحمن اللخمي الكاتب من 
آهل قرطبة ويعرف بالربضي لسكناه بالربض الشرتي منها ؛ توفي سنة ٠٠١‏ (المقتضب من تحفة 
القادم : )۱۲١‏ . 

قال ابن الأبار : وهذه الأبيات قد أنشدنيها بعض الأعلام لأي القاسم عامر بن هشام وإ نما هي لهي 
جعفر هذا آنشدنيها صاحبنا آبو الحسن حازم بن محمد الأديب . . . إلخ ( الواني ۷ : ۲١‏ نقلا 
عن التحفة وم ررد ي المقتضب ) . 


الأبيات ني الواني ۷ : الورقة ١‏ ؛ وكذلك الأبيات الي تليها 


۹ 


ضحك المشيب براسه فبکی بأعین کاسه 
زل ونه ارما بن رمه وباتة 


فجرى على غلوائه طق الحموح بناسه 
أحذاً بأوفر حظه لرجائه من ياسه 
٩‏ - وقال أحد بني القبلطرنة الوزراء' 
ذكرت سليمى ونار الوغى بقابي كساعة فارقتها 
وأبصرت قد القنا شبهها وقد مان نحوي فعانقتها 
وهذا معی بدیع ما ارا س 
١‏ - وقال أبو الحسن ابن الغليظ الالقي " : قلت يوما للأديب أبي عبد الله 
ابن السراج الالقي » وحن على جرية ماء : أجز : 
شربتا غلل مام کان ریه 
فقال مبادراً : 


3 س ۶ 
بکاءُ حب بان عنه حبیب 


فمن کان مشغوفاً کثیباً بإلفه في مشغوف به وکثیب 
١‏ وکتب أبو بکر البلشسی" إل الأدیب أي مر صفوان بن إدريس 
هنن البيتين يستجيزه القسيم الأخير منهما : 


. ۳٦۸ : | والمغرب‎ ٠٠١ : انظر القلائد‎ ١ 
. ۷۳ : ۱ بدائع البدائه‎ 
. ۷٩ : ۱ بدائع البدائه‎ ۳ 


¥ 


سے ا 


خليلي أبا محر وما قرقتف الى ' 
أجز غير مأمور قسيما نظمشه 


فأجازه : 

تسل على بحر المياه حلى الزآهر 
وقد ضحکت للياسمين میاسم" 
وأصغت من الاس النضير مسامع 
۴ وقال ابن خفاجة" : 

وما الأنس إلا ني جاج زجاجةٍ 
وإني وإن جثت المشيب مولعم 
وقال ابن خفاجة ارفا" : 


[ قصائد لابن زیدون ] 


راحت فصح ° بها السقيم 
مقبولة" هبت قبو 


ب : الطلى , 


دیوان أبن خفاجة : ۱۸١‏ . 
دیوان أبن خفاجة 
دیوان أبن زیدون : 


الديوان : فراح . 


: ۳۴ ؛ وي ق : وله . 


بأعذابَ من قولي خليلي أبا بحر 
تأسَّل' على بحر المياه حلى الزهر 


كعهدك بالليضراء والأنجم الزهر 
سروراً بآداب الوزیر ابي بكر 
لتسمع ما يتلوه من سور الشعر 


و‌ 5 
ولا العيش إلا ي صرير سرير 
بطرة ظل فوقَ وجه غدير 


لا تكم الا درا 
وذللك الأسود إنسانہا 


٠ .‏ ۳ه وكتب الوزير الشهير أبو الوليد ابن زيدون إلى الوزير أبي عبد الله ابن 
عبد العزيز إثر صدوره عن بلنسية “ : 


ريح ت ر 3 التسيم' 
لا فهي تعبق في الشميم 


۳*۱ »> وهي ي الذخير ة والقلائد . 


۷4 


۶ ENS £ 


ذکري لعهدك كالسا 
وا وی و 
زمن" كمألوف الرضا 


يام أعقدٌ ناظري 
وأرى الفتوة غضة” 


8 ۶ ~0 


الله يعلم أن حب 
ولثن' تَحَسّلَ عنك لي 
قل لي بي خلال سر 
ألمجدك المَمّم الذي 
أم رفك الغقض الى 
أم برك العذب ابحما 


إن أشمست تلك الطاد 
ام بالبدائم کالل< 
بلاغ إن عد أھ 
فق توغ بها المدا 
إن الذي قسم الحظو 
لا أستزيد الله نہ 
فلقد اق العين أذ 
حسي الشناء بحسن ب 


سي" لرياها نيم 
چ م 0 
لفتى محل به کرےع 
ه نداء مغلوب العزم 
قك فالعذاب به أليم' 
نقلسي فأنت ها قسيم 
ر سری فیرح بالسلیم 
ني في ذماملك بالذميم 
ع يشوق ذکراه افطم: 


نيذلاك المرأى الوسيم 
ف ثوب أواٍِ حلیمٴ 
لك من فؤادي 0 الصميم' 


تسق" ادرت مع القدے' 
أم عرضك الصاني الأدم 
م وبشرك الفغض" اللحميم 
ق فالندی منها مغيم' 
لي من نثر أو نظيم" 
لوها فأنت با زعيم 
م إذا يكررها الندے' 
ظَ حباك باحق العظيم' 
ف رمن لبهي" 
ك ما يدا برق وشيم 


۷۲ 


م الدعاء بن ر 


السلام 


o 
و‎ 


تبلخد 


تأ طول عيشك في نعيم" 
4 فغیب مهنديه سليم" 


ولا ورد إشبيلية نزل بدار الوزير الكاتب ذي الوزارتين أي عامر ابن مسلمة 


وهو يبي مجلساً » فصنع أباتا كتبت فيه ' : 


۳+۹1۸ 


و لے ~~ ا 

عمر من يعمر ذا المجلسا 

وبعد ذا و من داره 
سے ا 

ولقي النور" ما والرضی 

ودام عاد" أعضد " المهمدى 


که 


أطول عر يبهج الأنفسا 
عد وسن دنا :اليا 


ووقي الأسواء والأًبؤسا 


حرس حى بفبي الأحرسا 


معتضد” باه إحساثه جم" إذا ما الدهرٌ يوا أسا 
املك الخمر الندى المقتي من كل حمد علقه الأنفّسا 
إن رام یوما وصف عایائه 
لا زال بدراً طالعاً نیرا 
وقال فيه أبضاً؛ : 

أد رها فقد حسن المجلس 
ولا E‏ أوان الربيع ° 

فان خلال أبي عامر بها بحر الورد والأرجس 


وكتب إلى الوزير أبي المعالي المهلب بن عامر يستدعيه" : 


یکشف عن آمالنا لحد سا 


وقد آن أن تترع الأكؤسٴ 
إذا م تجد فقده الأنفس 


دیوان ابن زیدون : ۲۲۷ . 

: ووي الفوز . 

الديوان : لعهد . 

دیوان أبن زیدون : ۲۲۸ . 

الديوان : ولا بأس إن کان ولى الربيع . 
الدیوان : ۲۲۸ . 


الديوان 


AA 


طابت لتا ليلا الحاليه 
أبا المعالي نحن في راحة 
لأا" عاطلة” إن تغب 


أنت الذي لو تشترى ساعة" 


فلنتلبعتتها هذه الثانيه ‏ 
اق إلينا القدم العاليه 
عتا فزرنا کي تری حاليه 
منه بدهر لم تکن غاليه 


وكتب إلنه ذو الوزارتين أبو عامر المذ كور معاتاً" : 


تباعدنا على قرب الحوار 
تطلع لي هلال الجر بدراً 
وشاع شنيع قطعك لي بوصلي 
أيجمل أن ترى عي صبوراً 
وكنت أزيد سمعك من عتابي 
فراع موداي واحفظ جواري 
وري ا من غو ار 


فكتب إليه ابن زيدون* : 


هواي وان تناءت عنك داري 


2 
4 ل تغبر ٥‏ عواد 


رأيتلك قلت إن المج ر بد 


ت 


ورابلك أنتي جلد صبور 


o r. 4 ص‎ 


الديوان : فلتنسناها . القاليه 
الديوان : ليلتنا . 

Tf: الديوان‎ 

ب : وآصبح . 

. ٠٠۵ ۰: الدیوآان‎ 


كاتا صدّنا شحلط المرار 
وصار هلال وصلك ي سرار 
فهلا كان ذلك ني استتار 
فأصبح “ مولعاً دون اسار 
ولكن عاقي فرط اللحمار 
فان الله أوصى بالحوار 
وآنس موحشامن عقر داري 


کمثل هوا في حال ابوا 

تباعد بين أحيان المزار 

5 ص و‌ 

می خلت البدور من السرار 
,3 

وکم صبر یکون عن اصطبار 


V4 


ولم هجر لعثب › غير أني 
وإنً اللحمر ليس ها خمارً 
وهل أسى لديك نعيم عيش 
وساعات يحول الله فيها 
ون يك فر عنلك اليوم جسمي 
وكنت على البعاد أجل شيء 


ضرت ي معاقرة العقارا 
يبرح بي فکيف م الخمار 
Rs‏ الحد طز بالعذار 
جال" الطّل" في حدق البهار' 
فديت فما لقلبي من فرار 
لدي فكيف إذ أصبحت جاري 


وکان آبو الفطاف اذ ورد إشيلة رسرلا قد أله أن يريه شيئاً من شعره 
فمطله به» حی کتب اليه فأجابه ابن زيدون ي العروض والقافية": 


من لفظة قارتت نظاقرها 


اک اک 
وکتب رحمه الله تعالی س 


بدیلا من تدانینا 


ألا وقد حان صبح اليل صبحنا 


31 o01 ى‎ 


من مبلع الملبسينا بانتراحهم_ 
أن الزمان الا رال کنا 


غيظ العدا من تساقينا الهوى فدعوا 


هذا البيت والذي يليه سقطا من ب . 
ي الأصول : الظل . 

. ٠۲١۰۹ الدیوان‎ 

ب : آفادني . َ 


دیوان ابن زیدون : ۱۲۱ . 


Ve 


ا ارزته غواقن الفكر 
قران سم الحفون للحور 


أعني ذا الوزارتين ابن زيدون - إلى ولاآدة" 


وناب عن طيب دأنيانا تجافينا 
N GN‏ 
حزناً مع الدهر لا بى ویبلینا 
آنا شا f‏ قد عاد پبلکينا 
بن نص فقال الدهرٌ آمينا 


. النهار » والتصويب عن الديوان . 


- فاحل ما كان معقوداً بأنفسنا 
بالأمس کتا' وما بُخشی تفرقنا 
يا ليت شري ول تعب آعادی کم 
م نعتقد بعد کم إلا الوفاء لکمٴ 
کتا نری اليأس تسلينا عوارضه 
تم وتا فسا ابت جوافا 
نكاد حین تناجیکمٴ ضمائر نا 
الت لفقد کم أبامنا فغدت 
إذ جانب العيش طلق” من تالفنا 
وإذ هصرنا فنون اضر دانية 
سق عهد كم عهد السرور فما 

لا تحسبوا نأيكم عتا يغيّرنا 
والله ما طلبت أهواؤنا بدلا 
ا ا ابرق غاد القصر فاسق به 
واسأل' هنالك هل عتّی تذکرنا 
ويا نسم الصا بلغ تيتا 
من لا يرى الدهر يقضينا مساعفة 
من بيت" ملك كأن الله أنشأه 
أو اش 5 ضا 
إذا تأوّد ۲ 


س ~3 


وتوچسه 


آدته 


وانبت ما کان موصولاً بأيدينا 
واليوم نحن وما يرجى تلاقيتا 
هل نال حظا من العتى أعادينا 
رأاً ول ققد" 2 دنطا . 
وقد يشنا فما لليأس يغرينا 
شوقاً إليكم ولا جفَّت ماآقينا 
يقضي علينا الأسى لولا تأسينا 
سوداً وکانت بکم بیضا لیا 
ومورد اللهو صاف من تصافينا 
قطوفها فجنينا منه ما شينا 

ا إلا رياحينا 


أن طال ما غير التائ السا" 


منکم ولا ا عنكم أمانينا 
من کان صرف اوی والو د يسقینا 
إلفاً تذكره أمسى يعنينا 
من لو على البعدر حيا كان يحيينا 
فيه وإن م يكن عتا يقاضينا 
مسكاً وقد أنشأً الله الورى طينا 
من ناصع التبر إبداعا ونحسينا 


توم العقود ' وأدمته الرى لينا 


: الديوان‎ ١ 
. الدیوان : ربیب‎ ۲ 


۴ ب : تدمي العقول . 


۲۷٦ 


کانت له الشمس” ظرا في تكله 
کآغا اف ف صحن وجتشهدار 
ما ضر أن لم نكن أكفاءه شرفاً 
ا رة طاتا ٠‏ أجتت :لواخظا 
ويا حياة تملينا بزهرتہا 
ويا نعيماً خطرنا من غضارته 
لسنا نسميك إجلالا وتكرمةً 
إذا انفردت 8 شوركت في صفة 
يا ئة الد أبد نا٠‏ بسلسلها 
کاننا ل نبت ا ثانا 
سران في خاطر الظلماء تكتمنا 
لا غرو ني أن ذکرنا الزن حين ہت 
إنا قرأنا الأسى يوم النوى سوراً 
أ هواك فلم نعلدل" عشربدر 
م جف افق جمال أنت کوكبه 
ولا اختيارا تجتبناك عن كتب 
تام عك 8 ب 
لا أكؤس الراح تتبدي من شمائلنا 
دومي على العهد ما دمنا عحافظة 
فما استعضنا خليلا عنلك عبسنا 
ولو صا حونا من" أف مطلعه 
أبْلي وفاء ون لم تبذلي صلة 
وي الحواب ماع لو شعت به 
عليك متي سلام الله ما بقيت 


بل ما تجلى ها إلا" أحايينا 
هر الكواكب تعويذاً وتزيينا 
وي المودة كاف من تکافینشا 
ورد جلاه: الصا اغضتا وفسرينا 
مى ضروبا ”ولد ات أفانيا 
اتی و که ا 
وقدرك العتلي عن ذاك يغنينا 
فحسبنا الوصف إيضاحاً وتبيينا 
والكوثر العذب زقواً وغسلينا 
العا ا غ ب خان واا 
حى يكاد لسان الصبح بفشينا 
عن :التهئ وتر كط المي ناسا 
مكتوبة وأخذنا الصبر تلقينا 
شرباً وإن کان یروینا فیظمینا 
سالين عنه ول تهلجره قالينا 
لکن عدتنا على کره عوادینا 
فاا الول وغتانا ما 
سیما ارتیساحٍ ولا الأوتار تُلهينا 
فالحر من دان إنصافاً كما دينا 
ولا استفد “ا bl‏ عنلك يغنينا 
بد الدجى لم يكن حاشاك يصبينا 
فالطيف يقنعنا والذكر يكفينا 
بيض الأيادي الي ما زلت تولينا 


صبابة” بك نخفيها وتخفينا 


VV 


وإنما ذكرت هذه القصيدة - مع طوها - لبراعتها » ولأن كثيراً من الناس 
لا يذكر جملتها » ويظن أن ما ني القلائد وغيرها منها هو جميعها » وليس 
كذلك ٠‏ فهي وإن اشتهرت بالمشرق والمغرب لم يذ كر جملتها إلا القليل › وقد 
كنت وقفت بالمغرب على تسديس هما لبعض علماء ا مغرب » ولم محضرني منه الآن 
إلا قوله في المطلع : 


تالف کان عتا وفيا 
أضحی التنائی بديسلا من تدانينا 


وما أحسن قوله في هذا التسديس : 


ما للأحبة دانوا بالنوى ورأوا 
رعاهم الله كانوا للعهود رعوا 
غيظ العدا من تاقينا الهوى فد عوا 


وعن قطاف جى الأعطاف تحمينا 
رق عات ي شا حه 
وناب عن طيب دنيانا نجافينا 


فرش عه اققا لبم شن اوا 


فغيّرتهم وشاة” بالفساد سوا 
بان نخَص فقال الدهر آمينا 


وقد ذكرنا ي الباب الرابع موشحة ابن الوكيل الي وطًاً فيها لنونية اين 
زیدون هذه فلر اجنع 2 
رجع وقال ذو الوزارتین ابن زیدون يتغزل ' : 


وَضّح الصبح" المبين 


ورأى الأعداء ما غ 


وجلا الشك اليقين 
. ۶ و 
ز منك الظنون 
بد موی لا بخون 
١‏ أنظر النفح + ١‏ ص : ٦۴۲‏ . 

۲ دیوان أبن زیدون : ۱۷٩‏ . 


ال 


۳ الديوان : 


YA 


ص چ 


فإذا لتيب ساي“ 
قل لمن دان بېجري 
رخص ا لحب فؤادي 
يا هلالا تتراءا 
ما الذي ضرك لو م 


صت 


ا “ 


وة اللطف شتى 


وقال أف" 


إليك من الأنام غدا ارتياحي 
وما اعترضت هموم التفس إلا 
فديتاك إن صبري عنك صبري 
ولي أمل" لو الواشون كفوا 
وأعجب. كيف بغلبي عدو 
ولا أن جلك لي اختلاما 
رأیت الشىس تطلع ف قاب 
فلو أسطيع طرأت إليك شوق 
على حالي وصال واجتناب 
أن تطالعكف الأماني 
فادي من مى بك غير خالٍ 


وي 


الديوان : وهواه لي دين . 


. ۱٤۸ : دیوآنه‎ 


۷4 


وإذا المد مَصون 


وهواني إذ دين 


ج 1 


ا ەه 1 
لاف والعلق عين 
و و و 
0 نفوس > عصيون 
کل واف لن 
5 ۳ و 
ہر راك الحزين 
0 و فيك غين 
والتادذر* فون 


وأنت من الزمان مدى اقتراحي 
ومن ذكراك رياني وراحي 
لدى عطشي عن الاء القتراح 
لأطلح غرسه غر النجاح, 
رضاك عليه من أمضى سلاح 
أكف الدهر لاحين المتاح 
وغصن البان يرفل ي وشاحٍِ 
وكيف بطي مقصوص“ الحناح 
وني يومي دنو وانتزاح 
بأفقك في مساءِ أو صباحِ 
وقلي من هوی لك غير صاحٍ 


ون نهدي 


الام إل شوقاً 


١ وقال‎ 


۱ دیوان این زیدون : 
۲ الديوان : 


. 2 
۳ دیوأنه : 


۽ إلى هنا ينتهي ما سقط 


‌ ٤گ‏ ‌ 
e‏ 
أصفي الوداد إلى الذي 
كف اللو هن انلق 


افلا رثيت ل یمه 
إن أجْن ذا ني الهوى 


نى بيلك ما بي 

و : 

می ینوب لسالي 

3 3 . 
الله يعلم آي 
.هة 

يا فة المْنَعَرّي 

۶ م 0 


۸ . 
مدللا . 
4-.۰ 
من النسخة م . 


TA’ 


ولو ف ن افاس الات 


لله ما لقي الفؤاد 


هھ 8 


کک ل مله و 


٤‏ حین أو یکا 
فلها إذا انقیادٌ 
ړ الصبر عنك فلا ا 
وشي م السهادٌ 
خطا فف کو الاد 
نة يعقب الكون القاد 


یا راحي وعذالي 
ي شرحه عن کتابي 
أضحخت فك اق 
9 یسو راي 
E‏ المتصابي 
عن ناظري بالحجاب“ 


وقال ١‏ ة 


وقال ' : 


وقال رحمه الله تعالى » وقد أمره السلطان أن يعارض قطعا کان يغى با 


ور 4ے I. 5E‏ 
ما النور شف سناه 


إلا كوجهك لا 


هَل" لداعيك ميب 
یا قربا حین ینأی 
كيف يلوك مب 
إتنا انت نسیم" 
قد علا عام طن 
إن سر الحسن مما 


ر س 


نى تضيع عهنداك' 
وقد رأتلك الأماني 
يا ليت شعري وعندي 
هل طال ؛ ليلاك بعدي 
ساتي حباني هينه 
الدهرُ عبدي تا 


واستحسن الاما 


دیوان ابن زیدون : 


۲ دیوانه : 


۳ الديوان 
4 الديوان 


0 دیوانه : 


4 
11 
يا ليت ما لك عندي 
فطال . 
۲ .۰ 


على ر 


e 


هو لا شك مصيب 


أضذرت للك القلوت 


رضی فلم رتلا“ 
ما لیس يا لحب عندله" 
طول ليلي بعدك 


فلت املك ارد زه“ 


من الموى لي عندك 


۸1 


يقصر قربّك ليلي الطويلا 
و e‏ 


3 o 


وخذت 0 القاسم الظاف 1 
لأقلامه فعل' أسيافه 


ت 


وقال يہنيه بالقدوم من السفر" : 


أيها الظافر أبشر" بالظَفر 


e سلس‎ 


وتفيا بطل سعد یجتی 
ورد الشجح فكم' مستوحشر 
کان من قربك ي عيش ند 
فثوی دونك موی قلسق 


3 


فيل افا خد او 


ومنها : 


اللقل السائر في 


ھ سے ول س م 
م قد وفق عبد عظمت 


لا عدا حظلّك إقبال” يرى 
واصطبح كأس الرضى من ملك 


و يبد عذري ر ا 
و بل وی مقيلا 
يظل الصّرير بباري الصليلا 


واجتل التأبيد ني أبہى الصو 
فيه من غرس المى أحلى الثمرٌ 
شاقن ك إل أن الد 
عاطر الآصال وضاح البُكر 
يشتكي من ليله مطل السحر 
ولشادينا يطل" قطع الوت 


جالب التمر إلى أرض هجر 
نسم المولى عليه فشكر 
قاضياً أثناءء ‏ كل وط 
سرت في إرضائه أزكى السرٴ 


س 


و“ ٤‏ 
فانتحتهم منك صماء الغبر 


. الديوان : وأقلامه وفق‎ ١ 
. ہ۱٤‎ : دیوانه‎ ۲ 
. الديوان : جز . .. يصل‎ ۴ 
. :۽ صماء الغبر : الداهية‎ 


YAY 


e e ۰ fe “+‏ 
فاض غمر للندی من فوقهم 


ت 


ی الاس لے ای 


. وهي طويلة‎ 
E I, 


م يکن هجر حبيي عن قلى 
e‏ دعوی ادعائي م م 
آنا راض بالذي يرض بسه 
ا 
ا ر ارف 


وقال رحمه الله تعالی " : 


أذكترتي . سالف اليش الذي طابا 


لذ" حن ي روضة لوطل أثْمَمها 
إتي لأعجب من شوق يطالبي 
کم" نظرة اك عندي قد لمت بب 
قلبً يطيل معاصاتي لطاعتكم 


قال ويها ال * 


۱ 
۲ دیوانه : ۱٦۰‏ .. 
۴ دیوانه : ۱۲۴ . 
٤‏ الديوان : العهد . 
ه دیوانه : ۱۹۲ . 


YAY 


کان يروي شربهم منه الغمر 
إذ رأف ااره مل الرهر ا 


ت 


لا ولا ذاك التجني مللا 
يدر ما غاية صبري فابتلی 
لي من لو قال مت ما قلت لا 
صار حالي ٿي هواه ملا 
يا قضيب البانِ يا ظيي لفل 


ا ذاك الملا 


يا ليت غائب ذاك الوقت “ قد آبا 
من رار غمام" فوقها a‏ 
فكلما قيلَ فيه قد قضی ثابا 
يوم الزيارة أن القَلْب قدأ ذابا 
فان" اکن کلف یوما سلوةٌ یابی 


إن رأى آثاره الزهر اقتقر 


عاودت ذكر المهوى من بعد نسياني 
من حب جارية يبدو ہا صتَم" 
غريرة" ۾ تفارقها تائمها 
لأستَجدَنٌ ي عشقي ها زَا 
E‏ 


وقال رحمه اله تعالى ' 


أنت معى الموى وسر الدموع_ 
أت والشمض ضرنان. ولكن" 
ليس يا مؤنسي نكلفك' العة 
إتما ايت واليرد ف 


وقال رحمه الله تعالی " : 
ا 3 

يا ليل طل لا اشتهي 

“f oz, و‌‎ 

يا لیل جير . جي 


بالل قل" لي هل وفّى 


YA 


واستحدث القلب بعد العشتق سلواني 
بن لابين علبها ت عقبان 
تسي القلوب بساجي الطَرف وسنان 
أبّامى وأزماني 


وسيل هوى وقتصد الووع_ 
لاك عند الغروب فضال الطلوع_ 
ب لالا من الرضى الممنوع_ 
کوکب بستقیم بعد الرجوع_ 


إلا كعهدي “ قصرك" 
ما بت أرعى قمر" 
LL - So LEO‏ 
ألتذ عنه خبرك 


سے ست 


فقال لا بل غدرك 


لاكتفي بستماع ٠‏ الل 


وإن عرضت غفلة” لارقيب 
أحاذرُ أن یستجتی " الوشاة" 
U‏ 

وقال أيضاً رحمه الله تعالی ۲ : 


ها ادر ٤‏ 


م لاتیاس" نکم" قد 
وقال أيضاً رحمه الله تعالى ° 


أجد ومن أهواه ي الب ابت 
حبيب نأى عي مع القثرب › والأمى 
جفقاني بألطاف العدا وأزاله 
تغيرت عن عهدي وما زلت وائقا 
وما كنت إذ ملكتك القَلْب عالا 
ستتبللى الليالي والوداد بحالسه 
فلو أتنى أقسمت أك قاتلى 
وقال رحمه الله تعالى" : 


. الديوان : تسليمة‎ ١ 
. الديوان : يتظى‎ ٣ 
۱۸۲ : الدیوان‎ ۳ 
۽ الديوان : لا يأس‎ 
۱۸۳ : الدیوان‎ 
۱۸١ : الدیوان‎ ٩ 


فحسي بلي ة١‏ تخت تحتصر 
وقد پستدام ا بالحذر“ 


سيحظى بنيل المى من" صر 


يني من تايل 


نیل 4 ¿ يۇمىل 


واوتي له بالعهد ٳذ هو ناکث 
مقيم" له ي ضر اقب ماكث 
عن الوصل رأي ني القطيعة حادث 
بعهدك 2 2 


ت 


وغض' وهو لأرش وارث 
وأ مرل :لما فل انت 


Ao 


وقال رحمه الله تعالی ۲ 
اوخ ل رمان وات ای 
وأغرس ني محبتك الأماني 
لقد جازیت غدراً عن وفائي 
ولو أن الزمان أطاع حكمي 


موثقا في يد المحن' 
م أذق لذة ا 
لك او تع" ' 
ي الهوى وجهلك الحسن' 
وأنا اليومَ فرت 
وهو الآن قد عل 
فکما ششت لي فکن' 


ویظلم' لي النهارُ ونت شمسي ؟ 
وأجي الوت من نمرات غرسي 
وبعت مودتي ظلماً ببخسٍ 
فديتك من ممکارهه بنفسي ٣‏ 


ومحاسن ابن زيدون كثيرة » وقد ذكرنا منها في غير هذا المحل جملة . 
وسألت جارية من جواري الأندلس ذا الوزارتين أبا الوليد ابن زيدون أن 


یزید على بیت أنشدته إياه » وهو : 


يا معلطشي من وصال کنت وارد 


هل منك لي غالّة” إن صحت : وا عطشي 


قال : وكانت ال حارية المذ كورة تتعشق فتى قرشياً » والوزير يعلم ذلاف » 


وهي لا تعلم أنه بعلم › فقال : 


۱ الديوان : عل ت 
الدیوآن : .-۱۸٩‏ 


۴ استطردت نسخة م بعد هذا البيت بإبراد أشعار أخرى لابن زيدون وذكر تر جمته من القلائد . 


. ۱۷۰ : دیوان ابن زیدون‎ ٤ 


۲A 


گنی من ابت i‏ أسبغها ظلما وصِيّرّت من لحف الضى فرشي 
أتّى بصرف الموى عن مقلة كحت بالستحر منك وخ بالحمال وشي 
ا اصدا بوا ا ٠‏ أرى التشاكل ' بين الروم والحجشٍ 
أوفى إل الد ¢ انصاع منعطفاً كالعقر بان کت حرش 
لو شت زرت وسلك الليل" منتظم” والأفق بحتال" ني ثوب من الغَبَشٍِ 
جفا إذا التذّت الأجفان طيب كرّى جف " المنام وصاح الليل : با قرشي 


سے مگ 


هذا وإن' تلفت اني فاد شج قد کان قتليَ ني تللك اب فون حشي 


4 وکان لابن الحاج صاحب “ قرطبة ثلائة أولاد من أجمل الناس 
: صورة : رحمون » وعزون » وحسون » فأولع بهم الحافظ الشهير بو محمد ابن 
السيد اببطليوسي صاحب « شرح أدب الكاتب ) وغيره وقال بهم : 

و ر 
ا سقلمسي حی کادٗ محفيي وهمت ي حب عزون فعر ولي 
8 ارحموني برحمونٍ وان ظمئت نفسي لل ریق حسونٍ فحسوني 
نفسي الفداء لحوذر حلو الى مستحسن | بصدوده افتالی 
في فيه سمطاجوهر يروي الظما لو علي ببروده أحياي 


وهذان البيتان تخرج منهما عدة مقطعات كما لا فى 


8ه - وقال أبو بكر محمد بن أحمد الأنصاري الإشبيلى المعروف بالأبيض › 


. الديوان : التسام‎ ١ 

۲ الديوان : النجم . 

۳ الديوان : صبا . RE EE‏ 1 
٤‏ انظر آزهار الرياض TEC: ٣‏ ؛ والقطعة الثانية تنفك منها ست قطع . 


YAY 


في نهنئة بمولود » قال ابن دحية' : وهذا أبدع ما قيل ي هذا المعى : 


أصاحت الحيل آذانا لصرخته 
تعشق الدرع مذ شدت لفائفه 


< wس&‎ 


تعلم الركض" أيام المخاض به 


سے 4 o‏ 
وأبغض ا ہے“ الفرسا 
فما امتطى اليل إلا وهو قد فرسا 


٩‏ - وقال الوزير الكاتب أبو عامر السالي" ني ۶ يرش الماء على 


خدبه فتزداد حمر مما : 


طح ي 


° وو 
راقت عغاسنه 


اتةه لا 
برش بالام خديه خقلت له ؛ 
فقال : طرني سفا بصارمه 
وقال أيضا" : 


أو قد انار بقلي 
فشرار النار 


وهو ييل عجيب . 


۷ - وقال ابن الحتاط المكفوف الأندلسى في 


م مل من" نوب الزمان أديب 
ت و و‌ 
وغضارة الأيّام تأبی أن یری 


. ۷١ : المطرب‎ ١ 


> الذخيرة ۱/۱ : ۳۹۲ . 


YARA 


طارت 


أرجائه قمر والحسن يکمله 
ونعمة ”ابحم والأرداف تخجله 
صف ل لا حمر الياقوت تصقله 
دماءَ قو 1 على ا فأغسله 


م 0 ريح E‏ 
فانطفت ني ماء خد 


المعى المشهور ؛“ 


كلا" فشان الائات عجيب 
فيها لأبناء الذكاء نصيب 


ب : ۷۷ والشعر ليس للسالي » وإنما أنشده السالمي وهو لأبي السين أبن مظفر . 
ب : ۷۸ ؛ وهذا الشعر صحيح النسبة للسالمي . 


3 


وكذاك من صَحب الليالي طالب جد وفهماً فاته المطلوب 


[ أشعار لابن الزقاق ] 


۸ - وكان ابن الزقاق الأندلسي الشاعر المشهور - وقد تكرر ذكره ني 
هذا التأليف مرات كثيرة - يسهر ني اليل » ويشتغل بالأدب » وكان أبوه فقيراً 
جد » فلامه » وقال له : نحن فقراء » ولا طاقة لنا بالزيت الذي تسهر عليه › 
فاتفق أن برع في الأدب والعلم ونَظم الشعر › فقال ني أبي بكر ابن عبد العزيز 


Oo 


صاحب بلنسية قصيدة أوها' : 


a 


يا شمس خدر ما ها مغرب أرامة خدرك أم يرب 
طري دا مفضض الدمع به مذاهب 


س 


ذهبت فاستعبر 


ومنها : 


o @‏ ھەس 34 
م 


ناشتدتك اله تسم الصا أنى استقَرّت بعدتا زيْتب 
م س إلا بشلا عرفا أي لا فاا اللفن ”الب 


س و و ۶ 


يه وإن عذبي حبها فمن عذاب النفس ما يعذاب 

فأطلق له ثلانمائة دينار » فجاء بها إلى أبيه وهو جالس في حانوته مكب على 
صنعته » فوضعها في حجره › وقال : خذھها فاشتر مہا زیتاً . 

وقال رحمه الله تعالی في غلام رمی حجراً فشدخ وجهه" : 


٤‏ ا ا سو و 2 و 
وأاحوی رمى عن قسي الحور سهاما يفوقهن النظر 


ت 2 ED‏ و ل هه ~360 8 س 
يقولون وجنته قسمت ورسم محاسنه قد ددر 


۱ دیوان ابن الزقاق : ٠۰‏ والمغرب ۲ : ۳۲۰ والغیث ۲ : ۸٤‏ . 
۲ ديوانه : ۱۷۹ والمطرب : ٠١١‏ ولح السحر : 4۸ والمخرب ۲ : ۳۳۲ والواني : ٠۴١‏ . 


۸۹4 ۳+۹ 


س ت ف 


وما شق وجنته عاي 
جلاها لتا الله كيما نرى 


وقال أيضاً' : 


* ج هة 3 ر 
باي وغير أبي أغَن مهفهف 
o‏ ور إو 


لبس السّواد" ومزقته جقونه 
وقال أبضاً" : 
سقتتني بيملناها وفيها فلم" أزل 


I‏ چ 


ترشة شفت کاسھها 


رق ا وراق الروض باهر 
ا اشن إل" اصطباح الراح أو شتبٌ 
قل" للکواعب غضي للکری مقلا 
وللصباح ألا فانشر رداء سسا 
وقام بالقهوة الصهباء ذو هيف 


EEE E‏ اذا ما شجلها درز 


: ۲ والشريشي‎ ٠٠۳ : والمطرب‎ ٠۹١ : الديوان‎ ١ 
. الديوان : الفواد‎ ۲ 

۳ ديوان أبن الزقاق : ٠۷۸‏ والمطرب : 

۽ الديوان : ٠۷۴۳‏ والمطرب : ٠٠١‏ والمغرب ۲ : 
ه الديوان : لوته راحة السمر . E‏ 


۲ والفوات‎ ٠٤ 


سے سے ضف 4 
ولكتها ية للبشر 
ہا کیف کان انشقاق القَم 


E هضوم‎ 


ا کوس ن قد قمیضصه 


امه 


جاذبيي من ذا ومن هذه سکر 
فلا والوى لم أدأر ا 


ا 
بغي عن الراح من سلسال ذي أشر 
فأعين الرهر أولى ملك اهاز 
هذا ادى قد طو ته راحة' السحتر * 
تاها اخعلتت من تعره 'اللتصر 
كهالة أحدقت ني الأفق بالقمر 


فته الكأس والإبريق 


ت 


ەر 


4 والمغرب ۲ : ۳۳۲ . 


٤ : والواقي‎ ۲۹ : 
. ۲ 


وقال ' 

تضوعن أنفاساً وأشرقن أو جلها 

لقن كن هرا فابلحوانح أبرج 
تحفظ من بابك م صنها 
وا في زمانك کل ر 
وظن بسائر الأجناس خيراً 


أ ۰ 8 dan,‏ 
رادولي بجمعهم فردوا 


وعادوا بعد ذا إخوان صدق 


فهن“ منيرات الصباح_ وام 
وإن کن هرا فالقلوب کمائم" 


ا 
وناظ ٣"‏ أهله O‏ العبادا 
وأا و آدم فالبعادا 


على الأعقاب‌قد نكصوا فتّرادى 
کبعض عقارب رجعت جرادا 


۰ - وقال ابن رزين » وهو من رجال الذخيرة ؛ 


لاسرحن نواظري 
وس 


وا لى 


ذلاك کک 


: وقال سلطان بلسنسية عبدالملك بن مروان بن عبد الله بن عبد العزيز*‎ - ١ 


ولا غرو بعدي أن يسود معشر فيضحي هم يوم" ولیس هم امس" 


كذاك بجوم الحو تبدو زواهراً 
١‏ الديوان : ٠١١‏ والمطرب : ٠١۸‏ والشريشي ۲ 
۲ الذخبرة ۲/۱ : ۳۸۳ . 

۳ الذخيبرة : كل حين » ونافر . 

4 ارجمته ي الذخيرة ۳ : ۳۳ والمغرب ۲ : 

ه المغرب ۲ : ٠٠١‏ . 


۲۹۱ 


إو ها رارت ي مارا الس 


. Tor : 


۸ والقلائد : ۱ه . 


O0 ص‎ 


المعروف بالمتلمس ' غلامان ا لأحدهما رق ا ا 
عنه الحكام » » فقال : 


وشادتين ألا بي على مقة 
E‏ 
وحكتما الصب ني التفضيل بينهما 
يدي إليه الرم حجته 


سے ەر 1 o0‏ 


: وجهي يد ر بستضاء به 
2 عيي سحرٌ هی وکذا 
فقال صاحبه : أحسنت وصفك ١‏ 
أنا على أفقي شمسٌ التهار » ولم 
وفَضلٴ ما عيب ني عييٴ من ززق 
قضيت الّمة الشقراء حيث حكت 
فقام ذو اللمة السوداء رشقي 
وقال جرت فقلت الور منك على 
فقلت عفوك إذ' أ 5 ° 1 


تنازعا الحسن في غايات مستبق 
على بهار وذا مسك عل ورقِ 
ول بخافا عليه رشوة الحدق 


mo 


ا بلسان مشه متطلق 
ولون شعري مصبوع من الغسقِ 
والسحر أحسن ما يعزى إلى الحدق 
كن فاستمع لقال ني متفقٍ 
تغرب» وشقرة شعري حمر ةالشفقٍ 
قد تعزى إلى الزرق 
نورا" کذا حبها بقضي على رمقي 
سهام أجفانه من شدة الحتق 
قلي ولي شاهدٌ من دمعي الغددقِ 
فقال دونك هذا الحبل فاختنق 


أن الأستة" 


۳ - وقال أبو محمد عبد الله بن غالب : 


و سوت 


ومهفهف خث المحفون کاغا 


فتخاله ليلا إذا استقبلته 


من أرجل النمل استفاد عذارا 
وتخال ما بحري عليه مارا 


۱۲١ : وبغية الملتمس رقم : ۲ وقصیدته هذه ي التشبیهات‎ ۲٠۹ : ترجمته تي الحذوة‎ ١ 


. ب م : لوي‎ ٣ 


4۲ 


: ' وقال أبو القاسم حلف بن فرج السميسر المنقدم‎ aT: 
الناس مثل حباب والدهر ئة ماء‎ 
فعا ي طفو وعال” ني انطفاء‎ 
وقال أحمد بن برد الأندلسي ني الأرجس » وهو البهار عند‎ - 
: الاندلسان » ويسى ليهر"‎ 
كائا عن وره" الحضل الد‎ ٠ ف هى لار معاد‎ 
مداهن" تبر ني أنامل فضة على أذرع مروطة من زبرجدر‎ 
وقال الوزير عبد المجيد بن عبدون ني دار أنزله بها المتوكل بن‎ - 
: الأفطس وسقضفتها قديم › فهطل عليه المطر منه‎ 
» أيا ساميا من جانبيله إلى العلا «سمو حباب الماء حالا إلى حال‎ 
» لعبداك دار حل فيها كآہا « ديار لسلمى عافيات' بذي الحال‎ 
» يقول ها لا رأى من دثورها ألا عم" صباحاً أييا الطلل البالي‎ 
وهل يعمن من کان ي العنصر الحالي»‎ ١ فقالت وما عت جواباً برد ها‎ 
» مر صاحب الانزال فيها بفاصل «فإن الفى بهذي وليس بفعال‎ 


قيل : وهو أبو عُذأرّة تضمين لامية امرىء القيس » وقد أولع الناس بعده 
دته بتضميتها . 
۷ - وقال أبو الفضل ابن حسداي “ » وکان وديا فأسلم › وبقال : انه 


. ) ٠۳ : تقدم هذان البيتان ني م على اللذين قبلهما ( رقم‎ ١ 
. 4۸ : ۲/١ الذحيرة‎ 

۳ الذخيرة : زهره . 

۽ ر جمته في القلائد : ٠۸۳‏ والابيات فيه ص : ٠۸٤١‏ وانظر المجلدالأول : ٠4١‏ . 


4۳ 


من ولد موسی على نبنا وعلیه وعلل سائر الأنبياء الصلاة والسلام : 


توريد خداك للأحداق لذاات عليه من عنبر الأصداغ لامات 
نيران هجرك للعشاق نار لظى لكن وصالك إن واصلت جتات 
كأنما الراح والراحات تمتها تور تم و أيدي اشرب هالات 
حشاشة فا ترک الاء قلا إل لتا با متا حشاشات 


قد کان من قبلها في كأسها قل" فخف إذ ماشت منها الزجاجات 


وقد تبارى المشارقة والمغاربة من المتقدمين والمتأخحرين ي هذا الوزن والقافية › 
ولولا خحوف السآمة لذكرت من ذلاك الحملة الشافية الكافية ' . 


۸ - ومن سرعة جواب أهل الأندلس ' أن ابن عبد ربه كان صديقا لأبي 
محمد يى القلفاط الشاعر » ففسد ما بينهما بسبب أن ابن عبد ربه صاحب العقد " 
مر به یوما وکان ني مشیه اضطراب »› فقال : أبا عمر ما علمت أنك آدر إلا 
اليوم لما رأيت مشيك » فقال له ابن عبد ربه : كذبتك عرسك أبا محمد › فعزً 
على القلفاط كلامه . وقال له : أتتعرض للحُرم ؟ والله لأريتّا كيف الهجاء» 
م صنع فيه قصيدة أوها : 


يا عرس أحمد إني ممع سفرا فودعيي سرا من أبي عمَرا 
م ناجيا بعد ذلك ٠‏ وكان القلفاط يلقبه بطلاس لأنه كان أطلس اللحية › 


فقال الوزير للقلفاط : كيف حالك الیوم مع بي عمر ؟ فقال مرجلا : 


. م : جملة كافية شافية‎ ١ 
. ه١‎ : ١ بدائع البدائه‎ ۲ 
. صاحب العقد : سقطت من ب‎ ۴۳ 


حال طلاس" لي عن" رائه وق قعلداد أبنائه 
فبدر ابن عبد ربه وقال : 

إن كنت ني قعدد أبنائه O‏ من مائه 
فانقطع القلفاط خجلا ؛ وعاش ابن عبد ربه ۸۲ سنة : رحمه الله تعالى . 


4 - ومن الحكايات في مروءة أهل الأندلس ما ذكره صاحب 
«الملتمس » في ترجمة الكاتب الأديب الشهير أي الحسين ابن جبير صاحب الرحلةء 
وقد قدمنا ترجمته ني الباب الحامس من هذا الكتاب » وذكرنا هنالاك أنه كان 
من أهل المروءات عاشقاً في قضاء الحوائج والسعي ني حقوق الإخوان » وأنشدنا 
هنالات قوله : 


1 اا باي ۶ه سك 


إلخ . 

وقد ذ کر ذلاث کله صاحب «الملتمس » م قال أعي' صاحب الملتمس »س 
ومن أغرب ما بحكى أني كنت أحرص الناس" على أن أصاهر قاضي غرناطة 
أبا محمد عبد المنعم بن الفرس . فجعلته - يعي ابن جبير - الواسطة حى تيسر 
ذلك ٠‏ فلم يوفق الله ما بيي وبين الزوجة › فجثته وشکوت له ذلك . فقال : أا 
ما كان القصد لي في اجتماعكما » ولكن سعيت جهلدي في غرضك › وها آنا 
أسعى أيضا في افتراقكما » إذ هو من غرضك » وخرج في الحين ففصل القضية ٠‏ 
ولم أر ي وجهه ولا ولا آخراً عنواناً لامتنان ولا تصعيب › ثم إنه طرق بابي » 
ففتحت له » ودخل وف يده محفظة فيها مائة دينار مؤمنية › م قال" : يا ابن 


أحي » اعلم أني كنت السبب ني هذه القضية » ولم أشلك أنلك خسرت فيها ما 
يقارب هذا القدر الذي وجدته الآن عند عمك » فبالله إلا ما سررتي بقبوله › 
فقلت له : أنا ما أستحيي منلك ني هذا الأمر » والله إن أخذت هذا المال لأتلفنه 
فيما أتلفت فيه مال والدي ' من أمور الشباب › ولا بحل لك أن تمكني منه بعد أن 
شرحت لك أمري »> فتبسم وقال : لقد احتلت ني اللحروج عن المنة بحيلة › 
وانصرف ماله › انتهی . 

۷١‏ - ثم" قال صاحب «اللتمس» : وتذاكرنا يوماً معه حالة الزاهد أي 
عمران المارتلي » فقال : صحبته مدَة فما رأيت مثله ›» وأنشدني شعرين ما نسيتهما 
ولا أنساهما ما استطعت › فالأول قوله" : 


إلى كم" أقول فلا أفمَل وك" ذا أحوم ولا أنزل 


وأزجرُ عيي فلا ترعَوي بل 
وکم' ذا تعَلَل لي ويها 
وكم" ذا أؤملً طول الما 
وي کل يوم ينادي بنا 
أمن بعد سبعين أرجو البقا 
کان بي“ وشيکا إلى مصرعي 
فيا ليت شعري بعد السؤالِ 


وصح تفي ا يل 
بعل“ وسوف وکم س 
وأغضلٌ والموت لا يغفل 
منادي الرحيل ألا فارحلوا " 
وسبع أتت بعدها تعجل 
ا بنعشي ولا ا 
وطول امقام لما أنقلٌ 


والثاني قوله : 
والتصح من مخض الديانه“ 


۱ م : مالي ومال ني . 

۲ هاتان القطعتان في ر جمته في ا مغرب والغصون اليانعة › والثانية منهما مرت فيما تقدم ص : ٩4‏ . 
۳ المغرب : ألا فالز لوا . 

م کاني . 


لا تقربنً إلى الشها 
تلم" من آن تور ازو 


دة والوساطة والأمانه“ 
ر أو فضول أو خيانه 


قال : فقلت له : أراك لم تعمل بوصيته ني الوساطة » فقال : ما ساعدتي رقة 


وجهي على ذلك انتھی . 
رجع إلى نظم الأندلسيين : 


۹ - وقال أبو الصلت أمية بن عبد العزيز ' 


أفضل ما استملحب النييل فلا 
جر إذا ما الست قيمته 


رو 
خت" وهو إذ“ تتش ه 
و ق ست ه۰ 


مله وهر حامل" ف 
ک2 الأرض وا ۶ 2 
8 3 3 


سے ے ل 


فو لک الا هاحد جب 


[ 


تعلدل" به في الام والسقر 
جل عن التبر" وهو من صفر 
عن مح العلم غير متصر 
عن صائب اللحظ صادقِ ار 
لو eS‏ م يدر 
عن كل ما في السماء من خبر 
من كل ذي فطة من البشر 
عل اخحتلاف العقولٍ والصور 


قلت : وهي من أحسن ما سمعت يي الاصطرلاب . 
وأمر رحمه الله تعالى أن يلكتب على قبره" 


كتاف يا دار الفناء مصدةا 
وأعظم ما ني الأمر تي صاثر" 


الحريدة ۱/4 : ۲۷۲ 
۲ ب : جل على التبر . 


4¥ 


بأني إلى دار البقاء أصيرً 
ل عادل, ي الحکم لیس جور 


۳ مرت يي المجلد الغاني : ۱١۸‏ . 


3 


فيا ليت شعري كيف ألقاه عندها وزادي قليل” والذنوب كثر 
فإن أك جريا بذنى فإتى بعر عقاب المذبين جدير 
له ,مم E e‏ مه و و‌ 
وإن بك عفومن غي ومفضل شم نعيم دائم وسرور 
۴ - وقال ابن خفاجة ' . وهو مما أورده له صاحب الذخيرة : 


ہن گار o‏ 


لقد زار من أهوى على غير موعد فعایئت بار ال ذاك التلاقيا 
وعاتبته والعتب حلو ES‏ وقد بلغت روحي لديه البر اقا 
وقد مجحمع الله الشتيتيلن بعدما بظتان كل الظن أن لا تلاقيا » 
۴ - ومن مُجون الأندلسيين هذه القصيدة المنسوبة لسيدي أي " عبد الله 
ابن الأزرق وهي : 
عم اباتصال. الزن ولا تاي عن 


ت 


وهو يواسي بالرضی من سمج أو حسنٍ 


. ) نقلا عن النفح‎ ( ٠ : ديوأن أبن خفاجة‎ ١ 
. م لاني‎ 


۳ م : ختطي . 
۹۸ 


أعطيت يي البطن سنا 
أي فى خالفني 


والزبل ني وجھك یہ 
وبعد هذا اشتفى 
وات الك :اما 
ت ا و کک 
قد كان أولى بك عن 
ئي تتو 
عرضت بالنفس کذا 
أفدي صديقاً کان ل 


ك 3 3 


أرداك فف اللبن 
ا إن حالف ستي 
ا ولا يلقي 
وتي وإني 
وني الأمور استفتي 
تمي لن جي 
ومد هي وتنهي 
نعم ونتف الذاقنِ 
لو باتصال الزمنر 
منك ويبرا شجي 
م ذلك الوجه الدلي 


أاصخ E‏ الاذن 


بنفسه يسعدني 
و ۶ 2 
اة .الي 
E,‏ س ل 


14۹4 


اکت د واه بدا ا 
دهر تولی وانقضی 
يا ليتي ل أره 
سس وھ 3 

دنست فيه جانی 
وبعت فيه 
انی وشت أ 
والله ما التشبيه عة 


<“ و 2 ست 


ولیس لي من فرسر 
يا ليت شعري وعسی 


و أجتل ما شتته 
8 ¢ 0“ 3 ۰ 
ت و“ ت 


ولحم مع شح وبع 


حديث من يسمعي 
عتي كطيف الوس 
وملسي بالد رن 
ري الآن ما کأتي 
بالقتول, ضيق” المطنٍ 
رلت وضاغف فطني 
آخرجي من وطي 
وليس لي من مسکنٍ 
لي دمنة” ي الدەن 
ولیس لي من سکن ` 
يا ليت ان تنفعي 
شرق ظهور السفانر 
ي المنزل المۇنمن ' 
هذي القوافي رسي 
عندوس " والسمنسني ؛ 
طوابق الكبش الثي 


زيت الاذيذ الدهن 


ص » 


وجلدة الفروج مش 
من منقذي أفديه من 
وعلةأ قد استوى 
هل للاريد عودة” 
تغوص فيه أنلي 
ولي إلى الإسفنجح شو 
وللأرز الفضل إذ 
ولاو افوا وا 
واسکت عن اب لبن فان 
ظاهر ها کالورد أو 
أي امرىء أبصرها 
فیا کر اا 
لو کان عندي معدن 
لکني وت ان 
والكم فلب 7 1 س 
ر 
وهات ذکر الکسکسو 
لا سما إن کان مص 
أرفع منه كوراً 
ون ذکرت غير ذا 


م : وقلة . 
ب : (با) تداوی . 


ويا کٹیر السمنٍ 
ذا ابحوع والتمسكنٍ 
فيها الفقير والغي 
لل قد شوقي 
غو ص الأ كول المحسنٍ 
4 ك ب 


E 
يتسه تفلي‎ 
باطنها کالسوسنٍ‎ 
يوما وم فان‎ 
تاذ والملؤذن‎ 
لبعست فيها معدني‎ 
ایم کم ادن‎ 
بعد ولا يکسبي‎ 
فوع قد أرشدني‎ 
فهو شريف وسي‎ 
رعا پتل خسن‎ 


بهن“ تدوي' اني 


ا الذقن 
فك كرتا شي 
صاح فکلٴ بالأذن 
غير | 


. سقط من م ؛ وأول لفظة فيه بياض ني ب‎ ١ 


م : تۇيسي . 


فقول يريك ما لیس یری بالممكنِ 
o 0 0‏ ۶ 
فاسمح وسامح واقتنع واطو حشاك واسکنٍ 
ولننصرف فقصد نا إطراف هذا الموطن 
ای٠‏ 
٤‏ - وقال ان خحفاجة رحمه الله تعالى ' 
درسوا العلوم ليملكوا مجدالمم' فيها صدور مراتب والس 
وتزهدوا حى أصابوا فرصة ني أخذ مال مساجد وكنائسٍ 
وهذا المعى استعمله الشعراء كثيراً . 
- وقال ‏ فيما أظن - الفقيه الكاتب المحدث الأديب الشهير أبو عبد 
الله محمد بن الأبار القضاعي . وقد تكرر ذكره ني هذا الكتاب لي مواضع : 
لقد غضبّت حى على السملط وة فلم تقد غير مبسمها سمطا 
وأثكرّت اليب الملم بلي ومن عرف الأيام مم ينكر الوخطا 
[ نقول من القدح المعلى ] 
۷١‏ - وقال ابن سعيد ني القدح المعلى ني حقه" : كاتب مشهور »› وشاعر 
مذكور » كتب عن ولاة بللسية » وورد رسولا حين أخذ النصارى بعختق 
تلك الحهات » وأنشد قصيدته السينية : 
أدرك بيلك خيل الله أندلسا إن السبيل إلى منجاتها رسا 


وعارضه جمع من الشعراء ما بين محطىء ومحروم > وأغري الناس محفظها 


. ) (عن الفح‎ ٠۳٠١ : ديوان أبن خفاجة‎ ١ 
. ٠١۹۱ : اختصار القدح‎ ۲ 


۳ 


إغراء بي تغلب بقصيدة عمرو بن كثلوم › إلا أن أخلاقه م عه على الوفاء 
بأسباب اللحدمة » فقلصت عنه تلك ' النعمة › وأخر عن تلك العناية »> وارتحل 
إلى بجاية » وهو الآن بها عاطل من الرتب » خال من حلى الأدب » مشتغل* 
a EES A e SE‏ 
الشباب » وأبهج من الروض غب نزول السحاب » وممًا أنشدنيه من شعره" : 


ت و 


يا حَبَذا بحديقة دولاب سكنت إلى حركاته" الألباب 
تى ولم يطرب وسقى وهوّ لم يشرب ومنه العود والأكواب 
لويدّعي لطف المواء أو هوى ما كنت ني تصديقه أرتاب 
وکأئه مما شدا مستھلزیء؛ وکات میا بکی نداب 
وكأته بنشاره وسداره فلك كواکبه ها أذناب 
۷ - وقال بو المعالي القيجاطي * : 

TES 


فقلت يا ربعهم أن من أحببته فيلك وأين الند' 


و0 


فقال عهد" قد دا شمله ‏ کمشثل ما يقر در نظي" 


۸ - وقال أبو عمرو ابن الحكم القبطلي “ » وقبطلة من أعمال وادي 
إشبيلية : 


ک أقطع الدهر بالمطال ؟ ساءعت وحق الإله حالي 
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رلت أبغي بکمٴ نجاح فلم تفیدوا سوی ارحالي 
وعداتم ألف ألف وعد لكتى عدت بالمحال 


4 - وقال أبو عمران القلعي ' : 


طلعت علي والأحوال سود كما طلع الصباح على الظلام 
فقل لي كيف لا أوليك شعري وإخلاص التحية والسلام 


: وقال أبو إسحاق إبراهيم بن أيوب المرسي"‎ ٠ 
أنا سكران ولكن' من هوى ذاك الفلاني‎ 
وقال‎ 
حبيبي ما لصبك من مراد سوی أن لا تدوم على البعاد‎ 
وإن کان ابتعادك بعد هذا مقيماً فالسلام على فؤادي‎ 
قال ابن سعيد : وكان الم كور إذا غى هذه الأشعار اللطيفة على الأوتار‎ 
› م يبق لسامعه عند الهموم من ثار “م أخلاق کر عة 1 وآداب کانسکاب الد عة‎ 


انتهی . 
- وقال ابن سعيد" ني ابي بکر محمد بن عمار البرجي کاتب ابن 
هود القائل : 
١‏ القلاح : ۲١۱‏ . ۰ 
۲ القدح : ۲٠١‏ وفيه أبن لبون . 
۳ القدح : ۲۱۷ . 


[ قل ] لمن يشهد حربا تحت رايات ابن هود 


يا ابن عمار لقد أح ت لي ذاك السا 
یحی طم ور علا في يتت 
ولقد حزت کا من ذرى الللك علا 
لما قد از لك عضن عاك هيا 


| 


en AY‏ وقال ا ر عبد الله بن عبد | زدر الاشب أ وف بان صاحیب 

و پر 2 : 

۱ 

الرد ا 


ھل ت 


يا أبدع الحلق بلا مربة وجهلك فيه فتن الناظرين 
لا سيتّما إذ' نلتقي خطرة فيغلب الورد على الياسمين 
طوبى لمن قد زرته خالياً فمتم النفس ولو بعد حين 
من ذلك الثغر الذي ورد ما زال فيه الذة الشاربين 


Io 


وما حوى ذاك الإزارٌ الذي ل يعد عنه مَل الزائرين' 

وهذه الأبيات بقوها ني غلام كان أدباء إشبيلية قد فنوا به » وكان مروره 
على داره. 

وحكى عنه أنه أعطاه ني زيارة خمسين دينار » ومرت أيام م صادفه عند 
داره » فقال له : أتريد أن أزورك ثانية ؟ فقال له : لا يللدغ المؤمن من جحر 
مرتين » وهذا الحواب ‏ على ما فيه من قلة الأدب »› وهتك حجاب الشريعة - 
من أشد الأجوبة إصابة“ للغرض ٠»‏ والته تعالى يسمح له > فقد قال ابن سعيد في 
حقه : إن بيته بإشبيلية من أجل" ابوت » ولم يزل له مع تقلّب الزمان ظهور 


وخُفوت » وكان أديباً شاعرآ ذواقاً لأطراف العلوم » اثتهى . 


۳ ومن المشهورين بالمجون والحلاعة بالأندلس - مع البلاغة واليراعة 
أبو جعفر أحمد بن طلحة الوزير الكاتب ' » وهو من بيت مشهور من جزيرة 
شقر » من عمل بلنسية » وكتب عن ولاة من بي عبد المؤمن » ثم استكتبه 
السلطان ابن هود حين تغلب على الأندلس » وريا استوزره ني بعض الأحيان . 
قال ابن سعيد : وهو ممن کان والدي يکر مجالسته » ولم أستفد منه إلا ما 
كنت أحفظه في مجالسته » وكان شديد التهور » كثير الطيش » ذاهباً بنفسه كل 
مذهب » سمعته مرة وهو في محفل بقول : تقيمون القيامة ابيب والبحتري والمتني 
وئي عصرکم من بېتدي لى ما م بېتدوا إليه ؟ فأهوى له شخص له قحة” وإقدام » 
فقال : يا أبا جعفر > فأرنا برهان ذلاث » ما أظنك تعي إلا نفسك › فقال : 
نعم » ولم لا ؟ وأنا الذي أقول ما م يتنبّه " إليه متقدم › ولا يهتدي لثله متأخر : 

يا هل" ترى أظرف من يومنا قد جيد الأفق طوق العقيق' 
ر اہ“ . 2 ب ت 0 
وأنطق الورق بعيداما مرقصة كل قضيب وريق 
a‏ ر a“‏ 5 . ۳ ے۹ 
والشمس لا تشرب خمر الندى ي الروض" إلا بكؤوس الشقيق 
فلم ينصفوه ني الاستحسان » وردوه ني الغيظ إلى أضيق مكان؛ » فقلت 
له : يا سيدي » هذا هو السحر الحلال » فبالله إلا ما زدتى من هذا النمط › فقال : 
أد رها فالسماء بدت عروسا مَضَسّخة اللابس بالغوالي 

٠ والمقتضب من‎ ٠۴١ : ۲ وعنه ينقل المقري » وانظر المغرب‎ ١٠١ : ترجمته لي اختصار القدح‎ ١ 

التحفة : ٠١١۷‏ والإحاطة ۲٤4 : ١‏ . 
۲ القدح : ) بهتد ؛ دوزي : ل( ينته . 


۴ ب ودوزي : الأرض . 
٤‏ القدح : إلى أشد ما كان . 


هة s5‏ 3 و۶ کت 
وخد الروض حمره 'أصيل وجفن النهر كحل بالظلال 
ود القضن رى ف لال شى خن أجاف الان 


فقلت زد وعد" » فعاد والارتياح قد ملك عطفه › والتيه قد رفع أنه 
فقال : 


لله ر عند ما و عاین طرفي منه سحراً حلال" 
أصبح الطلّل به ليلة وجال فيه الغصن شبه اليال" 


فقلت : زد › فأنشد : 


ولا ماج بحر اليل بيني وينكم وقد جدّدت ذكرا 
أراد لقاء کہ" إنسان عينّي فمداً له المنام عليه جسرا 
فقلث : إبه › فقال : 

ولا أن رأیى إنسان ع بصحن اللحد منه غريق ماءِ 
أقام له العذار عليه جرا كا مد الظَلام على الضياء 
فلت اف2 اعا وال اف 


لثلا تكثر عليك المعاني » فلا 
تقوم بحق قيمتها » وأنشد : ۰ 


هات المدام إذا رأيت شبيهها ني الأفق يا فرداً بغير شبيه 
فالصبح قد ذبح الظلام بتصله فغدت تخاصمه الحمائم" فيه 


م قال : وكان قد بتك ي غلام لابن هود › ولكثرة انہزام ابن هود رعا 


۳۰۸ 


ألفت الحرب حى علمتتى مقارعة الحوادث والحطوب 
ول أك عالا وأبيك حربا بير لواحظ الرشإ الربيب 


E‏ ت ي که E‏ ص 
فها آنا ٻين تلك وبين هڏي مصاب من عدو او حبيب 


ولا هرب بالعلج إلى سبتة أحسن إليه القائم بها أبو العباس الينشي ' › فلم 
يقنع بذلك الإحسان » وکان أي " بما يوغر صدره » فقال یوما ي مجلسه : رميت 
مرة بقوس » فبلغ السهم إلى كذا" » فقال ابن طلحة لشخص بجانبه : لو كان 
قوس قزح ما بلغ إلى کذا » فشعر بقوله › فأسرها في نفسه » م بلغه أنه هجاه 
بقوله : 
سمعنا بالموفق فارتحلنا وشافعنا له حب وعلم 
ورت يدا أقبّلها وأخرى أعيش" بفضلها أبدا وأسمو 
فأنشدنا لسان الخال فيه ا 
فزاد ي حنقه » وبقي مترصداً له الغوائل » فحفظت عنه أبيات قالما وهو 
ي حالة استهتار ي شهر رمضان › وهي : 


و‌ 


يقول” أخو الفضول وقد رآنا على الإبمان يغلبنا المجون 
أتنتتهكون شه الصوم هلا حماه منكم عقْل" ودين 
فقلت اصحَب سوانا » نحن قوم زادقة ماهتا :فون 
ندین" بکل" کین غر دين الر عاع فما به أيداً ا 
عي على الصّبوح الغ تق واش ون 8 اا 


۱ في الأصول : البتي ؛ وصوابه ما أثبعناه » ويكتب أيضاً « اليناشي » . 
۲ القاح : يربح 
زاد ني القدح : ذکر مدی بعیداً . 


فيا شه الصيام إليك عتا إليك ففيك أكفر ما نكون 


فأرسل إليه من هجم عليه وهو على هذه الحال > وأظهر أنه برضي العامة 
بقتله › فقتله » وذللك سنة ٦۳۱‏ ۰ انتھی و ي لكي ن ا و 
سبحانه وتعالی لازلات غير الكفر غافر . 


' وقال محمد بن أحمد الإشبيي ابن البناء‎ — Af 


کأنك من جنس الکو اکب کنت ) يفتك طلوعاً حاللها وتواريا 


جلت هن شرق تروق لالا ha‏ 

٥‏ - ولا أمر المستنصر الموحدي" بضرب ابن غالب الداني ألف سوط 
وصلبه » وضرب بإشبيلية خمسمائة فمات » وضرب بقية الألف حى تناثر 
لحمه » ثم صلب » قال ابنه أبو الربيع" يرثيه : 

جهلا لثلك أن يبكي لا قدرا وأن يقول أسى يا ليته قبرا 

فاضت دموعك أن قاموا بأعلظمه وقد تطاير عنه الحم وانتترا 

ومنها : 

ضاقت به الأرض مما كان حسّلها من الأيادي فمجّت شلوه ضّجرا 

وع جسمك ؛ أن بحظى به كفن” فما تسربل إلا الشمس والقمرا 

- وقال أبو العلاء عبد الحق المرسي رحمه الله تعالى ° 


. ۲٤۹ : ۱ القدح : ۱۱۸ والمغرب‎ ١ 

۲ القدح : ٠۲۷‏ والتحفة : ۸٣‏ والمغرب ۲ : ١ء4‏ . 
۳ق الربيع . 

5 القدح :1 


۴1۰ 


يا أبا عمران دعي والذي 
۰ ا2 ٤‏ ۹ 

ما ندجي غير من حدمي 
ا 9ے 3 


م بعل" بي خاطري الا إليه 
لا الذي بجلسي بين يديه 
أا واجبة مي عليه 


- 


۷ - وقال ابن غالب الكاتب عالقة ' : 


لا خش قولا قد عمدت الألسنا 
واعطف علي فان روحي زاهق 
لا غخدعتك آن تراني لابا 
ما زال سحرك يستميل خواطري 
ت و وت 
حی عدوت بحر چا را 
وقال 
ما للنسيم لدى الأصيل_ عايلا 
جر الذيول على ديار أحبّي 


وابعث خيالك قد سحرت الأعينا 
وانظرٌ إل بتظرة إن أمكنا 
ثوبي فقد أصبحت فيه مضنا 


بأرق من ماءِ الصفاء وألينا 
فرمت بي الأمواج في شط الضّى 


ٍ و‌ 8 چ 2 
تراه يشکو زفرة وغلیلا 


۸ - وقال أبو عبد الله ابن عسكر الغساني قاضي مالقة" : 


أهواكك يا در وأهوى الذي 
والحار والدار ومن حَلها 
ما إن تتَصّرّت ولكتي 
تتطابق الألحان والكاس إذ' 


يعلذ لي فيلك وأهوى الرقيب 
وکل من مر بها من قريب 
قول بالتثليث قول غريب 
تسم عنجباً والغزال الربيبا ٠‏ 


4 - وكان أبو أمية ان عفير " قاضي إشبيلية - مع براعته » وتقد مه ي 


. ۱۲۸ : القلح‎ ١ 
. ٠١١ : القدح‎ ۲ 
E القاح‎ ۳ 


۴1۱ 


العلوم الشرعية ‏ أقوى الناس بالعلوم الأدبية المرعية › وقد اشتهر بسرعة اللحاطر 
في الارتجال » وعدم المناظر له ني ذلك المجال » قال ابن سعيد : رأبته كثيراً ما 
يصنع القصائد والمقطعات › وهو يتحدث أو يفصل بين الغرماء في كر الأوقات› 
ون 
دارهم صاح ' ثصب عيي وليس لي وصلة” إليها 
إلا شاامن لى اقتاد امن بعد نكاما :غليها 
وقوله رحمه الله تعالى : 


سے 


ووجهٍ ترق الأبصارٌ فيه ولكن يرك الأرواح هيما 
أتاني ثم حياني حبيب به وأباحني الحدً الرقيما 
فم لنا مجون” ي فنون سلكت به الصراط المستقيما 
قلت : أما جرد الارتجال فأمر عن" الكثير صادر › وأما كونه مع التحدث 
أو فصل اللحصومات فهو نادر » وقد حكينا منها في هذا الكتاب من القسم الأول 
موارد ومصادر . 


[عود للحديث عن ابن ظافر ] 

ويعجبي من الواقع لأهل المشرق من ذلك قضية علي بن ظافر » إذ قال" : 
بت ليلة والشهاب يعقوب ابن أحت نجم الدين ني منزل اعترفت له مشيّدات 
القصور » بالانخفاض والقتصور » وشهدت له ساميات البروج ٠‏ بالاعتلاء 
والعُروج » قد ابیضّتٌ حیطانه » وطاب استیطانه » وابتهج به سکانه وقطانه › 
وابد قد محا خحضاب الظّلماء » وجلا عياه “ في زرقة قناع السماء »> وكسا الحدران 


. القدح : تلك ؛ ب ق : ديأارهم هي . ۲ م : فمامر من‎ ١ 
. ۲٠١: ۲ البدائم‎ ٣ 


۳1۲ 


ثياباً من فضة € ونر كافوره على مسك الری بعد أن سحقه ورضه 6 والروض 
قد ابتسم وو ا قار التسيم قد عانق قامات الأغصان 


ت 
o 7‏ 


فميلها » وغصبها مباسم ننورها فقبلها › وعندنا مغن قد وقع على تفضيله 
الإجماع ٠‏ وتغايرت على عاسنه الأبصار والأسماع > إن بدا فالشمس” طالعة > 
وإن شَدا فالورق ساجعة» تنُغازله مُقللة سراج قد قصر على وجهه تحدیقه › وقابله 
فقلنا البدر قابل عيلوقه » وهو يغار عليه من النسيم كلما خفق وهب » ويستجيش 
عليه بتلويح بارقه الموشى بالذهب » وينديم حرقته وسهده »> ويبذل ئي إلطافه 
طاقته وجسَهلدّه » فتارة يضخه مخلوقه » وتارة يلحليه بعقيقه » وآونةً يکسوه 
أثواب شقيقه » فلم نزل كذااك حى تعس طرف المصباح » واستيقظ نائم 
الصباح > فصنعت بديما ني المجلس » وكتبت بها إلى الأعز بن المؤيد رحمه الله 
تعالى أصف تلك الليلة الي ارتفعت على أيام الأعياد » كارتفاع الرؤوس على 
الأجياد » بل َنَت ليلات الدهر »> كفضل البدر على النجوم الرهر : 


غبت عي ا ان امود ف وة ٠‏ تاشن بي الح الرع 


ليلة ظل بدرها ينبس الحد 
وغدا الطلّلٴ فيه ا کافو 
وتبدّى التسيم يعتنق الأ 
بت فيها منادما لصديق 
هو مثلٴ الملال_ e‏ 
وغزال کالبدر وجھاً وغصناا 
مظهرٌ للعيون ردا مهيلا 
E‏ 
وإذا قابل السراج رأينا 
وأظن“ الصباح هام برآ 


ران ثوباً مفضضاً مرموقا 
را فيعلو مسك الر اب السحيقا 
صان لا سرى عناقاً رفيقا 
ظلٴ بين الأنام خلا صدوقا 
وکال النسيم_ ذهتاً رقيقا 
بان قدأو اللحمر ة الصرف ريقا 
و ناحلا وقد ا رشیقا 
ح تالت يوسف الصد با 
منه بدراً يقابل يوقا 
ه فأبدى قلباً حريقاً خفوقا 


۳1۳ 


هونم ما لاح في اندر کافو ر بياض, إلا كساه' لوقا 
ما بدا نرجس' الكواكب إلا قام من نومه يرينا الشقيقا 


وإذا ما بدت جواهرها في اب 
فغدونا حت الدجی نتعاطی 
وجعلنا رحاننا طيب ذكرا 
ذاك وقت لولا مغيبك عنه 


و أبدىني الأرض منهم عقيقا 
من رقي الآدابخمرآً رحيقا 
ك فخاناه عبرا مفتوقا 
كان بالمدح والثناء خليقا 


قال : فأجاب عنها من الوزن دون الروي : 


جمعت رقة المواء وطيب ال 
فأرتثنا طبا و بوش شذاه 
سيدي هل جمعت فيها اللآلي 
أفحمتي حسنا وحَقق أيادي 
فتركت المحواب والله عجزاً 
هل يسامي المرى الريًا وأنى 
رجع إلى أهل الأندلس : 

۰ وقال ابن الساك' : 
إياك أن تكثر الإخوان مغتنا 
ي واحد منهم تصفي الوداد له 

وله : 


يا ها من قصيدة غراء 
مسك في سبكها وصفو الماء 
والذي حاز ذهثه من ذكاء 
يا المجد دم السماء 
و العذر فيه ب 8 
يدعي النجم فرط نور ذٴکاء 


ي کل یوم إلى ن يئر العدد 
من التكاليف ما يفنى به الحلد 


١‏ القدح : ٠١١‏ ؛ ولي م : السماد ؛ ق : السماذ. 


۴1٤ 


تجن ركابي نحو أرض وما ا وما لي من ذاك الحنين سوى الهم 
وک راب في فوع و ق 
ا قضی لر حمن في کل ساخط وت على کرم ويا عل رغم 


١‏ - ولا قام الباجي ' بإشبيلية وخلم طاعة ابن هود » وأبدل شعاره 


الأسود العباسى ني البنود > قال أبو محمد عبد الحتى الزهري القرطي ني ذلك : 


ص 


۲ 


۳ 


كأنما الراية. السوداء قد نَعَبَتٌ همم غرابا ببين الأهل والولد 
مات الموى تحتها من فرط روعته فأظهر الدهرٌ منها لبسة الكمد 
وأنشدهما القائم الباجى ي جملة قصيدة . 

- وقال الوزير أبو الوليد إسماعيل بن حجاج الأعلم الإشبيلي" : 
e e Oa SR a‏ 
ایی الفر اشن ری رل کزوغا إ5 خا غج الد ج فا 
ما زال بخفق حوها بجناحه حى رمته على الفراش قتيلا 
وله : 
والغصن' أحوج ما يكون لسقيه ايام يبدو بالأزاهرٍ كاسي 


وله » وقد رأى على نهر قرطبة ثلاثين نفساً مصلوبين من قطاع الطريق : 


القدح TB:‏ 
تر جمة أي الوليد إسماعيل بن حجاج الأعلم ني اختصار القدح : ٠٤١١‏ ولقبه هناك« الأفلح » 


ولكن الشعر التالي ليس له . 


هذه الأشعار التالية لأي حيى ابن هشام القرطبي ني القدح : ٩۲ - ۸٩‏ والعتقد أن سهواً حدث 


في نسخ النفح سقط فيه شعر الأعلم واسم القرطبي صاحب هذه المقطعات . 


1° 


ثلاڻون قد صففوا كلهم وقد فَتَحوا أذرعاً للوداع 
وما ودّعوا غير أرواحهم فکان وداعاً لغير ‏ اجتماع_ 
وله ي فی وسيم عض کلب وجنته : 
وأغيد وضاح المحاسن بامم إذا قامر الأرواح ناظره قمر 
تعس كلب عض وجنه الي هي الور إيناعا وأبقى بها أثر 
فقلت لشهب الأفق .كيف صماتكم وقد أثَرَ العوّاء ني صفحة القمر 
٤‏ - وقال اليه أبو الحجاج يوسف بن محمد البياسي" المؤرخ الأديب › 
المضنف الشهير » وكان حافظاً للكت الأندلسيين حديثا وقديا » ذاكراً 
لفكاهاتہم الي صير ته للملوك خليلا“ وندي" » في صي من أعيان اب حزيرة الحضراء 
مهافت ي حبه جماعة من الأدباء واإشعراء“ : 


قد سلونا عن الذي تدريه وجفوناه إذ جفا بالتيه 
وترکناه صاغراً لأناس خدعوه بالزور والتمويه 
لضل يسوقه لمضل" وسفيه بقوده ب لسفيه 


8 


وكان من التقوم الذين هاموا بالمذكور » وقاموا فيه المقام المشهور »> أديب 
[ فقال أحد الشعراء ] : 


عذرت أبا الحجاج من رب شيبة ٠‏ غدا لابسا ني الحب ثوباً من القار 
ه الفا المشارك للنوى ولم أرَ قطا قبله فر من فار 


3 


وألا 


»۽ كان هذا النص ني النفح شديد الاضطراب »› فصوبناه على حسب رواية القدح المعلى . 


۳1٦١ 


وله » وقد كتب إلى بعض أصحابه يذ كره بالأيام السوالف : 


با سن لعمرك إن ذكري لأيام النعيم من الصواب 
أمثلي ليس يذ كر هلد حمص وقد جمحت بنا خيل' التصابي 
E‏ الأماني مطرزة هتالت ٠‏ بالشاب 
وعهد” بالحزيرة ليس ينسى وإن أغفلته عند الحطاب 
هو الأحلى لدي وإن حماني عن المَسَل اجتماع للاباب 


أشار ' إلى المحبوب وكان كثير الاجتماع به في جنة لوالده على وادي العسل 
وقال ۲ ٤‏ 


جت وادي العَسَل کم لي بها من أملر 
لو لم يكن ذبابها ينع ذوق العسلر 
قال ابن سعيد : ولا التقينا بتونس بعد إيابي من المشرق > وقد ولج " ظلام 
شج عى [ صبح ]. وجهه اشرق » قلت لآبي اجاج مشير إل عبوية ء وقد 
غطی هواه عنده على عیوبه : 
حل * أا الحجاج هذا الذي قد كنت فيه دائم الوجد 


وانظر إلى اليه واعتبر E‏ 


والله سبحانه خميع » فى هذا المز ل الشتبعم > ويصةح عنا فى ذكره > 
E e e e e‏ 


۹ . ني أصول النفح : وسار > والتصويب عن القاح‎ ١ 
ني الأصول : فقال - عطفاً على سار - قال ابن سعيد : ولا اجتمعت به مستحسناً هذا المقصد قال‎ ۲ 
. لي قد كنت ذكرته أيام تلك المزاحمات ثم نشد « جنة وادي . . . إلخ»‎ 


. القدح : دلج‎ ٣ 
. القدح : خلي‎ 4 


۳1۷ 


[ عود إلى النقل عن بدائع البدائه ] 


٥‏ - وقال صاحب «البدائم »' ركب الأستاذ أبو محمد ابن صارة مع 
أصحاب له ني نهر إشبيلية ي عشية سال أصيلها على بين الماء عقليانا > وطارت 
زواريقها ني سماء النهر عقبانا > وأبدى نسيمها من الأمواج والدارات سرراً 
وأعكانا » ي زورق يحول جولان الطلّرف » ويسود اسوداد الطّرف » فقال 
بدا : | 

تأمل" سالا رالو الى" ياه وقد طفل أا 
وقد جالت بنا عذراء حبللى تجاذب مرطها ريح راء 
بنهر كالسجنجل كوثري تعَبَس وجهها فيه السماءُ 

واتفق أن وقف أبو إسحاق ابن خفاجة على القطعة واستظرفها واستلطفها › 
فقال يعارضها على وز ما وروما وطريقتها : 


ألا يا حبّذا ضحلك الحميا عانتها وقد عبس المساء 
وأدهمَ من جیاد لاء مير" نازع تل ريح رخا 
إذا بدت الكواكب فيه غرّقى رأيت الأرض تسدها السماء 


٩‏ د وقال الأديب ابن خفاجة ني ديوانه ٣‏ : صاحبت في صدري من 
المغرب سنة ثلاث ونمانين واربعمائة أبا محمد عبد ال حليل بن وهبون شاعر المعتمد » 
ETT LT °‏ 2 و 0 ۹ اة 
وكان آبو جعفر ابن رشيق يومئذ قد نع ببعض حصون مرسية » وشرع ي ‌النفاق 
فقطع السبيل » وأخحاف الطريق » ولا حاذينا قلعته وقد احتدمت جَمرة الهمجير› 


۱ بدائع البدائه VEN N.‏ 
٣‏ ب : ېد؛ ق : هر . 
٣‏ وردت هذه القصص التعلقة بابن خفاجة في بدائع البدائه ۲ : ٠٤١ » ١4۴‏ . 


1۸ 


ومل الرکب رسیمه وذّمیله » وأخذ کل" متا بر تاد مقیله » اتفقنا على أن لا نطعم 
طعاماً » ولا نذوق مناماً > حى نقول ني صورة تلك الحال » وذلك الترحال › 
as‏ ل اورت ور > وأحذت عفو خاطري › 
فقلت أ تربص به ' » وأعرّض بعظم يته : 

ألا قل للمريض القلب مهلا فان السيف قد ضمن الشفاء 

ولم أرَ كالنفاق شكاة حر ولا کدم الوريد له دواء 

وقد دحي النجيع هناك أرضاً وقد سمك العجاج به سماء 

وديس به انعطاطاً بطنٴٌ واد ê‏ آعشب شار تة ضراء 

وقال ابن خفاجة أيضاً : حضرت يوماً مع أصحاب لي » ومعهم صي متهم 
ي نفسه » واتغتق أنهم تحاوروا ني تفضيل الرمان على العنب » فانبرى ذلك الصي 
فأفرط ني تفضيل العنب » فقلت بديماً أعبث به : 

E E O 

لا عا ان عنقو ده ثدياً كني بعد ثي المهدر 

وهل" یری بيتهما نسبة من" عذال اللضبة بالتد 
فخجل خجلا شديداً وانصرف . 

قال : وخرجت يوما بشاطبة إلى باب السَمّارين » ابتغاء الفرجة على خرير 
ذلك الماء بتلك الساقية » وذلك سنة ٤۸٠‏ › وإذا بالفقيه أي عمران ابن أبي تليد 
رحمه الله تعالٰی قد سبقي لی ذلا ۰ فألفيته جالساً على د کان کانت هناك مبنية 
O ET‏ فجری أثناء ما تناشدناه 
ذکر قول ابن رشیق : 


۳1۹ 


ا غ ول ر 
بعمامةرٍ من ده 
فكأتة وكأمہا 
فإذا بدا واذا انشى 
شغخل اللحواطر وابحوا 


به القلوب من الفترق . 


ااا ا 
E “ 2 .‏ ۳ ۾“ 0 
وإذا شدا وإذا نطق" 


نح والمسامع والحداق 


فقلت » وقد أعجب بها جد » وأثى عليها كثراً : أحسن ما ني القطعة 


سياقة الاعداد » وإلا" فأنت تراه قد استرسل فلم يقابل بين ألفاظ البيت الأخير 
والبيت الذي قبله فيتزل بإزاء كل واحدة منها ما يلائمها » وهل ينزل بإزاء قوله 
«وإذا نطق » قوله « شخل الحدق» » وکأنه نازعي القول في هذا غاية ابلحهد » فقلت 


بدا : 


ملا 

فإذا رنا 

فضح الغرالة 
فجن ا استحسانا › انتهى . 


قال ابن ظافر : والقطعة القافيّة ليست لابن رشيق » بل هي لأبي الحسين علي 


و مهفهتف طاوي الحشا 
الميون بصورة ثليَّت اسنها سور 


وإذا مشى 
واا 


ت 


ابن بشر الكاتب أحد شعراء اليتيمة ' . 


خث المعاطف والنظ 


وإذا شدا وإذا سفر 
مةَ والحمامة والقمر 


o 


۷ — وکان بین السميسر الشاعر " وبين بعض رۇساء المرية واقع لماح 


۱ هذا وهم من ابن ظافر تابعه فيه المقري فإن أبا الحسن ( لا أبا الحسين ) علي بن آبي البشر الكاتب 


هو أحد شعراء الدرة المطير ة لابن القطاع > وهو من ثم أحد شعراء الحريدة ( ١/4‏ : 


o^‏ وسماه 


ابن أبي البشائر ) ؛ وقد تر جم له الصفدي ني الحزء الثالث من الواني » نسخة مكتبة أحمد الثالك ؛ 
وذكره آبو الصلت ني رسالته المصرية (نوادر المخطوطات ١‏ : ۲۲) . 


۲ البدائم ۲ 


. TEA: 


۲۰ 


مدحه فلم جزه عليه » فصنع ذلاث الرجل دعوة للمعتصم بن صمادح صاحب المربة 
واحتفل فيها ما بحتفل مثله ني دعوة سلطان مثل المعتصم »> فصبر السميسر إلى أن 
ركب السلطان متوجهاً إلى الدعوة > فوقف له في الطريق » فلمًا حاذاه رفع صو ته 


بقوله . 
ا طائره ومن لذي متم ي وجهه عرس 
لا تفرسن' طعاماً عند غيركم إن الأسود على الأ كول تفترس 


فقال المعتصم : صدق والله »> ورجع من الطريق › وفسد على الرجل ما كان 
عمله . 


[ حكاية مشر قية ] 


ونظير هذه الحكارة" أن عاد بن الحریش کان قد مدح رجلا من کبار 
أصبهان أرباب الضيع والأملاك والتبع الكثير » فمطله بالحائزة » ثم" أجازه با 
لم يرضه ٠‏ فرده عليه » وبعد ذلك بحين عمل الرجل دعوة غرم عليها ألوف دنانير 
كثير ة لأبي د لف القاسم بن عيسى العجللي على أن يجيء إليه من الكرج » ووصل 
أبو دف » فلمًا وقعت عين عاد عليه وهو يساير بعض خواصه أومأً إلى ذاف 
السائر وأنشد بأعلى صوته : 


33o 


قل له يا فديته قول عباد : ذا سمج 
جشت ي ألف فار س لقداء من الكرج 
ما على التفس بعد ذا ني الدناءات من حرج 


فقال أبو دلف » وكان أخوف الناس من شاعر : صدق والله > أجىءٌ من 


۱ البدأئم : لا تقربن . 
۲ البدائم ۲ :۹ . 


۳1 ۳+ 


الكرج إلى أصبهان ی ادق با ؟ والله at‏ 
ثم رجع من طريقه ٠‏ وفسد على الرجل كل ما غرمه › وعّرف من آين ان ا 
وتخوف أن يعود عاد عليه بش منها » فسيّر إليه جائزة سنية مع جماعة من 
أصحابه » فاجتمعوا به » وسألوه فيه » وني قبول الحاثزة » فلم يقبل الجائرة > 
م أنشد بدا : 
وهَبْت يا قوم لكم عرضه 
فقالوا : جزاك الله تعالى خيراً » فقال : 
كرامة للشعر لا للفى 
لاه أغر' من در على الذي تجمعه ي الشتا 
انتھی . 
۸ - وذكر أبو الصلت أمية بن عبد العزيز الأندلسي ما معناه" : أنه 
عثزم بمصر هو ورفقة له على الاصطباح › فقصدوا بركة الحبش > ي وقت ولاية 
TS‏ 
من 7 ونا 6 ادرف چوا تکون لشیاطین المموم رجوماً › 
فطرب حى أظهر الطرب نشاطه ٠‏ وأبرز ابتهاجه وانبساطه » فقال : 
لله ي ب رکة الحبشٍ وا ہین الضياء والغبشٍ 
والنيل تحت الرياح مضطرب کصارمے ٤‏ ین مرتعشٍ 
٠‏ ل وا 9 عطفنها 7 


. ۲١-۴۲١ : |١ ونواأدر المخطوطات‎ » ٠١١ : ۲ البدائم‎ ۲ 


۳۲۲ 


فعاطي الراح إن تاركها من سورة الهم غير منتعشٍ 
وأسقي ' بالكبار مترعة فهن أروى لشدّّة العش 
فأثقر ً الناس كلهم رجل دعا داعي الصبا فلم بطش 
وعدا او الكت اة من كرا أجاف الاد الماد ا ب و 
ترجمناه في الباب اللحامس ني المرتحلين من الأندلس إلى المشرق . 
4 - وقال رحمه الله تعالى" : كنت مع الحسن بن علي بن تيم بن المعز 
ابن باديس بالمهدية في الميدان » وقد وقف برمي بالنشاب » فصنعت فيه بديماً : 


و 


يا ملكا مذ خلقت كف ل تدر إل الحود والباسا 
إن النجوم الزهر مع بعدها قد حَسَدت في قربك الناسا 
وودآت الأفلاك لو آتها ولتت بتك أفراسا 
كا تى الف لى ان عاد لماك ج اتا 
ال : 
Eh‏ الوزير " أبو جعفر أحمد الوقشي وزير الرئيس أي إسحاق 
بن همشك صهر الأمير أبي عبد الله محمد بن مَردنيش في غلام أسود في يده 


قضیب نور بدا : 


۱ 


م 8 E2, 3 o,‏ 3 
ا . E‏ : ا م 
فقال فى من الفتيان صفها فقلت اليل أقل بالنجوم 
۱ ب : وسقي . 
۲ البدائم .\or:‏ 
٣‏ البدالم ۲ : ٠۳‏ ؛ وهذان البيتان بي الحلة ۲ : ۲٠١‏ للرصافي (ديوانه : ٠١١‏ )؛ قال : وغلط 
أبو مروان ابن صاحب الصلاة الإشبيلي فنسبهما ني تاره إلى بعض الأمراء ( يعني الوقشي ) ؛ وني 
المغرب ۲ : ٠٠۷‏ أنهما لإي علي السين بن آم الحور . 


۴۲۴۳ 


ص 
س ت 


١‏ - ولا أفرط أبو [ بكر ] بحيى اليكي ‏ ني هجاء أهل فاس تعحسفوا 
عليه » وساعدهم واليهم مظفر الحصي من قبل أمير المسلمين " علي بن يوسف › 
والقائدٌ عبد الله بن خيار الاني " » وكان يتولى أموراً سلطانية بها » فقد موا رجلا 
ادعی عليه بدن » وشهد عليه به رجل فقیه یعرف بالزناتي » ورجل آخر یکی 
بابي الحسين من مشايخ البلد » فأثبت الق عليه » وأمر به إلى السجن » فرأفع إليه ‏ 
وسيتق سوقاً عنيفا › فلما وصل إلى بابه طلب ورقة من کاتبه » وکتب فیها » 
وأنفذها إلى مظفر مع العون الذي أوصله إلى السجن › فكان ما كتب : 


ارشوا الزناي الفقيه ببَيلْضة يشهد" بأن مظفراً ذو بيضتين 
واهدوا إليه دجاجة للف لكم ما ناك عبد الله عرس أبي الحسين 


1۰۲ وقال بو الحسن علي بن عتيق بن مؤمن القرطي الأنصاري : عمل 
والدي حملا للكتب من قضبان تشبه سلما » فدخل عليه أبو محمد عبد الله بن 
مفید » فرآه »> فقال ارتجالا : 


ادى ا ۷ ي م الاه 
eT x: E 3 4‏ 
فضل شكلي على السلام أني ممل لعلوم والقرآن 
حزت من حلية المحبين ضعفى واصفراري ورقة الأبدان 


ذس 


فادع للصانعم المجيد بفوز لم وال الدعاء للإخوان 
ثم عمل أيضاً : 


أيها السيد الكرم الساعي التفت صنعبي وحسن ابتداعي 


۱ البذائم ۲ : oV‏ ؛ و انظر بعض أهاجيه ني آهل فاس ني زاد المسافر . 
۲ ب : المۇمنین ؟ وهو غير دقيق . 
۳ راجع تر جمة أبن خيار المحياني تي الحلة ۲ ro:‏ . 


٤ 


آنا للتسخ حل حف حملي 


أنا ني الكل سم الإطلاع_ 


۴۳ - وقال أحمد بن رض المالقي 


ليس المدامة مما أستريح له 


ولا ي كت اطالعها 


ولا مجاوبةً الأوتار واللخم 


: وقال أبو القاسم اللوي الإشبيلي‎ - ٤4 


لمن أشكو مصابي ني البرايا 
ا ر لو ا حکیہ" 
أما ني الدّهر من" أفشي إليه 
يشت من الأنام فما جليس" 


ولا ألقی سوی رجل مصاب 
لعاش مدى الزمان أخا اكتثاب 
بأسراري فيۋنس باب محواب ؟ 
یعز على اي سوی کتالي 


۵ - وقال أبو زکریا محیی › ابن صفوان بن إدریس صاحب کتاب 
« العجالة » و «زاد المسافر » وغيرهما : 


E E 


کل شيء م تکونوا 


وله ي نصراني وسيم لقيه يوم عيد : 


ا 


فيه افظ" دون معى 


الت 


توحد ي الحسن من لم يزل ثلث والقلب ف صد د 
يشف لاك الا من كفله ‏ ويقتدح التار من خحده 


وهذان البيتان نَسبهما له بعض معاشريه »> وأبوه صفوان سابق الميدان . 


٩‏ - وقال ابن بسام ' : ساير ابن عار في بعض أسفاره غلامان من 


۱ بدالع البدائه ۲ : ۱۳۰ . 


Ye 


بي جتهور أخدهما أشقر العذار والآحر أحضره » فجعل يبيل بمحديثه اللخضر 
العذار . م قال ارتجالا : 


تعلقته جهوري النجار حل ' اللمى جوهري الثنايا 
من التَفَر البيض أسد الزمان رقاق الحواشي كرام السجايا 
E aa‏ َ 
ولاغروآن تغرب الشارقات وتبقى محاسنها بالعشايا 
ولا وصل إلا جمانالحديث نساقطه من ظهور المطايا 
شنت المعّث للزعفران وملت إلى خحضرة أي التفايا 


ومعناه أن ابن عار أبغخض الئلث لدخول الزعفران فيه لشبهه بعذار الأشقر 
الأخحضر منهما . 


۷ - وقال أبو العرب ابن معيشة الكناني السبي " : أخبرني شيخ من 
أهل إشبيلية كان قد أدرك دولة آل عبّاد . وكان عليه من أثر كبر السن ودلائل 
التعمير ما يشهد له بالصدق . وينطق بأن قوله التق » قال : كنت في صباي 
خلبه » وسلبت لبه » وأطلت کربه . فبینا أنا واقف على باب دارنا إذا بالوزير 
أي بكر ابن عتمار قد أقبل ني موكب جل . على فرس كالصخرة الصماء 
قدت من فة ابل » فحين حاذاني ورآ ني اشرأب إل ينظرني وبهت يتأملي 
م دفع بمخصرة كانت بيده ني صدري ۰ وأنشد : 


١‏ ب : حلو. 
۲ راجع شرح التفايا + ۴ ص : ٠۲۷‏ الحاشية : ۲ . 
۴ بدائع البدائه ۲ : ٠۳۲‏ وفيه « أبن معوشة » . 


۳٦ 


Joۈ‎ 


كف هذا التهد عي فقي منه جرح 
هو في صدرك ہد وهو في صدري رمح 


۸ -- وعبر ي «البدائع » على طريقة القلائد عا صورته' : ذكر الفتح 
ابن خاقان ما هذا معناه : أخبرني ذو الوزارتين أبو المطرف ابن عبد العزيز أنه 
حضر عند المتمن بن هود ني یوم أجری ابحو فيه أشقسَرَ برقه »> ورمی بنبل وداقه 
وحملت الرياح فيه أوقار السحاب على أعناقها » وتايلت قامات" الأغصان في 
ا لحلل اللحضر من أوراقها ‏ والأزهار قد تفتحت عيونها » والكمائم قد ظهر 
مكننونما » والأشجار قد انصقلت بالقتطر » ونشرت ما يوق ألوان البز وبّتٌ 
ما يعلو العطر › والراح قد أشرقت نجومها في بروج الراح » وحاكت شمسها 

شمس الأفق فتلفعت بغيوم الأقداح » ومديرها قد ذاب ظَرفاً فكاد يسيل من 
إهابه » وأخجل خد ها حسناً فتکلل بعرق حبابه » إذا فى رومي من أصبح 
فتيان المؤنمن قد أقبل متدرعا كالبدر اجتاب سحابا > واللحمر اكتست حبباباً . 
والطاووس انقلب حبابا > فهو ملل حساا إلا" أنه جسد» وغزال" لي إلا أنه 
في هيئة الأسد » وقد جاء يريد استشارة المؤتمن ني اللحروج إلى موضع كان عول 
فيه عليه + وأمره أن يتوجه إليه › فحين وصل إلى حضرته لحه ابن عار والسكر 
قد استحوذ على لبه » وانبٽت سرایاه ي ضواحي قلبه . فأشار إليه وقربه ٤‏ 
واستبدع ذلك اللباس واستغربه » وجَدًَ ني أن يستخرج تللك الدرة من ماء ذلك 
الد لاص » وأن جلي عنه سهكه كما جلى اللبث عن اللحلاص » وأن يوفر على ذلك 
الوفر نعمة جسمه » ويكون هو الساتي على عادته القديعة ورسمه › فأمره المؤ تجن 
E‏ 
ورمت شياطين النفوس من كت المدام بشهلبها ارتجل ابن 


۱ بدائع البدائه ۲ : ٠۴۴‏ ؛ وانظر النفح + | ص ٠٠٤:‏ . 


¥ 


وهويته يسقي للمدام كأته 
متناوح الحركات دی عطفه 
يسقي بکأسٍِ ي نامل وسن 
يا حامل السيف الطويل جاده 


قمر يدور بکوکب ق مجلس 
اف هر د ااا ر 


. : 
ویدیر اخری من حاجر نرجسٍ 


ومصراف الفرس القصير المحبسٍ 
خشن القناع على عذار ملس 
كشف الظلام عن النهار المشمسٍ 
كالمهر يلعب في اللجام المجرس_ 
وسطا بليث الغاب ظي المكنس 
را ا المجلسٍ 


إيّاك باد رة الوّغى من فارسٍ 
جتهم ون حسم القناح فاا 
یطفی ویلعب ي دلال عذاره 
نا بكأسك قد کفتنا قل" 


وصنع فيه أيضاً : 


وأحورَ من ظباء الروم عاط بسالفتيه من دمعي فريد 
قسا قلباً وشن عليه د رعا فاه وظاهرة ‏ خا 
e‏ وقد دنا ونای ا «وقد يبکي م ن الطرب اليد ( 
وإن فى تلكه برق" وأحرز حسنة لفتى سعد 


انتهھی . 
۹ - وذکر ي « البدائع » مؤلفه ما نصه ' : خرج المعتصم بن صمادح 


ت 
2 


صاحب المرية يوماً إلى بعض متنزهاته »> فحل بروضة قد سرت عن وجهها 
ا £ 2 8 a‏ 5 

البهيج > وتنفست عن مسکها الأريج > وماست معاطف آأغصاما . وتکالت 

بلؤلؤ الطل أجياد قضبانما » فتشوّق إلى الوزير أي طالب ابن غانم أحّد كبراء 

دولته » وسيوف صولته ٠‏ فكتب إليه بدا بورقة كرنب بعود من شجرة : 

: ۲ وانظر آيضاً‎ c4: 


۱ البدائم ۲ ٠‏ للحكاية التالية عن العتصم . 


۳۸ 


أقبل أبا طالب إلينا واسقلط سقوط التّدى علينا 


۰ -— وجلس اعتمم ن صمادح المذ كور وما وبين بده ساقية قل 
أحمدت بير دها حر الأوار » والتوى ماؤها فيها التواء فضة السوار › فقال ارتجالا: 


سس هټ ع ee‏ ك ت ۰ ا 0 


انظر إلى الماء كيف انعط من صب كأته أرقم قد جد ي هربه 
0 وال الم ٠‏ 
2 2 5 ص ° 4 o,‏ د ٥...‏ 
بعو ص سر بن دهي فهوه وعلينتي بصروب الاغان 


کان عروتي أوتارهن وجسمی الا وهن القيان 


۳ - وأحسن منه قول ابن شرف القیرواني " : 


لك مجلس كملت بشارة هونا فيه » ولكن تحت ذاك حديث 
IIo a‏ 


ب ا ا ٤‏ 8 4 
الات فطل ر خر فة الغرض ورفص ارغوت 
۴ - والسابق إلى هذا الى أبو [ الحسن] أحمد بن أيوب من شعراء 
اليتيمة إذ قال“ : 
لا أعذل اليل ني تطاوله لوكان يدري ما نحن فيه نَقتَصٴ 
لي والبراغيث والبعوض إذا أجنا* حند س الظلام ا 
إذا تغتى بعوضه طربا أطرب" برغوثه الغنا فرقص؟ 


. ٠۷١ : ۲ البدائم‎ ١ 

۲ زاد ني مطبوعة التجارية بعد هذين البيتين مقطوعتين ني البر غوث والبعوض يظهر أنما من زيادات 
النساخ 

البدانم ۲ : ۷٦‏ والمطرب : ۷١‏ ومعجم الأدباء FRNA‏ 

بدائم البدائه ۲ : ۱۷١‏ واليتيمة + : ۳۸۳ > ومنه تصويب الاسم . 

اليتيمة : ألفنا . 

اليتيمة : ساعد . 


o “‏ گے 


۳۹ 


ا ول ای فا ت الان د : 
فاق ية ي وداد ع وض 
سم 9و ٣‏ 
رفس البراغيث فيها على غناء البعوضر 

رجع إلى أهل الأندلس › فنقول : 

6٥‏ - كان ابن سعد الحير البلتسى الشاعر كثير الذهول › مفرط 
النسيان . ظاهر التغفل . على جودة نظمه . ورطوبة طبعه » وكان كثيراً ما يسلك 
سكة الإسكافيين الذين يعملون الحفاف على بغلة له » فاتخذت البغلة النفور من 
أطراف الأدم وفضلات ابحلود الملقاة في السكة عادة ما » واتفق أن عبر في السكة 
راجلا » ومعه جماعة من أصحابه » فلا رأى الحلود الملقاة قفز ووثب راجعا 
على عقبيه » فقال له أصحابه : ما هذا أا الأستاذ ؟ فقال : البغلة نفرت»› فعجبوا 
من تخلفه وتغفله كيف ظن مع ما بقاسيه من ألم المشي ونَصّب التعب أنه راكب ؟ 
وأن حركته الاختيارية منه حركة الدابة الضرورية له > فكان تغفله رعا أوقعه في 
کتاب وآخره ذئب » وأول الآخر جوارح وآخره أنابیب › فصنع بدا : 
كتاب نجيع " لاح ني حومة الوغى وقارته تَر هنالك أو ذيب 


8 Io 3 


جوارح أهليه حروف وربما تولته من نقط الطعان أنابيب 


- وقال الحميدي" : ذكر لي أبو بكر المرواني أنه شاهد عبوباً الشاعر 
النحوي قال بديمة في صفة ناعورة : 


1V: ۲ وبدائع البدائه‎ ٤ : المطرب‎ ١ 


۳: 


رات جنا فض رها م اال افر اران عن ف 
و و من دموع جفولہا ریاضاً تبدآت بالأزاهر ' في بط 
فمن أحْسَر قان وأصفر فاق وأزهر ميض وأد كن مط 
كأ ظروف الاء من فوق متنها لآلي جنُمان قد نظن على قرط 
۷ -- وقال أبو اللحطاب ابن د ية" : دخلت على الوزير الفقيه الأجلٴٌ 
أبي بكر عبد الرحمن بن محمد بن مغاور السلمي ٠‏ فوقع الكلام في علوم لم تكن 
من جنس فنونه › فقال بدا : 
أيها العا آدركي سماحا فلمثلي بح منك السماح 
. تخلي إذا نطقت عيبا فبناني إذا كتبت وقاح 
أحرز الشأو ني نظام وتر ثم أثني وني العنان جاح 


ES: 


فبهزلٍ کا اود ومجدٍِ کما تهھز الصفاح 


وقال ۴ : دلت عليه متزله بشاطبة في اليوم الذي توق فيه وهو جود بضه ء 
فأنشد بدا : 


أيها الواقف اعتباراً بقبري استمع فيه قول عظمي الرمم 
أودعوني بطن" الضريح وخافوا من ذنوب كلومها بأديي 
ودعوني مما اكتسبت رهي غلق الرهن عند مولى كرم 


۸ - وقال ابن طوفان؛ : دعا أبي أبا الوليد التحلى › فلا قضوا 
وطرهم من الطعام سقيتهم » وجعلت أتثرع الكاسات » فلا مشت ني التَحْلي 
١‏ المذوة : من أزاهير . 

۲ بدائع البدائه ۲ : ٠ ٠۷١‏ ولم ردي المطرب . 
۴ المصدر نفسه : ۱۷٣۲‏ . 
»۽ بدائع البداله ۲ : ۱۹۱ > وي ب : طفوان . 


۳۳۱ 


شور 5 الما ار نجل 
لابن طوفان,ٍ أباد ‏ قل فيها مشبهوه 


= 
و 


ملأ الكاسات حتى قيل ني البيت أبوه 


ونظير ه قول المنفتل ' من شعراء الذخيرة ني الشاعر ابن الفراء : 


4 - وذكر في « بدائع البدائه »" أن جماعة من الشعراء ني أَيَّام الأفضل 
خرجوا متنزهين إلى الأهرام ليروا عجائب مبانيها » ويتأملوا ما سطره الدهر ٠ن‏ 
العبر فيها » فاقترح بعض من كان معهم العمل فيها » فصنع أبو الصلت أمية بن 
عبد العزيز الأندلسي : 
بعيشك هل أبصرت أعجب منظراً على ما رأت عيناك من هرمي مصر 
آنافا بأعنان " السّماء فأشرفا على ابحو 
وقد وافیا شرا من الأرض عالیاً کأہما مدان قاما عن صدر 


إشراضة الماك أو انبر 


و صتع 1 منصور ظافر اداد 


ow 


تال هيئة ارين وانظر وبينهما أبو المول العجيب 
کعماریتین ‏ على رحیل مبحبوبین اا ررقي 
وفيض البحر عندهما و وصوت الریح بينهما غيب 
وظاهر سجن يوسفمثل صب تلف فهو محزون" كثيب 


TE المصدر السابق‎ ١ 

. ۲١ : ١ وانظر ذوادر المخطوطات‎ ۲٠۴ : ١ المصدر نفسه‎ ٣ 
. م : بأسباب ؛ البدائع : بأكناف‎ ٣ 

۽ العمارية : اهودج 5 


YY 


٠‏ -- وقال ابن بسام' : كان للمتوكل ابن الأفطس فرس أدهم أغر 
E E NS E‏ 


رک ا اا قف ٠‏ لأدنی مهل 
اس٠‏ ال قيضا شاا والرا تفط ي کفتله" 
الصبح قد خيض به فبدا تحجيله من بلله 
مطلوب وإن طالت به رجله من أجله ني أجله 


م انتدب الشعراء بعد ذلك للعمل فيه > فصنع ابن اللبّانة : 


لله طرف جال يا ابن محمد فحبت" به حوباؤه التأمیلا 


لا رأى أن الظلام أدعه أهدى لأربعه المدى تحجيلا 
وکأنغا ف الر دف ا ماسم" تبغی هناك لرجله تقب 
وقال فيه أبو عبد الله ابن عبد البر الشنتريى من قطعة : 
کا و۶ سك aS‏ ګګ 8 8# و 3 ۶ 
وكاعا عمر على صهواته قمر تسير به الرياح الاربع 
ويعي بعمر المتوكل المذ كور لأن اسمه عمر . 
1 - وقال أحمد بن عبد الرحمن بن الصقر اللازرجي قاضي إشبيلية : 


له إخوان" تناءعت دارهم حفظوا الوداد على النوى أو خانوا 
مهدي لنا طيب الثناء ودادهم" كالند مهدي الطيب وهو دخان 


rr 


[ أحبار عن المروانيين ] 

۴ - وحُكي أن أيوب بن سليمان السهيلي المرواثي حضر يوماً عند اين 
باجة والشاعر أبو الحسن ابن جودي هناك » فتكام المرواني بكلام ظهر فيه نبل 
وأدب » فتشوف أبو الحسن ابن جودي لعرفته » وكان إذ ذاك في السن › فقال 
له : من أنت أكرمك الله تعالى ؟ فقال : هلا سألت غيري عي فيكون ذلك أحسن 
للك أدباً ولي توقيراً » فقال ابن جودي : قد سألت من المعرف عنك فلم يعرفك › 
فقال : يا هذا » لطا لما مر علينا زمان يعرفنا من بجهل » ولا بحتاج من رانا فيه 
إلى أن يأل » وأطرق ساعة » ثم رفع رأسه وأنشد : 


أنا ابن الألى قد عرض الدهر عزهم بذل وقلوا واستحبوا التنكرا 
ملوك" على مر الزمان شرق وغَرّب دهاهم دهرهم وتغيرا 
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فلا تذ ك رتهم" بالسؤال مصابهم فان اة لزه ان اا كرا 


ففطن ابن جودي أنه من بي مروان » فقام وقسّل رأسه » واعتذر إليه ‏ م 
انصرف المرواني » فقال ابن باجة لابن جودي : أساء أدبك بعد ما عهدت مناك ؟ 
كيف تعمد إلى رجل ي مجلسي تراني قد قربته وأكرمته وختصصته بالإصغاء 
إلى كلامه فتقدم عليه بالسؤال عن نفسه ؟ فاحذر أن تكون لك عادة › فما من 
أسوإ الأدب » فقال ابن جودي : لم أزل من الشيخ على ما قاله أبو تام : 

نأخذ من ماله ومن أدبه ' 


۴ - وحکي أن بكار امرواني " لا ترك وطنه وخرج ني الحهاد وقتل» 
قال صاحب السقط : إنه اجتمع به في أشبونة فقال : قصدت منزله با » ونقرت 


. صدر البيت : ننقل أسبابنا إلى ملك‎ ١ 
flo: ١ انظر أخبار بكار وأشعاره في ا مغرب‎ ۲ 
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الباب . فنادى : من هذا ؟ فقلت : رجل ممن يتوسل لرؤيتك بقرابة › فقال : 
لا قرابة إلا بالتقى » فإن كنت من أهله فادحل » وإلا فتنح عي › فقلت : 
أرجو ني الاجتماع بك والاقتباس منك أن أكون من أهل التقى » فقال : ادخل ٠»‏ 
فدخلت عایه فاذا به ي منصلا وسبحة أمامه » وهو يعد حبوبما يسح فيها › 
فقال لي : ارفق علي" حى أتمم وظيفي من هذا التسبيح › وأقضي حقك » فقعدت 
إلى أن فرغ »> فلا قضى شغله عطف علي وقال : ما القرابة الي بيي وبينك ؟ 
فانتسبت له » فعرف أي وترم عليه » وقال لي : لقد کان نعم الرجل › وکان 
لديه أدب ومعرفة › فهل لديك نت مما کان لدیه شي# ؟ فقلت له : إنه کان 
بأخذني بالقراءة وتعلّم الأدب › وقد تعلقت من ذلك ' با أميز به » فقال لي : 
هل تنظم شيثا ؟ قلت : نعم › وقد ألحأني الدهر إلى أن أرتزق به » فقال : يا ولدي 
إنه بشما يترتزق به » ونعم ما يتحلى به إذا کان على غير هذا الوجه » وقد قال 
رسول الله »> صلى الله عليه وسم : «إنً من الشعر لتحكلمة » ولكن 
حل الميتة عند الضرورة › فأنشدني أصلحك الته تعالى مسا على ذ كرك من شعرك» 
قال : فطلبت بخاطري شیئاً أقابله به مما یوافق حاله فما وقع لي إلا فیما لا يوافقه 
من منجون ووصف خمر وما أشبه ذلك › فأطرقت قليلا » فقال : لعلك تنظم › 
فقلت : لا ولكن أفكر فيما أقابللك به » فقولي أكثره فيما حملي عليه الصا 
والسخف : وهو لاثق بغير مجلسك » فقال : يا بي › ولا هذا كله » تا لا نبل 
من تقوى الله إلى حد نخرج به عن السلف الصالح » وإذا صح عندنا أن عبد الله 
اہن عباس ابن عم رسول الله »> صلی الله عليه وسلم » ومفسر کتاب الله تعالی 
ينشد مثل قول القائل : 
إن بطد ق الطيرُ فنك" ليسا 


ro 


فمن نحن حى أبى أن نسمع مثل هذا ؟ والله لا نشذ عن السلف الصالح > 
أنشدني ما وقع لك غير متكلف » فلم مدني خاطري إلى غير قولي من شعر 


وو و 


أججن فيه : 


أبطأت عتي » وإني لفي اشتياق شديد 

وي يدي لائ شي ء قد قام مثل العمود 

لو ذقشّه مرة :1 نعل هذ| ١‏ الصدود 
فتبسم الشيخ وقال : أما كان في نظمك أطهر من هذا ؟ فقلت له : ما وفقت 
لغيره › فقال : لا بأس عليك » فأنشدني غيره » ففكرت إلى أن أنشدته قولي : 


ولا وقفت على ربلعهم برعت وجدي بالأجرع_ 
وأرسل دمعي شرا الدموع لنار تأجج ي الأضلع 
فقال عذولي » لا رأى“ بکائي : رفقاً على الأدمع 

فقلت له : هذه ستة لن حفظ العهد في الأريع 
قال : فرأيت الشيخ قد اختلط › وجعل مجيء ويذهب م أفاق وقال : أعد محقٌ 
آبائلث الكرام » فأعدت فأعاد ما کان فيه وجعل يردده » فقلت له : لو علمت 
أن هذا بحركاك ما أنشدتك إياه » فقال : وهل حرك مي إلا خيراً وعظة ؟ يا بي 
إن هذه القلوب المخلاة لله كالورق الي جفت » وهي مستعده بوب الرياح ٠‏ 
فإن هب عليها أقلٴ ريح لعب بها كيف شاء > وصادف منها طوعه › فأعجبي 
منزعه » وتأنست به : وم ا عنده ما يعتاد من هؤلاء المتدينين من الانجماع 
والانکماش » بل ما زال يبسطي ومحدڻي بأخبار فيها هزل › ويڏ کر لي من 
تاریخ بي أمية وملوکھا ما أرتاح له ۰ ولا أعلم أكثره » فلا کر تأنسي به 


4 


أهويت إلى يده كي أقبلهاء فضمها بسرعة » وقال : ما شأنك ؟ فقلت : ر 

لاك ني أن تنشدني شيئاً من نظمك › فقال : أما نظمي في زمان الصا ان 
وقت ذهب » وجب للنظم أن يذهب معه › وأمّا نظمي في هذا الوقت فهو فيما 
أنا بسبيله » وهو يقل عليك » فقلت له : إن أنصف سيدي الشيخ نفعنا الله تعالى 
به أنشدني من نظم صباه » ومن نظم شيخوخته ' » فيأحذ كلانا بحظه » فضحك 
وقال : ما أعصياك ونت ضيف وقريب ولك حرمة أدب ووسيلة قصد › م" 


سا سے م 3 


أنشدني وقد E‏ و حنقته العبرة : 


ثق" بالذي سواك من عدم فإنك من عدم 
وانظر لفك قبل قر ع الس من فرط الندم 
واحذر وقيت من الوری واصحبهم أعمی صم 
قله تاي تیه إلى أن لاح لي أهدى عم 
فاقتدات نحو ضياثه حى خرجت من الظ" 
لك قناديل الموى ني نور رشدي كالحمم 
قال : فوالته لقد أدركي فوق ما أدركه » ولب على خاطري با سمعت 
ات و ی م اع ادا امس غ 
فقال لي الشيخ : إن هذه يقظة يرجى معها خيرك › والله مرشدك ومنقذك 2 
قال لي : يا بي هذا ما حن بسبيله الآن » فاسمع فيما مضى والله ولي المغفرة › 
وإتا رجو منه غفران الفعل › فكيف القول » وأنشد : 


أطل عذار ‏ على ده فظتوا سلوي عن مذهي 
وقالوا غراب لوشك النوى فقلت اكتسى البدر بالغيهب 
وناديت قلي أبن المسير ودر الدجى حلي العقرب 


TTY + ۲ 


فقال ولو رست عن حه رحيلا“ عصیت ول ذهب 

قال : فسمعت ما يقصر عنه صدور الشعراء > وشهدت له بالتقدم » وقلت 
له : لم ر أحسن من نظمك ني جد ولا هزل > م قلت له : أأرويه عنك ؟ 
فقال : نعم » ما أری به بأساً بعد اطلاع من َعَم السرائر » على ما في الضماثر > 
فما قدر هذه الفكاهة ني إغضاء من يغفر الكبائر › ويغضي عن العظائم ؟ قال : 
فقلت له : فإن أسبغت علي النعمة بزيادة شيء من هذا الفن فعلت ما تملك 
به قبي آخر الدهر . فقال : يا بي لا ملك قلبلك غير حب الله تعالى » 
قال : ولا أجمع عليك رد قول ومنعاً » وأنشد : 


ہا الشادد“ الذي حسلنه ي الورى غریب 


ا 


لظ ذاك الحمال بط a‏ 


قال : فمازج قاي من الرقة واللطافة هذا الشعر ما أعجز عن التعبير عنه > 
فقلت له : زدلي زادك الله تعالی خير » فأنشدني : 
فی ی م حى بعدتم فلم بقدر على المخد 
وکت ات الى افق به د رعا فا ان س فت ى خفن 
کک على کرد e‏ فکاد فرق" بين الروح والحسد 
عساکم تلاقوا باللا رمقي فليس لي مهجة" تقوى على الكمد 

ثم قال : حسبك » وإن كلفتي زيادة فالله حبك » فقلت له : قد 
وكلتني إلى كر غفور رحيم ٠‏ فبالله إلا ما زدتي . وأكبَبْت لأقبّل رجليه › 
فضمهما وأنشد : 


FA 


من قال ا ٠‏ شكرت فيه حولي 
أ ا لوصل فما له من وصول 
e‏ 
وجه" تلوح عليه علامة" للقبول 
فقال دعي فهذا e‏ الفنضول 
۰ فقلت عاتب وخاطب بالأمن آهل“ العقول 


8 hu 
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فملاً سمعي عجائب » وبسط أنسي » وکتبت کل ما أنشدني » ثم قلت له : 
لولا حوفي من التلقيل عليك لم زل أستدعي منك الإنشاد حى لا تجد ما تنشد » 
فقال : إن عدت إن شاء الله تعالى إلى هنا تذ كرت . وأنشدتلك » فما عندي مما 
أضيفك غير ما سمعت » وما تراه ۽ تم قام وجاء من بيت آخر في داره بصحفة 

فيها حساً من دقيق وكسور باردة » فجعل يفت فيها ء لم أشار إل" أن أشرب 
فشریت ثم شرب إل آن آنا على آحرها » ثم" قال ي : هذا غذاء عمك نهاره » 
وإنه لنعمة من الله تعالى أستدم بشكرها اتصالما » قال : فقلت له : يا عم ٠‏ امن 
أبن عيشك ؟ فقال : يا بي » عيشي بتلك الشبكة أصطاد بها في سواحل البحر ما 
أقتات به» ولي زوجة وبنت يعود من غتز هما مع ذلاث ما نجد فيه معونة » وهذا 
مع العافية والاستغناء عن الناس خير" كثير » جعلنا الله تعالى ممن يلقاه على حالة 
E‏ حاف معها فضيحة . قال : فر کته وقمت وي نيي 
أن آعود إلى زیارته » ونویت آن يون ذلاث بعد أيام خحوف التثقيل » فعدت إليه 

بعد ثلاثة أيام » فنقرت الباب » فكلمتني الرأة بلسان عليه أثر الحزن » وقالت : 
إن الشيخ خرج إلى الغرّو » EN E‏ 


له : ما شأنك ؟ فقال : أريد أن أموت شهيداً : في الغزو » وهڙلاء جيران لي قد 


۳۹ 


عزموا على الغزو »› وأنا إن شاء الله تعالى ماض معهم › تم احتال في سيف 


ورمح وتوجه معهم › وقال : نفسي هي الي قتلتي بهواها » أفلا أقتص منها 
فأقتلها ؟ قال : فقلت ها : من حف للنظر في شأنكم ؟ فقالت : ليس ذلك 
لاك » فالذي خلفنا له لا نحتاج معه إلى غيره » فأدركتي من جوابها روعة › 
وعلمت أا مثله زهداً وصلاحاً » فقلت : إني قريبه » وبحب علي أن أنظر ي 
حالكم بعده » فقالت : يا هذا إنك لست بذي حرم » ولنا من العجائز من بنظر 
منا ويبيع غرلا ويتفقد أحوالنا » فجزاك الله تعالى عتا خيراً » انصرف عتا 
مشکوراً » فقلت ها : هذه دراهم نوها عا ا > قال 2 ما :اعدا 
أن نأخذ شيئ من غير الله تعالى » وما كان لنا أن تخل بالعادة » فانصرفت 
نادماً على ما فاتي من الاستكثار من شعر الشيخ والتبرك بزيادة دعائه » م عدت 
بعد ذلات لداره سائلا عنه » فقالت لي المرأة : إنه قد قبله الله تعالى ٠‏ فعلمت 


ت 
ټ سس ت 


آنه قد قت ل فقلت ها : أقتل ؟ فقرأت : بولا تبن" الذي قتلوا في سبيل 
الله الاية ( آل عمران : )٠۹۹‏ فانصرفت معتبراً من حاله . رحمه الله تعالی 
ورضي عنه ونفعنا به . وكانت المروانيين بالأندلس يد عُلْيا » في الدين والدنيا . 
انتهی . 

۴4 - وقال محمد بن أيوب المرواني » لا كلف قوماً حاجة له ساطانية 
فما مضوا بما فكللّمها رأس بني مروان القائد سعيد بن المنذر > فنهض با : 


بشت ها سالك كر وات ,وقد صحبت الها طرق 
وليس يبين فضل المرء إل .إذا كلفتته ما لا يطيق 
: وعتبه يوماً سعيد بن النذر ني كونه يتعرض لمدح خدام بي مروان . فقال 
له : أعز الله تعالى القائد الوزير › إنكم جعلتموني ذتاً وجعلوني رأساً » والنفس 
تتوق إلى من یکرمھا وإن کان دوا اکر منھا إلى من ينها ون کان فوقها › 


۳4° 


وإني من هذا وهذا ني أمر لا يعلمه إلا الذي أبلاني به » ويا ويح الشجي من 
الح“ » وأنا الذي أقول فيما يتخلل هذا المتزع : 
ا < E‏ ا اکا وو 
نسبت لقوم ليتي جل غيرهم فلي نسب يعلو وحظي ينسفل 
کی س EE‏ د و 
أقطع عمري بالتعلل والمى وکم حلع المرء البيب اتعلل 
فما لي مكان" أرتضيه هة ولا مال منه أستعف وأفضل 
۰ ا ّ ا ت ت ۾ 
ولكني آقضي الحياة نحملا وهل يلك الإنسان إلا التجمل 
الل سيك + قفا الرمات دقفت لدف عا ونآ با 
وسننظر إن شاء الله تعالى فيما يرفع اللوم عن الحانبين » م تكلم مع الناصر ي 
شأنه » فأجری له رزقاً أغناه عن التكفف » فکانت هذه من حسنات سعید وأباديه. 
6٥‏ _ وقال المطرف بن عمر' المرواني يمدح المظفر بن المنصور بن أي عامر : 
إن المظفّر لا يزال مظفتّراً حكماً من الرحمن غير «بدل 
وهو الاه یکل ما قد حازه من رفعة ورياسةر وتفضلٍ 
ow 3‏ 3 


تلقاه صدراً كلما قلبته مثل السنان بمحفل ومجحفلر 


۰ 


NM 


وحضر يوماً مع شاعر الأندلس ني زمانه ابن دراج القنسطلي » فقال له 
الةسطلي : أنشدني أبياتك الي تقول فيها : 
على قدر ما يصفو الحلیل يکد ر 
فأنشده : 
يرت من بين الأنام مهذّباً وم در اني خائ حين أخبر 
فمازجي کالراح للماء» واغتدی على کل ما جشمته يتصبر 


۳1 


إلى أن دهاني إذ أمنت غُروره سفاهاً وأدّاني لا ليس بذك 
وکد ر عيشي بعد صفو ۰ وما على قدر ما بصغو الحلیل يکد ر 
فاه القسطلي وقال : والله إنك ني هذه الأبيات لشاعر ٠‏ وأنا أنشدلك 
فيما يقابلها لبلال ن جرير : 
لو كنت أعلم” أن آخر عهده" يوم الفراق فعلت ما لم أفعل 
ولكن جعل نفسه فاعلا وعرضت نفسك لأن يقال : إنلك مفعول » فقال : 
ومن أبن يلوح ذلك ؟ فقال القسطلي : من قولك «وأدّاني لا ليس ينذكر» فما 
نظن في ذلا إلا أنه أداك إلى موضع فعل بك فيه فاغتاظ الأموي وقال : 
يا أبا عمر » ومن أين جرت العادة بأن تمزح معي في هذا الشأن ؟ فقال له : حلم 
بي مروان بحملنا على ن نخرق العادة في الحمل على مكارمهم » فسكن غيظه . 
وكتب المرواني المد كور إلى صاحب له يستعير منه دابة بخرج عليها لافرجة 
والحلاعة : أنبَض الله تعالى سيدي بأعباء ا مكارم » إن هذا اليوم قد تبسم افق . 
بعدها بكي ودقة وصقلت اصدا اورا > وفتحت أحداق حدائقه ٠‏ وقام 
و جخ عصان ور رت دة 
ن حجابما » بعدما تلفعت بسحابما » وتنبه ي أرجاء الروض أرج اللسيم ٠‏ 
E‏ هذا ناظرَ أخحيك إلى أن يله في 
هذه المحاسن . ويجدد نظره ثي المنظر الذي هو غير مبتذل والماء الذي هو غير 
آسن . والفحص اليوم أحسن ما ملح . وأبدع ما حرن فيه وجمح . فجد لي 
بإعارة ما أمض عليه لمشاهدته ويرفع عي خجل الابتذال . بناكفة الأنذال ٠‏ 
لا زلت اضاً بالآمال . مسعفاً بعراد کل خلیل غير مقصر ولا آل . 
نوکب الامو هشام بن عبد الرحمن ن إلى أخيه عبد الله المعروف 
بالبَسّسي حين فر كتاباً بقول في بعض فصوله : والعجب من فرارك دون أن 


4۲ 


تری شیا . فخاطبه مجحواب قول فيه : ولا تتعجب من فراري دون آن أرى 
E a‏ 
کت ف ا ارت ت 

وقال له وزيره أحمد بن شعيب البَلنسي : أليس من العار أن يبلغ بك 
الور من هذا الصبي أن تجعل بينك وبينه البحر » وتترك بلاد ملكك وملك 
أبيك ؟ فقال : ما أعرف ما تقول . وكل ما وتي به إتلاف النفس ليس بعار ٠‏ 
بل هو محض العقل » وأوّل ما ينظر الأديب ني حفظ رأسه › فإذا نظر في ذلك 
نظر فیما بعده . 

۷ = وقال عبد الله بن عبد العزيز الأموي ويعرف بالحجر ا : 


اجعل' لنا منك حظًا أا القَمَرٌ فما حظنا اوا النظر 
2 : إن ذا قَسَرّ فقلت : كفوا فعندي منهما ابر 
البَدر ليس بغير الصف بهجته حى الصباح وهذا كله" قمر 
۸ - وقال أبو عبد الله محمد بن محمد بن الناصر يرثي أبا مروان ابن 
سراج " : 
وكمٴ من حديث لني أباته وألبسه من حسن منطقه وشيا 
رک نتب اتی ند رای ر فعاد ذَلولا بعدما كان قد أعيا 


- وحكي أنه دخل بعض شعراء الأندلس على الفقيه سيد بن أضحى ¢ 
وكان من أعيان غرّناطة فمدحه بقصيدة ¿ م عوشحة : بزجل ٠‏ 


ص 


. )۹۴۳۴۳ : (وبغية الملتمس رقم‎ ۲٠٠ : المحذوة‎ ١ 
. الحذوة : البدر ليلة نصف الشبر . . . . وهذأ دهره‎ ۲ 
. ۳١۱۷ : ۲/١ الذخيرة‎ ۳ 


a 


يعطه شيا . بل شكا إليه فقراً ‏ حى إنه بكى » فأخذ الدواة والقرطاس وكتب 


ووضع بین يديه : 


شکا مثال الذي اشکرة من عدم 
إن المقلًَ الذي أعطاك دمعت 


- وقال ابن خفاجة' : 
امال ای لان 


ا ا 
ومهب نفحة روضة مطلولة 
ەو و 


£ 


غاز لته 
وقال ٤‏ ة 


وساق كحيل الطرف* ني شأو حسنه 
تری للصبا نارآ مخديه م بث 
سانا وقد لاح املال عشية ٣‏ 
عقاراً نماها الكرم فهي كرية” 
وقد جال من جوان الغمامة دهم" 


: ديون أبن خفاجة‎ ۱١ 
2 الديوان : ساغ‎ ٣ 

. الديوان : في جلهتيها للنسيم‎ ٣ 
: ديوان أبن خفاجة‎ ٤ 


0 دیوآنه : لحيل االحظ ؛ وهو أصوب . 


۹ والنفح ۳ : ۲۰۲ . 


: وقد دمت الأبيات ص‎ ٣٥ 


وساءه مثل ما قد ساءلي فبکی 
ت ت ت 2 ۽ 
نعم الحواد فتى أعطاك ما ملكا 


وضبا ليل ذياها -مكتاك. 
فيها لأفراس النسيم " جال 
والس صد والبنفسج خال' 


جماح وبالصبر الحمیلر حران 
ها من سودي عارضيه دخان 
كما اعوج في درع الكمي سان 
ولم تزن بان لمرن فهي حصان 
لوال سوط والان تان 
عليه من الطّر السقيط جمانً 


1 غو 


ا الور #فر الت اسان 


۴ من هذا المجلا . 


3 


وقال ي وصف فرس أصفر » ولم بخرج عن طريقته' : 
وأشقر تضرم منه الوغى بشعلة من شعتل الباس 
من تخار ناضر لوه واد من ورق الآسِ 
بطلع لغرة ني شقرة حبابة تضحك ني الكاس 
۹ - وقال أبو بکر محیی " بن سهل الیکي ہجو : 
اة الر دة طف به جا جى قل ان شي 
واحفظ ثيابك إن مررت به فالظل اة جس الا 
۴ - وقال ابن اللَبَّانة" : 
أبصر ته ۴ قصہ ي i‏ شه" U‏ بدت ف ده ليه" 
قد كتب الشعر على ده ٠‏ أو كالذي مر على قتريه ‏ 
۴ - وقال الوزير الكاتب أبو محمد [ ابن ] عبد الغفور الإشبيلي ني الأمير 
بكر سير من أمراء المرابطين » وكتب بها إليه في غزاة غتراها“ : 


س ت مرت عله الور اناك راك :امار 
ودا ارحلت فسات اة وغنامة لافة مدر ار 
تنفي المجير بظلّها وتنيم بال رش القتام وکیف شئت تدار 
وقضى الإله بأن تعود مظفّراً وقضت بسيفك بها * الكفار 


دیوانه : ٠۲۴۳‏ ومرت الأبيات ص : ۲٠۲‏ من هذا المجلد . 
في الأصول : محمد > وهو خطأً اقتضى التصويب . 


القلائد : ۲٠٣‏ . 
القلائد : ٠۹۳‏ والمخرب ۱۳١۷ : ١‏ . 
ب م : وها 


fo 


هذا غير ما تناه اللحعفي حيث قال ' : حيث ارتحلت ودعة" › وما تكاد 
تنفذ معها عزية » وإذا سفت على ذي سفر › فما أحراها بأن تعوق عن الظفر › 
ونعتها بمدرار » فكان ذلا أبلغ ني الإضرار › وما أحسن قول القائل : 


ا 0 سے . 
دا رأة خفقت ى 
و 1 


إل حلص فأنت بها حلي 


وعد في جحفلٍ بمج الحمال 
تار فيه ريات الحجال 


ت 


-- وقال الحجاري ي «المسهب » : كتيت إلى القاضي أبي عبد الله 
محمد اللوشي أستدعي منه شعره لأكتبه في كتابي » فتوقف عن ذلك وانقبض 


عي » فکتبت اليه : 

با ماعا شعره عن سملم ذي أدب 

يسير عنلك به ني کل مجه 

إني وحقك اهل“ أن أفوز به 
فکان جوابه : 

با طالب شعر من م يسم في الأدب 

ني وحقلك ٠‏ أل به صلا 

لکني صت قدري عن روایته 

خذه إليك كما أكرهت مضطرا 


كما ير نسيم الريح بالعذب 


سس“ 
2 


ومن يضن على جيدرٍ عخشلب 
5 

فمثله قل عن سام إلى الرثب 

علا ذم مو لا مدی الحقب 


قال : ثم كتب لي مما أتحفي به من نظمه اسن أبى من الأقمار » وأرقً 


من نسم الأسحار 


. القلائد : هذا ما آمناه الولي لا ما تمناه المعفي حيث قال‎ ١ 


۴ رید قول المتنبي 2 


وإذا ارنحلت فشيعتك سلامة 


حیٹ اتجهت ودممة مدرار 


۳4٦ 


: وقال صالح بن شريف ني البحر وهو أحسن ما قيل فيه‎ - ٥ 
البح أعظم مما أنت تسب من ل ير البحر يوم ما رأى العجبا‎ 
E A AS as طام لاي ات غل‎ 

وقال ضا : 
ما أحسن العقل وآثاره لو لازم الإنسان إيثاره 
يضزك ا بالعقل الف فة كما يصوت ار اسراره 
لا سما إن کان في غربة تاج أن تغرف مقداره: 
- وقال این برطله" : 


۶ 


ا م ا ٠ e.‏ 5 
خطوب زماني ناسبتي غرابة لذاف يرميي من مصيب 
غ اتات لی که وک اا ي 
o» ٤ 2‏ ٘ 
وهذا من أحسن الت أتضمين » الذي يزري بالد ر الثمين . 
حَمامنا كزمان القَبْظ تدم" وفيه للبرد صر غير ذي ضرر 
ضدآان َعم جسم المرء بينهما كالغصن ينعم بين الشمس والمطر 
ولا حفى حسن ما قال الأعمى . 


. م : حليٽ‎ ١ 
م : رطالة.‎ ۲ 
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وقد ذ كر في « بدائع البدائه »' البيتين معاً منسوبين إلى ابن بقي » ولنذكر 
کلامه برمته لا اشتمل عليه من الفوائد > ونصه : ذکر ابن بسام قال : 
دحل الأديبان أبو جعفر ابن هريرة التطيلي المعروف بالأعمى وأبو بكر ابن 
بقي الحمام » فتعاطيا العمل فيه › فقال الأعمى : 


0 9 


ت س ے3 4 س سے سے 
ا حسسر حمامنا <r‏ ېہجته مرآی من السحر کله حسسن 
واا ف ت فا ور وا 


wk 


م أعجبه المعى فقال : 


ليس على ونا مزيد ولا لمَمامنا ضريب 


ماء وفيه فيب نار كالشمس ي دة تتصوب 
وابيضَ من تحته رخام کالثلج حين ابتدا يذوب 
وقال ابن بقي 


حمامنا فيه فصل القيظ - البيتين 
فقال الأعمى وقد نظر فيه إلى فى صبیح : 
هل استمالاف جسم ابن الأمير وقد سالتّت عليه من الحَمَام أثداء 
كالغصنٍ باش حر النار من كتقب فظل يقطر من أعطافه الملاءٌ 


[وصف حمام مشر ] ٠‏ 
قلت : تذكرت هنا عند ذكر الحمام ما حكاه بدر الدين الحسن رن زفير 
الإربلي المتطبب إذ قال" : رأيت ببغداد في دار اللاك شرف الدين هرون ابن 


. ٠١۸ : ۱/۱ والذيرة‎ ۲٤١۲ : ۱ البدائم‎ ١ 
A: ۲ مطالع البدور‎ ۲ 


۳4۸ 


لؤزي الصاح شمن ان عة الريى اا من الشرة ٠‏ تى اء ب 
كثير الأضواء » قد احتفّت به الأزهار والأشجار » فأدخلني إليه سائسه › وذلاك 
بشفاعة الصاحب باء الدين بن الفخر عيسى المنشىء الإربلي » وكان سائس هذا 
الحمام خادماً حبشياً كبير السن والقدر » فطاف بي عليه » وأبصرت مياهه 
وشبابيكه وأنابيبه المتخذ بعضها من فضة مطلية بالذهب وغير مطلية وبعضها على 
هيثة طائر إذا حرج منها الماء صوّت بأصوات طيبة » ومنها أحواض رخام بديعة 
الصنعة والمياه تخرج من سائر الأنابيب إلى الأحواض ومن الأحواض إلى بركة 
حسنة الإتقان » ثم منها إلى البستان » ثم أراني نحو عشر خلوات »> كل خلوة 
صنعتها أحسن من صنعة أختها › ثم انتهى بي إلى خلوة عليها باب مقتفل بقفل 
حديد » ففتحه » ودخل بي إلى دهليز طويل كله مرخم بالرخام الأبيض الاذج» 
وني صدر الدهليز خلوة مربعة تسح بالتقريب نحو أربعة أنفس إذا كانوا قعوداً 
وتتسع اثنين إذا كانوا نياماً » ورأيت من العجائب ني هذه اللحلوة أن حيطانما 
الأربعة مصقولة صقالا لا فرق بينه وبين صقال المرآة » رى الإنسان سائر بشرته 
في أي حائط شاء منها » ورأيت أرضها مصورة بفصوص حمر وصفر وخضر 
ومذهبة وكلها متخذة من بلّور مصبوغ بعضه أصفر وبعضه أحمر» فأما الأخضر 
فيقال إنه حجارة تأني من الروم » وأما المذهب فزجاج ملبس بالذهب » وتلك 
الصورة ني غاية الحسن والحمال » على هيئات محتلفة ي اللون وغيره » وهي ما 
بين فاعل ومفعول به » إذا نظر المرء إليها تحركت شهوته » وقال لي اللحادم السائس : 
هذا صنع على هذه الصفة لمخدومي » حى إنه إذا نظر إلى ما يفعله هؤلاء بعضهم 
مع بعض من المجامعة والتقبيل ووضع أيدي بعضهم على أعجاز بعض تتحرك 
شهوته سريعاً » فيبادر إلى مجامعة من به . 

قال الحا كي : وهذه الحلوة دون سائر الحلوات الي دخلت إليها هي حصو صة 
بهذا الفعل » إذا راد ا ملك شرف الدين هرون الاجتماع ني الحمّام بمن يهواه من 
الحواري الحسان والصور الحميلة والنساء الفائقات الحسن لم بجتمع به إلا ي هذه 


۳4۹ 


الحلوة » من أجل أنه يرى كل اسن الصور الحميلة مصورة في الحائط وججسمة 
بین یدیه » ویری كل منهما صاحبه على هذه الصفة › ورأيت في صدر اللحلوة 
حوض رخام مضلع وعایه بوب مركب ي صدره »› وأنبوب آخر ' برمم الماء 
البارد » والأنبوب الأول برسم الماء الفاتر » وعن بين الحوض ويساره عمدان 
صغار منحوتة من البلور يوضع عليها مباخر الند والعود » وأبصرت منها خلوة 
شديدة الضياء مفرخة بذيعة قد افق خلنها أموال كثيرة » وسألت الحادم عن تلك 
الحيطان المشرقة المضيئة : من أي شيء صنعت ؟ فقال لي : ما أعلم . 

قال الجاكي : فما رأيت ني عمري ولا سمعت بمثل تلك اللحلوة > ولا 
بأحسن من ذلك الحمام » مع أني ما أحسن أن أصفهما كما رأيتهما » فإنه )م 
تتكرر رؤيي هما » ولا اتفق لي الظفر بصناعتهما ومباشر تما » وني الذي ذكرت 
كفاية . انتهى . 
[ دار جمال المللك البغدادي ] 

ولا اتصل أبو القاسم علي , بن أفلح البغدادي الكاتب بأمير المؤمنين المسترشد 
بالله العباسي » ولقبه جمال املك » وأعطاه أربع ديار في درب الشاكرية اشرى 
دوراً أخحرى إلى جانبها »> وهدم الكل » وأنشأً داره الكبيرة › وأعانه الحليفة ني 
بنائها » وأطلتق له أموالا وآلات البناء » وكان في جملة ما أطلتق له ماثتا ألف 
آجرة وأجريت الدار بالذهب » وصنع فيها الحمَّام العجيب الذي فيه بيت مستراح 
فيه أنبوب إن فرکه الإنسان مین حرج ماء حار وان فرکه شمالا خرج ماء بارد ٤‏ 
وکان على یوان الدار مکتوبا" : 


إن جب الراءون من ظاهري فباطني لو علموا أعجب 


a N Es ۱‏ ؟م : مرکب في صدره آنږوب وآخر 
٣‏ بم 7 مکتوب . 


o 


ا ° 2 و و ,سک 
e‏ . و 
ودحت روصه أخلاقه 


تخ 


ت کسا صدري من نوره 
وکتب على الطرز : 
ومن الملروءة للفى 
فاقنع من الدنيا بها 
هاتيك وافية .يما 
وكتب على النادي : 
واد کان دان الاو 
وأعطته من حادثات الزما 
فأضحی تیه على کل ما 
تظل الرفود ا ك ا 
بقيت له يا جمال اللو 
وسال فلك ”زت امان 


[ أشعار للمشارقة في الحمام ] 


E 


s2‏ و 
الصيب 
رم س 1 


ف رباضاً ت مد هسب 


شا غل الأيام لا قرت 


ما عاش دار فاخره" 
واعمسلٴ لدار الأحره" 


وعدت ¢ وهڏي ساخر ه٣‏ 


e o 3o ۳ 


ن أن لا تلم به موقا 


بى مغرباً كان أو مشرقا 
ومسي الضيوف به طرق 
ك والفضل مهما أردت البقا 


2 0 0 2 ت 
ووقيت فيه الذي يتقى 


وعلى ذكر الحمّام فما أحكم قول ابن الوردي فيما أظن ' 


وما أشبه الحمَام با موت لامرىء 
د عن آهل ومال, وملبس 


تذكر ؛ لکن أين من يتذكر 


و = ‌ 
و رصحبه من کل دلا مثزر 


o1 


وقال الشهاب بن فضل الله : 


وحمامکم ا للوفود : 
یکرر وت أنابييه کتاب الطهارة باب المياه“ 


6 ۶ ‌ 


حج اليه حفاة عراه 


وقد نمثل بہذين البيتين البر هان القيراطى في جواب كتاب استدعاه فيه بعض 


قد وات اشا فف د ت بض سوال وساف 
وبساقٍ يسي العقول بساقٍ وقوام وفق العناق خلاي 
E‏ 

۴۳ . 
ولبعضهم ' : 

ا ن ر ا ا ا 
إن ي حن فيه اي ماڪ به واية ار 
قد نزلنا به على ابن معين وروينا عنه صحيح البخار[ي] 
وألغز بعضهم ني الحمَام بقوله“ : 

ومتزل أقوام إذا ما تقابلوا تشابه وغ وز 


ينفس كربي إذ ينفس كربه ويعظم أنسي إذ يقل انيس 
إذا ما أعرت‌ابحو طرفاً تكاثرت على من به أقماره وشموسه 


رجح إلى ما کنا فيه من کلام أهل الأندلس » فنقول ّ 


oY 


۸ - وکان محمد بن خلف بن موسى البيري ‏ متكلماً متحققاً برأي 
الأشعرية » وذاكراً لكتب الأصول ني الاعتقاد » مشاركاً ني الأدب » مقدماً 
حب حر يكنى أب للمعالي هو ديي ففيه لا تعذلوني 
آنا والله ‏ مغرم بهواه عللوني بدذكره عللوني 

4 - وكتب " أبو الوليد ابن ابحنان الشاطيي " يستدعي بعض إخوانه إلى 
جن ان ا رر ن ي غا أعصانه الذاي.. وغامه الما : 
فبالله إلا ما كنت لروض جلسنا نسيماً » ولزهر حديثنا شميماً » وللجسم روحاً» 
وللطيب ريما » وبيننا عذراء زجاجتها خحدرها » وحبابما لغرها » بل شقيقة حوتًها 
كمامة » أو شمس حجبتها غمامة » إذا طاف بها معصم الساتي فوردة على غصنهاء . 
أو شربما مقهقهة فحمامة على فَتَنها > طافت علينا طوفان القمر على منازل 

الحلول . فأنت وحياتلك إكليلنا وقد آن حلوها ني الإكليل » انتهى . 

وقال أبو الوليد المذ كور : 

فوق خد الورد دمع من عيون السحلب يُذرَف 
ډر داء الشىس أضحی بعدما سال فف 


[ حكاية مشرقية عن الورد والياسمين ] 


وتذكرت هنا بذ كر الورد ما حكاه الشيخ أبو البركات هبة الله بن محمد ' 
النصيي المعروف بالوكيل » وكان شيخاً ظريغاً فيه آداب كثيرة › إذ قال : 


۲ م : وكتب الوزرر . 
۳ مرت ر جمته رقم : ٩۸‏ في الراحلين إلى المشرق ( ۲ : )٠٠١١‏ . 


or ۳+۳ 


ا ê‏ + ھ غ 5 4 
کنت ي زمن الربيع والورد ي داري بنصيبين › وقد أحضر من بستاني ٥ن‏ 
والياسمين 2 e E Cab‏ 0 دائر م من الورد 
عرف بامهذب والآنعر حر با لحسن ان البرقعيدي › فقلت فما : اعملا 
ني هاتين الدائرتين › ففكرا ساعة تم قال المهذب : 

ا ا وا کن ناسین هری 
والورد قد قارلها ف حلة من شفقٍ 
كعاشق وحتّه تغامزا بالحدق 
فاحمرَ ذا من خحجل واصفرً ذا من فرق 
قال : فقلت للحسن : هات › فقال : سبقنى المهذب إلى ما لمحته ي هذا 
المعى : وهو قولي : 
ا اة فن ان ٠‏ کال 
والورد قد قابلها ني حلة من خجل 
فاحمر ذا من حجل واصفرً ذا من وجل 
قال : فعجبت من اتفاقهما ني سرعة الاتحاد » والمبادرة إلى حكاية الحال »› 


ای 
وما ألطف قول بعضهم : 


أرى الورد عند الصبح قد مدا ا إلى التقبيل ي حالة اللمسٍ 
وعد زوال الشمس ألقاه وجلنةً وك اترات ي وسطها قبلةٌ الشمس 


of 


٠۰‏ - وقال ابن ظافر ي « بدائع البدائه ٠۲‏ : اجتمع الوزير أبو بكر 
ابن القبلطرنة والأديب أبو العباس ابن صارة الأندلسيان ي يوم جلا ذهب برقه » 
اذا رودق ا والار ن فف فكت ان الان واه ت ور 
عند نزول الاء > فقال ابن القبطر نة : 


هذي البسيطة كاعب أبرادأها حل الربيع وحليها لتوار 
فقال اسن صارة : 
وكات هنا ار ها عاق فك ففه لنت اضرا 
م قال ابن صارة أيضاً : 
ودا سكا فالرق قدب حافى ٠‏ واد نك فتموعه الأمظاا 
فقال ابن القبطرنة : 
من أجل ذل ذاوعزة هذه ببكي الغمام وتضحك الأز هار 
[ بديبة ابن ظافر ] 
وتذکرت هنا ما حكاه ابن ظافر " ني الكتاب المذ كور أته اجتمع مع القاضي 
الأعز يوماً فقال له ابن ظافر : أجز : 
طار نسيم الروض من وكر الزهَر 
فقال الأعز : 
وجاء ملول الحناح بالمطر 
ETO sa‏ 


. ۷١ : ١ البدائع‎ ۲ 


os 


ويعجبي قول ابن قرناص ' : 
اظن نسيمالروض والزهر قدروى حديثا ففاحت من شذاه المسالك 
وقال دنا فصل الربيع فكله غور ا قال السيم ضواحك 
رجع إلى الأندلسيين : 
1 - وما أرق قول ابن الزقاق" : 


ورياض من الشقائق أضحت ‏ يتهادى با نسم الرياح, 
زتها والغمام ملد منها زَهَرات تفوق لون الراح 
قلت : ما ذنبها ؟ فقال مجيباً : سرقت حمرة الحدود الملاح 
۴ - وقال أبو إسحاق ابن خفاجة" : 


تفه غوران من خم ونه له رشفها دوفې وي دونه السکر 
ى ت“ . . 2 o‏ 3 
ترقرق ماءَ مقلتاي ووجهه ويذ کي على قبي ووجنته اب حمر 
a. Aa £‏ : 3 ٍ 
ارف نسيي فيه رقة حسنه فلم أدر أي قبلها منهما السحرٌ 
٠‏ ۴۳ وقال أبو الصّلت أمية بن عبد العزيز ° : 
وقائلة : ما بال مثلك خاملا” أأنت ضعيف الرأي أم نت عاجز ؟ 
فقلت ها : ذني إلى القوم أتني لالم بحوزوه من المجد حاثر 


. ۱۲١ : ۱١ مطالم البدور‎ ۱ 

. ۲٠١ : وقد مرت ص‎ ٠۲١ : ۱ والشريشي‎ ۳۲٤۲ : ۲ والمغرب‎ ٠۲١ : دیوان ابن الزقاق‎ ٣ 
. ٣٥۴۳ : ديوان ابن خفاجة‎ ۳ 

۽ الديوان : ريان . 

ه ألريدة ۱/٤‏ : ۲۷۷ . 


٦ 


وما فاتي شىء سوئ اظ وده وأما المعالي بفهى. عنندي اغراثر 
وقال : 


ج بشلین وعسّث م مضی وما کرٹ 
والحربا' من شادن في عقد الصبر تفت 
یقتل من شاء بع نيه ومن شاء بعَثٌ 
٤‏ - وقال البليغ الفاضل محيى بن هذيل " أحد أعيان شعراء الأندلس : 


نام طفل النبت في حجر التعامى لاهتزاز الملل في مهد اللزامى 
و ال أغصان الَا فهوت تل أفواه الندامى 
كحل الفجر هم جن الدجى وغدا في وجنة الصبح لثاما 
ا و تمل قد سقته راحة الصبح مداما 


“ 


حوله الزهر كؤوس” قد غدت مسكة اليل عليهن ختاما 
وتذكرت هنا قول الآحر » وأظنه مشرقًا" : 


بكر الغارض” دوه التعامى فسقاك الري يا دار أماما 
وتمشسّت فيك أرواح الصا بارجن بأنفاس اللحرامى 
وبجرعاء الحمى قلي » فعج بالحمى واقرأً على قاي السلاما 
وترحل" فتحداث عجبا أن قلا سار عن جسم أقاما 
قل ليران الغضا آهاً على طيب عيش بالغضا لو كان داما 


ت 


۲ الكتيبة الكامنة : ۷4 منسوبة خطأً لابن شقرال » ونشر الفرائد : ٠۲۲‏ . 
۳ هي لهيار الديلمي › دیوانه : ۳ :۳۲۷ . 


Pov 


حملوا ريح الصا من ركم قبل أن تحمل شيحاً و 
وابعثوا أشباحكم لي في الكرى إن أذتي" لحفوني أن تناما 
٥‏ - وخرج بعض علماء' الأندلس من قرطبة إلى طليطلة › 
فاجتاز بحريز " بن عكاشة الشجاع المشهور الذي ذكرنا ني هذا اا 
على شجاعته وقوته وأيده + بقلعة رباح » فتزل بخارجها ي بعض جنبا ما » 
وکتب اليه : 


o~ 


جاد ام شرك روص ` جاك صوتب. الان 
فبعثناها سلافاً كسجاياك الحسان 


[ آشعار لابن شهید ] 
٩‏ - وقال الوزیر آبو عامر ابن شهيد يتغزل" : 


أصباح“ شيم أم برق" بدا ا اللحبوب آوری تدا 
ف من مرقد ه مکزا م 3 مرخ 
بعسح النعسة من عيي رعا ي کل بور 


8 ب : شعراء ؛ ق ودوزي : آدباء‎ ١ 
. کذا في م ؟ ولي ب : بجزيرة ؛ ولي ق : عدر‎ ۲ 
. 44 : والمطمح : ۱۸ وديوان أبن شيد‎ ۲۲۳ : ١/١ انظرها ني الذخبرة‎ ۳ 
۰ . ؛ الذحيرة : أصفيح‎ 
e۸ 


صقوة العش وأرعته ددا 
من مريج لم الط زبدا 
تشف من عمك تبريح الصّدى 
مائلا لطفاً وأعطاني اليدا 
فهر إا قال قولا ردا 
وارتشاف الثغر منه أدأردا 
أل ا 6 اصبر غدا' 


3 » ھت 


وسقاه الحسن حی عربدا 
أغيد يقرو" تباتاً أغيدا 


ومکان عازب عن جیرة 
د ات طب ٠‏ أعراقه ‏ كعدار الشير ي خد بدا 
تحب امضبة من جبلاً 
وقال يري القاضى ابن ذكوان : جيب ذلك الأوان ٠‏ وقد افتن ي الآداب › 


وسن فيها سنة ابن داب ٠‏ وما فارق ربع الشباب شرخه » ولا استَمْجد في 
الكهولة عفاره ولا مرّخه ٠‏ وكان لأبي عامر هذا قسيم نفسه » ونسيم أنسه": 
ظنتا الذي نادى عقا ونه لعظم الذي أثحى من الرزء كاذبا 
وخلنا الصباح الطلق ليلا وأتنا هبطنا خداريا من الحزن كارب 
تككا الد لى لا استقل وإتما. ,فقدناك يا عير البرية تاعا 
وما ذهيّت إذ حل في القبر قله ولكتما الإسلام أدبر ذاها 


. الذخيرة : قال لي مطل ذ كرفي غدا‎ ١ 
. الذخبرة : يعرو ؛ ب م ق : يغزو‎ ۲ 
. ۲۳ : المطمح : ۹ 4 ودیوأنه‎ ۳ 


۹4 


ولا أبى إلا التحملَ رائحاً 
يسر به النعش الأعز وحوله 
عليه حفيف للملائك أقبلت 
ال فت الاي رل 2 ف 
إذا ما امتروا سحب الدموع تفرعت 
فمن ذا لفصل القول يسطع نوره 
ET‏ 
فيا لَهلْف قاي آه ذابت حشاشي 
ومات ال شات الور له 
وکان عظیما طرق انع عند 
وذا مقلول عضب الغرارين صارم 
آبا حاتم صر الأديب ' فإتي 
وما زلت فينا رقب الدهر سطوةً 


ا ا 
لن اقلت شمس الكارم عنكم 


منحناه أعناقَ الكرام ركاثبا 
أباعد كانوا لامُصاب أقاربا 
تصافح شيخاً ذاكر الله تايا 
خليط قطاً وافى الشريعة هارا 
فروع البكا عن بارق الحزن لاهبا 
إذا بحن ناوينا الألَد المناويا 
إذا الناس شاموها بروقاً كواذيا 
مضى شيخنا الدقَاع عتا النوائبا 
وا ال ال ی ا 
ويعنو له رب . الكتيبة هايا 
يروح به عن حومة الدين ضاربا 
رأيت جميل الصبر أحلى عواقبا 
وصعباً به عيبي اللطوب المصاعبا 
لصحة ذاك الحم تطلب طالبا 
لقد اسأرت بدراً ها وکواکبا 


قال في الطمح۴۲: ودبت إلى آبي عامر ابن هتيد أيام العلويين عقارب » 
برئت بہا منه أباعد وأقارب »› واجھه بہا صرف قطوب » وانبرت ليه منها 
خطوب » تا ها به عن المضجع » وبقي بها ليالي يأرق ولا يمجع » إلى أن 
أعلقت ني الاعتقال آماله » وعقلته ني عقال أذهب ماله » فأقام مر تا » ولقي 


وهنا » وقال : 


. ۲۲١ ١ ١/١ وانظر الأذخبرة‎ ٠١ : 


۳۹۰ 


قريب ممحتل لوان مجيد 
تھی صبره عند الإمام فيا له 
وا رو إلا مزاح ورقة” 
جى ما جى ني َة الملك غيره 
وما ي إلا الشعر أثبته هوى 
أفوهٴُ يا م آنه متعر ضا 
فإن طال ذكري بالمجون فتها 
وهل كنت ني العشاق أول عاقل 
فراق” وشَجو واشتیاق وذلة 
فمن يبلغ الفتيان أني بعدهم 
مقیم" بدار ساکنوها من الأذى 
ویسمع لجان ي جنباما 
ولست بذي قيد يرن »› وإتما 
زف و 
الا ايها اباکي على من“ تين" 
وهل أنت دان من حب نأی به 
فصفق من ريش الحناحين واقعاً 
وما زال يبکيي وأبکیه جاهداً 
إلى أن بکی اب دران من طول شجونا 
أطاعت أيرَ المؤمنين كتائب 
فللشمس عتها بالنهار تاح 
ألا إتها الأيام تلعب بالفى 
وما کنت ذا أيد فأذعن ذا قوی 
وراضت ان سطوة” علوية” 


ا 3 ق و 
يبجود وبیش حزله فیجد 


فسارَّ ډه ف العالمين فريد 


هوت جاه أعينٴ وخدود 
وجبار حه حفاظ علي تيد" 
مقیم" بدار الظالين و 


بسيط كترجيم الصّدى ونشيد 
على اللحظ من سخط الإمام قيود 
على القصر إلفاً والدموع تجو 
کلانا ‏ می بالحلاء فر 
عن الإلف سلطان” عليه دن 
على القرب حى ما عليه مزيد 
وللشوق من دون الضلوع وقودً 
وأجهش باب جانباه حديد 
تصرف ني الأموال كيف تريد 
وللبدر شحنا بالظلام صدودٌ 


3 


ی 


۰ الوه 3 
حوس مادى.-تارة وسعود 
من الدهر مبد صرفه ومعيد 


ها بارق” نحو الندى ورعود 


۳٦1 


8 ت ° وة 
تقول الي من بيتها کف مرکي 
فقلت ها أمري إلى من سمت به لى 


أقربْك دان أم داك بعيد“" 
ا آیاء E.‏ 

م قال ۲ 
ترکته ید جنین » وأحسب أن الله آراد بہا تمحيصه › وإطلاقه من ذنب کان 
قنيصه ٠‏ فطهره تطهيراً > وجعل ذلاث على العفو له ظهيراً › فإتها أقعدته حى 
حمل ني المحفة » وعاودته حى غدت لرونقه مشتَفة »> وعلى ذلك فلم يعطل 
لسانه » ولم یبطل إحسانه » ولم یزل یستریح إلى القول » ویزیح ما کان بجده 
من الخول » وآخحر شعر قاله قوله : 


انتا ان وی برأسه 


: ولزمته آخرَ عمره علة دامت به سنين ی ولم تفارقه حى 


أشنت أن ارت لإ شلك لاح 


تمتيلْت أي ساكن" ي عباءة " 

ار“ سقيط العلل ني فضل عيشي 
خليلي“ من 8 
كأني وقد حان ارتحالي لم أف 
فمن ميلغ عي ابن حزم وکان لي 


E 

: ١٠/١ وانئظر الذخيرة‎ > ۲١ : المطمح‎ ۲ 
TT 

۽ الذحبرة : أدر” . 

ه ق ب : من رام . . . فقدرمتها . 

. الذخير ة : فقدتي‎ ٦ 

۷ ق ب : مهما ذكرتي › وسقط البيت من م . 


بأعلى مهب الريح ني رأس شاهقِ 
وحيداً وأحسو الاء ثي المعالق_ 
فقد ذقتها ° حمسين» قولة صادق 
قدا من الدنيا بلمحة بارق 
يدا في ملماتي وعند مضايقي 
صك رادا من حبیب «فارق 
وتذكار أيامي وفضل خلائقي 
ذا غیبوني کل شهم غرانق 


ت 


. TAY 


۳۹۲ 


عسی هامي : 
فلي في اد كاري بعد موي راحةَ 
وإني لأرجو الله فيما تقدمت 


ي القبر e‏ برج شاد e‏ 


ذنولي به ما دری من حقائق 


۷ - وكان أبو مروان عبد الملك بن غصن مستولياً على وزارة ابن عبيدة 


ولسانه بنشد : 


وشيّدت مجدي بين هلي ولم أقلٴ 


وهجا ابن ذي النون بقوله : 
تلقبت بالأمون ظلما » وتي 
حرام" عليه أن مود ببشره 


سطور المخازي دون أبواب قص رد 


ألا ليت قومي يعلمون صنيعي 


لآم كلا حيث لست مومه" 
وأما الندى فاندب هنالك مدفته" 


ق 


بمحجابه للقاصدين معنوله 


فلمًا مكّن منه المأمون سجنه › فکتب إلى ابن هود من أبيات : 


أيا راكب الوجناء بلغ ية 
ول دهتي الحادثات وم أجدٴ 


ومثلك من يعدي على کل حادثِ 
فعلّك أن نخلو بفكرك ساعة” 
وها آنا في بطن_الثرى وهو حامل" 


حنانيك " ألفا بعد ألف فإتي 


ونت الذي يدري إذا رام حاجةًَ 


مير جذام من أسير مقيدر 
ها وزرا أقبالت نوك أعتدي ' 
رمی بسهام للردی م 2 
لتنقذني من طول هم جد در 
فيس على رى " الشفاعة مولدي 
جعلتك بعد الله أعظم مقصدي 
تضلٴ بہا الآراء من حيث يېتدي 


١‏ ب : أغتدي 
۲ م :رمل ؛ ق قیل 
۳ م : حنانك 


۳۹۳ 


فرق له ابن هود » وتیل حى خلّصه بشفاعته » فلمًا قدم عليه أنشده : 
جا اوھ فن وک رکف آری غاد عند رکا 

£ 4 ۳ 2 ت‎ o 
ولو م يڪن اث من نعمةر علي وأصبحت أبغي سواكا‎ 
ميب فلم يصغ إلا تداكا‎ ٠ لناديت ي الأرض هل مسعف‎ 


فطرب ان هود » وخلع عليه ثوب وزارته » وجعله من اعلام سلطنته و[مارته . 


برقال الور ن أن قار الشاغ الور أن جم برف 
الرمادي : كيف ترى حالك معي ؟ فقال : فوق قدري ودون قدرك › فأطرق 
المنصور كالغضبان » فانسلً الرمادي وخرج وقد ندم على ما بدر منه » وجعل 
يقول : أخطأت »> لا والله ما يفلح مع الملوك من يعاملهم بالق » ما كان ضري 
لو قلت له : إتي بلغت السماء » وتمنطقت بالحوزاء » وأنشدته' : 


مه 2 


مى يأت هذا الموت لا يلف حاجة للنفسى إلا قد قضاءها 


لا حول ولا قوة إلا بالله . ولا حرج كان ني المجلس من يده على مكانه 
الف ا وو وان ل کو و ت رن ا ولا ک2 
كلاب من" غلب » وأصحاب من أخصب » وأعداء من أجدب »> وحسباك 
منهم أن الله جل جلاله يقول فيهم ل والشعراء يتبعهلم الغاوون ‏ إل ما 
لا يقلعلون Ç‏ ( الشعراء : ۲۲٠‏ ) والابتعاد منهم أولى من الاقتراب » وقد قيل فيهم : 
ما ظتك بقوم الصدق يستحسن إلا منهم ؟ فرفع المنصور رأسه »> وكان محا 
ي أهل الأأدب والشعر » وقد اسودً وجهه › وظهر فيه الغضب المفرط » ثم قال : 
ما بال آقوام يشيرون ي شي ء لم يستشاروا فيه » ویسیئون الأدب با كم فيما 


ua 


لا يدرون أيرضي آم يُسخط ؟ وأنت أيّها المنبعث للشر دون أن بلعث » قد علمنا 
غرضك ني أهل الأدب والشعر عامة »> وحسدك هحم » لأن الناس كا قال القائل : 


من رای الاس لە فض ل عليهم E‏ 


وعرفنا غرضك ثي هذا الرجل خاصة › ولسنا إن شاء الله تعالى نبل أحداً 
غرضه ئي أحد » ولو بلُغناکم بلغنا في جانبکم » وناك ضربت في حدید بارد » 
وأخحطأت وجه الصواب » فزدت بذلك احتقاراً وصغاراً » وإني ما أطرقت من 
حطاب الرمادي إنكاراً عليه » بل رأيت كلامآ جل عن الأقدار ابحليلة > وتعجبت 
من تهد يه له بسرعة » واستنباطه له على قلّته من الإحسان الغامر ما لا يستنبطه 
غير ه بالکثیر » والته لو حکمته في بیوت الأموال لرأيت أتها لا ترجح ما تكلم 
به قلبه ذرة" » وإياكم أن يعود أحد منكم إلى الكلام في شخص قبل أن يؤخذ 
معه فيه » ولا تحكموا علينا ني أوليائنا ولو أبصرتم متا التغيّر عليهم › فإتنا 
لا نتغير عليهم بلغضاً هم وانحرافاً عنهم › بل تأديباً وإنكارا » فنا من" نريد 
إبعاده لم نظهر له التغير » بل ننبذه مرّة واحدة » فإن التغير نما يكون لمن يراد 
استبقاؤه » ولو كنت ماثل السمع لكل أحد منكم ني صاحبه لتفرقتم أيدي سسَبا ‏ 
وجونبت أنا مجانبة الأجرب » وإني قد أطلعتكم على ما في ضميري فلا تعدلوا 
عن مرضاتي » فتجنبوا سخطي با جنيتموه على أنفسكم ؛ ثم أمر ارد 
الرمادي وقال له : أعد علي كلامك › فارتاع » فقال : الأمر على حلاف ما 
قدرت » الثواب أولى بكلامك من العقاب »› فسكن لتأنيسه › وأعاد ما تكلم به › 
فقال المنصور : بلغتا أن النعمان بن المنذر حشا قم النابغة بالدر لكلام استحسنه 
منه » وقد أمرنا لك ما لا يقصر عن ذلك ما هو أنوه وأحسن عائدة ؛ وكتب 
له بعال وخلع وموضع تعيش منه › ثم رد رأسه إلى المحكم ني شأن الرمادي › 


16 


وقد كاد بغوص ي الأرض لو وجد لشدة ما حل به مما رأى وسمع » وقال : 
والعجب من قوم بقولون الابتعاد من الشعراء أولى من الاقتراب » نعم ذلك 
لمن ليس له مفاخر يريد تخليدها » ولا أياد يرغب في نشرها »› فأين الذين قيل 
ّ 1 
ys‏ ت . و لے 0 3S‏ 
على مكريمم رزق من يعريهم وعد المقلين السماحة والبذال 
وأين الذي قيل فيه" : 
إتما الدنيا آبو أف بين متبلدآه "وعتضَره 
فإذا وى أبو دف ولت الدنيا على أثره' 


أما كان ني ابحاهلية والإسلام أكرم ممن قيل فيه هذا القول ؟ بى » ولكن 
صحبة الشعر اء والإحسان إليهم أحيّت غابر ذكرهم» وخصتهم إعفاخر عصرهم» 
وغيرهم لم تخلد الأمداح مآثرهم فد اثر ذكرهم > ودرس فخرهم ۰ انتهی . 


[ بو صمادح ] 

4 - ومن حکايانہم في العدل أته لا بى المعتصم بن صمادح ملك 
المرية قصوره العروفة بالصمادحية غَصبوا أحَد الصالحين في جنة وألحقوها 
بالصمادحية » وزعم ذلك الصالح أنما لأيتام من أقاربه » فبينا المعتصم يوماً يشرب 
على الساقية الداخلة إلى الصمادحية إذ وقعت عينه على أنبوب قصبة مشمع › 
فأمر من يأتیه به » فلا زال عنه الشمع وجد فيه ورقة فيها « إذا وقفت أيّها 
الغاصب على هذه الورقة فاذكر قول الله تعالى يل إن هذا أحي له تسلع 


. البيت لزهير بن آي سلمی › دیوانه : ۲ ( شرح الأعلم)‎ ١ 
. 1۷١ : الشعر لعلي بن جبلة » انظر طبقات أبن المعتز‎ ۲ 
. م : بادیه‎ ۳ 


۳۹۹ 


وتسعون نعلجة و لي علج" واحدة" فقال أكلفانيها وعرّني ني اللحطابي 
(س : ۲٣‏ ) لا إله إلا" الله » أنت ملك قد وسع الله تعالى عليك » ومكن لك 
ني الأرض » ويحملك الحر ص على ما يفنى أن تضم إلى جتتك الواسعة العظيمة 
قطعةَ أرض لأيتام حَرّّْت بها حلاها » وخبشت طيبها > ولثن تحجبت عي 
بساطانك » واقتدرت علي بعظم شأنك › فنجتمع غداً بين يدي من لا محجب 
عن حق » ولا تضیع عنده شکوی ». فلما استوعب قراءما دمعت عیناه › 
وأخذته خحشية خيف عليه منها › وكانت عادته رحمه الله تعالى » وقال : علي 
بامشتغلين ببناء الصمادحية » فأحلضروا » فاستفسرهم عما َعَم الرجل » فلم 
يسعهم إلا صدقه » واعتذروا بأن نقلصها من الصمادحية بعيبها ني عين الناظر › 
فاستشاط غضباً وقال : والله إن عيبها ني عين اللحالق آقح من عيبها ني عين 
الخلوق » ثم أمر بأن تصرف عليه » واحتمل تعويرها لصمادحيته . ولقد 
مر بعض أعيان المرية وأخيارها مع جماعة على هذا المكان الذي أخرجت منه . 
جنة الأيتام فقال أحدهم : والله لقد عورت هذه القطعة هذا المنظر العجيب › 
فقال له : اسكت › فوالله إن هذه القطعة طراز هذا المنظر وفخره › وكان أ 
المعتصم إذا نظر إليها قال : أشعرتم أن هذا المكان المحوج في عيي أحسن من ساثر 
ما استقام من الصمادحية ؟ ثم إن وزيره ابن أرقم لم يزل يلاطف الشيخ والأيتام 
حى باعوها عن رضّى با اشتهوا من الثمن › وذلك بعد مدة طويلة » فاستقام بها 
بناء الصمادحية » وحصل للمعتصم حسن السمعة أي الناس ٠‏ واب زاء عند الله تعالى ‏ 
١‏ - ولا مات المعتصم بن صمادح رکب البحرَ ابه ولي عهده الواثق 
عز الدولة أبو محمد عبد اله ' > وفارق الملك كها أوصاه المعتصم والده وي ذللك 
يقول" : 
١‏ انظر الحلة ۲ : ٩۰‏ حيث سماه « آبو مروان عبيد الله » . 
۲ الشعر بي المغرب ۲ : ٠١١‏ . 


۹Y 


لك الحمد بعد اللك أصبَحلّت خاملا بأرض اغتراب لا أمر ولا حى 
وقد أصدأت فيها الحذاذة أنملي' کا تست رکش “ ا ا 
فلا ممعي ينصغي لتغمة شاعر س E‏ ل 
قال ابن اللبانة الشاعر : ما علمت حقيقة جور الدهر حى اجتمعت ببجاية 
عز الدولة بن المعتصے بن صمادح فإن رأبت منه خير من جت به » کأنه 
ا الله تعالٰی SS‏ الفضائل › e‏ همته ت 
من تحت خموله كا يم رند السيف وكرمه من تحت الصدأ » مع حفظه لفنون 
الأدب والتواريخ وحسن استماعه وإسماعه » ورقة طباعه ولطافة ذهنه » ولقد 
ذكرته لأحد من صحبته من الأدباء ني ذلك المكان ووصفته بهذه الصفات › 
فتشوق إلى الاجتماع به > ورغب إلي في أن أستأذنه ي ذلك › فلا أعلمت 
ع الدولة قال : يا أبا بكر لتعلم تًا اليوم في خمول وضيق لا يتسع لنا معهماء 
ولا بجمل بنا الاجتماع مع أحد > لا سما مع ذي أدب وتباهة يلقانا بعين 
الرخمة > ويزورنا تة التفضل في زيارتنا > ونكابد من ألفاظ تواجحه والاظ 
تفجعه ما جد لنا هَسًا قد بلي » ويحيي كمد قد في > وما لنا قدرة على أن 
نجود عليه با يرضى به عن همتنا » فدعنا كأنّنا في قبر » نتدرع لسهام الدهر 
بد رع الصبر › وأما أنت فقد اختلطت بنا اختلاط اللحم بالدم »> وامتزجت 
امتراج الماء باللحمر » فكأتًا م نكشف حالنا لسوانا » ولا أظهرنا ما بنا لغير ناء 
فلا تحمل غيرك محملك » قال ابن اللبانة : فملاً والله سمعى بلاغة لا تصدر إلا عن 
کر ات کا ن ا ن و ر 
لسان الفى نصف ونصف فؤادء ولم يبق إلا صورة الحم والدم 
وکائن" ترّى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه ي التكلم 
١‏ المغرب : أوادة ؛ دوزي : منهلي . 


۳A 


وكتب إليه ابن" اللبانة' : 
يا ذا الذي هز أمداحي بليته" وعزه أن يهر المج والكرما 
واديك لا زرح فبه اليوم تبذاله“ قخذأ عليه لأيام الى سما 
فتحيّل في قلیل بر ووجنهه إلیه وکتب معه : 
المجد يخجل من" يفديك من زمن ثناك عن واجب البر الذي علما. , 
فدوتك" التزر من مُصفٍ مودت“ حتى يوقيك أيام الى السلما 
ومن شعر عز الدولة المذكور " : 
أفدّي آبا عمرو وإن کان عاتباً ‏ فلا خير ني ود یکون بلا عب 
وما كان ذالك الود إلا كبارق أضاء لعيني م“ أظلم في قلي 
وقال الشقندي ني الطرف : إن عر الدولة أشعر من أبيه . 

081 ~~ وأ أخوه رفیع الدولة ° الحاجب آبو زکریا یی بن المعتصم 
فلّهٴ أيضاً نظم رائق » ومنه ما کتب به إلى بحیى بن مطروح يستدعيه لأنس ° : 
يا خي بل سيدي بل سندي ني مهمات الزمان الأنكدر 
لح باق غاب عت بدرء في اختفاء من عيون ال 
را بی د ر ل ا 

فأجابه ابن مطروح » وهو من هل باغه › بقوله : 
١‏ البيتان في الحلة ۲ : ٩١‏ ومعهما رد ابن صمادح . 
۲ ب م ق : عیلته . 
٣‏ هذا الشعر منسوب ني الحلة (۲ : ٩۹١‏ ) والمغرب ( ۲ : ۲٠١‏ ) لرفيع الدولة . 


»۽ أنظر ترجمة رفيع الدولة في المطمح : ٠١‏ واللة ۲ : ٩۲‏ والمغرب ۲ : 1۹۹ . 
ه المغرب ۲ : ٠٠١‏ . 


۳۹ +e, 


ا ا ف ا 

لطا اظان ورد فا ل إلا بذاك ارود 

ها أنا بالباب أبغي إذنكم والظما قد مد للكأس يدي 

وکان قد سط عليه إنسان مختل إذا رآه قول : هذا ألف لا شيء عليه › 
يعي أن ملكه ذهب عنه وبقي فارغاً منه » فشكا رفيع الدولة ذلك إلى بعض 
أصحابه › فقا ل : أنا أ كفيك مؤونته » واجتمع مع الأحمق »› واشتری له حلواء» 
وقال له : إذا رأيت رفيع الدولة بن المعتصم فسّم عليه وقبّل يده ولا تقل هذا 
ألف لا شيء عليه » فقال : نعم » واشترط الوفاء بذلك » إلى أن لقيه فجرى 
حوه وقسّل يده وقال : هذا هو باء » بنقطة من أسفل »فقامت قيامة رفيع الدولة › 
وكان ذلك أشد عليه » وكان به علّة الحصى فظن أن الأحمق علم ذلك وقصده › 
وصار كلما أحس" به ني موضع تجتبه . 

واستأذن يوماً على أحد وجوه دولة المرابطين فقال أحد جلساثه فإ تلك 
ام" قد حلت (البقرة : ٠٠١ » ٠۲٠‏ ) استحقاراً له واستخقالا لذن له » فبلغ 
ذلك رفيع الدولة فكتب إليه : 


لت أمي لکن ذاتي م تخل 
وما ضر کم لو قلتم قول ماجدر 


وني الفرع ما يغي إذا ذهب الأصل 
یکون' له فما جي ء بو الفقضل 


وكل إناء بالذي فيه راشح 


فما مو ضع" تحتل" 


وهل بمح الزنبور ما مَجلّه النحل" 
ولو م تكن" إلا إلى وجهك السبلل” 
ولا يرتضی فيه مقال" ولا فعلٌ 
ولكن" بأرباب العلا يحمل العذل 


والمطرب والمغرب + ومن شُعره 
3 5 ا ا س Ea‏ م رتغ و 
کتبت وقابي ذو اشتیاق ووحشة ولو أنه يسطيع مر يسلم 
د سواد الععن فيه وا وأ طر سا وأقلت ألم 
فخيّل لي أتي اقل موضعا بصافحه ذاك البنان السلم 
وأ أختهم أم الكرم فذ كرناها مع النساء فر اجع 
۴ - وقال أبو العلاء ابن زهر' 


تمت محاسن وجهه وتكاملت لا بدا وعليه صداغ موق 
ي 


ر 


وكذلك البدر المي جماله أن كف سماء أزرق 
6٤‏ - وقال أبو الفضل ابن شرف : 
یا من حکی البید ق ي شکله أصبح كيك ونحکیه 
أسفله أوسع أجزائه ورأسه أصغر ما فيه 
۵ - وقال ابن خفاجة" : 
بلصت الم به :ماو لال لاع 
سود ماور دمن خده فصار فحما ذلك الحمر 
٩‏ - وقال أو عبد الله البياسي : 
صر الرأس وطول العنتق شاهداعدل بفرط الحمق 


ولا سمعه أيو اصن ابن حريق قال : 


. ۲٤۷ : مر البیتان ص‎ ١ 
. ۱۹۰ : دیوان ابن خفاجة‎ ٣ 


۷1 


صر الرأس وطول العنتق خلقة" منكرة” في اللحلق 
فإذا برها من رجل فاقض ني الحينٍ له با لمق 
۷ - وقال أبو الحسن ابن الفضل ' يذكر مقاماً قامه سهل بن مالك 
وان عیاش" : 
لعمري لقد سر الحلافة قائما بخطبته الغراء سهل بن مالك 
وأما ان عياش ومن كان مثله فضلوا جميعاً بين تلك المسالك 
ومات وماتوا رة وحسادة وغيظاً فقلنا هالك ني الموالك 


وسهل بن مالك له ترجمة مطولة » رحمه الله تعالى . 


۸ - ومن حكاياہم ني الوفاء" وحسن الاعتذار والقيام بحتى الإخاء 
أن الوزير الوليد بن عبد الرحمن بن غانم كان صديقا للوزير هاشم بن عبد العزيز ». 
ثاب على مودته › ولا قضی الته تعالی على هاشم بالأسر أجرى السلطان عمد بن 
عبد الرحمن الأموي ذكره في جماعة من خدًّامه » والوليد حاضر › فاستقصره › 
ونسبه للطيش والعجلة والاستبداد برأيه »> فلم يکن فيهم من اعتذر عنه غير 
الوليد › فقال : أصلح الله تعالى الأمير › إنّه م يكن على هاشم النخير ني الأمور › 
ولا اللحروج عن المقدور › بل قد استعمل جهده › واستفرغ نصحه › وقضى 
حق الإقدام › ولم يكن ملاك النضر بيده › فخذله من" وثتی به » ونکل عنه 
من کان معه » فلم يزحزح قدمه عن موطن حفاظه › حى ملك مقبلا غير 
مدبر › مبلیاً غير فشل » فجوزي خیراً عن نفسه وسلطانه › فاته لا طریق 


1o 


للام عليه > ولیس عليه ما جنته الحرب الغشوم > وأيضاً فإنه ما قصد 
۱ ترجمته ي القدح : ۱۰۸ . 
۲ ب : وابن یعیش . 

۲ انظرها ني المقتبس (تحقیق مكي) : ۲۴۲ (الورقة ۲۸۲ - آ) . 


TV 


أن جود بنفسه إلا" رضى للأمير» واجتناباً لسخطه » فإذا كان ما اعتمد فيه الرضى 
جالب التقصير فذلاك معدود في سوء الحظ > فأعجب الأمیر کلامه » وشکر له 
وفاءه » وأقصر فيما بعد عن تفنيد هاشم » وسعى ني تخليصه › واتصل اللبر 
٠‏ بماشم » فكتب إليه : الصديق من صداقك في الشدة لا في الرحاء » والأخ من 
ذبا عنك ني الغيب لا في المشلهد » والوفي من وفى لك إذا خحانك زمان » 
وقد أتاني من کلامك بین يدي سیدنا - جعل الته تعالی نعمته سرمداً - ما زادني 
بمودتك اغتباطاً > وبصداقتك ارتباطاً » ولذلك ما كنت أشدٌ يدي على وصلك › 
وأخصّك بإخائي › وأنا الآن بموضع لا أقدر فيه على جزاء غير الثناء »> وأنت 
أقدر مي على آن تزيد ما بدأت به بأن تم ما شرعت فيه » حى تتكمّل لك المتة › 
ويستوثق عقد الصداقة › إن شاء الله تعالى » وكتب إليه بشعر منه : 
أا ذاکري بالغيب ي فل به تصامَّت جمع عن جواب به نصري 
أتتي والبيداء بي وبيتها رقى كلمات خلصتي من الأسر 
لفن" قرب الله اللقاء فإتني سأجزياك ما لا ينقضي غابر الدهر 
فأجابه الوليد : خحاصك الته أيه البدر من سارك » وعجل بطلوعك ني أ كل 
امك وإبدارك » وصلي شكرك على أن قلت ما علمت» ولم أحرج عن النصح 
للسلطان ما زكنته من ذلك » والله تعالى شاهد › على أن ذلك ي مجالس غير 
المجلس المنقول لسيدي إن خفيت عن المخلوق فما تخفى عن الحالق › ما أردت بها 
إلا" أداء بعض ما أعتقده لك ›» وكم سهرت وأنا نائم > وقمت في حقي وأا 
قاعد » والله لا يضيع أجر من أحسن عملا » ثم ذكر أبياتاً م تحضرني الآن . 
4 - ومن حكاياتم ني علو الممة في العلم والدنيا أثه دخل أبو بكر 
ابن الصائغ المعروف بابن باجة جامع غرناطة › وبه نحوي حوله شباب يقرؤون › 
فنظروا ليه » وقالوا له مستهزئين به : ما حمل الفقيه؟ وما بحسن من العلوم ؟ 
وما بقول ؟ فقال مم : أحمل اثي عشر ألف دينار » وها هي تحت إبطي › 


VY 


وأخرج همم اني عشرة ياقوتة » كل واحدة منها بألف دينار » وأا الذي أحسنه 
فاثنا عشر علما ادونا علم العربية الذي تبحثون فيه › وأمًا الذي أقول فانم 
كذا » وجعل يسبهم › هكذا نقلت هذه الحكاية من خط الشيخ أبي حيّان النحوي» 
ری ا 

٠١‏ - ومن حكاياتہم في الذكاء واستخراج العلوم واستنباطها أن أبا 
القاس عباس بن فرناس' » حكيم الأندلس » أوّل من استنبط بالأندلس صناعة 
الزجاج من الحجارة وأول من فك بها كتاب العتروض للخليل › وأوّل من فاع“ 
الموسيقى » وصنع الآلة المعروفة با نقانة ‏ ليعرف الأوقات على غير رسم ومثال » 
واحتال ي تطییر جثمانه » وکسا نفسه الریش »› ومد له جناحین › وطار ني 
الحو مسافة بعيدة » ولكته لم بحسن الاحتيال ني وقوعه › فتأذّى في مؤخره › 
ولم يدر ان الطائر انما یقع على زمکه ولم يعمل له ذبا » وفیه قال مؤمن بن سعید 
الشاعر من أبيات : 

يط على العنقاء أي طيرانما إذاما كسا جثمانه ريش قشعم 

وصنع أي بيته هيئة السماء » وخيّل للناظر فيها النجوم والغيوم والبروق 

والرعود » وفيه يقول مؤمن بن سعيد أيضاً : 
سماء عباس الأديب أبي لا قاسم ناهيك حسن رائقها 
أا ضراط اسه فراعدها فلَيْت شعري ما للم بارقها 
لقد تنيت حين دومها فكري بالبصق ني است خالقها 


. ب‎ ٠٠٠ والمقتبس ( تحقيق مكي ) الورقة‎ ۴۴۴ : ١ المغرب‎ ١ 

۲ ني الأصول ودوزي : بالمنقالة ؛ وهذه صورة من صور الكلمة وأقر ما إلى اللفظ المغر بي ما أثبتئاه» 
إذ تسى ني ا مغرب « المنجانة » وهي البنكام أو البنكان الفارسية أي الساعة أو آلة حساب الوقت » 
وقد تصحفت ني المغرب إلى و الميقاتة » . 


YE 


وأنشد ابن فرناس الأميرَ محمداً من أبيات : 


رأيت أميرَ المؤمنين محمد وي وجهه بَذرٌ ا لمحبة يشير 

فقال له مؤمن بن سعيد : قبحا لا ارتكبته » جعلت وجه الحليفة محرلا يثمر 
فيه البذر »› فخجل وسبه . 
[ المشهورون بعلوم الأوائل] ' 

١‏ - وأول من اشتهر ني الأندلس بعلم الأوائل والحساب والنجوم أبو 
عبيدة مسلم بن أحمد المعروف بصاحب القبلة. » لأنّه كان يشرق ني صلانه › 
وکان عالطا عرکات الكوا كب وأحكامها ¢ وکان صاحب فقه وحدیث ¢ دحل 
المشرق » وسمع بمكة من علي بن عبد العزيز » وبمحصر من المزني وغيره . 

ومنهم محيى بن بحيى المعروف بابن السمينة » من أهل قرطبة » وكان بصيراً 
باساب والنجوم والنحو " واللغة والعروض ومعالي الشعر والفقه والحدیث 
والأخبار والمتدال » ودخل إلى المشرق » وقيل : إنه كان معتزلي المذهب . 

وأبو القامم أصبغ 3 السمح » وكان بارعا في علم النجوم" والمندسة والطب» 
وله تآليف منها كتاب « المدحل إلى المندسة فيتفسير إقليدس» » وكتاب كبير في 
المندسة » وكتابان ؛ في الأسطرلاب »› وزيج على مذاهب اند المعروف بالسند هند . 

وأبو القاسم ابن الصفار »> وكان عالاً بالمندسة والعدد والنجوم ء وله زيج 
ختصر على مذاهب السند هند » وله كتاب ني عمل الأسطرلاب . 

ومنهم أبو الحسن الزهراوي › وكان عالماً بالعدد والطب وامندسة » وله 

1 يعتمد المقري في هذا الفصل عل‌طبقات صاعد + - ۷۲ ويستمد أيضاً من المطرب : ۲۲۴۳- ۲۲۲ » 
وللمقارنة انظر ابن آني أصيبعة ۲ :=4 

والنحو : سقطت من م . 


۲ 
۳ ق ب : علم النحو . 
۽“ ب : وکتاب . 


Yeo 


كتاب شريف ني المعاملات على طريق البرهان . 

ومنهم آبو الحكم عمر الكرماني » من أهل قرطبة » من الراسخين في علم 
العدد واهندسة » ودخل المشرق › واشتغل بحرّان » وهو أوّل من دحل برسائل 
إخوان الصفا إلى الأندلس . 

ومنهم آبو مسلم ابن خلدون من أشراف إشبيلية» وكان متصرفا ني علوم 
الفلسفة والهندسة والنجوم والطب ؛ وتلميذه ابن برغوث » وكان عالً بالعلوم 
الرياضية › وتلميذه أبو الحسن محتار الرعيي › وكان بصيراً باهندسة والنجوم › 
وعبد الله بن أحمد السرقسطي » كان نافذاً في علم المندسة والعدد والنجوم » 
ومحمد بن الليث » كان بارعا في العدد والمندسة وحركات الكواكب › وان 
حي ٠‏ قرطبي بصير باهندسة والنجوم » وخرج عن الأندلس سنة اثنتين وأربعين 
وأربعماثة » ولحق بعصر » ودخل اليمن › واتصل بأمير ها الصلَيلحي القائم 
بدعوة المستنصر ' العبيدي » فحظي عنده › وبعثه رسولا إلى بغداد إلى القائم بأمر 
الله › وتوفي بالیمن بعد انصرافه من بغداد > وابن الوقشي الطليطلي » عارف 
بالمندسة والمنطق والزيوج » وغيرهم ممن يطول تعدادهم . _ 

وكان الحافظ أبو الوليد هشام الوقشي من أعلم الناس بالمندسة وآراء الحكماء 
والنحو واللغة ومعاني الأشعار والعروض وصناعة الكتابة والفقه والشروط 
والفرائض وغيرها » وهو كا قال الشاعر : 


وکان من العلوم بجی بقلضی له في کل فن بابمیع 
ومن شعره قوله : 
قد تت فيه الطبيعة أتها بدقيق أعمال المهندس ماهره“ 
سنت يسمه فخطلّت فوقه باسك خطا من عبط الداثره" 


. ب : من المستنصر ؛ ق ودوزي : معن المستنصر‎ ١ 


۳۷٦ 


وعزم على ركوب البحر إلى الحجاز فهاله ذلاف » فقال : 


لا أركب البحرَ ولو أتي ضربت فيه بالعصا فانفالق' 
ما إن رات عيي أمواجه في فرق إلا تناهى الفرق 

وكان الوزير أبو المطرف عبد الرحمن بن مهند' مصنف الأدوية المفردة 
آية الله تعالى أي الطب وغيره » حى إن عانى جميع ما في كتابه من الأدوية 
المفردة »> وعرف ترتيب قواها ودرجاتما »> وكان لا يرى التداوي بالأدوية ما 
أمكن بالأغذية أو ما يقرب منها » وإذا اضطر إلى الأدوية فلا يرى التداوي 
بالمركّبة ما وجد سبيلا“ إلى المفردة › وإذا اضطر إلى المركب لم يكر الركيب › 
بل يقتصر على أقل ما بعكنه » وله غرائب مشهورة ي الإبراء من الأمراض 
الصعبة والعلل المخوفة بأيسر علاج وأقربه . 

ومنهم ابن البيطار" »> وهو عبد الله بن أحمد المالقي الملقب بضياء الدين › 
وله عدآة مصتفات ني الحشائش لم يسبق إليها » وتوفي بدمشق سنة ست 
وأربعين وستمائة » أكل عقاراً قاتلا فمات من ساعته » رحمه الله تعالى . 

۲ - ومن حکایاہم ي الحفظ أن الأديب الأوحد حافظ إشبيلية › 
بل الأندلس في عصره » أبا المتوكتّل اليم بن أحمد بن أبي غالب كان أعجوبة 
دهره ني الرواية للأشعار والأخبار » قال ابن سعيد" : أخبرني من" أثتق به أنه 
حضر معه ليلة عند أحد رؤساء إشبيلية فجرى ذكر حفظه » وكان ذلك ني أول 
اليل » فقال هم : إن شثم ختبروني أجبتكم › فقالوا له : بسم الله » إنا نريد 
أن حدّث عن تحقيق » فقال : اختاروا أي قافية شثم لا أخرج عنها > حى 


۱ ني أصول النفح ودوزي : شهيد ؛ والتصويب عن ابن آي أصيبعة (۲ : )٤6۹‏ . 
۲ ابن آي ا صيبعة ۲ : ۱۳۳ والنفح ۲ : 14١‏ . 
۳ اختصار القدح : ٠٠١۸‏ والمغرب ۲١۸ : ١‏ والتكملة رقم : ۲٠۲۵‏ . 
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تعجبوا ' » فاختاروا القاف » فابتدأً من أوّل الليل إلى أن طلع الفجر » وهو ينشد 
وزن : 
أرق على أرق ومثلي يأرق 

وسماره قد نام بعض وضج بعض »› وهو ما فارق قافية القاف . 

وقال أبو عمران ابن سعيد : دخلت عليه يوماً بدار الأشراف بإشبيلية › 
وحوله أدباء ينظرون ني كتب منها ديوان ذي الرمَة » فمد ايع يده" إلى الديوان 
المذ كور » فمنعه منه أحد الأدباء » فقال : يا أبا عمران » أواجب أن بمنعه 
مي وما بحفظ منه بيت » وأنا أحفظه ؟ فأكذبته الحماعة » فقال : اسمعوني 
وأمسکوه » فابتدأً من أوّله حى قارب نصفه › فأقسمنا عليه أن يكف › وشهدنا 
له بالحفظ . 

وكان آية ني سرعة البديبة » مشهورا بذلك » قال أبو الحسن ابن سعيد : 
عهدي به ي إشبيلية علي على أحد الطلبة شعراً > وعلى ثان موشَحة » وعلى ثالث 
زجلا »> كل ذلك ارتجالا . 
ولا أحذ الحصار بمختّق إشبيلية في مدة الباجي خرج خروج القارظيْن "› 
ولا يدري حيلْث ولا ين . 


ومن شعره وقد نزل بداره عسَبید السلطان ¢ وکتب به إل صاحب الأنزال : 


RE‏ 0 5 آ ل و 
كم من يد لك لا أقوم بشكرها وبا أشي إليك إن خرست فمي 
وقد استشرتلك في الحدیث فهل ترى أن يدخل الغربان وكر اليم 


۲ ب : فمد يده الميم . 
۲ يعي ارج وم يعد ء٠‏ فمل افقارظن اروب جما آنل ي عم الأوبة.. 


f۸ 


وله ' : 


بُجلفى الفقيرُ ويغلشى الناس” قاطبة” باب الغي » كذا حكم المقادير 
وإتما الناس” أمثال الفَرّاش فهم ميث تبدو مصابيح الدنانير 


وله : 


عندي لفقدك أوجال” أبيت با كأتي واضع كفي على قبس 


ولا ملامة إن م هد رة حى تمد إلبها كف مقيسر 
قد کنت اودع سر الشوق یطرش لکتي حفت أن يعدو على الرس 


وأنشد له أبو سَهلْل شيخ دار الحديث بالقاهرة ي إملائه : 


قف بالكثيب ‏ لغيرك التأنيبا إن الكثيب هوى لتنا محبوب 
يا راحلين لنا عليكم وقفة” ولكم" علينا معنا 
تخل الديار من المحبة والهوى أبدا وتعمرٌ أضلم وقلو ب 
وقال ارتجالا في صفة فرس أصفر : 

أطرف فات ري أم شهاب هفا كالبرق ضَرمه التهاب 
أعار الصبح صفحته قابا فف به وصح له النقاب 
فا عل ل راي لطت ا اسار فا مات 
إذا ما انقض كتل النجم عله وضلّت عن مسالكه السحاب 
ا فكيف أذال أريعه الراب 
سل الأرواح عن" أقصى مداه فعند الريح قد ْفى الجواب 


۴ - وقال أبو عمر الطلمنكي : دخلت مرسية » فتشبث بي أهلها 


. وقد تأخر موضمهما في ب بعد وصف الفرس‎ ۲٠۸ والمغرب ؛‎ ٠۹ : القرح‎ ١ 


۳۷۹ 


يسمعوا علي" الغريب المصتف »› فقلت : انظروا من" يقرأ لكم » وأمسكت 
آنا تابي » فأتَوّني برجل أعمی يعرف بابن سیده » فقرأه' علي من أوّله إلى 
آخره » فعجبت من حفظه» وکان أعمی ابن أعمی » وان سيده المذ كور هو آبو 
الحسن علي ,ن أحمد بن سيده » وهو صاحب كتاب «المحكم » . ومن نظمه 
مما كتب به إلى ابن الموفّق : 


ألا هَل" إلى تقبيل راحتك ايى سيل" فزن الأمن ني ذاك والّمنا 
ومنها : 
ضحيت فهل ي برد ظلك نومة” لذي کد حرّی وذي مقلة وَسلّى 


وتوفي ابن سيده المذ كور سنة تمان وخمسين وأربعمائة » وعمره نو الستين » 
رحمه الله تعالی 


٤‏ - ومن حکایاتہم في حب العلم أن المظفر ن الأفطس صاحب 
طيوس كان كا قال ابن الأبار كر الآدب > جم المعرفة » تحبا لأهل 
العلم » جماعة < للكتب » ذا خزانة عظيمة » لم يكن ني ملوك الأندلس من يفوقه 
في أدب ومعرفة › قاله ابن حيّان . ۰ 

وقال ابن پسام" : كان المظفر أديب ملوك عصره غير مدافع ولا منازع › 
وله التصنيف الراثق » والتأليف الفائق › المحرجم بالتذكرة والمشتهر أيضاً اسمه 
بالكتاب المظفري » في خمسين مجلداً » يشتمل على فنون وعلوم من مغاز 
وسير ومتل وخبر وجميع ما بختص به علم الأدب ٠‏ أبقاه للناس" خالداً » 
وتوفي المظفر سنة ستين وأربعمائة . وكان بحضر العلماء للمذاكرة » فيفيد 
ب : قرآه. 

. ٠٠١ : ۲ الذخبرة‎ 

۳ الذخيرة : في الئاس . 


FA* 


ویستفید »› رحمه الله تعالی . 


٠» ومن التاليف الكبار لأهل الأندلس كتاب «السماء والعالم‎ - ٠ 
الذي أله أحمد بن أبان صاحب شرطة قرطبة » وهو ماثة جلد » رأيت بعضه‎ 
. بفاس » وتوفي ابن آبان سنة اثنتين ونمانين وثلانماثة » رحمه اله تعالى‎ 


ولأهل الأندلس دعابة وحلاوة في محاورانہم » وأجوبة بديمية مسكتة › 
والظَرّف فيهم والأدب كالغريزة ›» حى ي صبیا م ویهودهم > فضلا عن 
علمائهم وأكابرهم . ولنذكر جملة من ذكر ابحلّة فنقول : 

- حكي عن عام المرية القاضي أبي الحسن تار الرعيني » وكان 
فيه حلاوة ولوذَعية ووقار وسكون » أنه استدعاه يوما هير ملك الرية 
من مجلس حكمه » فجاءه مشي مشية قاض قليلا قليلا“ » فاستعجله رسول زهیر » 
فلم يعجل » فلمًا دحل عليه قال له : يا فقيه »› ما هذا البطء ؟ فتأحّر إلى باب 
الملجلس » وطلب عصا »› وشمر ثیابه › فقال له زهیر : ما هذا ؟ قال : هذا 
يليق باستعجال الحاجب لي » فوقع ي خاطري أته عزلي عن القضاء وولاني 
الشرطة ¢ فضحاك زهیر واستحلاه ولم يعد إلى استعجاله . 

وهذا القاضي هو القائل ‏ وقد دخل ماما فجلس بإزائه عاميٴ أساء 
الأدب عليه _ : 

ألا لعن الحمام دارا فاته سواء به ذو العلم وابحهل ني القدر 
تضیع به الآداب حتى كأتها مصابيح لم تنفق على طلعة الفجر . 


روو ووه 


A1 


۷ - وروي أن المقرىء أبا عبد الله محمد بن الفراء إمام النحو واللغة 
في زمانه - وكانت فيه فطنة ولوذعيّة ‏ أبطأً حروجه يوماً إلى تلامذته > فطال 
بهم الكلام ي المذاكرة فقال أحدهم نصف بيت > وکان فیهم وسيم من أبناء 
الأعيان » وكان ابن الفراء كثير اليل إليه » فلمًا حرج قال له : يا أستاذ » 
عملت نصف بيت › وأريد أن تتمه › فقال : ما هو ؟ فقال : 


آلا بأبي شادن” أوٴطف 


فقال الأستاذ ابن الفراء بدا : 


إذا كانور دك ل مقط ور ااك الا رف 


فأي اضطرار بنا أن نقول : ألا بأبي شاد ن" أوطف ؟ 
وهذا ابن الفراء هو القائل ' : 
قیل لي : قد تبدلا فاسل عنه کا سلا 
لك سمح وناظ” وفۇاد” فقلت : لا 
قيل : غال وصاله قلت : لا غلا حلا 
ينها العاذل الذي بعذابي توكلا 
د دا ا لا 2 فتبتل 
وتذكرت بهذا ما أنشده لسان الدين ني كتابه « روضة التعريف بالحب 
الشريف » : 
قلت للساخحر الذي رقع الأنف واعتلى 
أنت م تأمن الموى لا تعير فتبتلى 


. ٠٠١ : زاد المسافر‎ ١ 


FAY 


ومن بديع نظم ابن الفراء المذ كور قوله' : 


شكوت إليه بفرط الدتَف 
وقال : الشهود على المدعي 
فجئنا إلى الحاكم الألمعي 
وکان بصیراً بشَرع اوی 
فقلت له : إقض ما بيننا 
فقلت له : شهدت دمعي 
ففاضت دموعي من حينها 
فحرك رأساً إلينا وقال : 
کذا تقتلون 
وأوما إلى الورد أن بجتى 


مشاهیر نا 


فلا رآه حبیی معي 
اواك الماد فان 


فت أعاتبه ني الفا 


فأنكر من قصي ما عرف 
وأا أنا فعليَ الحلف 
قاضي المجون وشيخ_الطُرَف 
ويعلم من أين كلل الكتف 
فقال : الشهود على ما تصفٌ 
فقال : إذا شهدت تنتصف 
كفيض السحاب إذا ما يكف 
دعوا يا مهاتيك هذا الصلف 
إذا مات هذا فأين الحلف 
وأوما إلى الريق أن يرتشن 
كانتي لام وحي آلف 
فقال : عفا الله عا سلف 


۸ - وحكي عن الزهري خطيب إشبيلية - وكان أعرج - أتّه خرج 
مع ولده إلى وادي إشبيلية »> فصادف جماعة ي مركب" > وکان ذلك بقرب 
الأضحى » فقال بعضهم له : بكم هذا الحروف ؟ وأشار إلى ولده › فقال له 
الزهري : ما هو للبيع » فقال : بكم هذا التيس ؟ وأشار إلى الشيخ الزهري › 
فرفع رجله العرجاء وقال : هو متعيب لا يلجلزىء ني الضحية » فضحاك كل 


۱ ز اد المسافر : ٩٩‏ . 


۸Y 


من" حضر »› وعجبوا من لطف خحلقه . 

وركب مرَّة هذا النهر مع الباجي يوم خميس » فلا أصبحا وصعد الزهري 
بخطب يوم ابحمعة » والباجي حاضر قدامه » فنظر إليه الباجي وأوماً إلى محل 
الحَدث » وأخرج لسانه » فجعل الزهري يلمس عصا اللحطبة » يشير بالعصا 
إلى جوابه على ما قصد »› رحمه الله تعالى . 

4 - ومر العام أبو القاسم ابن ورد صاحب التآليف ني علم القرآن 
والحديث بجحتّة لأحد الأعيان فيها ورد › فوقف بالباب وكتب إليه : 


شاعر قد عراك يبغي أباهُ عندما اشتاق حسنه وشذاه 
وهو بالباب مصغیاً واب يرتضیه ادى فماذا تراه" 


فعندما وقف على البيتين علم أنه ابن ورد » فبادر من جنته إليه » وأقسم 
ي التزول عليه » ونار من الورد ما استطاع بين يديه . 


٠‏ - وحكي أن أبا الحسين سليمان بن الطراوة نحوي المرية حضر مع 
ندماء » وللی جانبه من" أخذ مجامع قلبه > فلا بلغت النوبة إليه استعفى من 
الشرب » وأبدى القطوب »› فأخذ ابن" الطراوة الحام من يده وشربها عنه › 
ویا يردها على کبده › ٹم قال بدیہاً : 


يشربها الشيخ وأمثاله وكل من تمد أفعاله” 
والبكر إن لم يستطع صولة“ تى على البازل أثقاله 
ودخل عليه وهو مع ندمائه غلام بکأس ني يده فقال : 
ألا بابي وغير أبي غزال" آتى وبراحه للشرب راح 
فقال منادمي ني الحسن صفه فقلت الشتمس جاء بها الصباح 


TA 


وقال فيمن جاء بالراح : 

واوا الصبح لاح مخده 
وأطلعها مثل الغزالة وهو كال 
وقال » وقد شرب ليلة القمر : 
شربنا بمصباح السماء مدامة“ 
وظل جهول” يرقب الصبح ضلةً 


دعوم رفقاً تللح لكم الشمس' 
خزال فم الطيب واكتمل الأنس” 


۹ و ص 1 
بشاطي غدير والأزاهر تنفح 
وو ى sS‏ 


ومن أكۇسي م يبرح اليل يصبح 


1 - وکان ابو عبد الله ان الحاج المعروف بمدغليس صاحب الموشحات 
يشرب مع ندماء ظراف ي جنة بهجة » فجاءتهم ورقة من ثقيل يرغب أي 
الإذن » وکان له ابن مليح فكتب إليه مدغليس : 


و o ~o‏ 
لا یری فيه بلحيه 


E8‏ بالصفع کدی" 


سائقاً تلك 


المطيّه“ 
وكان مدغليس هذا مشهوراً بالانطباع والصنعة ني الأزجال » خليفة ابن 
قزمان ي زمانه » وكان أهل الأندلس يقولون : ابن قزمان ني الزجالين بمتزلة 
المتنبي ني الشعراء » ومدغليس بنزلة أبي نمام » بالنظر إلى الانطباع والصناعة › 
فابن قزمان ملتفت إلى المعى » ومدغليس ملتفت للفظ » وكان أديباً معرباً لكلامه 
مثل ابن قزمان » ولكته لا رأى نفسه ي الرجل أنجب اقتصر عليه . 
ومن شعره قوله : 
ما ضرکم لو کتبم حرفا ولو بالیسار 
إِذ آنتم نور عيي ومطايي واختياري 


TAo 


۴ - وقال اللحطيب الأديب النحوي أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن 
الفراء - المذ كور قبل هذا بقريب - الضرير › أي صي كان يقرا عليه النحو اسمه 
ن٠‏ اوهو ى غابة الحمال د بعد أن ساله: كيف تقول إذا تعجبت من حساك ؟ 
فقال أقول : ما أحسي ‏ : 

يا حسنامالك لم تسن إلى نفوس باموى معب 
رقمت بالورد وبالسوسن صفحة خد بالسنا مذ هبه" 


وقد أبى صدغاك أن أجتي منه وقد الاي عقر به" 


ااه إذ ويا لذاك اللفظ ما أعذيه 
ففوق السهم ولم يلخطني وإذ رآني ميتا أعجبه 


وقال کم عاش وکم حب 3 وحبه إياي قد عذابه 
در حمه الله عل ا قلي له ل آدر ما وجه" 


وهذا ابن الفراء من فضلاء المائة السادسة » ذكره ابن غالب في «فرحة 
الأنفس ني فضلاء العصر من الأندلس » وكان شاعراً مجيداً › يعم بالمرية 
القرآن والنحو واللغة > وكانت فيه فطنة ولوذعية »> وذكاء وألعية »> خرق 
بها العوائد . وحكي أن قاضي المَرية قبل شهادته في سطل ميزه في حمام 
باللمس » واختبره ي ذلك بحكاية طويلة . 

وذكره صفوان ي « زاد المسافر » ووصفه بالحطيب . 


[ رسالة بي عبد الله ابن الفراء إلى ابن تاشفين] 


وجسده القاضي أبو عبد الله ابن الفراء مشهور بالصلاح والفضل والزهد › 
ومن العجاثب أنه ليس له ترجمة ني «ا مغرب » » ولا كتب أمير المسلمين يوسف بن 
تاشفين إلى أهل المرية بطلب منهم المعونة جاوبه بكتابه المشهور الذي يقول 
فيه اك آم اتلم من اقضاة لمر نة وتاعري عن داك 4 أن 


۳A٦ 


الباجي وجميع القضاة والفقهاء بالعنداوة والأندلس أفتوا بأن عمر بن 
الحطاب رضي اله تعالى عنه اقتضاها » وکان صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وضجيعه في قبره » ولا يشلك في عدله » فليس أمير المسلمين بصاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسم › ولا بضجیعه في قبره » ولا من لا شك ني 
عدله » فإن كان الفقهاء والقضاة آتزلوك عنزلته في العدل فالله تعالى سائلهم عن 
تقلدهم فيك › وما اقتضاها عمر رضي الله تعالی عنه حى دحل مسجد رسول 
اله صلى اله عليه وسم حف أن ليس عنده درهم واحد في بيت مال المسلمين 
ينفقه عليهم › فتدخل المسجد الحامع هنالك بحضرة من" أهل العلم وتحللف 
أن ليس عندك درهم واحد ولا ني بيت مال المسلمين » وحيتئذ تستوجب ذلك » 
والسلام › انتهى . 

۳۴ وأما ان الفراء الأخفش بن ميمون' الذي ذكره الحجاري في 
« المسهب » فليس هو من هؤلاء » بل هو من حصن القبذاق من أعمال قلعة 
بي سعيد » وتأدب في قرطبة » ثم عاد إلى حضرة غَرّناطة » واعتكف بها على 
مدح وزيرها اليهودي » وهو القائل : 

صابح محياه تلق التجح في الأمل وانظر بناديه حن الشمس ني ا حمل 
ما إن يلاي خليل' فيه من َل SEE‏ 
وكان يهاجي المنفتل شاعر إلبيرة > ومن هجاء المنفتل" له قوله : 


لاہن میمون قريض" زمهرير البرد فيه 
فإذا ما قال شعراً نفقت سوق أبيه 
دلا وغد على اللرية مدح رفيع الدولة بن المتصم بن صمادح بشمر »> فقال له 


. 1۸۲ : ۲ المغرب‎ ١ 
TNE: ١ / ۲ ق ب : ومن هجائه المنفتل له ؛ والبيتان ني الذخيرة‎ ۲ 


FAY 


بعض من" أراد ضره : يا سيدي لا تقرب هذا اللعين » فإنه قال ني اليهودي : 


ولكن" عثدي للوفاء' شريعة تركت بها الإسلام يبكي على الكفر 
فقال رفیع الدولة : هذا والله هو الحر الذي ينبغي أن يصطتع > فلولا 
وفاؤه ما یکی کافرآً بعد موته » وقد وجدنا ي أصحابنا من لا عى مسلا 
ني حياته . وقال فيه المنفتل" : 
إن كنت أحلفش عين فزن فبك أعمى 
فكیف تنا نارآ وكيف تنظ . نظما 
ومن شعر الأحفش المذكور قوله : 
إذا زرتكم غبَا فم" لى" بال وإنغبتلأطابو ل أجْر فيال كر 
فزني إذن أولى الورى بفراقك" ولا سيّما بعد التجلد والصبر 
۴ - ولا وفد على النصور بن أي عامر الشاعر المشهور أبو عبد الله 
محمد بن مسعود الَسّاني البجاني" اتهم برهق أي دينه ¢ فسجنه بي المطبق مع 
الطليتق القرشي › والطليق غلام وسيم > وکان این مسعود کَلفاً به یومئذ وفیه یقول : 


غدوت ي السجن؛ عدا لان يعقوب وكنت أحسب هذا ني التكاذيب 
رامت عداتي تعذيي واشت ان ای e‏ تعذيي 
راموا بعادي عن الدنيا وزخرفها فكان ذلك لإدنائي وتقريي 
تم يلموا أن سجني لا باهم قد كان غاية مأمولي ومرغوبي 


۲ المغرب ۲ : 1۸٤‏ . 
۳ ني الأصول ودوزي : البجالي ؛ وترجمته لي الحذوة : ۸٩‏ ؛ وانظر الذخيرة ۲/۱ : ۷۹ . 


۽ الذخيرة : الحب . 


FAA 


وانطلق ابن مسعود والطليق قبله » ووقع بينه وبين الطليق » وعاد الماح 
هجاء 6 فقال فره ' : 


س وژ و3 


ولي خان" قرده منی بعد الأماني کذ ا٣‏ عتی 
قد قَذيَّت من لحظه مقي وقَرحَتً من لفظه أذني 

4 ¢ o3 ~ ES 
راهني ي السجن من قربه أشد ني السجن من السجن‎ 
لواف ا اد دا 0 ادل وف و ال‎ 
[ذا ار می فكري في وجهه سلط إبطيه على ذهي‎ 
من التن‎ ٠ كاأتما يلس من ذا وذا بين كنيفين‎ 
2 وقال حاطب المنصور من السجن‎ 

ر ت r‏ و‌ 2 و 
دعوت لما عيل صبري فهل يسمع دعواي الليك الحليم 
مولاي مولاي ألا عطفة” تذأهب عتي بالعذاب الإ 
إن كنت أضمرت الذي زخ رفوا عي فدعني للقدير الرحيه” 
فعنده نرا" للشسّوىی اة الفردوس” ذات النعيم' 

9 - وركب بعض أهل المَرِيَّة ي وادي إشبيلية » فم على طاقة من 
. 3ھ 
طاقات شنتبوس 4 وهو يغي 
ك ۴ 0 2 0 . ٠‏ 0 
خلين من واد ومن قوارب ومن نزاها في شنتبوس 
غرس البق" الذي في داري أحب عندي من العروس“" 
فأحرجت رأسها جارية وقالت له : من أي البلاد أنت يا من ىتى ؟ فقال : 


الذخبرة : كلها . 


. ي ق ب ودوزي : الفردوس » وهو خطأ ؛ والعروس من منز هات إشبيلية‎ ٣ 


۴۸۹ 


من المرية » فقالت : وما أعجبك ني بلدك حى تفضله على وادي إشبيلية ؟ وهو 
بوجه مالح قا أحرش » وهذا من أحسن تعييب » وذلك أتها أتته بالنقيض من 
إشبيلية » فإن وجهها النهر العذب › وقفاها بجبال الرحمة أشجار التين والعنب »> 
لا تقع العين إلا على خضرة ي أيام الفرج ٠‏ وأين إشبيلية من المرية > وي المرية 
تقول السفيس خاغر ها 
بس دار المرية ايوم دارآ ليس فيها لساكن ما يحب 
بلدة” لا تمار إلا برح ریا و ر ي 


يشير إلى أن مَرَافقها مجلوبة » وأن الميرة تأتيها ني البحر من بر العاوة » 
وفيها يقول أيضاً : 
قالوا المرية فيها نظافة” قلت : ليه 
کاتھا طت تر وصق الد في 
- وحكى مۇرخ الأندلس أبو الحجاج البياسي » أته دخل عليه ي 
مجلس أنس شيخ ضحم الحثة مستلقل » فقال البيامي ' : 
اسقي الكأ س ضاحيه" ودع الشيخ ناحيه" 
فقال الكاتب أبو جعفر أحمد بن رضي : 
إن تكن ساق له لیس تروبه ساقيه 
۱۷۷ وحكي أن العالي إدريس الحمودي لا عاد إلى ملكه عالقة وبخ 
قاضيها الفقيه أبا علي ابن حون » وقال له : كيف بايعت عدوي من بعدي 
وصحبته ؟ فقال : وكيف تركت أنت ملكك لعدوك ؟ فقال : ضرورة القدرة 
حملتني على ذلك » فقال : وأنا أيضاً حصلت ي يد من" لا يسعي إلا طاعته . 


۳4۰ 


رفعت من دهري إلى جائر ويبتغي العدل بأحكامي 

ضحت به أملاکه مثل اش کال خيال طوع يام 

هذا لا أبرم ذا ناقض کكأتهم ني حكم أحلام 

۸ - وکان الفقیه ا کک محمد عبد الته الوحيدي ‏ قاضي 
وصبوح e E‏ 
فما شاء من الرفعة . وقال بعض معاشريه : كنت أماشيه زمن الشباب » فكلا 
مررنا على امرأة يدعو حسنها وشكلها إلى أن تحير الألباب » أمال إليها طرف ٠‏ 
ولم ينح عنها صرفه ٠‏ تم سايرته بعد لا رجع عن ذلك واقتصر › فرأيته خض“ 
اضر » ويخلي الطريق معرضاً إلى ناحية » مى زاحمته امرأة ولو حكت 
الشمس ضاحية › فقلت له ي ذلك فقال : 


ذاك وقت قضیت فيه غرامي من شبابي في سترة الإظلام 
م لا بدا الصباح لعیی من مشي ودعته بسلام ' 
ومن شعره ي صباه : 
لا ترتجوا متي بالڌوم عن غرضي . ولتترکوني ودي فرصة" انفلس 
ول 9 sS‏ . 
طلبتم رد قلي عن" صبابته ومن يرد عنان الحامح الشرسٍ 
ولا أقصر باطله اور قال " : 
١‏ ر جمة الوحيدي لي المغرب إ١‏ : 4۳١‏ وبغية الملتمس ( ص : ۳۲١‏ ) والصلة : ۲٠١‏ والمرقبة 
العليا : ٠١١‏ . 


۲ م : بالسلام . 
۳ البيتان في المغرب ٣١ : ١‏ . 


۳۹۱ 


ولا بدا شي عطفت على الهدى ‏ کا بهتدي حلف السرى بنجوم 
وفارقت أشياع الصبابة والطلا وملت إل اغلىي علا وعلوم 

4 - ولا أب بنو حون على القاضى الوحيدي الم كور صادر عنه 
العام الأصو لي أبو عبد الله ابن الفخار » وطلع e‏ حضرة الإمامة مراكش › 
وقام في مجلس أمير المسلمين ان تاشفين » وهو قد غص" بأربابه > وقال : إنه 
لقام كريم » نبد فيه بحمد الله على لدتو منه > ونصلي على خيرة أنبيائه محمد 
المادي إلى الصراط المستقيم > وعلى آله وصحابته نجوم الليل اليم › أمّا بعد 
فإتا محمد الله الذي اصطفاك للمسلمين أميراً > وجعلك للدين الحنيفي نصيراً 
وظهيرا » ونفزع إليك مما دَهَمنا ني حماك » ونبث إليك ما لقنا من الضيم 
ونحن تحت ظل علاك » ويأبى الله أن يدهم من احتمى بأمير المسلمين » ويصاب 
بضيم من ارح بحصنه الحصين » شكوى قمت بما بين يديك في حق مرك الذي 
عضده مؤيده » لتسمع منها ما تختبره برأيك وتنقده » وان قاضيك ابن الوحيدي 
E E‏ 
م بزل یدل على تن اخارك عن اسر براقي الله تعالى ويرضي الناس 
بظاهره وسریرته » ما علمنا عليه من سوء » ولا دَرّینا له موقف خزي » ول 
يزل جارياً على ما يرضي الله تعالی ويرضیاك ویرضینا إلى أن تعرضت بنو حسون 
إلى الطعن ني أحكامه » واد من أعلامه > وم يعلموا أن اهتضام القدم » راجع 
على المقدّم » بل جَسَحوا في بمحاجهم فعموا وصمّوا » وفعلوا وأمضوا ما به هموا 

وإلى السحب يرفع الكف من قد جف عنه مسيل عين و٣ر‏ 
فملاً سمعه بلاغة أعقبت نصره ولصر صاحبه . 

ومن شعر ابن الفخار المذكور › ويعرف بابن نصف الربض › قوله : 
أمستنكَر شيب المغارق ني الصبا وهل كر الور المفتح ي الغخصن 
اظن طلاب المجد شيب مَفرتي وإن كنت ني [حدىوعشرين من سي 


۳4۲ 


۱ انظرها في الذخيرة ( ۳ : 


وقوله 


أقل عتابلك إن الكري 


وخحل اجتنابك إن الرّمان“ 
وواصل' أخحاك بعلاته 


وقل کالذي قاله شاعر 
إذا ما خليل" رة 


اسا ر 
درت المقدم من فعله 


٠١‏ - ولا وفد أبو الفضل ابن شرف من برجة ني زي تظهر عليه 
البداوة بالنسبة إلى أهل حضرة المملكة العظمى أنشده قصيدته الفائقة وهي أ 


مطل اليل بوعد الفلق 
ضربت ريح الصبا مسك الدجى 
ولاح الفجر خد خجلا 


3 o 


جاوز اليل إلى انجمور 
واستفاض ˆ الصبح فيه فيضةً 


فا جلى ذاك السنا عن حلك 
باي بعد الکری طف سى 


3 0 


زارني والليل نح سد فه 
ودموع اللر“ تمرما السا 


فتأنی ٤‏ ثابت 


م ت ۶ م 
ومجلى وجهه عن شعرو 


الصبح داج ليلتهٍ 


زار 


۳4۳ 


يجازي على حبه بالقلى 


ت بتکدیره ما الد 
فقد يلبَس الثوب بعد البلى 
يل وك آن ٠ك‏ 


وقد e‏ حملا 


فلم بد الآحرٌ الأرّذ 


وتشكى النجم طول الأرق 
فاستفاد الروضٌ طيب العَبق 
جال من رشح الندی ي عرق 
فتساقطن سقوط الورق 
أيقن النجم هما بالغر ن 
وانمحى ذاك الدجى عن شفقٍ 
طارقا عن سکن ۾ يطرق 
وهو مطلوب بباتي ارمق 
وجفون الروض غرقى الحدق 

ا 


صت 


وتثنى تي وشاحٍ 
فتجلى فلق عن غسق 


فحبا الحداً ببعض الشفق 


۷ ) وبعضا ي المغرب ۲ : ۲۳١‏ . 


سلبت عيناه دي سيفه 
وامتطى من طرفه ذا خيب 
أشوّْس الطرف علتله خوة" 
لو تمطى بين أسراب الها 
حسرت دهمته عن غرةٍ 
لتت أعطافه. ترت الل 


س 


واثبری تبه أجفل عن 


ذو رضّی مستتر ي غضبٍ 
0 ۶ 


کلما شامت عذاري خده 
ي ذرا ظمان فيه هيف 
إن يدر دورة طرف یلتمح 
عصفت ريح على أنبوبه 
كلما قلبه باعد عن 
جمع السرد قوی أزرارها 
أوجبتي الحرب من وز القنا 
کلما دارت ہا أبصارھا 


زل عنه من مصقول القوی 


وتحلىی ا بالرونىق 
يلم الغبراء إن لم يعلق 
یتهادی کالغزال الحرق 
نازعته ي الحشا والعتق 
کشفت ظلماؤها عن قق 
وتحتى خد باليقسق 
ل ا ج اواز 
لاحقاً بالرفق ما لم يلحقٍ 
ذو وقار منطو ي خرق 
ن" مث سان أزرقٍ 
بدت الشسهْب إلى مسترق 
ل ف الط ما لم مشق 
خفقت خفق فاد الفرق 
يدع للقضيب المىرق 
بقتفي شأو عذار مفلق 
أو جل جول لسان ينطق 
وجرت أكعبه ي زئبق 
فتوارت حلقا ي حلقٍ 
صوَرَّت منها مثال الحدق 
ڀري ئي مائها بالحرق 


۳4٤ 


لو نضا وهو عليه لوده 
ا كهب من هبوات ا 
وارتوت صفحاه حى خلته 
يا بي معن لقد ظلت بكم 


E 5‏ 2 
لتعرىی عن شواظ مرق 
ن رند اح من عاق 


جر 1 تورقٍ 


لو سقي حسان إحسانگمٌ ما بکی ندماته في جلق 
أو دنا الطائي من حیکم ما حدا البرق لربم الأبرق 
أبدعوا ي الفضل حى کلفوا کال الأیام ما لم ينطق 


فلا سمعها المعتصم لعبت بارتياحه › وحَسده بعض من" حضر » وکان 
من جملة من حسده ابن خت غانم » فقال له : من أي البوادي أنت؟ قال : آنا من 
الشرف ني الدرجة العالية » وإن كانت البادية عليًَ بادية » ولا کک 
اعرف بخالي » فمات ابن أحت غانم سج“ > وشمت به کل من 

وابن شرف المذكور' هو الحكيم الفيلسوف أبو ا 8 أديب 
إفريقية أي عبد الله محمد بن شرف ابلتذامي. › ولد ببرجة »> وقيل : إت 
دحل الأندلس مع أبيه وهو ابن سبع سنين » ومن نظمه قوله : 


فأعجبهٌ ماف ور 


. و . = 
رای الحسن ماي خده من بدال 
وقال لقد ألفيت فيه نوادرا 


فلست قوی على الوفاده" 
وللت أقصى المراد منكم فصرت أخشى من الزياد." 


: والنخيرة (م‎ ۲٠١ : ۲ ترجمة آي الفضل ابن شرف ني المغرب‎ ١ 


۹ ) والقلائد : ۲٥۲‏ 
والصلة : ٠۲١‏ والمطرب : ۷١‏ وبغية اللتنس ص : 


4° 


وقوله : 
إذا ما عدوك يوماً سما للى رتبةر 


o 


فقّل' ولا تأنفن' كف إذ أنت 
وقوله » وقد تقدم به على کل شاعر : 
م يبق للجور ني أيامهم أثرّ إلا الذي يعيون الغيد من حور 
وأول هذه القصيدة قوله : 
قامت تج ذيول العَصب والحبر ضعيفة” اللحصر واليثاق والنظر 
وكان قد قَصّر أمداحه على المعتصم > وكان بفد عليه ني الأعياد وأوقات 
الفرج والفتوحات > فوفد عليه مرة يشكو عامل ناقشه ني قرية بحرث فيها › 
وأنشده الرائية الي مر مطلعها إلى أن بلغ قوله : 
لم يبق للجور . . . البيت 
فقال له : كم ني القرية الي تحرث فيها ؟ فقال : فيها حو خمسين بيتاً ء 
فقال له : أنا أسوّغلك جميعها هذا البيت الواحد › م وقع له بها » وعزل عنها 
نظر کل وال . 
وله ابن" فيلسوف شاعر مثله » وهو أبو عبد الله محمد بن أي الفضل ' الم كور› 
وهو القائل : 
وة 


وکرم أجارني من زمان لم يکن من خطوبه لي 


للد 
منشدر كلتما أقول تناهى ما لن يبتغي المكارم حداً 


ترجمته ي المغرب ۲ : ۲۳۲ والمسالك ۱١‏ : ۲۳۸ . 


۳۹٦ 


1 - وان أخحت غالم هو العام اللغوي أبو عبد الله محمد بن معمر ' › 
من أعيان مالقة > متفان ي علوم شى ٠‏ إلا أن الغالب عليه علم اللَخة » وكان 
قد رَحتّل من مالقة إلى الرية » فحلا عند ملكها المعتصم بن صمادح بالمكانة 
العلية » وهو القائل ي ابن شرف المذ كور : 

قولوا لشاعر بَرْجة هل جاء من أرض_ العراق فحاز طبع البحتري 

وافی بأشعار تضج بكفه وتقول هل أعرّى لن م يشعر 

يا جعفراً رد القريض لأهله واترك مباراة لتلك الأبعر 

لا تزعمن ما لم تكن" هلا له هذا الرضاب لغير فيك الأمتر 

وذکره ابن اليَسع في معربه" وقال : نه حدثه بداره ئي مالقة وهو ابن 
ماثة سنة › وأخذ عنه عام أربعة وعشرين وخمسمائة > وله تآلیف منھا « شرح 
كتاب النبات » لأبي حنيفة الد يوري » ني ستين مجلداً » وغير ذلك . 

وغانم خاله الذي يعرف به هو الإمام العام غانم المخزومي » تسب إليه 
لشهرة ذكره » وعلو قدره . 

۲ - ولا قرأ العام الشهير أبو محمد ابن عبدون ني أول شبابه على أبي 
الوليد ابن ضابط النحوي الالقي جرى بين يديه ذكر الشعر » وكان قد ضجر 
منه › فقال : ۰ 

الشعر خحطة حسف 


فقال ابن عبدون مع ر ضاً په حین کان مستجنديا بالنظم » وکان إذ ذاك شیخاً: 
لكل" طالب عرف 


۱ ر جمته في المغرب ٠٠۳ : ١‏ وبغية الوعاة : ٠١١‏ وأبياته ني المغرب ٤٣٣ : ١‏ . 
۲ ي الأصول ودوزي : مغربه . 


۳4۷ 


وان ضابط هو القائل ني المظفر بن الأفطس : 
نظمنا لك الشعر البديع لأتّنا علمنا بأن الشعر عندك ينفق' 
فإن كنت متي بامتداح مظفّر ‏ فإتي ني قصدي إليك موق ' 


۴۳ -- ودخل غالم المخزومي السابق ذكره » وهو من رجال الذخيرة › 
على الملك ابن حوس صاحب غَرناطة » فوستع له على ضيتق كان ي المجلس › 
فقال" : 

صير فۋادك المحبوب متزلة ‏ سي المياط محال“ للمحبين 


س“ ت 


ولا تسامح بغيضاً ني معاشرة فقتما تَسَع الدنيا غبضین 
وهو القائل : 

وقد كنت أغدو نحو قطرك فارحاً فها أنا أغدو نحو قبرك ثاكلا 
وقد كنت ي مدحياك سحبان وائل فها أنا من فرط التأسّف باقلا 
وله أيضاً : 

الب أولى بوقار الفتى من ملك هتاك ستر الوقارً 

من لزم الصبرَ على حالة كان على أيامه بالحيار 

64 - وكتب أبو علي الحسن بن الغليظ إلى صاحبه أبي عبد الله ابن 
السراج › وقد قدم من سفر " : 


. ٤0ء۷‎ : انظر التكملة‎ ١ 
. ٠١١ : ۲ مر البیتان » انظر ص : ۲۹۰ وانظر بدائع البدائه‎ ۲ 
. ٤۳١ : ١ البيتان ي المغرب‎ ٣ 


۳۹۸ 


ف طرني ي محاسنه فلا أرى مثلّه في الناس إنسانا 
لو كنت تعلم ما لقيت بعداك ما شربت كأسا ولا استحسنت رعانا 


ا ff ans ٤‏ 
فورد عليه من حينه وقال : أردت مجاوبتلك » فخفت أن أبطىء » وصنعت 


الجواب ني الطريق : 


يا من إذا ما سقتي الراح راحته أهدت إل بها رحا ورعانا 
من م يكن ي صباح_ الست يأخذها فليس عندي بحكم الظرف إنسانا 
فكن على حسن هذا اليوم مصطبحاً ‏ مذكرآ سا فيه وإسانا 
وني البساتين إن ضاق امحل بنا متلدوحة” لا عدمنا الدهرَ سانا 
69 _ ووفد أبو علي الحسن بن كسرين ' المالقي الشاعر. المشهور على ملك 
إشبيلية السيد أي إسحاق إبراهيم ابن أمير المؤمنين يوسف ابن أمير المؤمنين عبد 
المؤمن بن علي » فأنشده قصيدة طار مطلعها ني الأقطار » كل مطار » وهو : 
قسماً بمحمص إنه لعظيم' فهي المقام وأئت راهيم 
١‏ - ووصف الشاعر عطاء المالقي غادة جعلت على رأسها تاجاً فقال : 
وذات تاج رصعوا دوره فراد ني لألائها الال 
کانھا شیش اوفك اتو عت بأنجم الحوزاء فوق الملال* 
قد اشتكى اللحلخال منها إلى سوارها فاشتبها ني المقال" 


وأجْرَيا ذكرَ الوشاح الذي 
فقال : م أرضَ عا نلته 


۳۹4 


لا يزل من خحصرها في جال" 
وليتي مثلكما لا أزال 
کغص ” ظمآن اء زلال" 
يقضي فكل غير راض بحال" 


وهو القائل : 


سل ماما الڌي. کل عن شكره قي 


كم أراني بقربه جتة ي ا 


۷ - وكان بحضر حلقة الإمام اهيلي وضيء الوجه من تلامذته › 
فانقطع لعارض » فخرج السهيلي مارا في الطريق الذي جرت عادته با لمشی فيه › 
فوجد قناة تصلح 6 فمنعته من المرور ٤‏ فرجع وسللت طريقاً آخحر ¢ فم على 
دار تلميذه الوضيء »> فقال له بعض أصحابه ممازحا بعبوره على منزله › فقال : 
نعم > وأنشد ارتجالا 


سه 9 


جعلت طريقي عل پاب وما ي على باب من طریقٴ 
وغادنت من أجله جير ني وآحیت من یکن" ل صدیقٴ 
فن کان قلي حلالا“ لکم فسيروا بروحي سیر رفیق 


وأبو القاسم اسيل مشهور » عرف به ابن خلکان وغیره » ویکی 
ايضاً بي زید »> وهو صاحب كتاب «الروض الأثف» وغیره . 

واجتاز على سهيل وقد خربه العدو لا أغار عليه وقتلوا أهله وأقاربه » وكان 
غائباً عنهم » فاستأجر من أركبه دابة » وأتى به إليه » فوقف بإزاثه » وأنشد ' 


يا دار أبن البيض والارام أم يڻ جيران علي کرام 
راب المحبً من النازل أته حَيّا فلم يربع إليه سلام 
ا أجابي الصّدى عنهم ولم يلج المسامع الحَبیب کلام 
طارحت ورق حمامها مترغا يقال صب والدموع سجام 
«يا دار ما فعلت بك الأيام ضامتك والأيام ليس تضام » 


الأبيات في المغرب ٠۳۷١ : ١‏ . 


وجرى بين السهيلي والرصاي الشاعر المشهور ما اقتضى قول الرصاني : 
عفا الله عي فإتي امرۇ أتيت السلامة من بابها 
على ان عندي لمن هاجي کان غصّت بنشابا 
ولو .كنت رمي ما مسلما لکان شهب أولی بہا 
وتوفي السهيلي بمراكش سنة ثلاث ونانين وخمسمائة »> وزرت قبره 
رات ا وکو ر اھ ال ا ررم اقاي 
أبا بكر ابن العربي وابن الطراوة » وعنه أخذ لسان العرب » وكان ضريراً . 
ومن شعره أيضا لا قال : « كيف أمسيت » موضع « كيف أصبحت» : 
لئن قلت صبحاً كيف أمسيت عط فما أنا في ذاك الحطا ر 
طعت وأفقي مظلم” لفراقكم فخلتاك بدراً والمساء همومي 


۸ - وحكي أن الوزير الكاتب أبا الفضل ابن حسداي الإسلامي 
السرقسطي ٠‏ وهو من رجال الذخيرة » عشق جارية ذهبت بلبلّه » وغلبت 
على قلبه » فجن بها جنونه » وخلع عليها دينه » وعلم بذاك صاحبه فزفها 
إلبه > وجعل زمامها في يديه » فتجافى عن موضعه من وصلها أنفة من أن يظن 
لناس أن إسلامه كان من أجلها » فحسن ذكره » وخفي على كثير من الاس 
مره » ومن شعره قوله' : 


وأطربنا عازج شمه فر روا اجات وک 
ا ر 
تری قزحاً ي ابحو بفتح قوسه مكبَاً على قطن من الثلج يندف 
وكان ني مجلس المقتدر بن هو د ينظر في مجلد » فدخل الوزيرٌ الكاتب أبو 
١‏ البيعان بي النخيرة ( ۳ : )١١4‏ . 


١ ۳+ 


الفضل ابن الدباغ وأراد أن يندر به › فقال له » وكان ذلك بعد إسلامه 
الفضل » ما الذي تنظر فيه من الكتب › لعلّه التوراة ؟ فقال : نعم › ونجليدها 
من جلد دبغه من" تعلم » فمات خجلا »> وضحك المقتدر . 


4 - وأراد الشاعر أبو الربيع سليمان السرقسطي حضور ندم له > 
فکتب اليه : ۰ 


بالراح والرعحان والياسمين وبكرة الندمان قبل" الأذين 
وہېجة الروض بأندائه لا مئه بعقدر مين 
ألا أجب سبقا ندا ئي إلى ١‏ كأس تبدّت لذة الشاريين 


ت ەو 


امت با الأعين و TT‏ نوق 2 ايقین 


١‏ - وكتب علي بن خير النُطيلي' إلى ابن عبد الصمد السر قسطي يستدعيه 
E Ea‏ 
ي مجلس قد عبقت UES‏ ا وی و ا > وخفقت حوللا للطرب 


لر ا بيننا للهو أودية » وحضرتنا مقللة تسأل منك إنساما" › 
04۶ 


وصحيفة فشكن ؟ عنلواتها > فإن رأيت أن تجعل إلينا القصد › لنحصل بك ي 


جنة الحلد » صقلت e‏ أصد اها بعدك وأبرزت شموسا* أدجاها 


١٠‏ هذا النص لي الذخيرة ( ۳ : ۲۰۹ ) وقد صدره ابن بسام بقوله « وأخبر ت أن بعض أدباء الثغر 
استدصى هذا الشيخ ( يعي أبا عبد الصمد ؛ وكان ني عصر آي حفص ابن برد الأصغر › فهو غير 
أي عر ابن عبد الصمد ) مجلس أنس بهذا النثر : آنا أطال الله بقاء الكاتب . . . إلخ. 

الذخيرة : وصفت أقداحه . 

الذخير ة : فنحن لنأيك عنا مقلة تسأل إنسانما . 


0 


الذخبرة : نشر . 


oOo e» f 


الذيرة : وأثرت سرجا ؛ وهو أجود . 


۲ 


فأجابه أو أ عبد الصمد : فضضت - أنّها لكاب اليم » واللمثتعم ابر 
الصميم - طابع کتارك › > فمنحي منه جوهر منتخب › لا یشوبه شلب » 
هو السحر إلا أنه حلال » دل على ود حنيت ضلوعلك عليه » ووثيق عهد 
انتدب كريم سجيتك إليه » فسألت فالق الحَّب » وعامر القلب السب » أن 
يصون لي حظي منك ٠‏ ودرأ لي النوائب عنك » ولم نعي أن أصرف و 
الإجابة إلى مرغوبك » وأمتطي جواد الامحدار إلى عبوبك » إلا عارض” ۳ 
أل ي فقید بقيده نشاطي »> وروی براحته بساطی ي “ وترکي أنململ على فراشي 
کالسلیم » وأستمطر الإصباح من الليل البهيم » وأنا منتظر لإدباره . 

1 - ومن لطف أهل الأندلس ورقة طباعهم ما حکاه أبو عمرو ابن 
سام المالقي قال : كنت جالسا بمنرلي مالقة” »> فهاجٽ نفسي أن أخرج إلى 
اة ء وكان يما شديد الحر » فراودتها على القعود » فلم كني من القعود » 
فمشیت حى انتهیت إلى مسجد يعرف برابطة الغبار ٠‏ وعنده اللعطيب أبو محمد 
عبد الوهاب بن علي المالقي فقال لي : إني كنت أدعو الله تعالى أن يأتيي بك » 
وقد فعل EE E‏ 
فأنشدته لبعض الأندلسيين : 


غصبوا الصباح فقسموه خدودا واستوعبوا قَضب الأرَاك قدودا 
ورآوا حصی الباقوت دون نحور هم فوا ت النجوم عقودا 
م يكفهم“ حد الأسنة والظى حى استعاروا أعيناً وخدودا 
فصاح الشيخ ٠‏ وأغمي عليه » وتصبّب عَرَقاً TT‏ 
يا بي اعذرني فشيئان يقهراني » ولا أملك نفسي عندهما : النظ ر إلى الوجه 
الحسن > وسماع الشعر المطبوع ٠‏ انتهى . وستأني هذه e‏ ي هذا الباب 


بأتم من هذا وعلى کل حال فهي لأهل الأندلس » لا لاین درید کا ذکره 
بعضهم » وسيأتي تسمية صاحبها الأندلسي » كا في كتاب « المخرب » لابن سعيا 
اسي المشهور › رحمه الله تعالى . 
۲ - وقال بعض الأدباء ليحيى الحزار ›» وهو يبيع لحم ضأن' : 
لحم إناث الكباش مهزولٌ 
فقال یی : 
قول للمشترين مه" ولوا 
۴ - وقال التطيلي الأعمى في وصف أسد رخام يري باماء على بحيرة" : 
م ٥‏ ولو اني آنا قش الحساب لقالت صخره" 


سد الت ءِ مج من فيه المجره“ 


اتةه 


4 - وحضر جماعة من أعيان الأدباء مثل الأبيض وابن بقي وغير هما 
من الوشاحين › واتفقوا على أن يصنع كل واحد منهم موشحة »> فلا أنشد 
الأعمى موشحته الي مطلعها " 

ضاحاك عن جمان“ سافر عن" بدر 
ضاق عنه الزمان" وحواه صدري 


ا E‏ 
٥‏ - وتحا کت امرأة إلى القاضى أبي محمد عبد الله اللاَر دي الأصبحي › 


۽ انظر زاد المسافر : ٩۹۸‏ . 


۽ دیوان التطیلی : ۲٤۹‏ . 


م آزهار الریاض ۲ : ۲۰۸ . 


٤ 


وكانت ذات جمال ونادرة » فحكم لزوجها عليها » فقالت له : من بُضيع قله 
کل طرف فاتر جدیر أن بحکم بہذا » تشير إلى قوله : 

أين قبي ؟ أضاعه كل طرف فاتر يصرع الحليم لديه 

كلما ازداد ضعفه ازداد فتکاً أي صبر ر کد عليه ؟ 

۱۹٩‏ — وحضر آڍو إسحافق ان خحفاجة مجلساً مرسية مع ابي محمد جعفر 
ابن عنتق الفضة الفقيه السالمي › وتذاكرا » فاستطال ابن عنق الفضة »> ولعب 
بأطراف الكلام » ولم يكن ابن خفاجة يعرفه » فقال له : يا هذا لم تترك لأحد 
حظا في هذا المجلس » فليت شعري من تكون ؟ فقال : أنا القائل : 

الموى علّمني سهد الليال ونظام الشعر ني هذي اللآل” 

کلما هبت شمال منهمٴ لبت بي عن بين وشمال 

ارقت فکرتي اشا فأتت منهن بالسحر الحلال 

كان كالح أجاجاً خاطري وسحاب الحب أبدته زلال" 

فاهتز ابن خحفاجة » وقال : من کون هذا قوله لا ینبغی أن يجهل › 
ولك المعذرة في جهلك » فإك لم تعرفنا بنفسك › فبالله من تكون ؟ فقال : 
انا فلان » فعرفه وقضی حقه . 

۷ = وحكى ابن غالب ني «فرحة الأنفس» أن الوزير أبا عثمان ابن 
شنتفير' وأبا عامر ابن غندشلب وفدا رسولين على المعتمد بن عباد » عن إقبال 
الدولة بن مجاهد والمعتصم س صمادح والمقتدر بن هود › اإصلاح ما کان بين 
المعتمد وبين ابن ذي النون » فسر المعتمد بهم وأكرمهم » ودعاهم إلى طعام صنعه 
هم » وكان لا يُظهر شرب الراح منذ ولي الملك » فلا رأوا انقباضه عن ذلك 
تحاموا الشراب » فلمًا أمر بكتب أجوبتهم كتب إليه أبو عامر : 


. ۲۵۹ : لعله : ابن بشتغیر کما ورد من قبل ص‎ ١ 


f 


اغ 
المساء 8 
فإذا امس کان عندي ناراً 
وإذا اليل جن حدائت جلا" 
قيل“ إن“ الدجى لديك نار 
فتلت ليل ليس فيها 
حيث أعطياك ني اللىلاء وتعطر 
ج آغدو کاني کت اال 


والهزيب : 


۶ 


انا خيرية 


م يدع غي رها له من نصيب 
ونا ي الصباح أخشى رقيي 
ل حفي عليه دعل الغروب 
وكذّاك الدجى نمار الأريب 
لذ كا ذلك السنا من مغيب 
۰ و‌ 

يي مداماً شل ريق الحجيب 

2 .. 

م واخفي المنام خوف هزیب 


الرقيب العتيد ني كلام أهل الأندلس » فر امعتمد وانبط 


بانبساطه » وضحك من جونه ›» وکتب اليه : 


يا مجاباً دعا إلى مستجيب 
إن فعلت الذي دعوت إليه 


فسمعتا دعاءه من قريب 


کنت فیما رغبت عین رغیب 


و استحضره فنأادمه خالا ¢ وکساه وو صله ¢ وانقلب مورا 6 وظن 


المعتمد أن ذلك بحفى من فعله عن أبن شنتفير › فأعلم بالأمر القائد ابن مرتين › 


فکاد 


۴١ 


يتفطر حسداً وكتب إلى المعتمد : 


انا عبد أولیته کل ڊ 
غير رفع الحجاب في شبك الرا 


ونغنى شراب سۇرك ني الکأ 


۲ ني الأصول : م يع . 


Î 


لم تدع " من فنون برك فتا 
ح فماذا جناه أن يتجنتى 
س فبالله أعطه ما منتى 


ت کل o‏ 3 رص 
يا كريم المحل ي كل معى والكريم لمحل ليس يعتى 
هذه اللحمر تبتغيك فخذها أوفدعها أو كيفما شفت كتا 
۸ - وكان يقرأ ي مجلس ملك السهلة أي مروان ابن زين ذي الرياستين 
دیوان شعر محمد .ن هانیء » وکان القاریء فيه له » فلا وصل إلى قوله : 
اتفق أن عرض للملك ما اشتغل به » فقال للقارىء : 
وحدك » ثم دحل إلى قصره » وانقلب المجلس ضحكا . 


4 - وكان للملك المذ كور وزير من أعاجيب الدهر » وهو الكاتب أبو 
یکر ا ان سدرای > وذكره الحجاري ثي «المسهب» وقال : إن له شعراً أرق 
من نسيم السحر » وأندى من الطّل على الزهر »› ومنه قوله : 


ما ضرکم لو بعثم ولو بأدنی تيه 


ارف من شذاها 
خو سلامی إليكم" 
ي کل سحرة ' E‏ 


ا رب طال اصطباري 


غيلان بالشر ق أضحى 


إليكم الأربحيه” 
مع الرياح التديه" 
تلْری وکل مسیه" 
ما الوجد إلا بليه 


وحلت الغرب ميه 


فما ساد الفى دون اغتراب 


4¥ 


فن بات مأمولاٌ فإني ت وم أف ف الطلاب 
وإن أنا لم أف مراد سعيي فكم من حسرة تحت الراب 


: وقال ملاك بلنسية روان بن عبد العزيز لا ولي مکانه من لا يساويه‎ - ٠١ 


ولا رو بعدي أن يسود معش فيضحي همم يوم" وليس مم امس 
كذاك نجوم ابع تبدو زواهر إذا ما توارَتا ني مغاربما الشمس 


وقال ابن دحية : دخحلت عليه وهو يتوضًاً » فنظر إلى يته وقد اشتعلت 
بالشيب اشتعالا » فأنشدني لنفسه ارتجالا' : 


E 


ولا رأيت الشيب أيقثت أته نذير بحسمي بانمدام بنائه 


إذا ابيض مخض النبات فاته دليل” على استحصاده وفنائه 


۹ - واعتل ابن ذي الوزارتین آي عامر ابن الفرج" وزير الأمون بن 
ذي النون » وهو من رجال الذخيرة والقلائد" » فوصف له أن يتداوى باللحمر 
العتيق » وبلغه أن عند بعض الغلمان منها شيئ »> فكتب إليه يستهديه “ : 

ابعسث با مثل ووك أرق" من" ماه خداك 
شقَيقَة النفس > فانضح ہا جوی ابي وعبلداك 

وهو القائل معتذراً عن حخلفه عمن جاءه شتلر ا : 


.A` : المطرب‎ ۱ 

۲ ترجم له صاحب المطبح : ٠١‏ وانظر الذخيرة ( القسم الثالك ) والغرب ۲ : ٠٠۲‏ واللة 
۲ : ¥1 . 

۳ کذا قال اين سعيد أيضاً و لكن ليست لابن الفرج تر جمة في القلائد المطبوع » وإ نما تر جمته ي ا مطح . 

۽ البيتان ي المطمح والحلة . 

ه انظر المصدرين السابقين . 


°۸ 


ما حلفت عك إلا لعذر ودليلي في ذاك خوني عليكا 
هبك أن الفرار من غير عذر أتراه يكونٌ إلا إليكا ؟ 
وله من رسالة هتاء : 


أهىء بالعيد من" وجه هو العيدٌ لو لاح لي طالعا 
وأدعو إلى اله سبحانه ٠‏ بشمل يكونٌ لا جامعا 


وكةب إلى الوزير المصري ' يستدعيه أن يكون من ندمائه » فكتب إليه الوزيرٌ 
اللصري يستعلمه اليوم ٤‏ فلا أراده كتب إليه" 


ها قد هبت بكم وكلكم هوى وأحقكم بالشكر متي السابقٌ 
كالشمس أت وقد أظل طلوعها فاطلم' وبين يديك فج صادق' 


وله ٤‏ ر یس مرسية آي عبد الرحمن ابن طاهر »› وكان ممتع المجالسة كثر 
النادرة ٤‏ 


‌ 


قد رأينا منك الذي قد سمعنا فغدا احبر عاضد الأخبار 

قد وردنا لديك بحرا نير وارتقينا حيث النجوم الدراري 

ولكم" مجلس لديك انصرفنا عنه مث الصبا عن الأزهار 
۲٠۲‏ - وشرب الأديب الفاضل أبو الحسن علي بن حريق ‏ عشية مع 
من هواه » ورام الانفصال عنه لداره » فمنعه سيل" حال بینه وبين داره › 
فبات عنده على غیر اختیاره » فقال این حریق * : 


. ) هو أآبو محمد المصري : (أبو محمد عبد الله بن خليفة القرطبي‎ ١ 

۲ الشعر ني الحلة والمطمح . 

۳ رجمته في المغرب ۲ : ۳۱۸ وزاد المسافر : ۲۳ والتكملة : ٠۲۹‏ والفوات ۲ : ۷١‏ . 
4 هذه القطعة واللتان تلاا في المغرب : ۳۱۹ > ٠٠۸‏ . 


۹ 


يا ليلة جادت الليالي با على رغم أنف دهري 
السيل فيها علي نعمى يقصر عنها لسان شكري 
ي مزلي حبيي وقام ي أله بعذر 
لا حال کحالي ضجيع بدر صریع سکر 


£ 


يا ليلة القدر ني اللاي لأثت خير من" ألف شهر 
ومن حسنات ابن حريق المذ كور قوله : 


يا ويح من بالمغرب الأقصى ثوى حلف النوى وحبيبه بالمشرق 
لولا الحذار على الورى للأت ما بيني وبينك من زفير محرق 
وسكبت دمعي ثم قلت لسكبه من لم يذب من زفرة فليغرق 
لكن شيت عقاب ري إن أنا ‏ أحرقت أو أغرقت من لم أخلقٍ 


وله : 


لم يبق عندي للصبا لذة” إلا الأحاديث على اللحمر 
فقَبّلّت إثرك فوق الى وعانقت ذكرك في مضجعي 


إن ماء كان ني وجتتها وردته السن حى .نشفا 
وذوى العتاب من أنملها فأعادثه الليالي حشةا 


وأورد له أو حر ف « زاد المسافر » قوله : 


۱ زاد المسافر »> ۲۲ ۰ ۲۳ ۲١ ٠‏ (ثلاث قطع ) . 


۰ 


كمه فلح من خجل حى ١‏ کتسو رالعسجد الورقٌ 
وسألته تقبي ل راحته فأبی وقال آخاف ارف 
حى زفيري عاق عن أملي إن الشقي بریقه شر و 
وقوله ي السوائي : 
وكأتّما سكن الأراقم جوقها من عهد نوح مدَّة الطوفان 
فإذا رأينا الماء يطفح نضنضت من كل خرق حي" بلسان 
۴ - وقال الفيلسوف أبو جعفر ابن الذهي فيمن جمع بينه وبين أحد 
الفضلاء ' 
ايها الفاضل الذي قد هداني نو من قد حمدته باختبار 
شكر الله ما أتيت وجازا كولازلت نجم هداي لساري 
م 2 5 5 . 
آي برق أفاد ای غمام وصباح أدّى لضوء ہار 
وإذا ما السيم كان دليلي لم يحي إل على الأزهار 
۴٤‏ - وأنشد أبو عبد الله محمد بن عبادة الوشاح المعتصم بن صمادح 
ولو لم أكن عبداً لآل e‏ وني أرضهم أصلي وعيشي ومولدي 
ا کان ل إلا إليهم" رخ وي ظلّهم أمسي وأضحي وأغتدي 
فارتاح » وقال : يا ابن عبادة » ما أنصفناك بل أنت الحر لا العبد '» فاشرح 
لنا ني أملك » فقال : آنا عبد کم کا قال ابن نباتة : 
م يبق جوداك لي شيا أؤمله تركتي أصحب الدنيا بلا أمل 


۱ مرت الابیات ص : ۲٢۷‏ . 
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فالتفت إلى ابنه.الواثق حيى ولي عهده وقال : إذا اصطنعت الرجال فمثل 
هذا فاصطنع « ضمه لاك وافعل معه ما تقتضيه و صيي ډه » ونبهي اليه کل 
وقت » فأقام ندا لولي العهد المذكور . 
وله فيهما الموشحات المشهورة › كقوله' : 
کم ئي قدود البان بحت اللمم من أقمر ‏ عواطي 
ايل وتان مثل العَتَمٴ لم تثبري ٠‏ لعاط 
١‏ - ولا بلغ المعتصم أن خلف بن فرج السميسر هجاه احتال في طلبه 
حنی حصل ني قبضته › ثم قال له : آنشدني ما قلت في“ » فقال له : وق 
م فا وي ا اقلت ا فل وا 
رأيت آدم ني نومي فقلت له : أبا البرية إن الناس قد حكموا 
أن البرابر نسل”منك » قال : إذن حواء طالقة” إن كان ما زعموا 
فنذر ابن بلقين صاحب غرناطة دمي » فخرجت هارباً إلى بلادك فوضع 
علي من" أشاع ما بلغك عنى لتقتللى أنت فيدرك ثأره بك » ويكون الإتم عليك»› 
فقال : وما قلت فيه خاصّة مضافاً إلى ما قلته ني عامة قومه ؟ فقال : لا رأيته 
مشغوفاً بتشييد قلعته الى يتحصن فيها بغرناطة قلت : 
بى على نفسه سفاها كأنه دودة الحرير 


فقال له المعتصم الاد الست ي الأساعة إليه 6 فار ٠‏ هل :أحسن إلنك 
وأخحلي سبيلك أم أجيرك منه ؟ فارتجل : 


. ٠١ : انظر هذه الموشحة ني دار الطراز‎ ١ 


1۲ 


وهو إذا يحمع لي أمنا ومتا أكرم 
فقال : خاطرك خاطر شيطان » ولك الم والأمان » فأقام ني إحسانه 
بأوطانه » حى خلع عن ملکه وسلطانه . 


: ولا أنشده عمر بن الشهيد قصيدته الي يقول فيها'‎ - ١ 
سبط البنان كأن كل غمامة قد ركت ي راحتيه أناملا‎ 
لا عيش آإلاّحيث كنت»وإنما تمضي ليالي العمر بعدك باطلا‎ 


بعشل هذا ؟ فقال أبو جعفر ابن" اللحراز البطرني" : نعم »> ولكن للسعادة هبات › 
وقد أنشدت مولانا قبل هذا أبياتاً أقول فيها“ : 
وما زلتأجي منك والدهرٌ محل ولا نمر جى ولا الزرع حلص 
مار أیاد دانیات قطوفًها لأغصانا ظل" عليٴٗ ee‏ 
رى جارياً ماءُ المكارم تحتها وأطيار شكري فوقهن تغرد 
فارتاح المعتصم 6 وقال: ,انت انشدتى هذا؟ قال : نعم » قال : والله 
كأتها ما مرت بسمعي إلى الآن » صدقت » السعد هبات » ونحن نجيزك عليها 
بجائرتين : الأولى هما والثانية لطلل راجيها وغمط إحسانما » انتهى . 


ص 


. 1۹١ : ۲/۱ الذخيرة‎ 

۲ ابن : سقطت من م ب . 

هو أبو جعفر أحمد بن المراز (الحزار ني المغرب ) البطرني ( نسبة إلى بطرنة من قرى بلنسية ) 
وهو الذي أثار ابن غرسية إلى كتابة رسالته ني الشعوبية وعارضه أبو جعفر برسالة تناظرها (المغرب 
٠ :‏ والماشية) . 

الأبيات ني المغرب ۲ : ۳٠١‏ . 


a 
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۷ - وقال بعض ذرية أ ملوك إشبيلية : 
ق الورد باللحليج رفور کے اشرت ر الرياحٍ 
مثل درع الكمي مزقها الط ن فسالت با دماء ابمحراح 
۸ - وقال ابن صارة ني النارنج ' 
كرات عقيتق ني غصون زبرجد بكف نسيم الريح منها صوالج 
طوراً وطوراً نشمها فهن خحدود بيتنا ونوافج 


[ أشعار لابن الزقاق ] 


۹ - وقال أبو الحسن ابن الزقاق ابن أخحت ابن خفاجة " 


وما شق وه عاب ولکتها آية لبش 
E E E O E‏ 


وقال 

: 2 £ ° ت ۴ س س 

ضربوا ببطن الواديين قبابتهم" بين الصوارم والقنا الميادر 
وە ك ,£ س e a‏ 

والورق تف حوهم طرباً r‏ فبکل جيه يريم شادي 

يا بانةَ الوادي كفى حرا بنا أن لا نطارح غير بانة وادي 

وقال : 


حن بي مجلس ا چن ولو را و ا 


. )۱١١ : ذرية : سقطت من م . والبيتان لابن الزقاق (ديوانه‎ ١ 

. (re: ۲ ( من أبيات ني الذخيرة‎ ٣ 

م اظ ر هذه القطع ي ديوان ابن الزقاق : ۰4 ١١‏ والقطع اثلاث الأخبر ة م ردي ديوانه ؛ 
والقطعة الأولى مرت في النفح ص : 2 


٤ 


طلعت فيه من كؤوس الحميا ومن الزهر أنجم تتلالا 
E‏ النجوم دون هلال فلتكن' منعماً هن المللالا 
وقال : 

وهويتها سمراء غت واشت فنظرت من ورقاء ني أملودها 

تشدو ووّسلواس الحلي" بجيبها مهما انثنت ني وشيها وعقودها 
أوليس من بدأع_الزمانٍ حمامة ‏ غتّت فغتى طوقها في جيدها 
وقال 


[ أشعار الحجام ] 


۰ - وقال أڊو عام غالب بن رباح الحجام ‏ في دولاب طار منه لوح 
فوقف"” : 

وذات شدو وما ا حلم" کل“ فت بالضمیر حياها 

وطار لوح بها فأوقفها كلمحة العَين ثم أجراها 

وكان المذ كور زربي ي قلعة رباح غربي طليلطلة › ولا يعلم له أب » 
وتعلم الحجامة فأتقنها » ثم تعلق بالأدب حى صار آية » وهو القائل ني ثريا 


تڪکي الريا الاربا ي تالقها ‏ وقد عترآها سيم“ فهي تتف 

۱ تر جمة أي تمام غالب الحجام في الذخيرة ( ۲٠٠ : ٣‏ ) وا مغرب ۲ : 4١‏ والمسالك ١١‏ : ١ه).‏ 
۲ الذخيرة : ۲١٣۱‏ . 

۴ المصدر نفسه : ۲٠٣۰‏ . ٍ 


كأتها لذوي الإعان أفئدة” من التخشعم جوف الليل ترتعد 
وقال 


زرت الحبيب ولا شىء أحاذره ني ليلة قد لوت بالغمض أشفارا 
ني ليلة حلت من حن كواكبها دراهما وحسبت البدر دينارا 


3 و و CE‏ ۶ 
انظر إلى سرج ني اليل مشرقة من الزجاج تراها وهي تلتهب 
اا الي الحّات قد برزت عند المجير فما تنفك" تضطرب 
وقال' : 

ترى النسر والقتلى على عدد الحصى وقد مرّقت أحشاءها والرائبا 
م ي مما أکلن کاتھا عجائز با لحتا خحضبن ذوائبا 
وقال » وقد أبدع غاية الإبداع » وأتى با حير الألباب » وإن كان أبر 
وکأس تری کسری با ي قرارة, غريقاً ولكن في خليج من الحمر 
وما صورته فارس” عبتا به ولكتهم جاءوا بأخفى من السحر 


أشاروا عا كانوا له ني حياته فنومي إليله بالسجود وما ندري 


وما أحلى قوله" 
الأقحوان رمى عليك ظلامة لا عنفت عليه بالمسواك 


المصدر نفسه : ۲٣۱‏ . 
۳ الذخير ة PTY‏ 


٦ 


٤ Soi 


لا حمل الور الأنيق تسه كف بعود بشامة وأراك 

وجلاؤه المخلوق فيه قد كفى من أن يراع عراره بسواك 

وقوله' 

م الناس أكثرهم فاد وليس همم لصالحة هوض 

ألم تر في سباع الطير سرا تسالنا > ويأكلنا البعوض” 

وقد بلغ غاية الإحسان ني قوله" : 

فما للملّك ليس يرى مکاني وقد کحلت لواحظه ڊنوري 

المسواك مطرحاً مهانا وقد أبقى جلاء ني الثغور 

ومن حسناته قو له " : 

لي صاحب لا کان من صاحب فاته ي جرح" 

بحكي إذا أبصر لي زل فبابة تضرب تي قري" 

ولقيه أبو حاتم الحجاري على فرس ني غاية الضعف والرذالة قد أهلكها 
الوجی » وکانا في جماعتين »› فقال له : يا أبا تمام » أنشدني قوللك : 
وتحي ربح تسبق الريح إن جرت وما خلت أن الربح ذات قوائم 
ها ني المدى سبق إلى كل غاية ‏ كأن ها سبقاً يفوق عزائمي 
ی ا فيا عجباً حى العلا ني البهائم 


فلمًا أنشده إياها رد رأسه أبو حاتم إلى اللحماعتين وقال : ناشدتكم الله 


. ۲٦۳ : والذخيرة‎ ٠١ : ۲ المغرب‎ ١ 
١: المغرب‎ ۲ 


. ۲٣٤ الذخرة:‎ ۳ 
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أجوز لحجًام على فرس مئل هذه الرمكة المزيلة العرجاء » أن يقول مثل هذا ؟ 
ومن شعر الحجام المذكور قوله : 
لا اليف والأقلام ني يده 


ن يكن" أصلها م بقلو فوا 


وقال 


« فان في اللحمر معت ليس في العنب » 


ثقلَّتٌ على الأعداء إلا أتها 
أحذت من اليل البهيم سواده 


وقال ' 


تت علي والإبہام 


و 


0 3 . ۹ 2 
نظر الحسود فازدرى لي هيئة 
o 2‏ فحت قاف من تغیر وده 


والفضل مني لا یز 
ےس ت ګو 
صد ا المراة يقبح م 


وقال " 


صر وإن أبدى العدو مذمَةً 
کا يفعل النحل الملم : 


وقال : 


فمهما ری ترجع اليه سهامه" 


س ور 
رید به ضرا وفيه حمامه 


مه جميع الناس واعترلا 
حى إذا مها ني غیره قتلا 


: وقال ابن الرقاق'‎ - ١ 
دعاك خليل” والأصيل كأته‎ 
آل شط مات کارت اء‎ 
ومهوی جناحٍ الصا بعسح الربى‎ 


على حين راح البرق ي الحو مغمداً 
وقد حان مني للرياض التفاتة” 


عل سلح يوري ذكرئك فاتی 


عليل" يقضي مداة الم الباي 
صفاء ضير أو بة أحلاق 
خفي اللحواني والقوادم خحفاق 
ظباه ودمع المزن من جفنه راق 
حبست بها کأسي قليلا عن الساتي 


یل بأعناقٍ ويرو بأحداق 
وقد r‏ قطراً عاج عشاقِ 


المؤمنين عبد المؤمن بقوله : 
حنانيك ماعا ولاك داعا 
طلعت على أرجائنا بعد فترة 
وقد کارت متا سيوف لدی العلا 
وغيرك نادنا زماناً فلم 


فکلٴ بما ترضاه' أصبح راضيا 
وقد بلغت متا النفوس” الراقيا 
ومن سيفك المنصور نبغي التقاضيا 
وعزمك م محتج علاه منادیا 


کتب اسمه وزير عبد المؤمن ٤‏ جملة الشعراء › فلمنا وقف على ذلك 
عبد المؤمن ضرب على اسمه وقال : تما يكتب اسم هذا في جملة الحسباء » 
لدتسا بهذه اللسبة » فلسنا ممن يتغاضى على غمط حسبه » ثم أجزل صلته» 


وأمر له بضيلعة حرث له ما » 
ملك وادي الحجارة . 


. ) (عن النفح‎ ٠ 


, ب : سعلة‎ ٣ 


۱ دیوانه : 


۳م : الأونبي ؛ وانظر ترجمته في المغرب ۲ 
۲٠١‏ وبغية الوعاة : 


صويناه في النفح ؛ والمطرب : 


یعی بعى بذلك أنه من ذربة ملوك > لان جدّه کان 


: ل وسماه في المغرب « أبو عمد القاسم ٠‏ ولدلك 


VY‏ 4 وأبياته هذه في 


مغرب . 
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۴ - وقال أبو بكر محمد بن أزرق ' 


و‌ 


هل علمَ الطائرُ ني كه بان قلي للحمى طائر 
ذكرني عهد الصا شَجوه وكلٴ صب للصبا ذاكر 
سقی عهودا هم با می دمع ل ذکرهم ناثر 
٤‏ _- وقال أبو جعفر ابن أزرق ' 
أراك ملكت اللافقين مهاب بها ما تلح الشّهب باللفقان 
وتلغلضي العيون عن سنا ك كأتها تقابل منك الشمس” في اللمعان 
وتصفر ألوان العداة كأتما رسوا منك طول الدهر باليرقان 
٠‏ - وقال أبو القاسم ابن أزرق : 


0ھ 


ذاك الزمان الذي تقضى يا ليته عاد من حين 
بكل" عُمري الذي تبقى وما آنا في ا 
۹ - وقال راشد بن عریف الکاتب " 
فقال لي منهم ندم“ : ما لك إذ قمت لا تقوم 
فقلت : إن قمت كل حين فإن حظي بكم عظيم 
وليس عندي إذن ندامى بل عندي المقعد اقيم 


ر جمته وشعره ني المغرب ۲ : ۲۸ ویکتب فیه « آزراق » . 
تر جمته وشعره ي المغرب ۲ : ٩‏ 
تر جمته وشعره ي المغرب ۲ : ۳۲ 


المغرب : خليل . 


1۰ 


۷ - وقال الحسيب أبو جعفر ابن عائش ' : 
ولي أ اوو سلسلا لکت يوردلي مال 
ألقاه کی آرسطه ضاحکا ویلتقیی أبداً کال 
وليس ينفك" عنائي به ما رمت من فاسده صالا 

قال الحجاري : وکتب لى جدي لٳبراهيم ي يوم صحو بعد مطر : 
إذا ريت ابحو يَصحو فلا تصح »› سقاك الله » من سكر 
تعال فانظر لدموع الندى ما فعلت في ميسم الزهر 
ولا تقل إتك ني شاغل فليس هذا آخر الدهر 
بخلف مافات سوى ساعة تقنص فيها لذة اللحمر 

فأجابه : 


لبيك لبيك ولو أتي أسعى على الرأس إلى مصر 
فكيف والدار جواري وما عندي من شغل ولا عذر 
ولو غدا لي ألف شل بلا عذر تركت الكل الحشر 
وكاتما أبصرني ناظرٌ ببابكم عظَمَ من قدري 
أنا الذي يشربها دائما ماحضرت ي الصحو والقطر 
وليس نقلي أبدا بعدها إلا الذي تعهد من شكري 
قال الحجاري : ولم يقصر جدي ي جوابه > ولکن ابن عائش أشعر منه في 
ابتدائه » ولو لم یکن له لا قوله « تعال فانظر - إلخ » لکفاه › قال : وفيه يقول 
جدي إبراهيم لحه : 


١‏ هو أحمد بن عائش أحد أعيان وادي الحجارة » وكان ني زمان ال مأمون بن ذي النون ملك طليطلة 
(المغرب ۲ : ۲۷) . 


۲١ 


e‏ ي الندی لابن عائشٍ لا کان في شرق وغرب أخو فقر 
بهش إل الأمداح كالفمن الصا وبشر مياه ينوب عن الزهر 
0 زد" ي عمره إن عمره حياة أناس قد كفوا كلفة الدهر 
وقتله ابن مسعدة ملك وادي الحجارة الثاثر بها : ولا قد ّمه ليقتله قال : ار 
علي حى أخاصم عن نفسي ٠‏ فقال : على لسانلك قتلناك + فقال له : لا رفت الله 
عليك يوم تحتاج إلى رفقه ! فقال بجبروته : ما رهبنا السيوف الحداد . نرهب 
دعاء الحسّاد ! 
۸ - وقال أبو [ علي ] الحسن [ بن | علي بن شعيب ' 
اترعي الوشي فهو يسار حساً لم تحزه برقمهن الثياب 
ودعيي عسی اقل" لغراً لذ فيه الى وطاب الرأضاب 
وعجيبا أن م جريي ظلما وشفيعي إلى صباك الشباب 
4 _ وقال أخوه أبو حامد الحسين حين کبا به فرسه فحصل ني أسر 
العدو ” : 
وكنت أعد طرّي للرزايا ‏ بختصي إذا جعلت تتحوم 
فأصبح ألعدا عونا لاأنی أطلت عناءه فأنا الظلوم 
وکم دامت مَسرّاتي عليه وهل شيء على الدنيا يدوم ؟ 
— وقال آبو الحسن علي ن رجاء صاحب دار السكة والأحباس 
بقرطبة : 


. المغرب : اتركيي حى أقبل‎ ٣ 
. ۲۸ : ۲ المغرب‎ ۳ 


<۲ 


يا سائلي عن حالي اي لا أشتکي حالي لمن يضعف 


مع أني أحذر من نقده لا سيما إن كان لا يلصف 


وأنشد له الحميدي ني «الحذوة ٠»‏ : 


قل لمن نال عرض من لم ينله ‏ حسلبنا ذو الحلال والإكرام 
م بزدني شیا سوی حسنات لا ولا نفس سوی آام 
کان ذا عة فلقل ميزا ني بهذا فصار من خلدامي 
۹ - وقال آبو محمد القامم بن الفتح " : 
أبَام عمرك تذهبا وجميع سعيك كلقب 
ثم الشهيد عليك ما لك فين ٠‏ أبن المهرب ؛ 
۲ - وقال أبو مروان عبد الملك بن غصن" : 
فديتك لا خف مني سلوا إذا ما غير الشعر الصغارا 
أهيم بدن حمر صار حلا . وأهوى الي .كانت عتارا 
وقال ؟ 
قد ألحف الغيم باثسكابه“ والتحف الحو ني ستحابه* 
وقام داعي السرور يدعو حي على الدن“ وانتهابه 
وتاه فيد النديم' مط يز دحم الئاس" عند باه 
وكان أحد الأعلام ني الآداب والتاريخ والتأليف . 


. ٣٣ : ۲ والمغرب‎ ) ٠٠١ >» ٠١١ : ۳ ( الذخيرة‎ 
. ۱١١ : الذخيرة‎ 


4Y۳ 


ونقم عليه الأمون بن ذي النون بسبب صحبته لرئيس بلده ابن عبيدة › 
وبلغه أنه يقع فيه › فنكبه أشرً نكبة »> وحبسه » فكتب إليه من السجن : 


فديتك هل لي منك رأحمى لعي أارى ا ف اا انر 
وس قات المذنبين نكر ولكن" دوام السخط والعتب نكر 
ومن جب قول العداة مثقل” ومثل ني إلحاحه الدهر يعذر 


وألّف للمأمون رسالة «السجن والمسجون والحزن والمحزون » ورسالة 
أخحرى سمَاها ب «العشر كلمات » »› وقال' : 


با فتية” خيرة فَدنهم' من حادثات الزمان نفسي 
و‌ ۰ 2 و o ê‏ 
أما ترون الشتاء يلقي ي الأرضبسطا من الدمقسِ 


ن و و و و £ 
مقطب عابس ينادي يوم سرور ويوم اش 


وقال عنه الحميدي ‏ ني اللحذوة" : إنته شاع أديب » دخل المشرق . 
وتأدب » وحج » ورجع » وشعره کثیر . وله بيات کتبها في طريق الحج إلى 
أحد القضاة : 

يا قاضاً عدال“ كان إمامه ملك يريه واضح الهاج 
طافت بعبدك ني بلادك عة قعدت به عن مقصد الحجاجر 
واعتل“ ني البحر الأجاج فكن "لَه بحرا من المعروفٍ غير اجاج 


۴۳ - وقال الزاهد الورع اللحدث أيو محمد إسماعيل ابن الديوالي : 


. ٠١١ : الذخيرة‎ ١ 
. الحذوة : ۳۷۸ وهنالك الأبيات أيضاً‎ ۲ 


٤ 


ألا أيّها العائب ' المعتدي ومن م يزل مۇذياً ازدد 
مساعيك يكتبها الكاتبون فيض كتاباف أو سود 
۴ -— وقال ابنه أو بکر محمد : 
خاصے" وك اا 0 ون قوت فالان 
إن العمداوة ليس بص لمحا الحضوع مدى الزمان 
٠‏ - وقال إبراهيم الحجاري جد صاحب «المسهب »' 
e‏ يوم الوداع فإتي أهيمٴ به وجلداً من آجل عناق 
ج ون EE‏ 
أصافح س هواه غير مساتر وسر اتلاي مودع ني فراقه 
وقال 
كن كا ششت إتي لا أحول غير مصغ لا يقولٌ العذول 
لك واه ني الفؤاد عل" ما إليه مدى الزمان وصول 
ومُرَادي بان تزور فيا ليت شعري مى يکونٴ السبيل" 
وقال : 
قد توالت ني حالتينا الظنون فلنصدق ما كنبته العيون 
ومرادي بان تلوح بأفقي بار تم" وذاك ما لا يکون 
أا قد قلت ما دعاني إليه كثرة اليأس » والحديث شجون 
وإذا شت أن تسفه رأيي فمحلي من الرقيب مصون 
Sno . -‏ ,3 
وه عا شا من کل معي ١‏ کل ھنم جب له چون 


١م‏ : الام . 
۲ المغرب ۲ : ۴۳ - ۴١‏ وفيه البيتان . 


Yo 


وللى كم تضل ليل الأماني ومن اليس لاح صبح مبين 
وقال 


سألته عن أبيه فقال خالي فلان 


فانظر جاب ما قد أتت به الأزمان 
ده عجيب لديه عن العالي حران' 
فما له غير ذم کا تدين تدان 
٠‏ - وقال الكاتب العام أبو محمد ابن خيرة الإشبيلي " صاحب كتاب 
« الربحان والريعان » بمدح السيد أبا حفص مللك إشبيلية ابن أمير المؤمنين عبد 
المؤمن بن علي من قصيدة : 
كأتما الأفقق صرح والنجوم به كواعب وظلام اليل حاجبه 
وللهلال اعتراض " ٤‏ مطالعه کأنه اسو قد شاب حاجبه" 
وأقبل الصبح فاستحيت مشارقه وأدبر اليل فاستخفت كواكبه" 
كالسيد الماجد الأعلى امام أبي حفص لرحلته ضَّْت مضاربه 
وأنشد له ابن الإمام آي «سمط الحمان » : 
رعا لنزله الحصيب وظله وسقى الرى النجدي سح ربابه 
واهاً على ساداته لا أدعي کلف بزیتبه ولا پربابسسه 
ويُعرف " رحمه الله تعالى بابن المواعيي . 
١‏ هذا البيت والذي يليه سقطا من م . 
۲ ر جمته ي المغرب ۲٠۲ : ١‏ والتكملة : ٠٠١‏ ومن كتابه « الرعحان والريعان » جزه موجود 
بمكتبة الفاتح باستانبول ( رقم : ۴۹۰۹) . 
۳ قوله : ويعرف ... وکفا : سقط هذا کله من م . 


A 


۷ _- وقال ابه أبو جعفر أحمد : 


يا آجي خانيا وجب ستاها عن مر بها جنواً وسخفا 
هذه الشمس إن بدت لضعيف اا مين زادت ني ذلك الضعف ضعفا 
أتما يشرب المدامة من .إن :لحشت كه جغاها وكا 


۸ - وكتب الوزير أبو الوليد إسماعيل بن حبيب اللقب بحبيب إلى 
أبيه ' : ّا خلق الربيع من أخلاقك الغ > وسَرّق هره من شيمك الزأهر » 
حَسن ني کل عین منظره » وطاب ني کل سمع ختبره" » وتاقت النفوس إلى 
الراحة فيه » ومالت إلى الإشراف على بعض ما يحتويه » من النور الذي 
سط على الأرض " حلَلا؛ » لا ترى ني أثنائها حَللا » سالوك" ثرت على 
الرى » وقد ملشت مسكا وعتبرا » إن تنسمتها فأرجة » أو توسمتها فهجة : 


2. 3 5 َ e 
فالارض ي بزة من يانع الزهر تزري إذا قستها بالوشي والبر‎ 
ت ء سے‎ 

قد أحكمتها أكف المزن واكفة وطرزنها با تمي من الدرر 
برجت فسبَّت متا الميون هوى . وفتنة“ بعد طول السر واللحقر 


فأوجد لي سبيلا إلى إعمال بصري * فيها » أجلو بصيرتي محاسن نواحيهاء 
والفصل على أن يكمل أوانه » ويتصرم وقته وزمانه » فلا حلي من بعض 
التشه منه »> لأصدر نفسي متيقظة عنه » فالنفوس” تصدأً كا يصداً ابحديد » 
ومن سعى ي جلائها" فهو الرشيد السديد . 


الذخبرة ( ۲ 4۸ ) وكتاب البديع RAY‏ 
ب : يره . 

البديع : كسا الأرض . 

ومالت . . . حللا : سقطت العبارة من م . 
ب : نظري . 

البديعم : ومن أجمها . 


چ چ مم ن ف 
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ومن شعره يصف ورٌداً بعث به إلى أبيه ' 


يا من تأزر بالمكارم وارتدى بالمجد والفضل الرفيع الفائق 
انظر ٠‏ إلى خد الربيع مركب في وجه هذا المهرجان الرائقِ 
ورد تقدام إذ تأر واغتدى في الحسن والإحسان أول سابق 
وافاك مشتملا بثوب حیائه خجلا لأن حياك آحرَ لاحق 
وله" 


أنى الباقلاء الباقل اللون لاسا يرود سماء من سحائبها غلذي 
تری نوره يلتاح في ورقاته كبلق جیاد في جلال زمرذ 


وقال" : 


إذا ما أدرت كؤوس الموى ففي شربها لست بالمؤتلي 

مدام تعتق' بالتاظرين وتلك تعتق بالأرجل 
وکان وهو اين سبع عشرة سنة يلظم النظم الفاقق » ويثر النر الراقق › 
وأبو جعفر ابن الأبار هو الذي صقل مرآنه > وأقام قناته » وأطلعه شهااً 
ثاقباً > وسلك به إلى فنون الآداب طريقاً لاحباً » وله كتاب سماه ب «البديع 
في فصل الربيع » جمع فيه أشعار أهل الأندلس خاصة » أعرب فيه عن أدب 
غزير » وحظ من الحفظ موفور › وتوفي وهو ابن اثنتين وعشرين سنة › 
واستوزره داهية الفتنة »> ورَحى المحنة > قاضي إشبيلية عاد جد المعتمد › 
ولم يزل بصني إلى مقاله » ويرضى بفعاله > وهو ما جاوز العشرين إذ ذاك › 


۱ الذحيبرة : ٠١‏ والبديع : ۸ . 
۲ م : وله ني نور الباقلاء ؛ والشعر ني كتاب البديع : ٠٠١‏ . 
۳ الذخبرة : ۲ه . 


۸ 


وأكثر نظمه ونثره ني الأزاهر » وذلك يدل على رقة نفسه » رحمه الله تعالى . 


٩4‏ - وقال الوزير الكاتب أبو الحسن علي بن حصن وزير المعتضد بن 


عباد' : 
علي“ أن أنذتّل' له وأن يتدلل' 
RES E N‏ 
وقال : 


َل على حده العذار فافتضح الآس والبَهمار 
وابیض هذا واسودً هذا فاجتمع ال والتهار 
٠١‏ - وقال الوزير أبو الوليد ابن طريف ني المعتمد بعد خلعه : 
يا آل عباد ألا عطفة” فالدهر من بعدكم مظلم 
من الذي جى لنيل العلا ومن إليه يقد المعدم 
ما أنكر الدهر سوى أتّه بجودكم في فعله يرغم 
وله : 
من حلقت لية جار له فليسكب الماء على ميته" 


١‏ - وقد أجرينا ني هذا الكتاب ذكر جملة من أخبار المعتمد بن عباد 
e‏ ؛ ومن نظمه" : 


رص ت 


متها عن . زیارتنا خو ف الرقيب وخوف الحاسد الحنق 


. ٦٦ + ۳ : ۲ الذخيرة‎ ١ 
. ۲٠١ : ١ م : ومن نظم المعتمد ؛ والشعر في ديوانه : ۲۲ وني الشريشي‎ ۲ 


۹ 


ت 0 سه و ع 2 2 مه 2ے 
ضوء اب بين » ووسواس الحلي » وما نوي معاطفها من عنبر عبق 
هب اللجبين بفضل الكم تستره والحي تنزعه » ما حيلة" العرّق ؟ 


. 
ت 


وقال ` ة 


* يقول الرسول قد أذنت فأت على غير رقبة ولج 
أقبلت أهوي إلى رحامم أمدى إليها برعها الأرج 


قالوا : ويستدل على الملو كية بالطيب ني المواطن الي يكون الناس فيها غير 
معروفین کالحمام ومعارك الحرب ومواسم احج 1 


دج لل ما کنا فی ' 
۲ - وقال أبو العباس أحمد اللخزرجي " القرطي : 


a .‏ ۰ . ن so‏ 3 
وني الوجنات ما ني الروض لكن لرونق زهرها معنى عجيب 
وأعجب ما لعجب منه أتي ٠‏ أرى البستان مله قضيب 
۳ - وقال الوزير أبو [ أيوب ] سليمان بن أبي أميّة “ بخاطب رئيا 
قد بلغه عن بعض أصحابه کلام فيه غض منه : 
هون عليك كلام واسمح له فیمن سمح 
ماذا يسوءك إن هجا ماذا يسرك إن ملح 
أا غلت يجيا ت ا بات غل طح 
2 5 : 
دأبوا له حی اتضح 
۱ ديوأن المعتمد SEKE‏ 
۲ رجع ...فيه : سقطت من م . 
٣‏ الحزرجي : سقطت من ب . 
۽ تر جمته في المغرب ۲٠۳ : ١‏ والمطمح : ۲۸ والمسالك ٤١٤١: ١١‏ . 


۰ 


~e‏ ة 


هذا مسقن الوقا ر فكيف لو دار القدح 
فاشَكر عوار ف ذي الحلا ل با وقى وبا منح 
٤‏ - وقال آبو علي عمر بن أي خالد يخاطب أبا الحسن علي بن الفضل : 
أا حسن وما قد مت عهود” لا ين المنارة والزیره" 
أتذكر أنسنا واليل داج مر ني زجاجتها منيره" . 
اذا للاح صل برا الها , :فانفر ي ااحة امسر“ 
٠‏ - وقال الكاتب عبد الله المهيريس ' » وكان حلو النادرة › لما شرب 
عند الوزير أبي العلاء ابن جامع وقد نظر إلى فاختة فأعجبه حسنها ولحنها : 
ألا خذها إليك أبا العلاء حلى الأمداح ترفل ني التناء 
وها نة جلى عروا خحضيب الكف قانية الرداء 
لأجعلها محل“ جليس أنسي وأغتى بامديل عن الغناء 
وحكي أنه ناوله ليمونة وأمره بالقول فيها فقال : 
أهدى إل بروضة ليمونة وأشار بالتشبيه ل السيد 
فصمت حا ˆ م قلت : کجلجلر من فضةر تعلوه صفرة عسجدر 
- وقال الكاتب أبو بكر ابن البتاء يرثي أحد بني عبد المؤمن › وقد 
عرزل من بَلنسية وولي إشبيلية فمات بها" 
كأتك من جنس الكواكب كنت لم تفارق' طلوعا حاها وتواريا 


: وني القدح‎ ) ۲٤٢۸ : ۱ ( » سماه في المغرب د عبد اله بن عمر الإشبيلي المهیر س وکنیته آبو محمد‎ ١ 
. أبو عبد الله محمد عمر المعروف بالمهيدر ( ۱۹۸ ) وشعره يي المصدرين‎ 
. ۲٤۹ : ۱ القدح : 1۱۹ والمغرب‎ ۲ 


+۳۱ 


تجلّيتَ من شرق تروق تلألؤا فلمًا انتحيت الغرب أصبحت هاويا 

۷ - وکان محمد بن مروان بن زر كا ي المغرب والمسهب 
والمطرب » وقد قدمنا بعض أخباره - منشأً الدولة العَادية وأوّل من تى عليه 
الناصر » وتستحسنه البواصر » فضاقت الدولة العبادية عن مكانه »› وأخرج عن 
بلده » فاستصفيت أمواله » فلحق بشرق الأندلس › وأقام فيه بقية عمره › ونشأً 
ابنه ' الوزير أبو مروان عبد المللك بن محمد › فما بلغ اشد » حى سد سه » 
ومال إلى التفنن ني أنواع التعاليم من الطب وغيره » ورحل إلى المشرق لأداء 
الفرض » فمل البلاد جلالة > ونشأ ابنه أيو العلاء هر بن عبد الملك › فاخترع 
فضلا لم يكن ني الحساب » وشرع ثبلا“ قصرت عنه نتائج أولي الألباب » ونشاً 
بشرق الأندلس والافاق تتهادى عجائبه »> و اشام والعراق تتدارس بدائعیه 
وغراثبه » ومال إلى علم الأبدان فلولا جلالة قدره › لقلنا جاذآب هاروت طرةاً 
من سره » ولولا أن الغلو آفة المديح» لتجاوزت طلق ابمحموح» ولكتّي اكتفيت 
بالكناية عن التصريح » ولم يزل مقيماً بشرق الأندلس إلى أن كان من غزاة مير 
اللسلمين يوسف بن تاشفين ومن انضم إليه من ملوك الطوائف ما عللمء وشَخَص 
أبو العلاء معهم » فلقيه المعتمد ,ن عباد › واستماله واستهواه › وكاد يغلب على 
هواه » وصرف عليه آمادکه فحن لى وطنه » حنین اليب إلى عطنه » والكريم 
إلى سكنه » ونزع إلى مقر سلقه » نزوع الکوکب إلى بیت شرفه › إلا ته 
م يستقر بإشبيلية إلا بعد خلع المعتمد » وحل عند يوسف بن تاشفين ملا م 
بمحلله الماء من العطشان › ولا الروح من جسد الحبان » ولا كتب إليه حسام الدولة 
ابن رزبن ملك السهلة بقوله : 


عاد الثم فأنت من أعدائه ودع الحسود بغله وبذائه 


۱ راجع الذخيرة ( ۲ : ٩۱‏ ) وشعره مثبت هناك . 
۲ أثبتنا هنا نص الذخيرة . 


۲ 


لا کان إلا" من دت أعداؤه مشغولة أفواههم بجفاثه 
أأيا العلاءِ لثن حسدات لطالما حسد الكرم موده ووفائه 
فخر العلاءُ فكنت من آبائه وزها السناء فكنت من أبنائه 
کن کیف شئت مشاھداً أو غائ لا کان قلب لست ني سوداثه 


. 


أجابه بقوله : 


يا صارماً حسم العدا بمضائه ‏ وتعبّد الأحرار حسن وفائه 
ما أثر العضب السام بذاته إلا بأن سميت من أسماثه 


وله السام" المد كور القول في غلام قائم على رأسه » وقد عذر » 
فقال' : 
محيت آي" النهار فأضحى بدر م وکان شمس. بار 
Tw 0 ۰‏ ۰ * 2 ¥ 
كان يعشي العيون نارآ إلى أن أشغل الله خده بالعذار 
وقال : 
عذا أل فأندی لا بدائم کنا طا ي عمی 
ت ت : و‌ 0ص 6 ګډ. 
وقال : 
يا راشقي بسهام ما ها غرض إلا الفاد وما من له عوض” 
N. „٥ #3‏ . 0 سے س و 
امان ولو بجيال منك يسني فقد يسد مسد ابموهر العرض ” 
وهذا معی ٤‏ غابة الحسن ۰ 
وکان بینه وبين الإمام أبي بكر ان باجة - بسبب المشاركة - ما يكون 


. ۲٤۷ : مرت القطعة والي تليها ص‎ ١ 


e ۳+ ۸ 


دين النار والاء ¢ والأرض والسماء › ولا قال فيه أن باجة : 


يا ملك الموت وابن زهر جاوز تما الح والنهاي 
ترفقا بالورى قليلا ني واحد منكما الكفايه" 


» 


لك ارف أن تفا هاه الذي مده أو أبن 
قد مهد الحدع واد ار ا ا 


والذي يعضده مالك بن وهيب جليس أمير المسلمين وعلمه . 


۸ _- وأما حفيده أبو بكر محمد بن عبد الملك بن زهر فهو وزير 
إشبيلية وعظيمها وطبيبها وكرعمها » ومن شعره : 


رَمسَتٌ كبدي أحت السماء فأقصدت ألا بأبي رام يصيب ولا بخطي 
قريبةً ما بين اللملاحيل إن مَسَّت بعيدة ما بين القلادة والقرط 
en o‏ ي : ° f‏ ا & e,‏ 2 

نعمت ہا حى اتيحت لا النوى کذا شیم الايام تأحذ ما تعطي 


e “‏ ت . . 5 SE ٣ “a‏ . 
وتوقي سنة حمس وتسعين وخمسمائة » وأمر أن يكتب على قبره : 


ت 
ow ¢‏ 
. 


تمل بفضلك يا واقفاً ولاحظ' مكانا دأفعنا إليه" 
تراب الضريح على صفحي كاتي لم مش يوما عليه 
أداوي الأنامَ حذار انون فها أنا قد صرت رها لديه“ 
رحمه الله تعالى »› وعفا عنه . ۰ 
وني هذه الأبيات إشارة إلى طبه ومعالحته للناس › رحمه الله تعالى » وقد 
ذكرنا بعض أخباره ي غير هذا الموضع . ۰ 


rs 


4 _ وقال أبو الوليد ابن حزم : 


س سا 


س ت : 8 و 5 2 
مراك مراك لا شس ولا قفر . :وور ديك لاورد ولا رهز 
ي ذمة اله قلب أنت ساکنه إن بت بان فلا عن ولا أو 
وقال" : 


سسس هه 


قر أيام على وادي القرى سلفتت لنا والدهرٌ ذو ألوان 
إذ تجتي ني ظله مر الى والطير ساجعة” على الأغصان 
LG‏ ۰ ص 
والشھیس فطر س محاجر أرمد والطّل يركض” ني النسيم الوّاني 
فلتملْت فاه والترمت عناق ويد الوصال على قفا المجران 
٠۰‏ - وقال ابن عبد رېه" : 
يا قابض الكف لا زالت مقبّضة فما أناملها للتاس أرزاق' 
وغب إذا شفت حى لا ترى أبدا فما لفقدك ني الأحلشاء إقلاق 
وقال ف المدح 
وما القت كاله إل لأربع عقائل م تخلق لهن يدان 
لتقبيل أفواهٍِ > وإعطاء نائل وتقلیب هندي › وحبں عنانٍ 
١‏ - وقال الكاتب أبو عبد الله ابن مصادق“ الرنئدي الأصل : 


صارمته إذ رأت عارضَه عاد من بعد الشباب أشيبا 


۱ رجمته ي المغرب ۲۳١ : ١‏ والدخبرة ۲ : ۲۳١‏ والمسالك ٤٣٤: ٠١‏ . 
۲ الذخيرة ( ۲ : ۲۴۸) . 

۳ هاتان المقطوعتان في الشر يشي VA: ١‏ 

. دوزي : مصادف‎ ٤ 


to 


هو کالعنبر غال نفحه 
وقال : 
ووردة وردت يي غير موقتها 
وإنما ال Û‏ : ق مرا 
وله : 
م أحتفل لقدوم العيد. من زمن 
م أل أهلي ولا إلفي ' ولا ولدي 
وقال : 
يقول لي العاذل تنب عن هوى 
وکيف لي والدين دين هوى 
اليس باب التب قد سده 
وله 
امتع كرائمك الحروج ولا 
لا تعتبر منهن مسخطة 
اتسن“ مثل الد ني شم " 


بقيَتٌ فيه فكاهات الصبا 
وشذاه أخحضراً أو أشهبا 


والسحْب قد هملت أجفانها هطلا 


قد کان يبهجي إذ كنت ي وطي 
وو ا 
فليت شعري سروري واقع بن 


من ليس. يدنيك إلى مطلب 
طلوعه شمسا من المغرب ' 


تظهر لذلك وجه منبسط 


نيل الرضى ني ذلك السخط 


ع ا ا 
والدر من صداف إلى سفط 


أيأسني التوبة من حبه ٠‏ طلوعه شس من ا مغرب 


Gu 


۲ - وقال المعتمد بن عباد' : 


. و‎ dd 
أخحضر في أبيض تبدّى‎ 
فقد حوی مجلسى تاا‎ 


واختلط اليل بالتهار 
ٳن يك من ريقه عقاري 


وطائعة الوصال صددت عنها 
بدت في اليل سافرة فباتت 
وما من لظ إلا وفيها 
فملكت الهوى جمحات أمري 
كذاك الروض ما فيه لمل 
وليت من السوائم مهملات 
وقال " : 

بأهما آنا ي الشكر بادي 
سىرى فاز داد لي أملي ولکن 
وما ي النوم من حرج ولکن 
٤4‏ - وقال الرصاني* : 


ت ت 


وعَشِي أنس للسرور وقد بدا 


وما الشيطان فيها بالمطاع 
دياجي اليل سافرَة القناع_ 
إلى فتن القلوب ها دواعي 
لأجري في العفاف على طباعي 
سوئ نظر اوشم من ماع 
فأنخذ“ الرياض من المراعي 


بشكر الطيف أم شكر“ الرقاد 
عففلت فلم أتَل' منه مرادي 


a 2‏ 8 ۶ ست 
من دون قر ص الشمس ما يتوقع 


ديوان المعتمد NV‏ 

مرت هذه الأبيات ص : ٠۹١‏ وانظر الشريشي ١‏ : ۱۱ والحذوة : ٩۷‏ . 
انظر الحذوة : ۷ه والمطمح : ۸١‏ واليتيمة ۲ : ۱۷ والشریشي ۱ : ۲۱۱١‏ . 
ب : بطیب . 


دیوان الرصاي :00 . 


A4 


سقطت فلم ملك نديمك' رها 
٥‏ - وقال اين عبد ربه" : 


ل a‏ ا ۹ 
براعة" غرّني منها وميض سسا 
E E‏ 
کاتما صیغ من لۇم ومن کذبٍ 


فوددت یا موسی لوآتّك یوشع 


حتى مددت إليها الكف مقتبسا 
من لؤمه بعصا موسی لا انبجسا 
فان دال له وها ودا فا 


: وقال ابن صارة ني فروة"‎ - ٩ 


»® . اس , 
أودت بذات يدي فرية أرنب 
يتجشم الفرّاءُ من ترقيعها 

۹ ار ا‎ a 
لو أن ما أنفقت ني ترقيعها‎ 
إن قلت بسم الله عند لباسها‎ 
: وقال الغزال؟‎ - ۷ 


و . “ ۰ 
والمرء يعجب من صغيرة غيره 
۰ 0 ا 2 
لسنا نرى من ليس فيه غميزة 
۸ - وقال أبو حیان : 
ا ون دوام اير من أحدرٍ 
ولا تظن“ امرءاً أسدى إليك دی 


م : نامي . 


. ۱١۷ : ١ والشريشي‎ ٠١١ : ١ العقد‎ 


بيات ابن صارة في آخبار وتراجم : ٠١‏ والقلائد : 


في الأصول ودوزي : الغزالي . 
ب : القائل البطال . 


كفؤاد عُروة ني الضّى والرقة 
د المشقة 5 قريب الشقة 
يُحلمى لزاد على رمال الرقة 
قرأت عليَو ذا السماء انشقّت ) 


آي امریء إلا وفيه مقا 
أي الرجال القاثل الفعال* 


فالشر طب" وفيه احير بالعَرَضٍ 
من أجل ذاتك بل أسداه للغرضٍ 


. ٠٠١ : ۱ والشریشي‎ ۲۹۱ 


e۳۸ 


o4 
5 


۹ - وقال ابن شهید' : 
ولا فشا بالدمع ما بين وجدنا 
أمَرّنا بإمساك الدموع جفوننا 
أبى دمعنا بحري مافة شامت 
ورّاق الموى منًا عيوناً كرعة" 
وقال ي الانتحال" : 


۶ و۶ 


وبلغت أقواماً تجيش ” صدورهم 
أصاخوا إلى قولي فأسمعت معجزا 
فقال فريق" : ليس ذا الشعر شعرّه 
فمن شاء فليخبر فإتي حاضر” 


٠‏ - وينظر إلى مثل هذا قصة 


إلى كاشحينا ما القلوب كواتم” 
لیشلجی با نطوي عذول ”ولام 
فنظمه بين المحاجر ناظم" 


ت ۴ ۶ 
تبسمن حى ما تروق المبامم 


علي وإتي فيهم فارخ الصدر 
وغاصوا على سري فأعجزهم أمري 
وقال فريق" امن الله ما ندري 


ولا شيء أجللى الشكوك من اللحبر 


آي بکر ابن بقيٴ” حين استهدى من 


بعض إخوانه أفلاماً فبعث إليه بثلاث من القصب » وكتب معها : 


خذها إليك أبا بكر العلا فصا 
یھی با الطر س حستا ما نرت ہما 
فأجابه بو بكر : 

أرسلت نحوي ثلاث من قتا سب 
فانط ينكرها والح يعرفها 


: وديوانه‎ ۲۷١ : ١/١ الذحيرة‎ 


۱ 
۲ الذحبرة : ۲٠٣۲‏ وديوانه : 
٣‏ الشريشي ٤۷ : ١‏ . 
4 ب م : منآدة ... في ورقه . 


۴۹4 


كأتما صاغها الصواغ من وَرقه' 
مسك المداد على الكافور من ورقه 


ميّادة تطعن القرطاس ني درق 
5ے کے . 
والرق ٠‏ بحدمها بالرق في عنقه 


. 41 : ۱ والشریشي‎ ۹ 
١ والشریشي‎ ٨۸ 


aT 


فحسده عليه بعض من سمعه » ونسبه إلى الانتحال »› فقال أبو بكر بخاطب 
صاحبه الأول : 


وجاهل نسب الدعوى إلى كلمي لا رما بمثل التبل في حداقه' 
.0 2 ا ل چ .۰ . ۴ 2 mon‏ 
فقلت من حت لا تعرض لي من ذا الذي آخر جالير ڊوع من نفقه 
ما ذم شعري وأيمٌ الله لي قم" إلا امرؤ ليست الأشعار من طرقه 
والشعرٌ يشهد أتي من کواکبه بل الصباح الذي يستن من أفقه 
۹ - وقال ابن شهید أبضا ني ضيف ' : 
وما انفك معشوق الثناء مده ببشر وترحيب وبلط بان 
إلى أن تشهنى البين من ذات نفسه وحن إلى الأهلين حتَة حافي 
فأتبعته ما سد خلة حاله وأتبعي ذکراً بکل مکانٍ 
وقال" : 
E‏ س0 So‏ ي و » om,‏ 
وبتنا نراعي اللَيْل ّم بطو برد ولم بجحل شيب الصبحي فوده وخطا 
تراه كملك الزنج من فرط کبره إذا رام مشا ني تبختره أبطا 
مُطلا على الفاق والدر تاه اوقد عل الوزاة ي أذنة فرظا 


۲ - وقال بعضهم في لباس أهل الأندلس البياض ي الحزن » مع 
أن أهل المشرق يلبسون فيه السواد“ : 


ا ا ان ف ٠‏ بک إن ار جب 


ت 


. ۱١۸ : وديوانه‎ ۲٦۷ : الذخيرة‎ ١ 

۲ الديوان : الثواء مده . 

۳ الذخبرة : ۳۷ ودیوانه : ۸۸ واليتيمة ۲ : ٤۳‏ والشريشي ٦۳ : ١‏ . 
۽ الشريشي 1 : ٤۹‏ . 


E3 


لبسم في ماتمكم بياضاً فجئم من في زي غريب 


صدقم فالبياض لباس حزن ولا ا اشد ن الت 1 
۴۳ - وقال آي جعفر ابن خاة : 


3 مہ نے 7 2 گه 
هل جسوم يوم النوى ودعوها باقيات لسوء ما أودعوها 
يا حداة القلوب ما العدل هذا أتبعوها أجسامها أو دعوها 


6 - وقال القسطلي يصف هول البحرا : 
إليك ركبا الفائك“ هوي کاتھا وقد ذعرت عن مرب الشمس غربان 4 


على لجج خضر إذا فت الا ارا ا فا ر و 
مواثل ترعی ي ذراها مواثلا كا عبدات ني الحاهلية أوثان 

. ګ 2 
يقلن وموج البحر وام والدجی بوج با فيها عيون” وآذان 
ألا هل الل لدا معاد :وهل لا موئ الخر فر أرشوي الد اكان 


: وقال الرمادي بهىء ابن العطار الفقيه بمولود‎ - ٥9 


ادت ب الأيام ثي عداد ل" من فة برزت للسعد من كبد ك 
كأنما الدهر ده کان مکتثاً من النفرادك حى زاد في عددك 
لا خلفتلك الليالي تحت ظل“ رد ی حی تری ولد قد شب من ولدك 
٩‏ - وقال ابن صارَة في النار : 
هات الي للأيك أصل ولادها وها جين الشمس ني الأشماسِ 


a 


يتقشّعم الياقوت ي لباما بوساوس تشفي من الوسواس 


. ۷4 : ۱/١ ديوان أبن دراج : ۸۷ والذخيرة‎ ١ 
2 في الأصول : مقاتل موج‎ ۲ 


3 


9ھ و 

أنس الوحيد وصبح عين المجتلي 
حمراء ترفل ني السواد كأتما 
وقال فيها أبضا ١‏ 


لابنة الرند ني الكوانين جَمر 
خبروني عنها ولا تکذبوني 
كما ولول النسيم عَلَيْها 
سفَرَت عن جبينها“ فأرتنا 
لو تراناا من حوهما قلت قوم" 


ىس ن ¢ ٤‏ 
ولباس من سى بغیر لباس 
yy‏ 


كالدراري ني الليلة" الظلماء 
ألدما صناعة الكيمياء 
رصعته بالفضة ابيضاء 
رقصّت 
حاجب اليل طالعا بالعشاء 


يتعاطون أكؤس الصّهباء 


۷ وقال فيها الفقيه الأديب * ابن لبال : 


و . و‌ 
فحم ذ کا ي حشاه جمر 


2 2 مساك" و ر 
أطل من فوقه المذار 


۸ - وكان أبو المطرف الزهري جالسا ئي باب داره مع زائر له ٤‏ 
فخرجت علیهما من زقاق ثانٍ جارية” سافرة الوجه كالشمس الطالعة فحين 
نظرتهما على غفلة منها نفرت خحَجلة » فرأى الزائر ما أبهته" فكلفه وصفها ؛ 
فقال مرجلا : 


: ۱ 

٣‏ القلائد : کالدراري في دجی 

۳ القلائد : صفائح 

۽ القلائد : سفرت في عشائها . 

»م الأديب الفقيه ؛ ولمله أبو الحسن علي بن أحمد بن لبال الشريشي (- ۸۴ ) وله ر جمة في 


التحفة : ۷٤‏ والذيل والتكملة ه : 1١۹‏ . 


۲ 


يا ظبية نفرت والقلب مسکنها 
لا تختشي فابن عبد التق“ أنحلنا 


خوفاً لحتلي بل عمدا لتعذيي 
عدلا يؤلف بين الظي والذيب 


۹4 - وقال ابن شهید' : 


أصباح لاح أم بد بدا 
بعسح النعسة من عييٴ رشا 


قلت هب لي يا حبييي قبلة 


قال ي يلعب صد ل اا 
وإذا استنجز ت بوماً وعده 
شربت أغصانه " خمر الصا 


رشأ بل غادة ممکورة" 


أ سنا المحبوب آوری زندا 
سبل" كم مرخ للردا 
صائد يي کل يوم أسدا 
تشف من همك" تبر يح الصدى 
قائلا لا م أعطاني اليدا 
فهو ما قال کلاماً ردا 
فراني الدهر أجري بالكدى 
قال لي مطل ذد كني غدا 


مو 


ويا الحسن حی عربدا 
ت صبحاً بلیل أسودا 


أححت 


من عضة في اندها تم عضت حر وجهي عمد 
فأنا المجروح من عضتها ١‏ شفاني الله منھا بدا 


۰ _- وقال محمد بن هانیء ي الشيب ° 


تتم فلولا أن أغبّر لي عبتا والقاكم علي" غضابا 


مرت هذه القصيدة ص : ٠٠۸‏ . 

الرواية المشهورة : من عمك ؛ وتصحف إلى و غمك » . 
م : أعطافه » وهو أجود . 
هذه رواية الذخيرة » وني م : أحجمت . 

دیوان ابن هاه : ۱۹۸ - ۱۹۹ والشریشي ۱ : ۲۱۲ . 


<۳ 


نلضبت شيب ني مفارق لي ١‏ وحوت عو التَقلس عنه شبابا 
وخضبت بض “اطدادعيك” لو أتني أجد ايا خضاب 
ا ردت عل المشيب وفادة“ فاجعل" ا ا الأحتابا 
فاتأحذن“ من الزمان حمامة“ ولتدفعن“ إلى الزمان غرابا 


۹ - وکتب ابن عمار إلى ابن رزین وقد عتب عليه ن اجتاز ببلده وم 


نا 


س ص o‏ 


ل تن عنك عناني وة" حطرَت ولا فؤادي ولا سمعي ولا بصري 
لکن عد تي عنکم ن حجلة” حطرت كفاني العذر منها بيت معتذر 
« لو اختصرتم من الإحسان زرتكم والعذب يهجر للإفراط تي اللصر » 
۴ - وقال ابن الحد ‏ : 


س 2 س 
ولتي لص لاقي وإتما يصد ركابي عن معاهدك العسر 
آلو غا و زا ماح اال اعد ق ل ده ا 
۴ - وقال ابن عبد ربه' : 


یا من عليه حجاب من جلالته وإن يدا لاك يوا غير حجوبٍ 
ما نت وحدك مکسواً ثیاب ضی بل کلنا بك من مضی ومشحوبِ 
۰ ۳ # = س .د س , ت ۴ ٍ 

القی عليك يدا لاض كاشفة” كشاف ضر ني اله أيوب 


ت 


. الديوان : ني عذاري کاذباً‎ ١ 

. الديوان : مسود‎ ٣ 

۳ الذخيرة ( ۲ : ٠٠١‏ ) والشريشي ۲٠۴١ : ١‏ والبيت المضمن المعري . 
۽ الشريشي ۱ : ۲٤١‏ . 

٥م‏ : سيد . 


آبیات ابن عبد ربه ئي الشریشي ۱ : ۲۰۰ . 


3: 


رل“ 


64 وقال لتحي ني مغنية : 
ولاعبة الوشاح كغصن ' بان ها أثر بتقطيع القاوب 


إذا سوت طريتق العود نقرآ ‏ وغتّت ني حب أو حبيب 

فاا قد جا فزادي: وراه اد با اون 
6٥‏ - وقال ابن شهیند" : 
كلفت" بالحب حى لو دنا أجلي لا وجدت لطعم الموت من أل 
وعاقي ؛ كرمي عمن ومت به ويل من الحب أو ويلي من الكرم 
۹ - وکان بشّریش ° صوني حافظ للشعر › فلا یعرض تي مجاسه معی 
وهو ينشد عليه » فاتفق أن عطس رجل بمجلسه » فشَمته الحاضرون › 


فدعا هم » فرأى الصوفي آنه إن شمتته قطع إنشاده بما لا يشا كله من النظم « 
وإن م يشمته كان تقصير اني البر » فرغب حين أصبح من الطلبة نظم هذا المعى « 
فقال الوزير الحسيب أبو عمرو ابن أبي محمد" : 


يا عاطساً يرحمك اله إذ أعلنت بالحمد على عتطستك* 
ادع لنا ربك يغفر لا وأخلص النية ي و 
وقلٴ له يا سيدي رغبي حضور هذااب لمع في حضرتك' 
وأنت يا ربا الندى والتوى بارك رب الناس ني ليلتك 
فإن يكن منكم لنا عودة” فأنت ممود على عودتك' 


ق ب : بغصن . 

دیوان أبن شهید : ۱٤۸‏ . 
الديوان : ألمت . 

الديوان : وذادفي . 
الشريشي ١‏ :1 

الشر يشي : أبن محمد . 


0 


وهذا الوزير المذكور كان صرف شعره ي أوصاف الغزلان وماطباث 


أيا من" غدا سلكا بيد معارفه" ومن لفلظه زهر أنيق" لقاطفه 
عك حى عاطل ابيد فلتجد" بعقلد. على. لتباته وسوالفه" 


ووعك ني بعض الأعياد »> فعاده من أعيان الطلبة جملة › فلا ا 
بالانصر اف أنشدهم ارتجالا : 


أفاضل ' أتجاد شف التد ي بقصدهم والنادي 


لله 
û‏ ادارا الم وأزمعوا نشد تم" وضدذقت ٤‏ الإنشاد 
ني العيد عداتم وهو يوم عروبة يا فرحتي بثلاثة الأعياد 
قال الشريشي ني شرح المقامات : ولقد زرته ني مرضه الذي توفي فيه رحمه 
الله تعالى أنا وثلاثة” فتيان من الطلبة » فسألني عنهم وعن آبائهم › فلمًَا أرادوا 
الانصراف ناول أحدهم محبرة » وقال له : اكتب » وأملى عليه ارتجالاً : 
ثلاثة فتيان يلف بینم ند کر" لا أرى الله بينهم' 
تشابه E‏ منهم و خليقة" فإنقلت أبن | لسن فانظره أن هم 
وزيتهم أستاذهم إذ غداهم معلم آيات قفتمم زينهم' 
فإن خحفت من عين ففي الكل فلتقل وقى الله رب الناس للكل عينهم" 
۷ - وقال الشريشي " : حدثنا شيخنا أبو الحسين ابن زرقون » عن 
أبيه أي عبد الله »> أنه قعد مح صهره أي الحسن عبد الك بن عياش 


۱ م : صاحب کتاب شرح المقامات . 
۲ الشريشي : در عصابة . 
۳ الشریشي ۱ : ۳٣١‏ . 


الكاتب على بحر المجاز > وهو مضطرب الأمواج » فقال له أبو الحسن : أجز 
ومانتطم الغوارب موجه بوارح ني مناکبها غيوء 


فقال أبو عبد الله : 


مع ل يعوم ره ن لودب واش هر النجوم ٠‏ 

۸ - وکان لان عبد ربه فی هواه › فأعلمه أنه پسافر غداً » فلنًا 
أصبح عاقه المطر عن السفر > فانجلى عن ابن عبد ريه همه > وكتبٌ إليه' : 
هلا ابتكرت لبين أئت مبتكر هيهات يأبى عليك الله والقد” 
ما زلت أبكي حذار البين ملتهباً حى رثى لي فيك الريح والمطرٌ 
یا برد من حتیا مزن على کبدر نيرانہا بغليل الشوق تستعر 
آلیت آن لا آری شساً ولا قمراً حى أراك فأنت الشمس والقم” 

وقال ابن عبد ربه" 

صل" من هويت وإن أبدى معاتبة فأطيب العيش وصل” بين إلفين 
واقطع" حباثل خدان لا تلائمه فقتما تَسَع الدنيا بغيضين 
۹ - وقال ابو محمد غاتم رن الوليد المالقي " 


يو فۇادك للمحبوب منزلة 2 الحياط جال ” ان 
ولا تسامح بغيضاً في معاشرة فقلما تسع الدنيا بغيضين 


۰ - وکان المتوكل صاحب بطليوٴس بنتظر وفود أيه عليه من 


۲ العقد ۲ : ۳٠١‏ . 
۳ مر البیتان ص : ۲٦۰‏ > ۳۹۸ . 
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شنترين يوم اللحمعة » فأتاه يوم السبت » فلمًا لقيه عانقه وأنشده : 


خيرت اليهود السبت عيداً 
فلمتًا أن طلعت السبت فينا 


: ' وقال أبو بکر ابن بي‎ - ١ 


أقمت فيكم على الإقتار والعَدم 
فاد خا . : 0. ا ر 
أنا امرؤ إن تبت بي أرض أندلس 


ما العيش بالعلم إلا حيلة" ضعفت 


وقلنا ني العروبة يوم عيدر 
أطت لسان تج اليهود 


و وس ن RK:‏ 
لو کنت ا أي النفس نم اقم 
و و ا لے 
جئت العراق فقامت لي على قدم 


4 ه3 


وحرفة” كلت بالقعدد الم 


۲۴ - وقال الأبيض ني الفقهاء المرائين" : 


أهل الرياء لبستم ناموسكم 
فملكة” الدنيا معذهب مالك 
البغال بأشْهب 


وو“ 


شهب 


ن( 
ورکبتم 
وقال ‏ 

قل لاإمام سنا الأئمتة مالك 
لله درك من همام ماجد 


E4 
| 


فمضيت عمود النقيبة ° طاهر 


أبيات ابن بقي ني القلائد : ۲۸۱ . 
زاد المسافر : 
زاد المسافر : بحتل . 
زاد المسافر : ۷١‏ . 
م : المناقب . 


كالذئب يدلج" ني الظلام العام 
وقسم الأموال بابن القاس 
وبأصیغ صبغت لکمٴ ي العا 


نور العيون وثزهة الأسماع_ 
وتركتنا قتصاً لشر سباع 


۷۱ وهي ني المخجب : ۲٠٠‏ منسوبة لابن البي ؛ وانظر الشريشي 1۸١ : ١‏ . 


۸ 


أكلوا بك الدنيا وأثت بععزل 


ت 
ت 


تشوك دنيا م تزل بك بره 


۴ - وقال ابن ٠‏ صارة : 


يا من يعذدبي يا تملکي 
تروق نے حستاً وفيك الموت أجمعه 


طاوي الحشا متكفّت الأضلاع 
ماذا رفعت بها من الأوضاع_ 


ماذا تريد بتعذيي و[ضراري 
كالصقل في‌السيف أو كالنور ني النار 


۴ - وقال عبدون البلنسي ` 1 


و سو 


ا خاد عات ا 
ی e‏ ا o‏ 5 وو 
لقد تنا قضت في خلق وي خحلق 


که 


۵ - وقال الوزير ابن الحكيم : 


رسخت أصول علا كم تحت الأرى 
إن اللككارم صورة” معلومة” 
تبدو شمو س الجن من أطواقكم 
ذل لکم تس الحلائتق مثل ما 


ل ٍ۶ ٰ2 
می مدحت ولا مدحت سواکم 


0 کف ګګ 0 * 
وهجره لي ذنب غير مغفور 
تناقض ˆ انار بالتدخين والنور 


ولكکم على خط الجرة دار 
اتم ها الأسماع والأبصار 
وتفيضس من بين البنان حار 
ذتت لشعري فيكم الأششار 
فمديحكم ني مدحه إضمار 


- وقال القاضي أبو جعفر ابن برطال" : 


۱ هو أبو محمد عبد الله بن يحيى الحضرمي أبن صاحب الصلاة ويعرف بعبدون من أهل دانية وسكن 
شاطبة و توفي بيلنسية (- ٥۷۸‏ ) وتر جمته في التحفة : A‏ والتكملة رقم VY:‏ 

٣‏ هو آحمد بن محمد بن علي الأموي ویک آبا جعفر ویعرف باین پرطال » کان من آهل الر 
والانقباض والعفة والوقار يتكسب بصناعة التوثيق » م أصبح قاضياً لغرناطة وإماماً بمسجدها 
الأعظم حى عام ١‏ وتويي مالقة سنة ۰ ( انظر تر جمته وشعره ي الإخاطة VY : ١‏ س 


. (۹ 


۳+۹ 


۹ 


أستودع الرحمن من لوداعهم قلي ي آذنا بوداع 
بانوا وطرني والفؤاد ومقولي باك و العراء 
فتولً يا مولاي حفظهم ولا ا تفرقنا فراق وداع ' 
۷ - وقال ابن خحفاجة " 


و“ 2 لس 02 


وما هاجنى إلا تألق بارق لبست به برد الد جتة معلا 
وهي طويلة . 
وقال من أخحرى" 


ا وو , و ا 
جمعت ذوائبه ونور جبينه بين الد جنةر والصباح_ اشرق 


o0 


۸ - وقال ذو الوزارتین 2 ابن الحضرمي البطليوسي في 
غلام للمتوكٽّل بن الأفطس يرثيه ؛ 
غالته* أيدي الايا وکن ني مقلتيه 
وکان يسقي الندامى بطرفه و ر 
غصن" ذوی وهلال" جار الكسوف عليه 
4 - وقال الفقيه العام أو أيوب سليمان بن محمد بن بطال البطليوسي 
عالمها في المذهب الالكي » وقد تحاكم إليه وسيمان أشقر وأكحل فيمن يفضل 
بينهما ° : 
وشاد نين أا بي على مقة تتازعا الحسن في غايات مستبق 


سقط البيت من م . 
دیوانه : ۱۷۳ . 


انظر ر جمته في المغرب ۱ : ٠٣۰‏ . 


۱ 
۲ 
۳ دیوأنه : ۱۵۰ . 
٤‏ 
٥ه‏ مرت الابیات ص : ۲۹۲ . 


f0٠ 


ل کے . ۶ 2 ۰ ا 
كان لمة ذا من نرجس خلقت على بار وذا مسك على وق 


وحَكما الصّبً ني التفضيل بينهما 
فقام يدي هلال الجن حجته 
فقال وجهي بدر يستضاء به 
وکحل عیي سر لی وکنا 
وقال صاحبه أحسنت وصفك ل 
أنا على أفقي شَملْسٴ التهار ولم 
وفضل ما عيب ي ‌العينينمن زرق 
فقام ذو اللمة السوداء يرشقي 
وقال جرت فقلت اب حور منك على 
وقلت عوك إذ أصبحت متها 


ولم يحافا عليه رشوة الحدق 
مبیتاً بلسان مئه منطلق 
ولون شعري مقطوع من الغسَقٍ 
ك الحسن أحسن مايعزى إلى الحدق 
کن فاستمع لقال في مسق 
تغرب وشقرة شعري شقرة الشفقِ 
أن الأستة قد تلعزى إلى الزررق 
نورا کذا حّھا يقضي على رقي 
سهام أجغانه من شدة احق 
قابي ولي شاهد من دمعي الغدق 
فقال دونك هذا الحبل فاختنق 


وکان فيه ظرف وأدب > وعنوان طبقته هذه الأبيات . 


وقال : 


وغاب من الأ كواس ٍفيها ضَرَاغم من الراح ألباب الرجال فريسًها 

فزعت بجا سن الحلوم فأقطعَّت وقد کاد یسطو بالفۇاد رسیسها 

وله رحمه الله تعالى « شرح البخاري » وأكثر ابن حجر من النقل عنه في 
« فتح الباري » » وله کتاب «الأحكام » وغير ذلك » وترجمته شهيرة . 

] وقال الأديب النحوي المؤرخ أبو [سحاق إبراهیم ن [ قاسم‎ - ٠ 
: ' الأعلم البطليوسي صاحب التواليف الي بلغت نحو خمسين‎ 


: ١ انظر رجمته في المغرب‎ ١ 
الغر ت او التدح.:‎ 


۹ واختصار القدح : ٠۷‏ وبغية الوعاة : ٠۸١‏ والبيتان في 


١ 


یاحملص لا زلت دارآ لکل بوس وساحه 
ما فيك موضع راحه إلا وما فيه راحهٴ 


وهو شيخ أي الحسن ان سعیل صاحب « المغرب » وأنشده هڏين البيتين 


لما ضجر من الإقامة دإشبيلية أيام فتنة ة الباجي 
١‏ - وقال الأديب الطبيب أبو الأصبغ عبد العزيز البطليوسي اللقب 
بالقلا ۱ : 


رت متي الحمرٌ مجری دهي فل حا من سكرها 
دجت لم" للهموم_ فتمزيقها بسنا بدرها 


وخرج یوما وهو سکران > فلقي قاضيا في نماية من قبح الصورة › فقال : 
سكران خذوه » فلا أخحذه الشرط قال للقاضي : بفضل من ولاك علي المسلمين 
بهذا الوجه القبيح عليك إلا ما أفضلت علي وتركتي > فقال القاضي : والله لقد 
ذكرتني بفضل عظيم ؛ ودرأ عنه الحد . 

۲ - وقال ابن جاخ الصباغ البطليوسي ' › a‏ الدنيا » 
لا يقرأ ولا یکتب : 


ولا وقفنا غداة النوى وقد أسقط البين ما في يدي 
رأبْت الموادج فيها البدور عايها البراقع من عجر 
وتحت البراقع_ مقلوبها تدب على ورد َد تدي 
تسام من وطثت خحدّه وتلدغ قلب الشّجي المكمد 


. » وفيه « القلمندر‎ ۳٠۹ : ۱ المغرب‎ ١ 
والاًبيات الي آوردت هنا ذ کر‎ £( Vor : وبغية الملتمس رقم‎ ( ۳A۱ : ر جمته ئي اللذوة‎ ۲ 
. آنها لمي بن إسماعيل الأشبوني وأخذها ابن جاخ وادعاها لنفسه‎ ) ۱۸١ ( صاحب الطرب‎ 


to 


وقال ي المتوكل › وقد سقط عن فرس : 
لا اط وان رلت وهه ,اول ند کے خا ديش 
حملت جودا وباساً فوقه وهی وکیف ممل هذا کله الفرس' 
۴۳ - وقال الشاعر المشهور بالكميت البطليوسى ' : 
لا تلوموني فاتي عا“ بالذي تأتيه نفسي وتدع 
بالحميًا والمحيا صبوتي وسوى حبهما عندي بدح 
فضّل ابحمعة يما وأنا كل" أيامي بأفراحي مم 


٤‏ - وقال أبو عبد الله محمد بن التين البطليوسي » وهو ممن بميل 
إلى طريقة ابن هانىء" : 


غتَصبوا الصباح فقسّموه خدودا واستنهبوا قصب الأراك قدودا 
ورأوا حصى الياقوت دون حلّهم فاستبدلوا مه النجوم عقودا 


° 3~ 


۰ 


واستودعوا حدق المها أجفاتهم" فسبوا بهن“ ضَرَاغماً وأسودا 
م يكفهم" حمل الأستة و الظى جى استعاروا ‏ أغيا ‏ بؤقد ودا 
وتضافَروا بضفائر أبدوا لنا ضوء التهار بليلها معقودا 
صاغوا الثغور من الأقاحي بيتها ماءُ الحياة لو اغتدی مورودا 


YAe‏ وكان عند المتوكل مضحك يقال له اللخطارة ¢ فشر ب ليلة مع 
المتوكل » وكان ني السقاة وسيم > فوضع عينه عليه › فلمًا كان وقت السحر 
دب إليه » وكان بالقرب من المتوكل » فأحس به » فقال له : ما هذا يا خطارة ؟ 


١‏ ترجمة الكميت في الحذوة : ۳٠١‏ (وبغية الملتمس رقم : ٠٠٠١‏ ) وهو الكميت بن الحسن أو 
بكر من شعراء عماد الدولة ابن هود بسرقسطة ؛ وانظر المغرب ٠۷١ : ١‏ . 
۲ الشعر في الذخيرة ( ۲ : )۴١۷‏ والمغرب ۳۷١ : ١‏ وانظر ماتقدم ص ٠٠۴:‏ . 


fof 


فقال له : با مولاي هذا وقت تفرغ اللطارة الماء في الرياض » فقال له : لا تعد 
لثلاَ يكون ماء أحمر » فرجع إلى نومه » ولم يعد في ذلك كلمة بقية عمره 
معه » ولا أنكر منه شيئ > ولم بحدث بها اللحطارة حى فقتل المتوكل » رحمه 
الله تعالى . 

واللحطارة : صنف من الدواليب اللحفاف يستقي به أهل الأندلس من الأودية 
وهو كثير على وادي إشبيلية » وأكثر ما يباكرون العمل ي السحر . 


« 


: وقال الوزير أبو زيد عبد الرحمن بن مولود‎ - ٠ 


أرني بوم مين" الد ر على وق الأماني 


م دعي بعد هذا کيفما شئت تراني 


۷ - وقال أديب الأندلس وحافظها أبو محمد عبد المجيد بن عبدون 
الفهري اليابري » وهو من رجال الذخيرة والقلائد »> وشهرته مغنية عن الزيادة › 
خاطب المتوكل وقد أنزله في دار وكفّت عليه' : 

أا سامياً من جانبيه كليهما « سمو حباب الماء حال“ على حال » 
لعبدك دار حل فیھا کاأتها «دیار لسلمی عافيات بذي خال » 
يقول' ها لا رأى من دثورها «ألا عم صباحاً أيتها الطلل البالي » 
فقالت وما عَيَّتً جواباً بردّها «وهليعمن من كان ني العصراللحالي» 


o 


َر صاحب الانزال فيها بعاجل «فإن الفتى بهذي وليس بفعال » 
وقال في جسَمم حروف الزيادة حسيما ذكره عنه في «المغرب ۲" : 
سألت البروف الزائدات عن اسمها فقالت ولم تكذب : أمان وتسهيل 


۱ مرت هذه الأبيات صن : 4r‏ وانظر المطرب : 1A۲‏ . 
۲ رر د البيت في ر جمة ابن عبدون في المغرب ( ١‏ : ٤۷م‏ ) وإ نما أورده صاحب المطرب : ۸۰ 


o٤ 


[ ضوابط حروف الزيادة ] 

قلت : وعلى ذكر حروف الزيادة فقد أكتثر الناس ني انتقاء الكلمات 
الضابطة ها » وقد كنت جمعت فيها نحو ماثة ضابط » ولنذكر الآن بعضها › 
فنقول : منها « أهوى تلمسانا » ونظمتها فقلت : 

الت اروف ارزيادات. .الها من موت بل هری لاا 
وجمعها ابن مالك ي بيت واحد بأربعة أمثلة من غير حشو » وهو : 
هناء وتسليم › تلا يوم أنسه » اية مسئول » أمان وتسهيل 

ومنها «هَويت السمان» . وحكي أن أبا عثمان المازني سثل عنه فأنشد : 


1: 2 ۰ a 2 5 . 2 ت‎ 


فقيل له : أجبننا » فقال : أجبتكم مرتين » ويروى أنه قال : سألتمونيها › 
فأعطيتكم ثلاثة أجوبة » هكذا حكاه بعض المحققين » وهو أرق مما حكاه 
غير واحد على غير هذا الوجه » ومنها : « سألتمونيها » » ومنها : اليوم تنساه › 
اموت ينساه » أسلمبي وتاه » هم يتساءلون » التناهي سمو » تنمي وسائله » 
أسلمي ناون » تهاوني أسلم » التمس هواني > ما سألت يہون ». مؤنس التياه » 
ل اتنا سھو » يا أویس هل نمت » نویت سؤاهم » نویت مسائله » سألم هواني » 
تأمَلها يونس » اتاني وسهيل » هوني مسألتها » سألت ما يہون » وسليمان تاه › 
تال من ېوی » استملاني هو » أسلمت وهناي » هو استمالي > سایل ونت 
2 > یا هول استم » تاه وسليمان . 

قلت : ولیس هذا تکرارا مع السابق ET‏ أتاه » لأن التقدم 
والتأخير يصير هما شيئين 

ومنها : الوسمي ھتان › أوليم سناه « واليم أنسه آمسیت وناله > آزله 


foo 


توسيما » أملتي سهواً › أتوسل نها » سألتهن يوما » سألت يومنها » سألت 
ما يوهن » ېوي ما سألت › ون ما سألت › وقد سبق «سألت ما يہون » 
وعَدهما شيئين من أجل التقديم والتأحير كا مر نظيره » ألا تنس يومه » ليتأس 
ماۋه » سله موتي آنا » انسته اليوم » سألم هوينا » آوي من تسله » وهن ما 
سألت » وهي ما سألت »› مسألي نواه . 

ومنها : مسألي هاون » سهوان يتام » ايلم سهوان » أو يلم ناسه » مسألي 
أهون » أو ميت تساه » سموتن ليها » آمليت سَهلوان › وسألم هينا » بون 
ما تسال » اتلومن سهیا » أسلم وانتهی » بتأمَل سهوان » یتال ناسوه » يتأمان 
سواه » ایتأمل نسوه » الموی تسم » ولیت ماه آسن › تولین أسهما »› اتلوا 
سهمين » أول ساهمتي › أسماؤه تنيل › يتأملنه سوا » أو لم يتستاه » آمن 
ويتساهل » أمسيتن موا » توسميه لناء » هو ما تسألين » لأيها نتوسم › أيهم 
نتوسل » أتاني لسموه » سميتهن ولا › أولاهن سميت › سلمتي أهوا › 
أسلمتي هوا » أو نستميلها نستميلها » أيستمهلونا > هنأت الموسى » سليم انتهوا › 
iS‏ 
التمس هونا » استملي أهون » التناه موسى » مواء يتسم » هوى ما تسأل » 
ماؤه اليتأسن » تنسمي لواء »> تلومي إن سها » ألتي سهواً ». ستولينا مه ء 
يتمهلون أسا » أمهلتي سوا » التناسي وهم › أهويت سلمان » هويت الأنس »› 
المأنس توي » هويت آم ناسل › أوليس تم هنا » استوهن أملي » استهون لي › 
استلمنا وهيَاً » أتسلمونيها » أيتسلمونما › ألا يتسمونه › أليس توهمنا › ألا 

فهذه مائة وأربعة وثلاڻون ترکيباً» منها ما هو متين» ومنها ما هو غير متين › 
وقد جمع ابن خروف فیها اثنین وعشرین ترکیبا حکیاً وغیر محکي » وأحسنها 
بيت ابن عبدون السابق » ويليه بيت ابن مالك » وقال الطغمي جامعا ها أربع . 


مراٽت : 


آلمتي سهواً » تلومي إن سها أو ليس تم هنا » اوا يتسم 
مکنا بخله یسم » ولو قال پتضسم لكان أب » وقال ایض : 
وليت ما سناه والتمسي هنا ما تسألين هو امنا يتوم 
قلت : وقد جمعت ني المغرب زيادة على ما تقدم» وكنت قدرت رسالة فيها 
أسميها « إتحاف أهل السيادة بضوابط حروف الزيادة» . 
۸ - وقال أبو محمد عبد الله بن الليث يستدعي الوزير أبا الحسن اليابري 


go 


ي بوم غيم ١‏ 

3 8 ر ۰ ۰ 2 ۰ ا‎ e 
رقم الربيع بروضنا أزهاره فجرى على صفحاته أنہاره‎ 
فعسى تشرفنا ببهجة سيد ألقى على ليل اللحطوب نماره‎ 
3 3 e e و‎ TAF 
س الاداب من نفحاته یسم منها ورده وماره‎ 
يا سيدا بهسَرَ البرية سؤدداً أبدى لينا سره وجهاره‎ 
يوم" أظلً الغيم وجه ضيائه فعليك يا شمس العلا إظهاره‎ 
: ' وقال ابو القاسم ابن الأبرش‎ - ۹ 

أدر كاس المدام فقد تى بفرع الأيك طائره الصدوح 
وهب على الرياض نسيم صيح بعر کا دنا سار طلیح 
ومال النهرٌ یشکو من حصاه جراحات 3 أن“ الجريح 


حلفت ویشهد دمعي ا اقاسيه من هجرك الزائد 


۱ هو أبو القاسم خلف بن يوسف بن فرةون الأبر ش النحوي ( توفي : ۲ ) ور جمته في التحفة : 
۴۳ والصلة : ١۷4‏ وبغية الملتمس رقم : ۷٢‏ وبغية الوعاة : ۲4٤۳‏ . 


oY 


فان کنت کی ما أدعى وحاشاك تخرف را لحاحد 
فان الني عليه السلا قضى باليمين مع الشاهد 
٠‏ - وقال أو الحسن علي بن سام الششتريني صاحب الذخيرة » 
وشهرته تغنی عن ذکره »› ونظمه دون نره » حاطب أبا بكر ابن عبد العزيز : 
أبا بكر اجى للأدبا رفيع العماد قريح الحسَّب 
أيلحن فيك الزمان اللعؤون ويعرب عنك لسان العرب 
وان ۾ يكن اشا واخ فينظمنا شل هذا الأدت 
وقد ذكرنا له ني غير هذا المحل قوله 
ألا باد فلا ثان سوى ما عهدت الكأس والبدر التمامً 
. . . الأبيات 
وتأحرت وفاته إلى سنة ائنتين وأريعين وخحمسمائة »> وهو منسوب إل 
«شثترين » من الكور الغربية البحرية من أعمال بطليوس . 
۱ - وقال ابو عمر يوسف بن کوثر : 
مرت به يوماً يغازل مثله وهذا على ذا باللاحة يمن 
فقلت: اجمعا ي الوصل رأيكمافما لئلكما كان التغزل والمجْن 
عسى الصب يقضي الله بينكما له ٠‏ خير فقالا لي : اشتهى العس ل السَملن 
۳ _- وقال أبو محمد ابن سارة' : 
أعندك أن البدر بات ضجيعى فقضت أوطاري بغير شفيع 


foA 


خا ابة العنقود بيني وبينه فكاتت لنا أَمَّاً وكان رضيعي 


وقال ١‏ : 
أيا من حارت الأوهام فيه فلم تعلم له الأقدار كلها 


۴۳ - وقال أبو الحسن [ ابن ] منذر الأشبوني : 
فديتك إني عن جنابك راحل” فهل لي يوما من لقائلك زا 
وحسباك والأیام حون غوادر فراق” كا شاء العدا وبعاد 
۴ - وقال خلف بن هرون القطيي : 
orm 20, © ~‏ و ت 0 8 و‌ 
من انت ررد ق دنك باق ومن حمى قطفه إذ لیس مصطر 
9ھ 0 سے 7 
اازهر في الروض مقرون بأزمنة وروض” خدآك موصول" به الرهر 
40 ڪ وکان لان الحاج صاحب قر طبة لاثة أولاد من أجمل الناس 
حسون وعزون ورحمول › فأولع بهم الإمام أبو محمد ابن السيد النحوي 
وقال فيهم " 
OT‏ ےه س ا PIE.‏ ت ر ا 
اخفيت سقمي حتى كاد فيي وهمت في حب عزون فعزولي . 
EAD Lo,‏ و و ا 
م ارحموني ډدرحمون فإن ظمئت نفسي إلى ریق حسول فحس وني 
م حاف على نفسه فخرج من قرطبة > هكذا رأيته خط بعض المؤرخين 


والله أعلم . 


. )۳۲١ : ۲ ( الذخيرة‎ ١ 
. » وقد حذفهما ي م وقال : « وقد تقدمت هذه الحكاية‎ YAY : مر البيتان ص‎ ¥ 


۹ 


۹٩‏ - وقال ابن حفاجة داعب من بقل عذاره' 


i 


أنّها التائ مهللا ساءني أن تهت جهلا 
هل تری فیما تری للا شاب قد تولی 
وغراماً قد تشرئ وفؤاداً قد تسلی 
اين دمع فيك بحري اين جنب يتقلى 
أبن نفس” بك تهذي وضلوع' فيك تصلى 
آي باك کان لرلا . غارض وافی. فولی 
وتخلى عنك إلا ا ل اي 


أمّا بعد أيَّها النبيل النبيه » فته لا بجتمع العذار والتيه › قد كان ذلا وغصن 
تلك الشبيبة رطب › هَل ذلك المقبّل عذب » وأما والعذار قد بقل › 
والزمان قد انتقل ا قفد صا فعقل ۲ ققد رکنات رياح الأشواق « 
٠‏ ورقدت عيون العشاق » فدح عنك من نظرة النجتي › ومشية التثني EET‏ 
ا و ي وي إخوانك »›» وهش عند اللقاء هشة أرحية › 
واقتع بالإعاء رَجلْع ية » فكأتي بفناثاك مهجوراً » وبزاثرك مأجوراً »› 
والسلام . 

۷ - وقال الرصاني لا بعث إليه من هواه سكي" 


تفاء لت بالسكين لا بعته لقد صدقت مني العيافة والزجر 
فكان من السكين سكنناك ني الحشا ‏ وكان من القطع_ القطيعة والهجر 


. ٠۲۹ : دیوان ابن خفاجة‎ ١ 
. ) (عن النفح‎ ٩٩ : ديوان الرصاني‎ ۲ 
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۸ - وحضر الفقيه أبو بكر ابن حبيش ليلة مع بعض ابلحلة وطفىء السراج» 
فقال ارال 


أذاك السراج يرينا رة سفرت فباتت الشنس” تستخيي وتستار 

أو له فكفانا وجه سيدنا لا يطلب النجم من" ني بيته ' القمرُ 

4 - وقصد أحد الأدباء بمرسية أحد السادات من بي عبد المؤمن › 
فأمر له بصلة حرجت على يد ابن له صغير > فقال المد كور ارتجالاأ : 


تېرك بتجل f N E‏ بالتأبيد طائفة المهدي 
تكلم روح اله ني اهدر قبله ‏ وهذا براء بدأل اللام ني المهد 


٠‏ - وخرج الأساذ أبو الحسن ابن جابر الدباج" يوماً مع طلبته للتزهة 
بخارج إشبيلية » وأحضرت مجينات ما خا نارًها" » ولا هدا أوارًها > فما 
خام عنها ولا كف »> ولا صرف حرّها عن اخحتضابها البنان ولا الكفً ء 
فقال : 


أحلى مواقعها إذا قربتها وبُخارُها فوق الموائد سام 


إن حرفت لسا فزن أو ارها ثي داخل الأحشاءِ بر دٴسلام 


١‏ - وقال آبو بكر أحمد بن محمد الأبيض الإشيلي يتهكم برجل زعم 
أنه ينال اللحلافة 


أمير الؤمنين نداء شيخ أفادك من نصائحه اللطيفة" 


. م: في وجهه‎ ١ 

۲ القصة و البيتان ني القدح : ٠٠٩‏ وأنظر المغرب ۱ : ٠١١‏ . 

۴ كانت عادة أهل إشبيلية أكل هذه المجبنات يوم خیس إبریل . 
> زاد المسافر : ٦۹‏ . 
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تحَّظ أن يكون ابحنع يوماً سريراً من أسرّتك المنيفه 
أفكَر فيك مطويَا فأبكي وتضحكي أمانيك السخيفه 
۴ - وقال صفوان : 


ونار انس لو سألنا دهرنا ني أن يعود له لم يقدر 
حرق الرّمان لنا به عاداته فلو اقترحنا النجم لم يتعذر 
ي فتية علمت ذكاء بحسنهم فتلفعت من غيمها ني مثزر 
والسرحة الغتاء قد قيضت بها كف النسيم على الواء أحضر 
وكأن شكل الغيم' تخل فضة يلقي على الفاق رطب الحوهر 
۴ واجتاز بعض الغلمان على ابي بکر ابن يوسف» فسلّم عليه 
بإصبعه » فقال أبو بكر أي ذلك وأشار ني البيت الثالث إلى أن والد الغلام كان 
خطيب البلد : 
5 و 3 2 ۰ ا 
مر الغزال بنا مروعاً افر كشبيهه ني القفر ريع بصائده 
لم السلامى ني السّلام تسترا ثم انى حذر الرقيب لراصده" 
هلا تكلّف وقفة لحه ولو آنا قصراً كجلسة والده 
4 - وقال ابو القاسم القبتوري : 
واحَسرتا لأمور لين ها ,مال وهن مى انضشي. وآمالي 
آضبحت کالآل لاحدوی لدي وما الت جدا ولکن جدي الآلي 
۵" — وقال ڊو الحسن ان الحاج " : 


بپ :+ لل اء. 
۲ هو جعفر بن الحاج > ر جم له ي القلائد : ۳۹ والمغرب ۲ : ۴۷۷ وانظر الحاشية »> وورد 
البيتان فيه ص : ۲۸١‏ والمطرب : ٠۷١‏ وقد وقعا في م قبل بيي القبتوري . 


۲ 


KR 


كفى حرا أن المشارع جمة” وعندي إليها غلة” وأوام 
ومن تكد الأيام أن يعدم الغى كريم” وأن" المكثرين ثا 
۹۹ — وقال أحمد ن أمية البلنسى 
قال ريسي حين فاوضته وما درى أن مقامي عسير 
أقم" فقلت الحال لا تقتضي فقال سر قلت جناحي كسير 
۷ - وقال ابن برطله : 
لله ما ألقاه من هة لا ترتضى إلا السّها مزلا 
و ول کلما رمت أن اسو اة بین الوری قال لا 
۸ - وکتب ابن خروف لبعض الرۇساء : 
يا من حوى كل مجد يده وبجده 
أتاك تجل خروف فامنن عليه ده 
وکتب أيضاً ٠‏ لبعضهم يستدعي فروة : 
بہاء الدين والدنيا ونور المجد والحسب 
طلبت خافة الأنوا ءمن جدواك جلد أي 
وقضلك عل أنتي خروف بارع الأدب 
3SS o‏ 


حلبت الدهر أشطره وي حلب صفا حابي 


وبعد كتّبي لا ذكر خشيت أن يكون لابن خروف المشرقي لا الأندلسى' » 
والله تعالى أعلم . 


١‏ هو كما قدر المقري فإن هاتين الة لقطعتين لابن خروف آي الحسن علي بن محمد » و لكنه أيضاً قرطبي 
الأصل استقر حلب (انظر الغصون اليانعة : ٠١۸١‏ وزاد المسافر : )٠٠١‏ . 


۳ 


۹ _ ورکب مبوب ابي بكر ابن مالك ' کاتب ابن سعد بغلةً ريف 


رجل يعرف بالدب » فقال أبو بكر في ذلك : 


وبغلة 6 ال ا الت الال 


كان هذا وذا عليها سحابة” حلفها هلال 


٠‏ - وخرج بوب لأبي الحسن ابن حريق" يوم لنزهة وعَرَض 


سيل عاقه عن دخول البلد » فبات ليلة عند أي الحسن » فقال في ذلك : 


با للت“ جادت الأماني ما على رغم أنف دهري 

تسیل فیھا علي مى بقلصر عنها لسان شكري 

أبات ني منزلي حبيي وقام ني أهله بعذر 

وبت لا حالة كحالي صریع سکر ضجیع بدر 

يا ليلة” القدر ني التيالي لأنت خير من آلف شهر 
۹ _- وقال أبو الحسن ابن الزقاق " 


عذيري من هضيم الكشح أحوّى رخيم الدّل قد لبس الشبابا 
اعد“ المج هاجرةً لقاي وصير وعده فيها رابا 


۴ - وقال أيو بكر ابن الحزار السرقسطي : 


A 


اء الفى یبقی ویفی ثراۋە فلا تکتسب بال مال شیئ سوی الذ كر 


EY‏ الت 


بت الأيَامُ كعباً وحاتا وذكرهما غض" جديد” إلى الحشر 


. ٣۳ : زاد المسافر‎ ١ 

۲ هذا المبر والشعر سقطا من م ؛ وقد مرت الأبيات ص ٠٠١٠:‏ . 
۴ دیوان ابن الزقاق : ٩۸‏ . 

»۽ ب : العتب . 


٤ 


۴ - وقال الأديب أبو عبد الله الحذامى ' : كان لشخص من أصحابنا 
قينة » فبينما هو ذات يوم قد رام تقبيلها على أثر سواك أبصره بمبسمها إذ مر 
فوال ينادي على فول ببيعه » قال : فكلفنى أن أقول ني ذلك شيئاً » فقلت : 
ولم أنس يوم الأنس حين سمتَحلْت لي وأهديت لي من فيك فول سواك 
وفر بنا الفوال لفول مادحاً وما قصده ني المدح فول سواك 

وشرب یوما أبو عبد الله المذ كور عند بعض الأجلة وذرعه القىء 
فارتجل ي العذر : 

لا تؤاخذ من" أحل به قهوة” ني الكاس كالقبس 
کیف یحی ني المدام فى أخذئه أذ مفترس 
دحت ني الحلق مكرهة" ضاق عنها موضع النفتَسٍ 
خرجت من موضح دخحلت أنفت من حرج النجسٍ 

۴٤4‏ - وجلس سلمة بن أحمد إلى جنب وسيم يكتب من مبرة فانصبً 
احبر منها على ثوب سلمة » فخجل الغلام » فقال سلمة : 

صب ا مداد“ وما تعمد صله فتورد اللحد اليح الأزهرً 

يا من يؤر حبره ي وبا تاأثيرُ لحظك ني فؤادي أکٽرٌ 

« وکان لاي الحسن ان حزمون" عراسية محبوب يدعى أبا عامر‎ - ٥ 
وسافر أبو الحسن » فبينما هو بخارج المَرية إذ لقي فى يشبه بوبه » وسأله عن‎ 
: اسمه > فأخبره باه یدعی أبا عامر > فقال أبو الحسن في ذلاك‎ 

إلى كم أف أمام اهوى وليس لذا الحب من آنحر 


. اللمبر والبيتان التاليان ساقطة من م‎ ١ 
. وله شعر ي المعجب والبيان المغرب‎ ٤ : من شعراء زاد المسافر‎ ۲ 


aL 5 ° 


وكيف أف أمام هوى وني كل واد أبو عام 
۹ - وحضر أبو بكر ابن مالك کاتب ابن سعد مع بوبه لارتقاب 
هلال شوّال » فأغمى على الناس ورآه محبوبه » فقال أبو بكر في ذلك ' : 


تواری هلال الأفق عن أعين الورى ولاح لن أهواه" منه فياه" 
2 عه م 


فقلت مم : لم تفهموا كله سره ولكن' خذوا عي حقيقة معناه 
بدا الأفق كالمرآة راق صفاؤه فأبصرَ دون الناس فيه محيّاه 
۷ - وکتب ابو بکر ابن حبیش لن یہواه بقوله ك 
مى ما ترم شرحاً لالي وتبيينا ٠‏ فصَحف على قابي « علومك تحيينا) 
أراد « إتي حبك مولع » . 
۸ - وكتب القاضي ابن السليم " إلى الحكم المستنصر بالله : 
لو أن أعضاء جسمي ألسن” نطقت بشكر ننعماك عندي قل شكري لك 
أو كان ملكي الرحمن من أجلي شيئاً وصلت به يا سيدي أجلك 
ومن تکن ني الوری آماله کرت فإتما أملي ني أن“ ترى أملك 
٠‏ - وقال الوزير ابن أبي اللحصال : 


وكيف أۇدّي شکر من إن شکرئهُ على بر يوم زادني مثله غدا 
فإن رمت أقضي اليوم بعضالذيمضى رايت له فضلا علي مجددا 


ak 


۰ _ وقال الرصاني ا : 
قدت جيد الفكر من تلك الحلى ما شاءه المنثور والمنظوم 
واشت قندامي کأتی لا وکأن كفي ذلك الملشوم 
وقال 
ويا لك نعمة رمنا مداها فما وصل اللسان” ولا الضمي” 
عجزنا أن نقوم ما بشكر على أن الشكور ما كثيرً 
۹ - وقال ابن باجة : 


قوم" إذا انتقبوا رأيت أهلة"ً وإذا هم سفروا رأيت بدورا 
لا يسألون عن النوال عفانہم شكراً ولا بحمون من نقيرا 
لو نیم مسحواعلى جدب الربى بأكفهم نبت الأقاح نضيرا" 
۳ - وقال ابن الأبار يعدح أبا زكريا سلطان إفريقية : 


حلست بعلياك الليالي العواطل ودانت لسقياك السحاب المواطل 
وما زينة الأيام إلا مناقبً يفَرعها أصلان : بأس“ ونائل” 
إذا اطول و الصول استقلابراحة ‏ ترقت ها نحو التجوم أنامل” 


وقال أيضاً في سعيد بن حكم رئيس منرقة : 


سس لو وب کے 


سيد ايد رئيس" بئيس" في أساريره صفات الصباح_ 
قمر ني أفق العالي تجتى وتحتى بالسؤدد الوضًاح 
سلم البحر ي السماحة مته مواد سوه بحر السماح 


دیوان الرصافي : ۱۴۳١‏ > ۸۷ . 


۴ ب : صغرا ., 
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۴ - وقال أيو العباس أحمد الإشبيلي : 


E‏ “ 8ھ #. چ 
يا أفضل الناس إجماعاً ومعرفي تغي وما الحسن ي ريب ولا ریب 
ورثت عن سلف ما شت من شرف فقد بهرت موروث ومكتسبٍ 


۴ _- وقال ابن 0 الحفيد : 
يا من بُذّكّرني بعهد حي طاب الحديث بذكرهم وبطيب 
أعد الحديث علي“ من جنباته ‏ إن الحديث عن المحبيب حبيب 
ملأ الضلوح وفاض عن أحتائها ٠‏ قلبً إذا ذأكر الحبيب يذوب 
ما زال بضرب خافقاً بجناحه با ليت شعري هل تطير قلوب 
وقال ي زهر الكتان : 
أهلا بزهر اللازورّد ومرحبا ني روضة الكتان تعطفه السا 
لو كنت ذا جهل للك ئة وکشفت عن ساق كا فعلت سبا 
ولا قال الموشحة المشهورة الي أوها : 
صادني ولم يدر ما صادا 
قال أبو بکر ابن ابلحد : لو سئل عما صاد لقال : تيس بلحية حمراء . 
ولا قال الموشحة الي اوها : 
هات ابنة العنب واشرب 
إلى قوله : 
وفده باي م ي 
سمعها أبوه فقال : يفديه بالعجوز السّوء أمّه » وأما أنا فلا . 


۸ 


. وهنالك أبو بكر ابن زهر الأصغر' » وهو ابن عم هذا الأكبر‎ - ٠ 


ا ر E E‏ 
2 6 ا ا وس5 و 

لکن جعلت مودي ‌ خدمي لعلاك احظی شاف لت يتقبل 
إن كنت من أدوات زر عاطلا فالز هر منهن الماك الأعزل 


وهذه الأبيات خاطب با المأمون بن المنصور صاحب المغرب . 
۳۳۹ — وقال الأديب أبو جعقر عمر ان صاحب الصلاة : 

وما زالت الدنيا .طريقاً الك تباين في أحوالما وتخالف 
ففي جانب منها تقوم مام“ وي جائب منها تقوم معازف 
فمن کان فیھا قاطا فهو ظاعن” ومن کان فيها آمناً فهو خائف 


۲۷ - وقال أبو بكر محمد ابن صاحب الصلاة بخاطب أخيل ' لا انتقل 
إلى العدوة : 
لا تنكرن زمانا رماك من سهم 


وأنتة غاية مجر في كل عله وقهم 
هڏي دموعي حى يراك طري تهمي 
يا ليت ما كنت أخشى عليك عداوان هم 
وما الدهر يلدي ما لا موز بوهم 


L1 


ما زالشيهممس لکل بقظان شهلم 
ولا وفد أهل الأندلس على عبد المؤمن قام خحطيبً اثر وناظما » فأتى 


۱ هو آبو بكر محمد بن قسورة بن زهر الإيادي » وتر جمته وأبياته في القاح OTN:‏ 
۲ بیاض في ب ؛ م : اخال . 
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بالعجب » وباهى به أهل الأندلس ني ذلك الوقت . 
وله ي عبد المۇمن : 
۶ ع o ~ £ oI‏ و‌ ت 
هم الألى وهبوا للحرب أنفسهم" وأنمبوا ما حوت أيديمم الصفدا 
۰ 2 ت ت س ی 
ما إن یُخبون کحلالشمس من رهج کاأتما عینھا تشکو هم رمدا 
۸ - وقال ابن السيد البَطَليوسي ني أبي الحكم عمرو بن مذحج 
ان حزم » وقد غلب على لبه »> وأخذ بمجامع قلبه ' : 
رأی صاحي عَراً فكلّف وصفه ولي من ذاك ما ليس ني ‌الطواق 
فقلت له خرو کعمرو فقال لي : صدقت » ولكن ذاك شب"عن الطوق 
وفیه يقول ابن عبدون" : 
17 4 0 ° ن 
با خرو رد على الصد ور قلوبما من غير تقطيع ولا تىحريق 
وأدر علينا من خلالك أكوسا ل تأل تسكرنا بغير رحيق 
وفيه يقول أحدهما : 
قل لعمرو بن مذحج جاء ما كنت أرتجي 
شارب من زبرجد ولمى من بنفسج 
وکتب اليه ابن عبدون : 


سلام" کا هبت من المزن فة .ل عند الفجر أي وجهها الزهر 


١‏ مر البيتان ي المجلد الأول : ٠۴١‏ وهنا خطأً فصاحب البيتين كما مر هو أبو الحسن البطليوسي 
( أبن القبطورنة ) » ذكر ذلك ابن بسام ي الذخيرة وأبن سعيد ني المغرب ١‏ : ۲۳۸ . 

۲ ب م : ولکن ذا آشب . 

م الذخرة ( ۲ : )٣۲٣۳٣۲‏ . 


۷ 


ص چ چ nm‏ 


ولا تنس عناك الي هي والندی 


فأجابه من أبيات : 


مه سس 


حير ذهي ي مجاري صفاته 
أرى الدهر أعطاك التقدم ي العلى 
لئ حازت الدنيا باك الفضل آحراً 


ولعمرو ني أي العلاء ابن هر" : 


قدمت علينا والزمان جديد 

و العاد لولا مراتباك الاد 
او sS‏ 0 .ك 

فلوحوا بي زهر فان وجوهکم 

وقوله لأبي الوليد ابن عمّه“ : 
إتي لأعجب أن يدنو بنا وطن" 
لاغرو إن بعدت دار مصاقبة 
فمحجر العين لا يلقاه ناظرها 


۶ 


أي ns‏ وارفق" فکلتاهما حر 
رضيعا لبان لا اللجيلن ولا التب 


3 ا 2 ت‎ ٤ 
فلم ادر شعر ما ده هت ام سحر‎ 
وإن کان قد وافی خير باك الدهر‎ 
ففي أخريات اليل يبلج الفجرٌ‎ 


وما رلت تبدي ي الندى وتعيد 
س E:‏ | 3 3 
U‏ اخضر ف أفقِ المكارم عود 


جوم" بأفلاك العلاء سعود 


س که 3 
ولا دقش من اللقيا لا وطر 
ر 


بنا وجد بنا للحضرة السفر 
وقد توسع في الدنيا به النظرُ 


وقال ابن عمه أبو بكر محمد بن مذحج بخاطب ابن عه أا الوليد* : 


الذخيرة : لي تلك الي . 

الذحيرة ( ۲ : )۲۴۳١‏ ؛ وي م : 
الذخبرة : وعيش .. 
الذخبرة ( ۲ : )۲٣١‏ . 
الذخبرة ( ۲ : )۲٤۳‏ . 


ولعمرو في أبن زهر . 


ولا رأی حص استخفّت بقدره 
a‏ ۳ 3 ا أ والبلادً عر 
وقال أبو الوليد المذكور' : 
أتجزع من دمعی وأثت أسلته 
وتز عم أن النفس غيرّك عات 
إذا طلعت شمس” علي بسلوة 
وله ارفا ۲ ء 


o ~0 


1 استماللكف مر م أرأضهم 
اریت دونك مهجي فتماس کت 
فاذهب فغير جوانحي لك منزل" 
وقال : 

يقول وقد لته ني هوى 

وکیف وقد حل ذاك الحناب 
وله مما بکتب على قوس " : 
إنثا إذا رفعت سماء عجاجة 


. 


وتمرّد الأبطال ني جتباا 


على أتها كاتت به ليلة القدر 
کا سل منغمد الدجى ا م الفجر 


ومن نار أحشائی وأئت ها 
EG‏ 8 س ب 3 
أثار الموى بين الضلوع غروجا 


والقرل فك 4 ا لهت ب کن 
من بعد ما کادت إليك تطبر 

ا ا د 
واسمع فخي وفائاك المشكور 


س0 


فلان وعرَضت .شيا قليلا 
أحلك ٤‏ لحب وق وبلا 
وقداسلتك الاس :داك السلا 


والحرب تقلعد بالردّى وتقوم 
۶ ا ت ۶ ۶ 
والمىوت من فوق النفوس بحوم 


المغرب .۴٤١ : ١‏ 
۳ الذخبرة ( ۲ : )۲٠١‏ ؛ م : وما يكتب على قوس قوله . 


<۲ 


مرقت هم متا الحتوف كأتما نحن الأهلة والسهام جوم" 
۹4 - وقال أبو الحسين ابن فندلة في كلب صيد" : 


فجعت من لو رمت تعبير وصفه لقل ولو أني غرفت من البحر 
بأحطّل وثاب طموح مؤدب ثبوت يصيد النسرَ لو حل في النسر 
كلون الشباب الغض” في وجهه سا کان ظلاماً ليس فيه سوى البدر 
إذا سار والبازي أقول تعَجباً ألا ليت شعري يسبق الطيرمن مجري 


ولا يلتفت إلى قول أي العباس ابن سيد فيه " : 


۲ e 1 


اموت لا يبقى عل مهجة. لا أسدا يبقى ولا تتا 
ولا شریغاً لبي هاشم ولا وضيعاً لبي فندله 
وکان ابن سيد مسلط على هذا البيت › قال ابن سعيد : وإتما ينبح الكلب 
القمر . 
- قال أبو العباس النجار ° : كان أبو الحسين يبلقب بالورغة › 
فوصلت إلى بابه يوماً » فتحجب عي » فکتبت على الباب : 
تحب الفندلي عتي فساء من فعله ضميري 
فر من رؤيي کأڌي مضمخ الحيب بالعبير 
قال : ومن عادة الوزغة أن تكره رائحة الزعفران ولهرب منه . 


1۱ الذخحيرة : رجوم . 

۲ ر جمته في المغرب ۲١١ : ١‏ والحاشية ؛ وكنيته فيه أبو المحسن . 
ا هو أحمد بن سيد الملقب باالص (المغرب ١‏ : ۲ والحاشية) . 
ب : تتفله ؛ م : شکله . 

0 ب : الأبار ؛ ق : النبار . 
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۹ - وقال او القامم ان حسان ' : 
ألا ليتي ما كنت يوما معظّما ولا عرفوا شخصي ولا علمواقصري 
E:‏ ا 
كلف ني حال المشيب عثل ما تحملته والغصن ني ورف نضر 
فما عاش ي الأيام ني حر عيشة سوی رجل اءِ عن النهي والأمر 
۲ - وقال ابو بکر ابن مرتین " : 
صحبت منك العلا والفَضْل والكرما وشيمة” ني التدى لا ترتضي السأما 
موده ني ثرى الإنصاف راسخة” وسَملكها فوق أعناق السّماء سما 
وقال 
أنصفتي فمحضتّك الود الذي يلجرّى بصفوته الحليل المنصف 
لا تشلكرنً سوى خلالك إتها جلبَّت إليك من الثنا ما يعرف 
وقال 
یا هلالا يتجلى وقضبا یشنی 
م سس ھم ۶ 
کل انس م تکنه 
۴۴ - وقال القاضي أبو عبد الله محمد بن زرقون : 
ذكر العهلد والديار غريب فجرى دمع ولج التحيب 
ذكر لهند والنوى من حبيب حبّذا العهدٌ والتوى والحبيب 
اأاضفاء اداد افر مرت ٠‏ ج وود ناا وت 


فهو لفظٴ دون معى 


. )٦۲١ توفي سنة‎ ( ۱٤۸ : رجمته في القدح‎ ١ 
: ١ آبو بكر محمد بن مرتين وزر للظافر بن المعتمد أثناء ولايته على قرطبة ؛ (انظر المغرب‎ ۲ 
. وفيه البيتان الأولان)‎ ۳ 


V4 


ر را وا6 ا و ا 
ومنها : 


أسأل" الله عفوه فلثن سا ١‏ مقالي لقد تعض القلوبُ 
۶ 


قد ينال الفتى الصغائر ظرةفا لاسواها ولذ ثوب ذنوب 
وأخو الشعر لا جناح عليه وسواء صدوقه والکذوب 


: وقال اللحطيب أبو عبد الله محمد بن عمر الإشبيلى'‎ - ٤ 


و o‏ ك 5 و ۹ 
وکل لک طبعه عائد وإن صد ه المنح عن فصد ہٍ 
م و 


كذا الماءُ من بعد إسخانه يعود سريعاً إلى برده 
وقال : 


يا معدن الفضل وطود الحجى لا زلت من بحر العلا تغرف 
عبدك بالباب فقل منعما يدخل' أو يصبر أو ينصرف 
6 - وقال إمام اللغة أبو بكر محمد بن الحسن" الزبيدي الإشبيلي : 
9 ت کن ۶ 0 ° .۰ ۰ 
ما طلبت العلوم إلا لاني لم أزل من" فنونما ي رياضٍ 
سواها له بقلي حظ غير ما كان للعيون المرَاضِ 
وقال : 
أشعرن' قلبَّك ياسا ليس هذا الناس” ناسا 
ذهب الإبريز منهم' فبقوا بعد تحاسا 


۱ هو المعروف بالمهير س » وقد مرت الإشارة إلى تر جمته » قتل في واقعة تالمست سنة ٠٠‏ 5 
ق ب : الحسین . 1 


{Vo 


مامر ت . توتو ٤‏ ی ٠‏ اا 


وكان كتاب « العين » للخليل مختل القواعد › فامتعض له هذا الإمام » 
وصقل صدأه كا يصقتل الحسام » وأبرزه في أجمل متزع » حى قيل : هذا 
مما أبدع واخترع » وله كتاب أي الحو يسمى «الواضح » وصَيّره الحكم 
المستنصر مؤدباً لولده هشام المؤيد » وبابحملة فهو ي المغرب بمتزلة ابن دازيد 
أي المشرق' . 

- وقال النحوي أبو بكر محمد بن طلحة الإشبيلي " › وشعره رقيق 
خارج عن شعر النحاة » ومنه : 


9س3 


۾ E‏ و ا و‌ 
إلي أي يوم بعده يرقع الحمر وللورق تغريد وقد خفق النهر 
° په ا ت ا ا 8 
وقد صقلت كف الغزرالة أفقَها وفوق متون الروض أردية احض 
وكم قد بكّت عين السماء بدمعها علَيْها ولولا ذاك ما يسم الزهر 


وقال" : 
نا افال افلا حا ات ا 
ا جسمی فعل" وسحر عینيه ولا 
وكان لا بملك نفسه ي النظر إلى الصور الحسان » وأتاه يوماً أحد أصحابه 
بولد له فان الصورة › فعندما دحل مجلسه فصر عليه طرفه › ولم يلتفت 
إلى والده » وجعل والده يوصيه عليه وهو لا يعلم ما يقوله › وقد افتضح ي طاءة 
هواه » فقال له الرجل : يا أبا بكر حقى النظر فيه لعلّه مملوك ضاع لك › وقد 


۱ م ب : بالمشرق . 
۲ تر جمته ي المغرب ۲٠۳ : ١‏ والتكملة : ٠٠٥‏ وبغية الوعاة : ٤۹‏ وبرنامج الرعيي :4 


2۷٦ 


جبره الله تعالى عليك » ولكن على من يبركه عندك لعنة الله »> هذا ما عملت 
عحضري > والته إن غاب معلت عن بصري لمحة. لتفعلن به ما اشتهر عنك ؛ 
وأخذ ولده وانصرف به » فانقلب المجلس ضحكاً . 

۷ - وقال أبو جعفر أحمد بن الأبار الإشبيلي' ›» وهو من رجال 


« الذخيرة » : 


زارني خيفة الرقيب مريب 
رشا راش لي سهام الايا 
قال لي ما ترى الرقيب مطلا 
عاطه أكؤس المدام دراك 
واسقنيها من خمر عينيك صرف 
م ت أن ام من تفي 
قال لا بد أن تدب عليه 


َتَشَكى منه القضيب الكثيبا 
من جفون سبي بهن القلوبا 
قلت دعه أتى اناب الرحيبا 
وأد رها عليه کوباً فکوبا 
واجعل الكأس منك ثرا شنيبا 
وتلقی الکری سمیعاً جیا" 
قلت أبغي رشا وآخحذ ذيبا 
قلت عَْري لقد أتيت قريبا 


ت = ےہ 
قال فابدا بنا ون عليه 
فوثبنا على الغزال ركوب وسعينا على الرقيب دبيبا 
فهتل آبصرت أو سمعت بصب ناك څحبو به وناك الرقيبا 


وأذشد له ان حزم " : 


£ 


أوّما رأيت الدهر أقبل معت منصلا“ بالعذر مما أدتبا 
بالأمس, آذبل ني رياضك أيكة واليوم اطع ني سمائك كوكبا 


٠٠٣٤ : وبغية الملتمس رقم‎ ٠١۷ : والمجذوة‎ ۲٠۳ : ١ والمغرب‎ )٠١ : ۲ ( انظر الذخيرة‎ ١ 
. 41۸ : ١١ والمسالك‎ ٠4 : ١ ووفيات الأعيان‎ 

۲ سقط من م ؛ ولي ب : ثم لما أقى الرقيب سريعاً . 

۳ يعي ي المذوة MENS‏ 


VY 


وقيل : نه حاطب بہما ابن عاد مللك إشبيلية وقد ماتت له بنت وولد 
له ابن" »> وبعضهم ينسبهما لغیره . 

۸ - ودخل الأديب أبو القامم [ابن] ' العطار الإشبيلي حماماً بإشبيلية» 
فجلس إلى جانبه وسيم خحمري العينين » فافتتن بالنظر إليه والمحادثة إلى أن قام 
وقعد ي مكانه أسود › فقال : 


مضت جتة الأوّى وجاءت هتم فھا آنا أشقى بعدما كنت أنعم 
وما كان إلا الشمس حان غروبُها فأعقبها جنحٌ من اليل مظلمٌ 
4 - وقال الأديب المصتّف أبو عمرو عثمان بن علي بن عثمان ابن 
الإمام الإشبيلي صاحب « سمط اب مان » : 
عذيري من الأيام لا در درّها لقد حَملتي فوق ما كنت أرهب 
وقد کنت جد ما بنهنهي النوى ولا يستبيني الحادث التغلتب 
يقاسي صروف الدهر مي م الصبا جذيلل حكاك على ا 
وكنت إذا ما اللعطب مد جناحه علي تراني نجه اقب 
فقد صرت فاق الحناح يروعي غراب اذا أبصرته وجو ينتعب 
وأحب من" ألقى حيبا مودعا ‏ وآنة بلا الم را محم 
وقد امتعض للآداب تي صدر دولة بي عبد المؤمن › فجمع شمل الفضلاء 
الذين اشتملت عليهم الائة السابعة إلى مبلغ سنه منها ني ذلك الأوان › واستولى 
بذلك على خحصل الرهان» وانفرد بہذه الفضيلة الي لم ينفرد بها إلا فلان وفلان . 
٠‏ - وكان الأديب العالم الصالح أبو الحسن علي بن جابر الدباج الإشبيلي 
إماماً ئي فنون العربية » ولكن شهر بإقراء كتب الآاداب كالكامل للمبر د ونوادر 


. ۳۹٤ :۱۱ والمسالكف‎ ۲۸٤ : وانظر القلائد‎ ۲٠٤١ : ١ زيادة من المغرب‎ ١ 


7۸ 


القالي وما أشبه ذلك » وكان - مع زهده - فيه لَوذَعِيّة » ومن ظرفه أن أحد 
تلامذته قال لغلام جميل الصورة : بالله أعطي قبلة تمسك رمقي » فشكاه إلى 
الشيخ وقال له : يا سيدي » قال لي هذا كذا » فقال له الشيخ : وأعطيته ما 
طلب ؟ فقال : لا » فقال له e a‏ 


به أيضاً ؟ وحسباك من جلالة قدره أن أهل إشبيلية رضوا به إماما ئي جامع 
العدبس . 
وله' : 


س 5 0 و‌ ع گه 


من عادة الشمس تعلشي عین ناظر ها 


1۹ - وقال مالك بن وهیب : 


ا و 8 ر وو 
بصرت سمسیں من فرب ومن بعلر 
وهذه نورها يشفي من الرمد 


أراميي بالحر من لحتظاما نعيذك كيف الرمي من دون سهم 


1 فاعلمي أن قد أصبلّت » فواصلي 
فإنسان عين الدهر أصميت فاحذري 
ما هو في غيل ا 
ولو أن لي رکا شديداً. بتجوة 


سهامك أو كفي فلس مل 


مطالبةً بالقلب واليد والفم 
ت به اساد کل ملم 
ork‏ 3 


اويت له من بأس لحظك فارحمي 


وهو إشبيلي » كان من أهل الفلسفة كا في ا ل رى ن 
لغرب » ظاهر الزهد والورع > استدعاه من إشبيلية أمير المسلمين علي بن يوسف 
ان تاشفین إلى حضرة مرا کش » و صیره جلیسه وأنيسه» وفيه يقول بعض أعدائه : 

دولة” لان تاشفين علي ر طھرت بالکمال من کل عیب 
غير أن الشيطان و الها من خباياه مالك ن وهیب 


۹4 


وأمرة على بناظرة محمد بن تومت اللقب بالمهدي -الذي أنشاً دولة بى 


عبد المۇمن . 


[ أشعار لبي الصلت ] 


۲ - وقال أبو الصلت أمية بن عبد العزيز المذ كور ني غير هذا الموضع 
من هذا الكتاب يستدعي بعض إخحوانه ' : 


۶£ 


ِا ليك و جدگل" جد 


حضر الكل ولكن' 


بلقياك لعبدك' 
يطب شيء لفقدك 


وقال ء 


وراغب ني العلوم متها لکت في القبول جلمود 


فهو . كذي عة به شبَق 
وقال : 
لئ عرضت نوی وعدت عواد 


فما بعدت عن اللقيا جسوم 
ولكن قرب دارك کان أندى 


ومشتهي الأكل وهو ممعود 


دالت من د نوك بالبعاد 
تدانت بالحة والوداد 
على کبدي وأحلى ي فؤادي 


وله ي مجمرة : 


e 
ولم تدر ما يلقى المحب من الوجد‎ 
تر غماماً ني الندي من الد‎ 


ومحرورة الأحشاء م تدر ماالهوى 
إذا ما بدا برق المدام رأیتها 
ولم أر نار كلما شب جمرها رأيت الندامى منه في جنة الحلد 


۱ معظم هذه القطع لاني الصلت وردت ني الحريدة 4 / ١‏ 


.F* — Foi: 


A: 


وقوله من قصيدة : 


وان هم نکصوا یوما فلا عَجبٌ 
ضامنة” 


E ۳3 
أاحمد‎ 


العو 


وقال : 


والأيَّامٌ 


ا ذڏي الأمر لأهلِ انى 
أولى وما ضر 


ضىره 
£ جل" أوقاته 


هذا ډه 
عطارد” 
وقوله : 

تفكَرٌ ني نقصان مالك داشا 
ونيك خو ف الفقرٍ عن كل بغية 


وقوله : 


يا لبلة م تبن من القصر 
م تك إلا كلاولاومضت 


وقال فيمن نظر إليه فأعرض عنه : 


قالوا: ى غك بعد ابقر سف" 
فقلت : لا بل دری وجدي بعارضه 


وقال : 


حکت الزمان تلا 
فوصاها برد الأصي 


4۸١ ۳ج‎ 


قد يكْهم السيف وهو الصار الذ کر 


عقبى النجاح_ ووعد الله منتظر 


ما ساس ره مره" 
٤‏ يب أهل الهو في الندرء“ 
ا إلى الشمسٍ من الزهره* 


وتغفل عن نقصان جسمك والعمر 
وخوفك حال الفقر شر من الفقر 


كأتها قبلة" على حذر 
تدفع في صدرها يد السحر 


فهل أصاخ إلى الواشي ره 
فردً صفحته عمد لأبصر 


لمحبها لاني الأسير 
ل وهجرها - حر اهجير 


وقال يستدعي 

ت ر 
وأرانا الغمام والبرد وبي 
لدا اة شی ن ارا 
فمن الرأي أن تشب الكواني 
فاترك الإعتذارَ فيه فترك ال 

وقال : 
هو البحرٌ غص فيه ذا کان ساكناً 

وقال : 
ا 
عاودنا الأز 


آئا تجزي البشير بنعمى 


کم فحت امل الى جاصلا 
فالفظ بها عنك فمن حق ما 
فإن تعلات بأطماعها 
وقال : 

O 


سأصبرٌ حى يقضي اله ما قضى 


کلب الق فيه والزمهریر 
ن علينا کلاهما مجرور 
چ وشمس: تسعی بہا وتدور 
بأجذاما وترأحى الستور 


e : 1‏ 
شرب ي مئل پومنا تعدیر 
على الد واحذره إذا كان مزأبدا 


E e,‏ ج 
ونای إذ نايت کل رور 
و ع 


س وقرت قلوبنا ٤‏ الصدور 
وهنا حياتنا لبشير 


ت 


كان من الأحزم أن يحفظا 
بخفى صواب الرأي أن يلفظا 


وا 


فإتما تحلم مستيقظا 


3 


على ائبات الدهر وهي فواجع 
ون آنا م أصبر فما آنا صانع 


AY 


e ۰‏ إ4 م 
باي خود شموع 
فالتقی نوراهما واخ 
3 
وقال في فرس أشهب : 
وأشهب کالشھاب أضحى 
قال حسو دي وقد رآه 
من" ألحم الصبح بالريا 
وقال : 
. 2 َ‫ 
رمتي صروف الدهر بين عاش 
وما غربة الإنسان في غير داره 
وقال : 
أصبحت صبَاً دنفاً مغرما 
هذا وقد سم إذ مر بي 
وقال : 
وقفنا للنوى ا ا ا قلوب 
يناجي بعضنا باللحظ بعضاً 
فلا والله ما فقت عهود" 


SAT 


سے فة 


دي بضوء النجم بدعه 


يلوح ي مدهب الحلال 
an 3‏ 


خب تحني " إلى القتال : 
وأسرج البرق باملال 


ت 


ا ودا ف 
ولکتهاني قرب مَنٴ لا يشال" 


اشک جوی الحب وأبكي دما 


فكيف لو مر وما سلما 


,~~ کے 2 
اضر ہہا اوی وهمت شؤون 
ا 

۶ 0 2 ٠ 


ك ت ت س پا ك 
ولو حکم الموى بوماً بعدلٍ لانصف من يفي ممن بحون 
۾ د ج .۰ .۰ سے ت 
أمر بداركم وأغض طرني مافة ن تظن“ بي الظنون 


۴۳ - ولا رأى عبد الرحمن بن شبلاق ١‏ الحضرمي الإشبيلي ني النوم 
أنه مر على قبر وقوم يشربون حوله وسط أزاهر فأمروه أن يري صاحب القبر › 
جادك يا قير انسكاب" الغمام“ وعاد بالروح م السلام" 
ففيك أضحى الظَرف مستو دعا واستترت ع ون الظلام" 


" وقال أبو بكر محمد بن نصر الإشبيلي‎ - ٤ 
وكأتما تلك ارا عراس ملبوسهن معصفر ومز عفر‎ 
ه33‎ 


أو كالقيان لبسن مَوْشي الى فلهن ني وشي اللباس. تبختر 
٥‏ _- وقال أحمد بن محمد الإشبيلي ‏ 


أما ترى الأر جس الغض“ً الذ كي بدا کاته عاشق” شابت ذوائشه 
أو الحباً شكا لا أض به فرط السام فعادته حبائه 
وقال ° : 
رب تيلوفر غدا مخجل الرا ئي إليه نفاسة وغترابه 
كليك لارنج ني قبة بي ضاء يدنو الدجى فيغلق باب" 


. ٠٠١ : ني الأصول : سبلاق » والتصويب عن الحذوة‎ ١ 

. الحذوة : نشاص ؛ وهو السحاب المرتفع‎ ٣ 

۳ البیتان ي کتاب البديم Vv:‏ 

۽ هو آبو جعفر ابن الأبار الذي سبق ذکره ؛ وتر جم له صاحب ا مغرب ۱ : ۲٠۹‏ وفيه القطعتان . 
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A٤ 


: وقال أبو [ الحسن ] ' الأصبغ بن سید‎ - ٩ 


کأتہا الأرجس ني منظر اا 
أنامل” من فضة فوقه 


سن الذي أمثاله تی 
کا من التبر په أفرغا 


۷ - وقال أبو إسحاق إبراهيم بن خيرة الصباغ مما أنشده له أبو عامر 
ابن مسلمة ي كتاب « حديقة الارتياح ( 


يوم" کان سحارooه‏ 
حجبت به شمس الضحى 
الت بكي فقدها 
والرعد طب مث مفلصحاً 
والروضٌ يسقيه اليا 
فاشرب ول تة 


#۴ 


رب لیل طال لا صبلح له 
اد بدت انشهها ي انها 
صرعتنا إذ علونا ظهرها 
وكأتا حين . قمنا معش" 


لست عمامي المصامت 
بمثال أجنحة الفوّاحت 
والبرق يضح ك مث ل شامت 
وابمح كالمحزون ساكت 
والتَوْر ينظر مثل باهت 


©0 ~o 


واطرب فة اشر ات 


ذڏي بجوم أقسمت أن لا تغورٌ 
من خمور ووجوه کالبدور 
نار إبراهيم ني برد ونور 
ي ميادين التصاي والسرور 
قروا بعد ممات من قبور 


۸ - وقال ابو بکر اہن حجاج " 


1 زيادة من الذوة : 
۲ الحذوة : 
في المغرب ۲٠١ : ١‏ لابن خبرة . 


. ؟ قال الحميدي : وهو شاعر إشبيلي رأيته قبل الحمسين وأربعمائة‎ ٤ 
: وفيه بعض الأبيات التائية »> ونسبها لأي عامر ابن مسلمة في المطمح‎ ٠ 


۳ وهي 


٣‏ هو أبو بكر عبد الله بن حجاج من شعراء المعتضد » هجر إشبيلية إلى المز ر ة المضراء وأخذ ماح 


محمد بن القاسم بن حمود ( المغرب ١‏ 


Ao 


.)۱ 


لا كتمت الحبً لاعن قى ولم أجد إلا الُكا والعويل* 
دت والقلب ره مغرم ا حسبي الله ونعم الوكيلٴ 
وقال : 


يقولون إن السحر في أرض بابل رفا ال الا غا ارف عاج 
وما الغصن” إلا ما انى تحت بده وما الدعلص” إلا ما طوته مآزره' 
وار الدر ا ره وكا بوط ايل إلا مداغ وعدا 


وهذه الأبيات من قصيدة في محمد بن القاسم بن حمود ملك الحزيرة 
الحضراء » أعادها الله تعالى . 


4 - وقال الرصاني أبو عبد الله الشاعر المشهور + وهو ابن رومي 
الأندلس ١‏ ني حريري' : 


وبنفسي من لا أسميه إل بعض إلامة وبعض إشارء" 
هو والظى ني المجال سوا ما استفاد الغزال منه استعاره” 


o 3 #0 


أغيد يمسك الحرير بفيه مثل ما يسك الغزال العراره" 
وهو القائل بمدح أمير المؤمنين عبد المؤمن بن علي : 
لو جئت نار اهدى من جانب الطور قبست ما شئت من علم ومن نور 
٠١‏ - ولأبي جعفر أحمد بن الخزار" : 
وما زلت أجي منك والدهر محل" ولا تمر جلى ولا ززع تحصد 
نمار أياد دانيات قطوفها لأوراقها ظل علي مداد 


. ۷۷ (عن النفح ) ؛‎ ٠١١ : ديوان الرصالفي‎ ١ 
. ٣٠١٦ : ۲ وانظر المغرب‎ > +٠۴ : مرت الأبيات ص‎ ۲ 


A٦ 


ف 4 ءِ و ۴ ا U‏ ا 

رى جارياً ماء المكارم تحتها وأطيار شكري فوقهن تغرد 

١‏ _ ولا نفي أبو جعفر ابن البي ‏ من مَيورقة » وأقلع في البحر ثلاثة 

أميال : ونشأت ريح رداته » لم يتجاسر أحد من إخوانه على إتيانه › فكتب 
إليهم : 

أ حبستنا الألى عتبوا علينا 

لقد کم Ee‏ 

أقولٴ وقد صَدَرنا بعد يوم : 

إذا طارت بنا حامت علیكم 


ت 


وله" : 


وأقصونا وقد أزف الوداع 
فما بالعیش بعد کم انتفاع 
أشوق” بالسفينة أم تراع 
کأن قلوبنا فيها شراع 


غصبلت الريا ي البعاد مكاتها 
وني كل حال لم تزالي مخيلة 
وله ي غلام يرمي الطيور : 

قالوا : تصيب طيور الحو أسهمه 
تعلمت قوسه من قوس حاجبه 
يلوح في بردة كالنقس حالكة 
ورا راق ي خضراء مونقة 


وأودعت ني عي صادق نوها 


إذا رماها فقلنا : عندنا احير 
وأيّد السهم من أجفانه الحور 
كا أضاء بجنح الليلة القمَرٌ 
کا تفتح في أوراقه الزهر 
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۴ - وقال الأديب الكاتب القاضي أبو المطرف ابن عميرة المخزومي ٠‏ 


١‏ هو شخص آخر غير آبي جمفر أحمد بن عبد الولي الذي أحرقه السيد الكنبيطور ني بلنسية › وقد 
خلط بعض الناس بينهما ونبه ابن الأبار على ذلك في التكملة : ۲١‏ . انظر ر جمة البني في القلائد : 
۸ والمطمح : ٩۱‏ والمغرب ۲ : 

۲ القلائد : ۴٠١‏ » والقطعتان الأحريان فيه وفي ال مغرب . 


۳۷ والاشية ؛ وکتب اسمه في م ب « ابن البنا» . 


AY 


لما قص شر ملك شرق الأندلس زيان بن مردئيش مزين » في يوم رفع فيه 


أبو الطرف شعراً » فخرجت صلة المزين › ولم تخرج صلة أي المطرّف ا 


= 


0. 2 ٣ وص ت‎ ° e 
6 2 ت 2 کا ےھ ا اک ا‎ £. 
فانجح سعي ذا إذ قص شعرا واخحفق سعي ذا إذ قص شعرا‎ 
. واسم أي المطرف أحمد » وهو من جزيرة شقر » من كورة بتلنسية‎ 
وكان الكاتب الحسيب أبو جعفر أحمد بن طلحة يعشق علجاً من‎ - ۴۳ 
و‎ 
: علوج ابن هود وعاشیه في غزواته » وفیه قول"‎ 


ما أحضر الغزو من صلاح كلا ولا رغبة المحهاد 
لك لكي يكره دام قربا رة اتاد 


ت 


قد تقدم- ته فلر اج 


۴6 - وكان صنوبتري الأندلس أبو إسحاق ابن خفاجة » وهو من 
رجال الذخيرة والقلائد والمسهب والمطرب والمغرب > وشهرته تخي عن الإطناب 
فيه » مغرّی بوصف الأنمار والأزهار وما يتعلق بها » وأهل الأندلس يسمّونه 
الحتان » ومن أكر من شيء عرف به » وتوقي سنة ثلاث أو حمس وثلائين 
وخمسمائة » وولد سنة خحمسين وأربعمائة » ومن نظمه قوله" : 

ربما استضحلك الحباب حبيبا نفضَت لوتها عليه المدام 
کلما مر قاصراً من خطاہ. یتھادی کا عر الغمام 


ENS القدح‎ ۱ 

۲ القداح 4 - - ۱۱۷ . وانظر ماتقدم ص ۴۱۰-۴۳۰۷ . ا 
۴ دیوان أبن خفاجة : ٩۲‏ › ۱۸۳ ۰ ۳۹۰ ۲ ۳۵۹ 

. م کہا تہادی‎ ٤ 


SAA 


سسَلّم الغصن والكثيب علينا فعلى الغصن والكثيب السّلام 


وبات مع بعض الرؤساء فكاد ينطفىء السراج ثم تراجع نوره » فقال : 
وار ضاحك وه مضاخة فاا كا قرا وذاك ”ردا 
إن خا فقا تور جة حى دكاد بد كاف ودا 
وله 


۶ 


* تاد چ 3 7ن 3 ۶ 
كتبت وقابي ي يديك أسير يقيم کا شاء الهوى ويسر 
٤ 1‏ ت . ر س د 
ويي کل ہیں من هواك وادمعي بکل مکانٍ روصه وعایر 


وله : 


كتابنا ولدينا البدر ندمان وعندنا أكؤس” لاراح شهلبان 
ات ا واف ما ۰ الاو کا واو رون 


0 ولا سثل أبو بكر محمد بن أحمد الأنصاري المعروف بالأبيض عن 
لغة فعجز عنها بمحضر مسن خحجل منه أقسم أن يقيد رجليه بقيد حديد » ولا 
ينزعه حى حفظ « الغريب المصنف » فاتفتق أن دخحلت عليه امه ثي تللك الحال » 
فارتاعت › فقال : 


اا ا 


ریعت عجوزي أن رتي لاسا حلق الحديد ومثلٴ داك روع 
قالت : جننت؟فقلت : بل هى همة” ھی ضر العلياء واليتبوع 


ت 
ت 


ا لاسي ا و 5 و و د 
وکان شاعراً وشاحاً وطاح دمه على يد الزبير أمير قرطبة لا هجاه بمثل قوله : 
عكّف الزبير على الضلالة جاهداً ووزيره المشهور كلب انار 
ما زال اك دة ٤‏ سحدة ڍين الكۆوسٍ ونغمة الأوتار 


۸۹ 


فإذا اعتراه السهو سح حَلْفَه صوت القيان ورَتة المزمار 
ولا بلغ الزبير عنه ذلك وغيره أمر بإحضاره › فقرعه › وقال : ما دعاك 
إلى هذا ؛ فقال : إني لم أر أحَق بالهجو مناك » ولو علمت ما أنت عليه من 
الملخازي هجوت نفسك إنصافاً »> ولم تكلها إلى أحد > فلمًا سمع الزبير ذلك 
امت قیامته ¢ وا رقتله 
وأنشد له ابن غالب ني « فرحة الأنفس » قوله ني حلقة خائط : 
وحلقة كشعاع الشمس صافية لو قابلت كوكباً ي الحو لالتهبا 
تأّق القن في إحكام صنعتها حى أفاض على أطرافها الذهبا 
كأتها بيضة” قد قد قوتَسها وكل جنب ها بالطعن قد ثَقّبا 
وقال فيمن بحدث نفسه بالحلافة ' : 
تحفَظ' أن يكون ابحذع يوم سريرا من أسرّتك اليف" 
وأذكر منك مصلوبا فأبكي وتضحكي أمانيك السخيفه' 
وهاجى ابن سارة ٠‏ فقال فيه ابن سارة" : 
ومن العجائب أن يكون الأبيض بماره بين السوابق يركض 


١‏ - وقال إمام النحاة بالأندلس أبو علي عمر الشلوبين فيمن اسمه 


. ؛ وقد سقطت من نسخة «م»‎ ٠١١ : مرت الأبيات ص‎ ١ 
. ٦۷ : زاد المسافر‎ ۲ 
. ٠١١۳ : القدح‎ ٣ 


4 


وما شجا قذي وَقض مدامعي هوى قد قلبي إذ كافت بقامم 
وكنت أظنٴٌ اليم أصلا" فلم" تكن وكانت كيم ألقّت بالزراقم 


والزراقم : الحيات » مشتقة من الزرقة » واليم زائدة » يريد ن ميم قامم 
كميمها » فهو قاس » وهو منسوب إلى حصن شلوبينة ' على ساحل غرناطة » 
وله من الشهرة والتاليف ما يغي عن الإطناب ني وصفه » وله « التوطئة » 
و ١‏ شرح الحرولية » وغيرهما » وكان مغفلا ومع ذلك فهو آية الله تعالى 
في العربية » وكان ني لسانه لكنة » ولا أراد مأمون بي عبد المؤمن التوجه إلى 
مرأسية > وقد ثار بها ابن هود » وأنشده الشعراء » وتكلم في مجلسه الحطباء › 
قام الشلوبين وقال دعاء منه : تلمك الله وتترك › يريد سلّمك الله وتَصرك › 
لأنه بلكنته برد السين والصاد ثاء » فكان كا قال : عاد الأمون وقد ثلم 
عسکره ونر . 


۷ - ولا مرض الفقيه الزاهد أبو إسحاق إبراهيم الإلبيري" دخل عليه 
الوزير أبو خالد هاشم بن رجاء » فرآی ضیتق مسکنه › فقال : لو اتخذت غير 
هذا المسكن لكان أولى بلك » فقال وهو آحر شعر قاله : 

قالوا 1 PE‏ بيا چت من حسنه البيوت 
فقات : ما ذلكم سوا اع کی ن کرت 
لولا شتاء ۰ ولفح قيظ وخوف لص › وحفظ قوت 
: ك ~0 » 3 3 ص e o‏ 
ونسوة ببتغين سرا بيت بنيان عتکكبوت 


وذلك هو معى كلمة « شلوبين » ٤‏ انظر ر جمته ي الذيل والتكملة ه : ٠‏ 4 والخاشية ۽ وي 


م : شأوبينية . 


. ۱١۹ : انظر ديوان الالبري‎ ٣ 
. الديوان حفش‎ ۳ 


۹۱ 


۸ - وقال أبو بكر ابن عبادة القزاز الموشتح في ابن بام صاحب 
« الذخيرة ») : 
يا منيفاً على السماكين سام 


وھ سگ 


1 ا ر 


هق س ص o‏ ۴ س 
حزت خحصل السباقِ عن بسام 
O)‏ 3 3 

فعروه بن حزام 
أو تباث الديار فابن حذام 


فأبو الطيّب البعيد المرامي 


أو تشب 
أو تبا كر صيد المها فان حجر 


أو تذم الزمان وهو حقيق" 


4 - ولا انتثر سلك نظام ملك لمتونة تفرق ملك الأندلس رؤساءُ 
البلاد »> وكان من جملتهم الأمير أبو الحسن ابن نزار لما له من الأصالة ني 
وادي آش » فحسده أهل بلده » وقصدوا تأخيره عن تلك المرتبة » فخطبوا ني 
بلدهم للك شرق الأندلس محمد بن مردنيش » ووجه هم عماله وأوصاهم أن 
سخرج هذا الامدهن غيله وقرف ډینه وډين تال > ورفعوا له أشعاراً 

. ا و 
کان یسریح با على کاسه » ویبٹها بمحضر من یرکن اليه من جلاسه »› ومنها 
قوله » وقد استشعر من نفسه أتها أهل للتقدم » مستحقة لطلب سلفه القديم : 


الان أعرف قد ر النفح والضرر 

E Ê . & 

وكيف أطلع ني أفق العلا قمراً 
3S $‏ 


وكيف أملا صد الدهر من رعب 
وأستعد لا ترمي اللحطوب به 
لني رعا بادرت منتهزاً 


ي أم رأسي ما يعيا الزمان به 


فکیف اضر ما للملك من صدر 
2 3 و‌ 
ویستهل بڊكفي واکف الدرر 
وامقل. شل اغادت ال 
وأستطيل على الأيام بالفكر 
لفر صة مرقت کاللہح دالبصر 


شرحاً فل" بعدها الأيام عن خبر ي 


فعندما وقف ابن مر دنيش على هذا القول وجه إلى وادي آش من حمله 
إليه وقیده 4 وقدم ره ى س اا ¢ دعدما کان مرتقباً أن يقدم آميراً 


س 
۰ 


فلمًا وقعت عین ابن مرد نیش عليه قال له : أمكن الله منك يا فاجر . فقال : 


۹۲ 


أنت ‏ أعزك الله - أولى بقول اللمير من قول الشر » ومن أمكنه الله من القدرة 
على الفعل فما يليتق به أن يستقدر بالقول › فاستحيا منه » وأمر به للسجن › 
فمکث فيه مدَّة »> وصدرت عنه أشعار ني تشوّقه إلى بلاده › منها قوله : 
حسبت فهل للقلاي یل 

غراما لا كان إلا قليل" 
وينشدني الدهر : ضير جميل" 

بعیداً فلم یسل عنها جمیل 

وسمعي عن اللوم فيها ميل 


لقد بلح الشوق فوق الذي 
فلو آي مت م شوقکم 
علي بالتداني الى 
فقل لبثينة إن أصبحَت 
أغضٴٌ جفوني عن غيرها 


ولم يزل على حاله من السجن إلى أن تيل في جارية محلسنة الغناء حَسَة 
الصوت وضع موشحته الي أوما : 


نارَعَك البدرٌ التياح 

فلم يدح لك اقترا 
وفيها يقول : 

يا هل أقول للحسود 

يا لائمي على السراح 

أخرجها ذاك السماح 


ينت الدنان 
على الزمان 
وال اا 


ا الان 


وجعل يلقيها على الحارية حى حفظتها » وأحكمت الغناء بها > وأهداها إلى 
ان مردنيش بعدما أوصاها أنّها مى استدعاها إلى الغناء وظفرت به في أطرب 
ساعة وأسَرّها غنته بذه الموشحة » وتلطفت ني شأن رغبتها في سراح قائلها › 
فلعل" الله تعالى مجعل ني ذلك سبباً » واتفتق أن ظفرت با أوصاها به » وأحسنت 
غناء الموشحة » فطرب ابن مَردنيش لسماع مدحه › وأعجبه مقاصد قائلها › 


۹۳ 


فسأها : لمن هي ؟ فقالت : لمولاي عبدك ابن زار » فقال : أعيدي علي قوله 
«يا لائمي على السراح » فأعادته » فداخلته عليه الرأفة والأرمحية با أصابه » فأمر 
ي الحين بحل قيده » واستدعى به إلى موضعه أي ذلك الوقت › فلا دحل 
خلع عليه وأدناه وقال له : يا أبا الحسن » قد أمرنا لك بالسّراح على رغم 
الحسود » فارجع إلى بلدك مباحا لك أن تطلب الملك بها وبغيرها إن قدرت › 
فأنت أهل لأن تملك جميع الأندلس » لا وادي آش » فقال له : والله يا سيدي بل 
ألترم طاعتك والإقرار بأتاك بعثتي من قبر رماني فيه الحساد والوشاة » م 
شربا حى تمكنت بينهما المطايبة » فقال له : يا ابن نزار » الآن أريد أن أسألك 
عن شي ء » قال : وما هو يا سيدي ؟ قال : عمًا في أم" رأسلك حين قلت : 

۴ أ رسي ما ييا الزمان به شرحافسّل' بعدها الأيام عن خبري 

فقال له : يا سيدي لا تسمع إلى غرور نفس ألقتله على لسان نَشلوان لعبت 
بأفكاره الأماني وغتطت على عقله الآمال › والله لقد بيت ني داري أروم 
الاجتماع بجارية مهينة قدر سنة فما قدرت على ذلك » ومنعتني منها ' زوجي › 
فكیف أطلب ما دونه قطع الرؤوس ونب النفوس ؟ فضحاك ابن مردنيش › 
وجد د له الإحسان » وجهزه إلى بلده » وأمر عماله أن يشاركوه في التدبير »› 


ھ3 


ويستأذنوه في الصغير والکبير » فتأتّل به مجده » وعظم سعده . 
ومن شعره قوله : 


سھ 2ے تة 45 ° 
انظر إلى الروض سحيراوقد بث به الملل علينا العيون 
e‏ و 


ترقب متا بقظة للمنى فقل' ها أهلا بداعى المجون” 
وکا ھا ال نالھ ر قاتا ری 


444 


وقوله : 


تبه" معشوقٍ وکأسٍ وقينة وروضٍ ور لیس يبرح خحفاقا 
فقد بهت هذي الحدائق ورقها وفتّح فيها الصبح بالطل أحداقا 

3 © ا 1 .£ ۰ ۰ 3 mn)‏ 
ومهما تڪن ي ضصيقة فاد ر ا كۋوس الطلد فالسکر يوسع ما ضاقا. 


وقوله : 


ا و o‏ د ۰ ت 
عطف القضيب مح اللسيم تميلا والنهر مشي اللحمائل والحلى 
تركته أعطاف الغصون مظلَلا ولنا عن النهج القويم مضللا 
اى .بارا عقلة أشهل والطرف أسحرٌ ما تراه أشلهلا 

وقال بعضهم : استدعاني أو الحسن ابن نزار مجلس أنس بوادي آش › 
فلما احتفل مجلسنا » وطابت لذتناء قال : والله ما مام هذه المسرّة إلا حضور 
أبي جعفر ابن سعيد وهو الآن بوادي آش » فوافقناه على ذلك لا نعلم من 
طيب حالتنا معهما » وأتهما لا يأتيان إلا بما بني به اجتماع النسيم والروض ٠‏ 

يا خير من" یدعی لکاسِ دائر ووجوو أقمار وروص ناضر 
إتا حضرنا ني التدي عصابة معشوقة من ناظم أو اثر 
کل محلى للذي بختاره ي الأمن من ناه له أو زاجر 

ما إن هم شخل" بفن" واحد بل كل" ما يجري بوفق اللحاطر 

ا 2 ر و ت گ ر 

شد و ورفص واقتطاف فكاهةٍ وتعانق وتغامز بنواظر 

و و ۹ .2 £ 0 ت ~~ هټ 

وهم 3 تدري فقي احم لکن لا شوف لبدر زاهر 

سيدي » لا زلت متقد ما لكل مكرمة » هل بجمل التخلف عن ناد قام فيه 


4° 


السرور على ساق » وضحك فيه الأنس ملء فيه » وانسدل ' به ستر الصون » 
وفاء عليه ظلٴ النعيم » وسفَرآت فيه وجوه الطرب » وركضت خيل اللهو › وثار 
قتام الند » وهطلت سحاب ماء الورد » وطيَّبّت الکؤوس › کالعراڈس 
على كراسي العروس" » المثقلة بالعاج والآبنوس › وكأن قطع النهار ممتزجة 
بقطع الظلام » أو بي حام قد خالطت بي سام » وعلى رؤوس الأقداح › تيجان 
نظمها امتزاج الاء بالراح » فطوراً تستحيي فيبدو خجلها ›» وطوراً تمتزج " 
فيظهر وجتلها » والعود ترجمان المسرة قد جعلته أمه ي حجرها » کولد 
ترضعه بدَرّها » وساقي الشّرّب كالغصن الرطيب » أوراقه أردية الشرب › 
وأزهاره الكؤوس » الي لا تزال تطلع وتخرب كالشموس »› ساق يفهم 
بالإشارة » حلو الشمائل عذاب العبارة » ذو طرف سقيم » وخد كانه 
من خحفره لطيم › ولدينا من أصناف الفواكه والأزاهر › ما مار فيه الناظر » 
وهل تكمل لذ دون إحضار خدود الورد » وعيون الأرجس » وأصداغ ا 
وود السفرجل › وقدود قصب السكر > وميامم قلوب اجوز »> وسرر 
التفاح » ورأضاب ابنة العنب » فقد اكتمل بهذه الأوصاف المختلسة من أوصاف 
الحبائب الطرب : 

فطر بجناح الشوق عند وصوا إليك ولا تجعل سواك جوابها 

قلا عين إلا وهي ترو بطرفها إليك فيس ني المطال حسابها 


فقد أصبَحت تعلو عليها غشاوة” لبعدك فاكشف عن سناها ضبابما 


E e‏ ا الحالة 


۹٦ 


النسيم » ومر لنا يوم" غض الدهر عنه فته > حى حسبناه عنواتا لما وعد الله 
تعالى به ي ابحنة . 

وشرب یوما مع أي جعفر ابن سعيد والكتندي الشاعر ني جنة بزاوية 
غرناطة » وفيها صهربج ماء قد أحدق به شجر نارنج وليمون وغير ذللك من 
الأشجار » وعليه أنبوب ماء تتحرك به صوزة جارية راقصة بسيوف وطيفورُ 
E‏ : قتسم هذه الأوصاف الثلاثة « 
فقال أبو جعفر يصف الراقصة 


وراقصة س لشت تر دون أن رکا سیف من لاء E‏ 
~o‏ 2 


يدور بها کرهاً فتنضی صوارماً 
إذا هي دارت سرعة خلت أتها 
وقال ابن نزار في خباء الماء : 

رأيت خباء الماء تسل ماءها 
تطاوعه 
وقد ابت خير الأنام فلم تزل" 
إذا أرستت جوداً آمام ينه 


إل کر“ Re,‏ 


فنازعها هب الرياح رداءها 
كراقصة حلت وضنت قباءها 
لدیه 3 العلياء بدي حياءها 
بی العدل” 5 أن برد" إباءها 


وقد قيل : إن هذه الأبيات صنعها بعحضر الأمير أبي عبد الله ابن مرد نيش 
ملك شرق الأندلس » وإته للا أبلحأته الضرورة أن يرتجل ني مثل ذلك شيا › 
وکانت هذه ده معدة » فزعم آنه ارتجلها › قال أبو عمرو اين سعید : 
وهذا هو الصحيح » فته ما كانت عادته أن بخاطب عمي أبا جعفر خير الأنام ؛ 
فإن كل واحد منهما كفو الآحر . 
وقال اندي :: 
وصهريج تال به لجياً يذاب وقد يلذدهبه الأصيل 


۹۷ ۳+ ۳۲ 


كان الروض يعشقه فمنه 
وتمنحه أكف الشمس عشقاً 
إذا رقع اسيم القَضّب عنها 

وللتارنج تحت لاء ل 
ولليمون فيه دون سبك 
فیا روضاً به صقت جفولي 
تناثر فيلك أسلاك الغوادي 
ا 
دور تستَدیر با بجوم" 


يم بهم نسيم الروض إلا 


۳ ارجاثه ظل 4 ظلیل و 
دارا فة غا قول 
فحینئذ ‏ یکون ها سیل" 
تبدّی عکسھا جمرٌ لیل 
جلاجلٴ خرف بصبا تول 
وأرهف متته الزهرٌ الكليل 
وقبّل صفح جدولك القتبولً 
من الأكياس والكاس الشسّمول 
مع الإصباح ليس ها أفول 
فمن وجد له جسم عليل 


٠‏ - وروي أن الوزير أبا الأصيغ عبد العزيز بن الأرقم وزير المعتصم 
امن صمادح رأى راية خضراء فيها صنيفة بيضاء في يد علج من علوج المعتصم 
رها على رأسه › فقال : 


خحضراء صبرت الصباح وشاحا 
مهما يصافح صفحها الأرواحا 


فترقّب الفأل الشيرَ نجاحا 


نشرّت عليك من النعيم جناحا 
حکي فق قلب من عاديته 
ضمنت لك النعمى ڊر أي ظافر 
وكان هذا الوزير آية الله تعالى أي الوفاء »> وأرسله العتصم إلى المعتمد بن 
عاد » فأعجبت المعتمد حاولته » ووقع في قلبه »> فأراد إفساده على صاحبه › 
le: E e‏ رأيت من صاحبي ما آکره فأوثر عند غير ه 
ما حب » ولو رأیت ما آکره لا کان من الوفاء ترکي له تي حين فَوضَ ا 
أمره » ووثق بي » وحملي أعباء دولته » فاستحسن ذلك ابن عباد › وقال 
له : فاکتم علي » فلا عاد إلى صاحبه سأله عن جمیع ما جری له » فقال له ي 


4۹۸ 


أثناء ذلك : وجرى لي معه ما إن أعلمتك به حفّت أن نحسب فيه کالامتنان 
والاستظهار »> وتظن أن خاطري فسد به » وإن كتمتك لم أوف النصيحة 
حقتها » وخفت أن تطلع عليه من غيري » فيحلطّي ذلك من عينك › وتحسب 
فيه كيدا » فحمل عليه ني أن يعلمه › فأعلمه بعد أن تلطف هذا التلطف » 
وهو من رجال الذخيرة والمسهب » وابنه الوزير أبو عامر من رجال القلائد . 
ومن نظم أي عامر : 
فى الحيل يقتادها ذيلا خفافاً تباري القنا الذابلا 
تری كل أجرّد سامي التليل وتحسبهٌ غصناً مائلا 
١‏ - وللوزير الكاتب أي محمد ابن فرسان واسمه عبد البر »> وهو حسنة 
وادي آش ٠‏ بخاطب بحيى الميورقي' : 
أنعم بتسريح علي فعله سبب الزيارة للحطيم ويثرب 
ولئن فول کاشح أن اهوی درست معالمه وأنکر مڏذهي 
فمقالي ما إن ملكت وإتما عمري أبى حمل التجاديمنكي 
وعجزت عن أن أستثير كينها وأشق بالصمصام صدرالمى كب 
وهذه الأبيات كتب با إليه وقد أسن ومل من الحهد معه ¢ برغب ي 
سراحه إلى الحجاز » رحمه الله تعالى › وتقّل نیته نه ونه . 
۲ - وقال حاتم بن حاتم بن سعيد العتنسي " » وکان صاحب سيف 
e‏ 
يا دانيا مي وما أنا زائ لا أنت معذور” ولا أنا عاذرٌ 


. ١١١ : وانظر التحفة‎ ٠٤١١ : ۲ ارجمته والشعر في المغرب‎ ١ 
. ۴٠١ : ١ ر جمته والشعر في المغرب ۲ : ۱۹۸ والإحاطة‎ ۲ 
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ماذا يضرك إذ ظللت بظلمة أن لا يطالع منك بدر زاهر 
وتوقي المد كور بغرناطة سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة . 
۴۳ - وقال التطيلى الأعمى ني أسد ناس بقذف لاء" : 


0~ 0 “© 
۰ 


سد ولو ای E.‏ قش الحساب لقلت صخره 
فكأته اد الما ء بج من فيه للمجره' 


[ من بدائه ابن ظافر ] 


قال ابن ظافر" : صرنا ني بعض العشايا على البساتين المجاورة للنيل › 
فرأینا فيه بثراً علیها دولابان متحاذیان" › قد دارت أفلا کهما بنجوم القواديس › 
ولعبت بقلوب ناظريما لعب الأماني بالمغاليس » وهما يشتان نين الأشواق › 
ويفيضان ماء أغزر من دموع العشاق › والروض قد جلا للأعين زبرجده » 
والأصيل قد راقه حسنه فار عليه عسْجدّه » والزهر قد نظم جواهره ي 
أجياد الغصون » والسواقي قد أذالت من سلاسل فضتها كل مَصون › والنبت قد 
اضر شاربه وعارضه »› وطرف النسيم قد ر كضه ي ميادين الزهر راکضه › 
ورأضاب الغيث “ قد استقر من الطين ني لى » وحَيات المجاري حاثرة تحاف 
من زمرد النبات أن يدركها الى › والبحر ° قد صقل النسيم درعه › 
وزعفران العشي قد ألقى ني ذيل الحو ردأعه » فأوسعنا ذلك المكان حسناً 


ease 


مر البيتان ص : ٠٠٤‏ . 
بدائع البدائه ۱ : ۲۳۲ . 
البدائع : يتجاذبان . 
البدائع : الماء . 

البدائع : والنهر . 
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وقلوبنا استحواذاً' » وملا أبصارنا وأسماعنا مسرّة والتذاذا »> ومنا إلى 
الدولابين شاكين أزمَرَا حين سجعت قيان الطير بألحانها »> وشدات على 
عيدانها » أم ذكرا أيّام تعما وطابا > وكانا أغصانا رطابا » فتَفيا عنهما لذيذ 
ا ممجوع » ورجعا النوح وأفاضا الدموع طلباً للرجوع » وجلسنا نتذاكر ما ي 
تركيب الدواليب » من الأعاجيب » ونتناشد ما وصفت به من الأشعار › الغالية 
الأسعار » فأفضى بنا الحديث الذي هو شجون » إلى ذكر قول الأعمى الشطيلي 
ني أسد نجاس بقذف للماء : 


فقال لي القاضي أبو الحسن علي رن المؤيد رحمه الله تعالى : يتولد من هذا 
ني الدولاب معى يأخذ بمجامع المسامع » ويطرب الرائي والسامع »› فتأمّلت 
ما قاله بعين بصيرتي البصيرة › واستمددت مادة غريزتي الغزيرة »> فظهر لي 
معتى ملأني أطراباً » وأوسعني إعجاباً" » وأطرق كل ما ينظم ما جاش به مد 
بحره » وأنبأه به شيطان فكره » فلم يكن إلا كنقرة العصفور » الحائف 
من الناطور » حى كمل ما أردنا من غير أن يقف واحد متا على ٠ا‏ صنعه الآخحر » 
فکان الذي قال : 


حبذا ساعة العشية والدو لاب هدي إلى النفوس المسره“ 


أدهم لا يزال يعدو ولکن ليس يعدو مکانه قدر ذره 
ذو عيون من القواديس تبکي کل عين من فائض الدمع ٿر" 


اا 
0 


فلل دار ریا توما کل جم بيني اميا“ الب" 


۱ البدائم : فاستحوذ علينا ذلك الموضع استحواذاً . 

۲ واستمددت . . . إعجاياً. : تغير ت صياغة هذه العبارة في البدائع . 
۳ البدأئم : تبدي . . . عبرة . 

. البدائم : منها ررينا‎ ٤ 


وکان الذي قلت : 


ودولاب يئن“ أئين تكلى ولا فقدا شكاه ولا مض 
تری الأزهار في ضحك إذا ما بکی بدموع عين منه ثره' 
ت ا 3 3 ٠‏ £ 2 ا Ha‏ 0 
حکی فَلکاً تدور به جوم تؤثر آي سرائرنا المسره 
يظل النجم يشرق بعد جم ويغرب بعدما تجري الجر" 
فعجبنا من اتفاقنا » وقضى العجب منه سار رفاقنا ؛ انتهى . 


رجح 
٤‏ - وکان لاي محمد عبد الله بن شعبة الوادي آشي ! ابن“ شاع › 
فعرض عليه شعراً نظمه » فأعجبه › فقال : 


فاصنع به إن كنت لي طائعاً ما يتصنع الفارس بالبند 


٠‏ - ولشاعر الأندلس أبي عبد الله ابن الحداد الوادي آشي' . وهو من 
رجال الذخيرة : 


لزمت قناعي وقعدت عنهم فلست أرى الوزير ولا الأميرا 
وکت سمیر أشعاري سفاها فعدت ہا لفلسفي سمیر ا 


وله في العروض تأليف مرج فيه بين الأنحاء الموسيقية › والآراء اللحليلية › 
ورد فيه على السرقسطي النبوز بالحمار . 


. ٠٤١ : ۲ رجمته والشعر لي المرب‎ ١ 

۲ ر جمته في الذخيرة ۱ / ۲ ١‏ والمطمح : ۰ والوايي ۲ : ۸٩‏ والإحاطة ۲ : ٠٠٠١‏ والسالك 
٠٠١ : ۱۱‏ والفوات ۲ : ٠۹۷‏ والمغرب ۲ : ٠١١‏ واسمه محمد بن أحمد بن الحداد › والقطمة 
الأولى في الذخيرة . 


وله ني المعتصم بن صمادح ' : 
لعلاك بالوادي المقدس شاطىء 
وتي في رباك واجد رجهم 


ولي ي السرّى من نارهم ومنارهم 


لذلك ما حت رکابي وتخمخمت 
فهل هاجها ما هاجي ولعلها 
رويد فذا وادي لى وإته" 


موارد" تهيامي ومسرح ناظري 


فكالعتبر اندي ما أنا واطىء 
فجمر " الأسى بين الحوانح ناشىء 
هدا حُداة » والنجوم طوافىء 
عرابي وأوحى سيرها المباطىء 
إلى الوخد من نيران قاي لواجىء 
لورد لباناتي وني لظامیء 
فللشوق غابات' با ومبادىء 


واعترض عليه بعضهم بأته همز ني هذه القصيدة ما لا بهمز » فقال“ : 


عجبت لغمازين علمي هلهم 
م ات فيي وي 
ولاحت هم همزية" أوحدية" 


فإن نكرت أفهاسهم بعض همزها 


وإن قناني لا تلين على الغمز 
مبينة الإعجاز ملزمة العجر 
وويل” بها ويل" لذي امز واللمز 
ومن لس الأفمى شکا 1 النكز 
فقد عرفت أكبادهم صحة امز 


وله وهو مما يتَغتی به بالأندلس* : 


فذر العقيق مانب لعقوقه 


و س 


أفق حى بالقواضب والقنا 


الذخبرة : ۲٠۸‏ 
الحريدة فروح 
الحريدة : ميادين 
الذخبرة : ۲٠۹‏ 
الذخيرة : ۲۲٣۳‏ 


o۳ 


ودع العذيب عذيب ذات الخال 
للأغيّد العطار لا العطال 


س سے 5 م س ه 
حجبوك إلا من توهم خاطري وحموك إلا من تصور بالي 
والقارظان جميل صبري والکری فمتی رجي مناك ٬طيف‏ خیال 


ومن بدائعه قوله ' : 


سامح" أخاك إذا أتاك بزلة فخلوص“ شيء قلما يتمکن 

ني كل شيء آفة” موجودة” إن السراج على سناه يلداحن 

وأنشد أحد الأدباء هذين البيتين متمثلا“ » فأعجبا المعتصم » وسأل عن 
قائلهما › فأخیر > فتبسم وقال : أتعرف إلى من" أشار بهذا المعنى ؟ قال : ما 
أعرف إلا ته مليح » فقال العتصم : كنت ي الصبا وهو معي ألقّب بسراج 
الدولة › فقاتله الله ما أشعره › فسلوه › فلمًا باحثوه ني ذلك أقر بحسن حدس 
المعتصم . واکتنفته سعایات » وکان ممن یغلب لسانه على عقله » ففر من 
الرية » وبس أخوه بها فقال" : 


الدهر لا ينفك من حدثانه والمرء مقاد" لحكم زمانه 
وعلمت أن السعد ليس بجح ما لا يكون السعد من أعوانه 
والحد دون الحد ليس بنافع والرمح لا عضي بغير سنانه 


وبلغت الأبيات العتصم فقال : شعره أعقل منه »> صدق فاته لا يتهيَاً له 
صلاح عيش إلا" بأخيه » وهو منه بمتزلة السنان من الرمح » ثم أمر بإطلاقه 
ولخحاقه ډه . 


ولا قال ي المعتصم 
۱ الذخترة : ۲٣٠٠١‏ . 
۲ الذخير ة : واصل , 
۳ الذخبرة : ٣٣١٣‏ . 


يا طالب المعروف دونك فاتركن" دار المرية وارفض ابن صمادح 
رجل إذا أعطاك حبة خردل ألقاك ني قيد الأسير الطائح 
لو قد مضى لك عُمْر نوح عنده لا فرق بينك والبعيد النازح 
اغتاظ عليه › وأرعده > ففر عن بلده . 

ومن المنسوب إليه ني النساء : 

خن" عهدها مثل ما خانتك منتصفاً وامنح هواها بنسیان وسلُوان 
فالغیدٌ کالروض ني خق وخی إن مر جان اتی من بعده جانٍ 
وله : 

حيشما كنت ظاعا أو مقيما دم رفيعاً وعش' منيعا سليما 


- وقال ابن دحيةَ في « المطرب ٠»‏ : إن من المجيدين ني الحد 
واهزل » ورقيق النظم واللخزل » صاحبنا الوزير أبا بلال" » وقال لي : إنه 
نوو شان ف و ا وت ج ق ال ن > 
وبعلم الحدیث متخصص › فاجتاز یوما وبیده جلد من صحيح مسلم بقصر 
بعض الملوك الأكابر » ومن بعض مناظره ناظر » ومجلسه بخواص ندمائه حال » 
وصوت الثاني والثالث عال » فقال : أطلعوا لنا هذا الفقيه » فلعلنا نضحك منه . فلا 
ستل بن يته وخا > مر اساي عتارلة کاس اليا قيض اا٠‏ 
وأبدى تعراً وتقشفاً › والسلطان يستغرب ضحكا عا هجم عليه » ويد 


. ۲٣١ : المطرب‎ ١ 

۲ ي المطرب : كصاحبنا الوزر أبي القاسم ابن البر اق » ومعنى ذلك أن هذا المبر والأشمار التالية 
بعده كان بجحب أن تعطى رقماً واحداً ؛ ولابن البراق ترجمة في المغرب ۲ : ۱٤۹‏ وكنيته 
هنالك أڊو عمرو > وتحفة القادم : ۰ والواي o: ٤‏ . 


6°۰0 


الساي ممدودة إليه 


واتفق أن انشقَّت من ذاتها الزجاجة » فظهر من السلطان ٠‏ 
التطير من ذلك » فأنشد الفقيه مرتجلا : 


ون ا مشتمل لم حل فيه الزجاج من أدب 


سس و 


سَرّی بأعطافه يرتحه 


فس السلطان وسري عنه »> واستحسن 
مجائثرة سنية » وخلعة رائقة ثقة [ ية ] 


فشق أثوابه من الطرب 


۷ - وما أحسن قول ابن البراق ' 


يا سر حة حَة الحي يا طول 
ولي ديون عليكِ حلت 


وقوله 
انظر إلى الوادي إذا ما غردت ٠‏ 


س3 


ارا أطربه المديل وزاده 


وله ي غلام على فمه أثر المداد : 


ا عجا للمداد أضحی 


ټ 


2 ا يطول 


أطياره شق النسيم 
طرباً وحقك أن حللت جنابه 


E 


N‏ قد لامس املال 


۸ - وکتب ابو محمد عبد الله بن عذرة" إلى بعض أصحابه من الأسر 


كالقار أضحى على الحميًا 
ي ا للة : 
١‏ المغرب : ۱44 › ٠٠١١‏ 


۴ في الأصول ودوزي : ني معذرة ؛ ولي م : 


الأبيات . 


بن مغدرة والتصويب عن المغرب ۲ 


٤۸ :‏ وفيه 


وإذا أردت رسشالة 
هذا وکم بتنا وي 
والعود فق والدخا 
حال الزمان ولم يرل 


يكفيك متي 


لأذاب قَلبك ما أقول 
لا أستقلٴً من الكبلول 
لکم فما ألفي رسول 
أعاننا كأس الشّمول 
ان الملبري به مجول 
مذ كنت أعهدة حول 


4 - ولابي الحسن علي بن مهل ال حلياني' في أي بكر ابن سعيد 
صاحب أعمال غرناطة في دولة الملقمين : 

لولا النهود لا عراك تنهد 

ا نافذاً قدي بسهم جفونه 


وعلى الحدود القلب منك دد 
ما ي على سهم مت بهد 
۰ وقال بو زکریا یحی بن مطروح في غلام کاتب أطل عذاره" : 
یا حسنه کاتباً قد خط عارضه ني خدآّه حاکیا ما خط بالقلم 
لام العذول عليه حين أبلصره فقلت دعي فزن البرد بالعلم ۰ 
وانظر إلى عجب مما تلوم به در له هالة قدت من الظَلم 
قولوا عن البحر ماشثم ولاعجب ‏ من عبر الشحر أو من در مبتسم 

وله » وقد عزل عن مالقة وال غير مرضي › ونزل المطر على إثره > 
وکان الناس ي جدٴب : 


ع 3 سج 8 
هنأه البعض 


ولذ ني أجفانا 


وربا وال سنا عزله 
فك ااا الت من بعذة 


۱ تر جمته في المغرب ۲ : 
۲ ر جمته والشعر في المغرب ۲ 10o:‏ . 


۰ وفیه البیتان ؛ وڼي ب : «الياني» , 


2 ت ا و ےه‎ e 
لو م يكن من جس شخصه ما طهرت من بعده الأارض‎ 
وکان الكاتب أبو بكر محمد بن نصر الأوسي ' ختصاً بوزير عبد‎ - ۱ 
: المؤمن أي جعفر ابن عطية » فقال فيه‎ 
اا کی بے ا ال ع دو رت اا تشر وتر‎ 
ل چو ت 2 و ت‎ 0 
علياك لنا فضل وبر وانعم وحن علينا کل ملح يحبر‎ 
وحَداث من حضر مجلس الوزير ابن عطية وقد أحس" من عبد المؤمن‎ 
التغير الذي أفضى إلى قتله » وقد افتتح ابن نصر مطلع هذه القصيدة › فتغير‎ 
وجه أي جعفر » لأن جعفر بن حى كان آخر أمره الصلب » فكأن هذا عمّم‎ 
. الدعاء » والعجب أنه قتل مثل جعفر بعد ذلك‎ 
وهذا الشاعر هو القائل ء‎ 
وما. آنا عن" ذاك الموى متبد"ل” وذا الغدار بالإحوان غير كريم‎ 
بغير ك أجري ذ كر فضللك ني الندى کیا قد جرّی بالروض هب سیم‎ 
وإن كان عندي للجديد لذاذة فلست بناس حرمة لقدم‎ 


۲ - ولأبي عبد الله محمد بن علي اللوشي " بخاطب صاحب « المسلهب »: 


8 پە و ا ت ت ت ۴ 3 
بي إليكم شوق شديد ولكن ليس يبقى مع الحفاء اشتياق 
j 2 2 5 ۰ » ۰ e,‏ 
إن يُغَيّركم الفراق فودّي لو خبرآم يزيد فيه الفراق' 


لو أن لي قلباً كقلب لك كنت أهجر هجركا 


. ٠١١ : ۲ ترجمته والبیتان في المغرب‎ ١ 
. وفيه البيتان الأو لان‎ ) ٠۸ : ۲ ( » ذکره ابن سعید ي المغرب بام « محمد بن عبد المولى‎ ۲ 


۰۸ 


نکفیك ایك :قدا ت ولست سی د کرکا 
ومن العجائب أتي آفى وأکم سرکكا 
کن کیفما تاره فالحب. ببسط . عذرکا 


وله : 


هل عندكنم علم" بما فَعَلَّت بنا تلك الحفون الفاتكات بضعفها 
تصحا لكم" أن تأمنوها إتها سحر الى ما تبصرون بطرفها 


۴ - ولابنه أي محمد عبد المولى » وكان ماجنا » لما نعي إليه وهو على 
الشراب أحد أصحابه مرتجل : 
إتما دياك أكل وثراب وقحاب 


a o o 


‌ 
م من بعد صراخ ووداع وتراب 


وله . 
يا ندم اشرب على أذ قق صقيل وحديقه' 
4 »۰ 5 0 ۹ ‌ ° 
واسقي ۴ اسقي د ۴ اسقي خمرا ورىفه 


م غزال تطلع الشہ س بحديه أنيقه" 
لا تفوت ساعة من کكأس خمر وعشيقه 
واجتنب ما سخرت جه لا له 8 الحليقه" 
رغبوا ني باطل زو ر بزهد ني الحقيقه“ 
٠‏ لیس إلا مما تراه أا ازى بالطريقه" 
قال أبو عمران موسى بن سعيد : قلنا له : ما هذا الاعتقاد الفاسد الذي 
لا ينبغي لأحد أن يصحبك به ؟ فقال : هذا قول لا فعل › وقد قال الله تعالى 


۹ 


ف س2 


الم ا في کل واد | یمون وأتهم تق ولون ما لا يعون ذ4 
را 
م قال اہن سعید : ولولا أن حاكي الكقر ليش بكافر ٠ا‏ ذکر تما 
مزع من قال من المجوس : 
خذ من الدأنيا بحظ قبل أن ترحل عَنها 
فهي دار لا تری من بعدها أحسن متها 
وهذا كف صراح » وقائله قد تقسّص كفرا › اللهم غقراً . 
وطلب منه بعض الأرذال > ن يكب له شفاعة عند أحد اتال« 
فكتب له رسالة فيها هذه الأبيات : 


. (¢ 


»> وهذا 


ا ا 
وفكرة حائلة" والمىشا 
كلفنيه ساقط أحرق" 
أكذب خلتق الله أرداهم 
يكف ما يُسدی إلیه ولا 
فن صتعلت اللير ألفيته 
وانتقد الناس عليلك الذي 
فافعل" به ما هو هل" له 
أنه واصفعله ولا تترك ا 
واقطع بفيه القول واحرمه من 
وکلما استنبط رايا ف 
فهو إذا أکرمته فاسد 


ب : ولا تکن . 


0\۰ 


ما طارَ فيه طائر لمن 


o‏ 34 تثب باهم وبالزن 
چ بالطحن والقردٍ 


أحرغهم ٤‏ الحوف والأمن 

بغر خلقاً سيءَ اظ 
شرآ وأضحى المجد ذا غبّنٍ 
NE‏ له ي أي ما فن" 
واسمعه تفسیراً ولإاكي' 
بواب بکرمه لدی الإذد 
رد جواب اسه يدي 
مهه ودعه مسلخن ابحفن 
وصالح باون واللعن 


شفاعي ني مله هذه فلا سقاه هاطل الزن 


ودفع إليه الكتاب مختوماً » فس به » وحمله إلى العامل » وسافر إليه أياماً »> 
فلمًا دفعه إليه قرأه وضحك » ودفعه إلى من" يشاركه في ذلك من أصحابه »› 
فوعده خير وأحرجه الى شغل لم يرضه › فلمًا عاد من قال له : آخرجتي 
لأرذّل شغل وأحسه فما فائدة الشفاعة إذن ؟ فقال له : وريد أن أفعل معك 
ما تقعضيه شفاعة صاحبك ؟ قال : لا أقل من ذلك » فأمر من يأتيه بالأبيات › 
فقرئت عليه » فانصرف ني أسوإ حال »› فلمًا دحل غرناطة ‏ وكان عبد المولى 
تزوّج فيها امرأة اغتبط بها - تزيًَا هذا الرجل بزي أهل البادية » وزور كتاباً 
على لسان زوجة لعبد المولى ني بلدة أخرى > وقال ني الكتاب : وقد بلغي 
أك تزوّجت غيري ٠‏ وأردت أن أكتب إليك ني أن تطلقني » فوصابي كتابك 
تعرفي فيه أن الزوجة ال حديدة لم توافق اختيارك › ونك ناظر في طلاقها » فردني 
ذلك عما عزمت عليه › فانظر ني تعجيل ما وعدت به من طلاقها » فتك إن 
مم تفعل لم أب معلك أبداً ؛ فلمًَا مر بدار عبد المولى رأى جارية زوجته فقال 
ها : أنا رجل بنَدّوي أتيت من عند فلانة زوجة أي محمد عبد المولى » فعندما 
سمعت ذلك أعلمت ستها » وأخحذت الكتاب » فوقفت على ما فيه غير شاكة ني 
صحته » فلمًا دحل عبد المولى وججها على حلاف ما فارقها عليه » فسأها عن 
حاها » فقالت : أريد الطلاق » فقال : ما سبب هذا وأنا أرب الناس فيك ؟ 
فألقت إليه الكتاب » فلمًا وقف عليه حَلَف هما أن هذا ا وأن 
عدوا له اختلقه عليه » فلم فد ذلك عندها شيا » ولم بطب له بعد ذلك معها 
عيش » فطلقها » وعلم أن ذلك الرجل هو الذي فعل ذلك › فقال له : لا جزاك 
الله حيرا » ولا أصلح لك حالا ! فقال : ونت كذلك » فهذه بتلك » والبادي 
أظلم » فما كان ذنبي عندك حين کتبت ني حقي ما کتبت ؟ فقال له : مثلكَ 
لا يقول « ما ذني » نت كلك ذنوب : 


a3 


۶ سڪ 


الست بألام القلين طراً و أثقلهم ۴ أفحشهم لسانا 
فمهما تبغ برآ عند شخص ترد منه با تبغي هوان 
فانصرف عنه عالي اللسان بلعنته . 
وكان أحد بي عبد المؤمن قد ألزمه أن ينسخ له كتاباً عوضع منفرد » فخطر 
له يوماً جلد عُسَيرة » واتفتق أن مر السيد يوماً بذلك الموضع » فنظر إليه ني 
تلك الحال » فقال له السيد' : ما تصنع ؟ فقال : الدواة جفّت » ولم أجد ما 
أسقيها " به إلا ماء ظهري › فضحاكث السيد » وأمر له بجارية › فقال : 


فل اة ا ت بعد طول زواج 

ا ر 1 

قد“ کان ماٿي ضياع مر في غير حاج 

حى حباني بسنا ء قابل للنتاج 

فکان اقل خمر من حتم لزجاج 
۴ - وقال حاتم بن سعید : 
جنبوني عن الدامة إل عند وقت الصباح أو ني الأصيلِ 
واشفعوها بکل وجه ملیح ودعوني من کل فال وقیل 
وإذا ما أردتم طيب عيشي فاحجبوني عن كل وجه ثقيلٍ 


: وقال مالك بن محمد بن سعید"‎ - 6٥ 


اا اا ف ت د > ل ول ا ا ى 


. ق ب : الادم ؛ وسقطت اللفظة من م‎ ١ 
. دوزي : ماء أسقيها‎ ۲ 
. ۱۷١ : ۲ ارجمته في المغرب‎ ۳ 


o1۲ 


فقلت له أيا مولاي ألفا فقال وأنت ألفاً عبد عبدي 
وعانقي وقبلى ونادى بلطف منهٌ كيف رأيت وعدي 
وقال ي استهداء مقص : 
ألا قل نعم ني مطلب قد حكاه لا يفصل إذ نبغي الوصال موصلا 
نشی به صد النهار وقد بدا ظلاما بأمثال النجوم مكلا 
وقال : 
سارت کبدر وليل اللحدر يَسترها ولو بدا وجهها جاءتك بالفتلق 
ودوما من صلیل اللامعات ج فالبرق والرعد دون الشمس ني‌الأفقِ 
- واجتمع بغرناطة محمد بن غالب الرصاني الشاعر المشهور ومد 
ابن عبد الرحمن الكتندي ' الشاعر وغيرهما من الفضلاء والرؤساء » فأخذوا 
منترهات غر ناطة > ليتفرجوا ويصقلوا اللحواطر بالتطلع في ظاهر البلد » وكان 
الرصاني قد أظهر الزهد وترك اللحلاعة › فقالوا : ما لنا غى عن أبي جعفر ابن 
سعيد » اکتبوا له » فصنعوا هذا الشعر وکتبوا له » وجعلوا حته أسماءهم : 
بعثنا إلى رب السماحة والجلد ومن ماله ني ملّة الظرف من ند 
ليسعدنا عند الصبيحة في غد للنسعى إلى الحور المؤمل أو نجد 


نرح متا أنضاً من شجونها ‏ وتا ني شجون هن شر من اللحد 
ونظفر من بحل الرّمان بساعة ألذً من العَليا وأشهى من الحمد 
على جدأول ما بين ألفاف دوحة ت الصا فيها لواء من الرنثد 
ومن کان ذا. شرب لی بشأنه ومن کان ذا زهد ترکناه لازآهد 
وما ظرفه یأبی اخبت عل ان ولا أن يديل مزل حينامن لمحد 


۱ رجمة الكتندي في المغرب a‏ والتكملة : ofo‏ وأدباء مالقة » الورقة :¢ TY‏ 


o۱۳ + 


ف ت 


مز معاي الشعر أغصان ظرفه 
وما تحص العش المهتاغير آن 
نظمنا من الحلاان عقد فرائد 
فماذا تر اھ شاك ا“ 
ورشدك مطلوب وأمرك وه ار 


فکان جوابه هم : 
هو القول منظوماً أو الد ي العقد 
أتاني وفكري ني عقال من الأسى 
ومن قبل علمي أبن مبعث وجهه 
وأيقنت أن الدهر ليس براجع 
فكل أوان فيه أعلام فَذّ 


ب 


SS 
ا‎ 4 . 
3 فیا امن بهم تزهى المعالي ومن‎ 


So ~e 


فسمعاً وطوأعاً ا 2 


پا اف الكمامة' فاطاش ا 


ا ا ا ا 


ها ولد ني حجرها لا تزيله 


ويمرح أي ثوب الصبابة والوجد 
بعازجه تکلیف ما لیس بالود 
ولا تجد' إلاأك واسطة العقد 
ف م ف ت اله 
تقابً وكل منك هدي إلى الرشد 


OD 


هو الرَهْرٌ فاح الصبا أم شذا الود 
فحلٴً بنقلث السحر ما حل من عقد 
علمت جناب الورد من نفس الورد 
لتقديم عصر أو وقوف على ل 
ترادف موّج البَحْر ردا إلى رد 


4 * ت 


قياد المعاني ما سوىقصد كم قصدي 
١‏ ۶ وګ 
به لا آری عنه مدی الدهر من بد 


ت 
2 
0 ۰ 


مقلدة الأخياد موشنة ”الرد 
ما زھراً اذکی تسیا من | 

من الراح والمعشوف والكتب والرد 
عنانا له إن المساعد ذو الود“ 
إذا ما شَدّت ضتّل اللي عن الرشد 
أوان غناء 
تقلبي ما بين خصر إلى نهد 
إذا حل عندي أن بول عن الزهد 


م ترمیه بالبعدر 
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فإن كان يرجو جئة اللحلد آجلا فعندي له ني عاجل جتة الحلدر 
فركبوا إلى جنته » فم هم أحسن يوم على ما اشتهوا › وما زالوا بالرصاي 
إلى أن شرب لا غلب عليه الطرب » فقال الكتندي : 


غلبناك عما رمته يا ابن غالب براح ورحان وشد و وکاعب 


فقال أبو جعفر : 
بدا زهده مثل اللعضاب فلم زل" به ناضلا حى بدا زور کاذب 


فلا غربت الشمس قالوا : ما رأينا أقصر من هذا اليؤم › وما ينبغي أن 
ترك بغير وصف » فقال أبو جعفر : أنا له ثم قال بعد فكرة › وهو من 
عجائبه الي تقدم بها المحقد مين وأعجز المتأحرين' : 


ا ا ھم کي 0 
لله يوم ر أضوا واقصر من ذ باله 
تا نصا الى فيه بأوتار حباله 


00 


طارَ التهار به كر تاع فأجفَلت الغزاله“ 
فكأتنا من بعده بعنا المداية بالضلاله" 
والنهار : ذكر الحخبارى » وإليه أشار بقوله «طار التّهار » والغزالة : 
الشمس › ولا عحفى حسن التوريتين > فسلم له الحميع » تسليم السامع المطيع . 
وعلى ذكر الغزالة ني هذا الموضع فلأي جعفر أيضاً فيها »> وهو من 
بداثعه › قوله" : 
بدا ذب السرحان ينى٤‏ أنه تقدم ست" والغزالة حالف 
۲ المصدر نقسه . 
٣‏ كذا في الأصول » ولعل الصواب « سيد “ معنى الذئب 


o) 


ولم تر عيي مثله من متابع 
وقوله : 


اسقي مثل ما أنار لعيي 
ن تر 0 ا 


0 Se, 


ومن نظم أي جعفر قولهٌ 


لو ۾ یکن شد و الحمائم فاضلاً 


طرب دی خت الماد ترتحا 

. ١ لے‎ 2 

وفوله . : 

ي الروض منلك مشاه" من أجلها 
الغصن قد“ ¢ والأزاهر حلية › 
وقوله 

ألا حبذا نر إذا ما لحظته” 
ترى القمرين الدهر قد عنيا په 


هفو له طري وقي 


لن لا ترال الدهر طلت حه 


شق" ألبس الصباح جماله' 
رج مه على السماء غلال" 
کرعت فيه » أو تقضّی › غزاله" 


شد و الان ا اسف الأغ ضا 
وأفاض من دمع السحائب أعينا 


المغرم 


2 ع 
والزره جد > والأقاحي مبسم 


آبیآن يرد اللحظ ي 


EE‏ 0 وتذ هبه و 


وقوله »› وقد مر بقصر من قصور أمير المؤمنين عبد المؤمن وقد رحل عنه': 


قر اللليفة لا أخليت من كرم 
جنا عليك فلم تنقص مهابته 


° 


وإن خلوّت من الأعداد والعدد 
والغيل خلو وتبقى هيبة” الأسد 


ت 


وقوله من بيات : 


ت ‌ سس 


وقوله أيضاً : 
ولقد قلت للذي قال حلّوا 
لا تعن لنا مكاناً ولكن 
وقال : 


آل اتيا ان اة قفرا 
دام بكى الإبريق عند فراقها 
وقال 


ت 
o‏ 


عرج على الحور وخيم بار 
واسبق له قبل ارتحال الثدى 
وكن مقيماً من حيث الصبا 
والقنضْب مال البعض منها على 
وش جيب الصبح نور كا 
٣‏ احص کم غادیته ثابتاً 


آلا حبذا روض ب کر نا له ضح 
وقد ملت ين الحصون تة 
وحن إذا ما ظّت القنضب ركا 


هذه رواية م ؛ ويي ق ب 


o\۱%۷ 


ي كل" موقع لحظة متأمَلٴ 


حيثما مالت اللواحظ ملا 


وما الحزن إلا“ ني توالي جفائها 
فأضحك ثغر الكاس عند لقائها 


حيث الأماني ضافيات احاح 
ولا تزره دون شاد وراح 
تمتا مسك من أريج البطاح 
بعض کا يشي القدود ارتياح 
شقت جيوبة الطل“ متها رياح 
واسترقصتي الراح عند الرواح 


ن * 


وني جتبات الروض لاطّل أدمع 
مرق ثوب الطل منها وترقع 
2 ج 2 o,‏ 2 
نظل ها من هره السكر ذد رکع 


: وشق جيب الصير قصف إذا . 


۷ - وكان ابن الصابوني ' ني مجلس أحد الفضلاء بإشبيلية » فقلدّم فيما 
قدّم خيار » فجعل أحد الأدباء يقشرها بسكين » فخطف ابن الصابوني السكين 
من يده » فألح عليه في استرجاعها › فقال له ابن الصابوني : كف عي وإلا" 
جرحتلك بها » فقال له صاحب المتزرل : اكفف عنه لثلا بجرحاك ويكون جرحك 
اا > تعريضاً بقول اللي صلى الله عليه وسم «جرّح العجماء جبار» » 
فاغتاظ ابن الصابوني > وخرج من الاعتدال » وأخحطاً بلسانه ›» وما کف إلا 
بعد الرغبة والتضرع . 

ومن نظم ابن الصابوني" : 

بعلت برآ إِلَيْك بديعة فاطلع بسامي أفقها قمر السعدر 

لتنظر فيها حسلن وجهك منصغاً وتعذرني فيما أكن من الوجد 

فأرسل بذاك اللحد لحظلك برهة لتجبي من ما جاه من الورد 
مثالك فيها منك أقرب ملسا وأكر إحساناً وأبقى على العهدر 

وقوله ني لايس أحمر" : 

أقبل في حلة موردة كالبدر ني حلة من الشفق 

تحب كلما أراق دمي بسح ني ثوبه ظى الحدق 
ورحل إلى القاهرة والإسكندرية فلم يلتفت إليه » ولا عوّل عليه » وكان 
شدید الاحراف » فانقلب على عقبه يعض يديه › على ما جری عليه › فمات 

عند إيابه إلى الإسكندرية كمد » ولم يعرف له بالديار المصرية مقدار . 


١‏ هو أبو بكر محمد بن أحمد الصابوني شاعر إشبيلية في عصره » رحل إلى تونس ثم إلى القاهرة وتولي 
سنة 1۳٦‏ (القدح : ٩‏ والمغرب ۱ : ۲۹۲۳ والوافي ٩:۲‏ والتحفة : ۱٩۱‏ والفوات )۲٠۹:۲‏ . 
۲ المغر ب والقدح ANY f‏ 

. البيتان في القدح > وأكثر اعتماد المقري عليه ني سائر أخبار أبن الصابوني‎ ٣ 


۸ه 


وحضر يوماً بين يدي المعتضد الباجي ملك إشبيلية وقد ثرت أمامه جملة من 
دان سک اسه فا2 * 
ف ف انار والدرهم ا علا فين لكم یم 
کلاهما بفلصح عن مجد كم وکل جره م رد فم 
ومر فيها إلى أن قال ني وصف الدنانير ' 
کاتھا الأنجہ' والبعد قد حقق عندي أتها الأرجم 
فأشار السلطان إلى وزيره › فأعطاه منها جملة » وقال له : بدأل" هذا البيت 
لثلا یبقی ذماً . 
وكان يلقّب بالحمار » ولذا قال فيه ابن عتبة الطبيب : 
يا عير حص عير تاك ا لحمیر بأ كلك ال مکان الشعير 
وهو أبو بكر محمد ابن الفقيه أبي العباس أحمد بن الصابوني شاعر إشبيلية 
الشهير الذكر > والذي أظهره مأمون بى عبد المؤمن › وله فيه قصاثد عدة ٠‏ 
منها قوله ي مطلعم : 
اسول سباق على غايانها ‏ تجح الأمور يبين ي بدآنا 
وله الموشحات المشهورة » رحمه الله تعالى . 


۸ _- ومن حكايات الصبيان أن ابن أبي اللحصال " › وهو من شقورة ٤‏ 
اجتاز بأبدة وهو صي صغير يطلب الأدب › فأضافه بها القاضي ابن مالك » 


. سقط هذا السطر من م‎ ١ 
. ۳۹٤ : ۱ الشريشي‎ ۲ 


ثم خرج معه إلى حديقة معروشة » فقطف ما منها عنقوداً أسود » فقال 
القاضی : 


انظر إليه نى العصا 


فقال ابن أي اللحصال : 
کراس زنجي عص 
فعلم أنه سیکون له شأن ني البيان . 
4 - وحدّّث أبو عبد الله ابن زرقون' أن أبا بكر ابن المنخل وأبا بكر 
املاح الشلبيين كانا متواخيين متصافيين » وكان هما ابنان صغيران قد برعا في 
الطلب » وحازا قصب السبق ني حلب الأدب » فتهاجى الابنان بأقذع هجاء . 
فركب ابن المنخل ني سَحَر من الأسحار مع ابنه عبد الله » فجعل يعتبه على 
هجاء بي املاح ويقول له : قد قطعت ما بيي وبين صديقي وصفيي آي بکر 
في إقذاعلك في ابنه » فقال له ابنه : إته بدآني والبادي أظلم › وإتما يجب 
ا من بالشر تقدم » فع ره أبوه » فبينما هما على ذلك إذ أقبلا على 
ت ٤‏ کر ٍ ك 
واد تنق فيه الضفادع »> فقال آڊو جعفر لابنه : أجز : 
نق ضفادع الوادي 
فقال اينه : 
بصوت غير معتاد 


GG 


كان نقيق مقوها 


بتو املاح ٤‏ النادي 


. ۸۸ المصدر نفسه وانظر زاد المسافر:‎ ١ 


o۰ 


فلا أحست الضفادع بہما صمتت » فقال أبو بكر : 

ت 3 

a,‏ وتصمت مثل صمتهم 
فقال ابنه : 


فقال الشيخ : 


فقال الاين 


ولا خفاء أن هذه الإجازة لو كانت من الكبار لحصلت منها الغرابة › 
فكيف ممن هو ي سن الصبا . 

٠‏ - ومن حكايات النصارى واليهود من أهل الأندلس - أعادها الله 
تعالى إلى الإسلام عن قريب ٠‏ إتّه سميع مجيب - ما حكي أن ابن المرعزي ' 
النصراني الإشبيلي أهدى كلبةَ صيد للمعتمد بن عاد وفيها يقول : 


م أر مَلهى لذي اقتناص ومكسباً مقنع " الحريص 
كمثل خطلاء" ذات جيد الع ني صفرة القميص ؛ 
o‏ . 2 2 

کالقوس ف شکلها ولڪن تلمد کالسهم القنيص K‏ 

إن تخذت أنفها ليلا دل على الكامن العويص 

لو أتها تستثير برقا لم جد البرق من محيص 
۱ في المغرب ( ١ : ١‏ ) المرعز ؛ وفيه الأبيات؛ وقد تصحف الاسم في الأصول وأثبتنا ماني ب . 
٢‏ المغرب ومقنع الكاسب . 
۳ في الأصول : خطار ؛ والحطلاء 2 المستر خية الأذن : 
۽ المغرب : أغيد تبر ية القميص . 
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و 0 وو س ص ھت 


يشفع تنويله بود شقع القياسات بالتصوصٍ 
وقال : 
الله اکير آأنت بد طالع والنقع دجن والكماة جوم 
والحود أفلاك وأنت مديرها وعدوك الغاوي وهن“ رجوم' 
وقال : 
تزلت ي آل مكحول وضيفهّم كنازل بين سمع الأرض والبصر 
لا تستضيء بضوء ني بيونبم مالم يكن لك تتطفبيل" على القعر 
وسببهما آنه نزل عندهم فلم يوقدوا له سراجاً . 
۱ - [ شعراء اليهود ] 
1 دل نسيم الإسرائيلي : 
:یا اتی كنت را اطیر ی آراکا 
من تبدالت غيري أو لم تحلٴ عن هواکا 
وهو شاعر وشاح من أهل إشبيلية » وذكره الحجاري في المسهب . 
2 - وقال إبراهيم بن سهل الإسرائيلي ني أصفر ارتجالأ' : 
كان محياك ل بہجة حى إذا جاءك ماحي ابحمال 


١‏ انظر دراسة عنه في مقدمة ديوانه (ط . دار صادر 141۷( وفيها إلام مصادر تر جمته . وهذه 
الأبيات الواردة هنا مثبتة في ديوانه . 


o 


ا :ا ا ی ف د ل 


وهو شاعر إشبيلية ووشاحها » وقرأً على أبي علي الشلوبين وابن الدباج 
وغيرهما » وقال الع في حقلّه » وكان أظهر الإسلام » ما صورته : كان يتظاهر 
بالإسلام › ولا بحلو محم ذلك من قدح واتهام > انتهى . وسئل بعض المغاربة 
عن السبب في رقة نظم ابن سهل » فقال : لأته اجتمع فيه ذلان : ذل العشق » 
وذل اليهودية . ولا غرق قال فيه بعض الأ كابر : عاد الدر إلى وطنه . ومن نظم 
او و 

وألمى بقلي منه جمر مۇجج تراه على خدیه CTT‏ 

يسائلي من أي دين مداعاً وشمل اعتقادي في هواه مدد 

فؤادي حنيفي › ولكن" مقلي موسية من خداه النارَ تعبد 


ومنه قوله : 


هذا أبو بكر قود بوجهه جيش الفتور مطرَرَ الرايات 
أهدى ربيع عذاره لقلوبنا حر الصيف فشّها اقحات 
د جری ماء النعيم جمره فاسودً مجرى الاء في الحمرات 


وذكر الحافظ أبو عبد الله محمد بن عمر بن رشيد الفهلري في رحالته الكبيرة 
القدر وال حرم المسماة ب« مل ء العيبة فيما ل ی الوجيهة 
إلى الحرمين مكة وطيلبة » حلاف في إسلام ابن سهل باطنا » وكتب على هامش 
هذا الكلام اللحطيب العلامة سيدي أبو عبد الله ابن مرزوق ما نصّه : صحتّح لنا 
من" أدركناه من أشياخنا أنه مات على دين الإسلام » انتهى . 

وريت في بعض كتب الأدب با مغرب أته اجتمع جماعة مع ابن سهل ي 
مجلس أنس » فسألوه لا أخذت منه الراح عن إسلامه : هل هو في الظاهر 
والباطن أم لا ؟ فأجابمم بقوله : للناس ما ظهر » ولله ما استتر » انتهى . 


or 


واستدل بعضهم على صحة إسلامه بقوله : 
تسلیت عن موی عب محمد هديت ولولا الله ما كنت أهتدي 
وقااعن قلى قك كان داك 64 اوإتما ٠‏ شرعة موسي عطلت ‏ ميد 


وله ديوان كبير مشهور با مغرب » حاز به قصب البق ي النظم والتوشيح . 


وما أحسن قو له من قصيدة : 
تأمّل' لى شوتي وموسى يشبها « جد خير نار عندها خير موقد ( 
وأنشد بعضهم له قوله : 


لقد كنت أرجو أن تكون مواصلى فأسقيتى بالبعد فاتحة الرعد 
فبالله برد" ما بقلي من ابحوى بفاتحة الأعراف من ريقك الشهد 


وقال الراعي رحمه الله تعالى : سمعت شيخنا أبا الحسن على بن سمعة 
الأندلسي رحمه الله تعالی یقول : شیئان لا يصحان : إسلام إبراهيم ن سهل » 
وتوبة الزحشري من الاعتزال » تم قال الراعي : قلت : وهما ي مروياتي » 
اما إسلام إبراهيم بن سهل فيغلب على ظني صحته لعلمي بروايته » وأما الثاني 
- وهو توبة الزحشري - فقد ذكر بعضهم أنه رأى رسما بالبلاد المشرقية 
محكوماً فيه يتضمن توبة الزخشري من الاعتزال فقوي جانب الرواية » انتهى 
ياخحتصار . 

وقال الراعي أيضاً ما نصّه : وقد نكت الأديب البارع ابراهيم بن سهل 
الإسرائيلي الأندلسي على الشيخ أبي القاسم في تغزّله حيث قال : 
أموسى أيا بعضي وكلي حقيقة وليس ماز قولي الكل والبعضا 


o4 


وني هذا دليل على أن يهود الأندلس كانوا يشتغلون بعلم العربية › فإن 
إبراهيم قال هذين البيتين قبل إسلامه › والته تعالى أعلم . وقد روينا أنه مات 
مسلا غريتاً ني البحر » فإن كان حقتَاً فاته تعالى رزقه الإسلام ي آخر عمره 
والشهادة 6 انتھی . 

ومن نظم ابن سهل ني التوجيه باصطلاح النحاة قوله : 

رفعت' عوامله وأحسب رتبي بنيت على خحفض فلن تتغيرا 

ومنه : 


تنأى وتدنو والتفائك واحد“ كالفعل يعمل ظاهرا ومقتدرا 


إذا كان نَصْرٌ الله وقفا عليكم فإن" العدا التنوين حذفه الوقف 
وقوله : 
يني نلت من وصلاً وأجلى ذلك الوصل عن صباح المنوذر 
وقرأنا باب المضاف عنقا وحذفنا الرقيب كالتنوين 
وقوله : 


ڊنیت بناء الحرف خامر طبعه فصار لتأثير العوامل مالعا" 


للك الثناء فإن يذ كر سواك به ما فكالر ابع المعهود ني البدك 
يد در سواك به يو ل ا 


۲ تي الأصول رقت 4 
٣‏ هذا البيت مضطرب في الأصول وقافیته « جازما » وقد صوبناه عن الدیوان . 


oeYo 


يعي الغلط › وقوله : 
إذا اليأس ناجى النفس منك بلن ولا 
وقوله : 
ولت فا إن ایت ری ن 
وقوله : 
ينفي ي الال ولکنه 
وقوله : 
خحفضت مقامي إذ جزمت وسائلي 
كيف خلاص' القلبِ من شاعر 
يصغر نتر الد عن نره 
وشعره الطائل ي حسته 


أجابت ظنولي ريما وعسائي' 


وقد تخت لا عنده ما اقتضت عسی 


دحل لا في کل مستقبل 


ونظمه جل عن العقد 


النابغة 


طال على 


وحداث أبو حيّان عن قاضي القضاة أبي بكر محمد بن أي نصر الفتح بن علي 
الأنصار ي الإشبيلي بغَرناطة أن إبراهيم بن سَهلْل الشاعر الإشبيلي كان يودي 
م اسلم > ومدح رسول الله صلى الله عليه وسم بقصيدة طويلة بارعة » قال 
بو حيان : وقفت عليها » وهي من أبدع ما نظم ني معناها »> وکان سن ابن 
سهل حين غرق نحو الأربعين سنة » وذلك سنة تسع وأربعين وستمائة » وقيل : 
إته جاوز الأربعين » وكان يقرأ مع المسلمين ويخالطهم › وما أحسن قوله : 


. )۲١١ : ي الأصول : وعسائي » وهو من قصيدة ذونية ( ص‎ ١ 


o٦ 


اداري با همي ٳذا الليل سسا 
أعد ذلك الزور الذي المؤنسا 
ر الأماني خحذ قلوباً وأنفسا 
رداء. وسقاي من الحب اکوساً 


مق الرضل إل تت الى 
أتاني حديث الوصل زور على النوى 
ويا ايها الشوق الذي جاء زائراً 

وس ل“ ت ». 
کساني موسی من سقام جفونه 
ومن أشهر موشحاته قوله' : 

ة ەه ۶ سے 
والحب ترب السهر 
والنوم عن عيي بري 


ليل الهوى يقلظان 
والصبر لي خوان 


وا ي واوا ا ا 


3 - وأمًا إبراهيم بن الفخار اليهودي " فكان قد تمكّن عند الأذفونش 
ملك طلَيلطلة النصراني » وصيره سفيراً بينه وبين ملوك المغرب »› وكان عارفاً 
بالمنطى والشعر › قال ابن سعيد : أنشدني لنفسه حاطب أدیباً مسلماً کان بعرفه 
قبل أن تعلو رتبته ويسفر بين الملوك »› ولم يزده على ما كان.يعامله به من الإذلال › 
فضاق ذَرّع ابن الفخار وكتب إليه : 

ايا جاعلا أمرين شبُهين ما له 

جعلت الغنى والفقر والذل" والعُلا 


من العقل إحساس” به بتفقّد 
2 س 
سواء فما لفك تشقى اوهد 


وهل يستوي ي‌الأرض نجد وتلعة 
وما كنت ذا ميز لمن كنت طالباً 
وقد حال ما بيني وبيلنك شاغل" 
فن کنت تأبی غير إقدام جاهلر 


فتطلب تسهيلا“ وسيرك مصعد 
بعا كنت ني حال الفراغ تعود 
فلا 7 ظلے بالذي کات ي 


و 


فإنك لا تنفلكف تلح تفر 


1 . ۲۹٩ : دیوانه‎ ١ 
. ر جم له ني المغرب ۲ : ۲۴ وأورد بیتيه ني مدح الأذفونش‎ ۲ 


o¥ 


ألا فأت ني أبوابه كل مسلك ولا تك علا حیثما قمت تعد 


ولا دجا ليل العذار بده تيقنت أن اليل أحفى وأست” 
وأصبح عذال يقولون صاحب ‏ فأخلو به جهلراً ولا أتست 
وقال بمدح الأذفونش لعنهما الله تعالى : 
حضرة الأذفنش لابرحت غضة' أيامها عرس 
e = EES i‏ 5 روو و 
فاخلع النعلين تكرمة ني ثراها إنها قداس 
قال : وأدخلوني إلى بستان اللحليفة المستنصر » فوجدته في غاية الحسن كأنه 
الحتة » ورأيت على بابه بوّاباً ي غاية القبح » فلمًا سألبي الوزير عن حال 
فرجي قلت : رأيت ابمحتة إلا" أي سمعت أن اة يكون على بابها رضوان › 
وهذه على بابما مالك » فضحلك وأخبر اللحليفة عا جرى » فقال له : قل له إثّا 
قصدنا ذلك » فلو كان رضوان عليها بوّاباً لحشينا أن.ير ده عنها » وبقول له : 
ليس هذا موضعك » ولا كان هناك مالك أدخله فيها » وهو لا يدري ما وراءه » 
ول اا جھم › قال : فلم أعلمني الوزير بذلك قلت له : فإ الله أعلم حيث 
بجعل رسالته ‏ (الأنمام : 14( . 
4 - وكان ني زمان الياس بن المدور" اليهودي الطبيب الرّثدي طبيب 
dG ST‏ 


۱ ني الأصول 4 غادة 
۲ ر جمة الياس في المغرب ١‏ : ۳۳۹ وهو من شعراء المائة السادسة . 


o۸ 


لا تخدعن فما تکون مودَة ما بين مشرکين مرا واحدا 

انظر إلى القمرين حين تشا ركا بستاهما كان التلاقي واحدا 

يعى أنهما معا لا اشتركا ني الضياء وجب التحاسد بينهما والتفرقة : هذا 
يطلع ليلا وهذه تطلع ارا » واعتراضهما يوجب الكسوف . 


5 - وكتب أيوب بن سليمان المرواني ' إلى بسام بن شمعون اليهودي 
الوشقي في يوم مطير : لا كنت وصل الله تعالى إخاءك وحفظك - مطمح 
نفسي » ومتزع اختياري من أبناء جنسي » على جوانبك أميل »› وأرتع ي 
رياض خخحلقك ابحميل » هزتي خواطرُ الطرب والارتياح › ني هذا اليوم المطير › 
الداعي بكاؤه إلى ابتسام الأقداح » واستنطاق البم" والزير › فلم أرَ ممعيناً على 
ذلك » ومبلغاً إلى ما هنالك » إلا حسن نظرك » وتجشتملك من المكارم ما جرت به 
عادتلك »› وهذا يوم حرم الطرف فيه الحركة » وجعل ني تركها الحير والبركة › 
فهل توصل مكرمتك أخاك إلى التخلي معك ني زاوية » متكا على دن مستنداً 
إلى حابية » ونحن خلال ذلك نتجاذب أهداب الحديث الذي لم يبق من اللذات 
إلا هو » ونجيل الألحاظ فيما تعوّدت عندك من المحاسن والأسماع في أصناف 
الملاهي › وأنت على ذلك قدير » وكرمك بتكلفه جدير : 

ولا يعين المرء يوماً على راحته إلا كريم الطباع 
وها أنا والسمع مي إلى ا باب وذوالشوقحليف استماع 
فإن اتی داع بتيْل الى ودع أشجاني ونعم الوداع 

وهذا المرواني من ذرية عبد العزيز أخي عبد المللك بن مروان » وهو من أهل 
الماثة السادسة . 


. ٠١ : ١ ترجمة آيوب المرواني في ا مغرب‎ ١ 


4 + 


٠ 6‏ وكانت: الأندلش شاغرة من اليهود يقال ها قسمونة نت إساعيل 
اليهودي ٠‏ وكان أبوها شاعراً . واعتى بتأديبها ‏ ورا صنع من الموشحة قا 
فأمتها هي بقسم آخر › وقال ها أبوها يوماً : أجيزي : 

لي صاحب ذو مهجة قد قابلت نعمى بظلم ‏ واستحلّت جرمها 

ففکرت غبر کثير وقالت 

كالشمس منها البدر يبس نوره أبداً ويكسف بعد ذلك جرْمها 

فقام كالمُختَبَل » وضمها إليه . وجعل بقبل رأسها » ويقول : أنت 
والعشر كلمات أشعر مى 

ونظرت ني المرآة فرأت جماهما وقد بلغت أوان الترويج ولم تتزوج › فقالت : 

أرى رَوْضةً قد حان منها قطافها ولت أرى جان بد هما يدا 

وا ا ي الات مقا ...و الى إن اسه ردا 

فسمعها أبوها . فنظر أي تزويجها . 

وقالت ي ظبية عندها : 

يا ظبية ترعى بروض دائما إتي حكيتك ي التوحش والحور 


أمسی کلانا مفرداً عن صاحب فلنصطبر أبداً على حكم القدرٌ 
۲ - واستدعى أبو عبد الله محمد بن رشيقق القتلعي " م الغرناطي بعضَ 
أصحابه إلى أنس » بقوله : 


, ت R:‏ # ۰ سگ 3 
سيدي عندي اتر ج وارنج وراح 


. في الأصول : ذو جة ... منعاً بظهر‎ ١ 
. ۱۸١ : ۲ ترجمته ي المغرب‎ ۲ 


of. 


وجنی آسٍِ وزهر 
لیس إلا مطرب ب 
ومکان" لانهتاك 


واا و اح 
0 التدامى والملاح 
قد زأی عله الفلاح 


لا یری يطلع فيه 
فيه فتيان مم في 
طرحوا الدنيا يارا 


o 3o‏ و ٍ3 و 


تداعو لن' لا بحيب 
آنا ت ا 
من حه لا أتوب 

قال بو عمران ابن سعهد : دخات عليه وهو مسجون بدار الأشراف بإشبيليةء 
وقد بقي عليه من مال السلطان اثنا عشر ألف دينار قد أفسدها أي لذأات نفسه ٠‏ 
فلمًَا لمحي أقبل يضحك ويشتغل بالنادر والحكايات الطريفة › فقلت له : قالوا : 
إتك أفسدت للسلطان اثي عشر ألف دينار » وما أحسبلك إلا زدت على هذا 
العدد لا أراك فيه من المسرَّة والاستبشار › فزاد ضحكاً » وقال : يا أبا عمران › 
أتراني إذا لزمت الهم“ والفكر يرجع علي ذلك العدد الذي أفسدت ؟ م فكر 
ساغة وأنشدي* : 


ليس عندي من المهموم جد 
أتراني أكون لدهر عو 


لما ساف الزان. ‏ سرت 


فإذا مسي بضر ضجرّت 


. الأبيات في المصدر السابق‎ ١ 


o1 


۴۳ - وقال النحوي اللغوي أو عيسى لب بن عبد الوارث القلعي ' : 
بدا ألف التعريف في طرس خده فيا هل تراه بعد ذاك ينك 
وقد كان كافورآ فهل' أنا تارك له عندما حياه مسك وعبر 
وما خير روض لايرف ناته وهل أفتن الأثواب إلا" المشهر 
وقال : 
أبى لي أن" أقول الشعر أتي أحاول أن e‏ 
وأن يطغي اليه كل سَمم ويعلق ذكره في كل صد 
قال الحجاري : أخبرني أنه حت أحد أولاد الأعيان ممن كان يقرا 
عليه » فلما خلا به شکا ليه ما مجده » فقال له : الصبيان يفطنون بنا » فإذا 
أردت أن تقول شيئ فاکتبه لي ني ورقة » [قال]: فلا سمعت ذلك مته مکتن 
الطمع متي فيه » وکتبت له : 
يا من" له سن یفوق به الوری صل" هائماً قد ظلًٌ فيك ۶ ا 
وامنن عليه بقبلة أو رها إن كنت تطمع في الهوى أن تۇجَّرا 
وكتبت بعدها من الكلام ما رأيته » فلمًا حصلت الورقة عنده كتب إل ي 
غیرها : أنا من بيت عادة أهله أن يكونوا ١‏ سم فاعل لا امم مفعول » وإتما 
أردت أن صل عندي خطلك u‏ به لئلا" أشكوك إلى أبي 
فيقول لي : حاش لته أن يقع الفقيه في هذا » وإتما أنت خبيث » رأيته يطالبك 
بالترام الحفظ فاختلقت عليه لأخرجك من عنده › فأبقى معذ با معلك ومعه »› ون 
١‏ ترجمته ني المغرب ۸١ : ٣‏ وبغية الوعاة : ۳۸۴ وني المغرب أبياته الأولى . 


oY 


E RN E a 
وإن انتهیت فلا أخبر به أحدا ؛ قال ابن عبد الوازٹ : فلا وقفت على خحطه‎ 
علمت قدر ما وقعت فيه » وجعلت أرغب إليه ني أن يرد الرقعة إل »> فأبی‎ 
: وقال : هي عندي رهن على وفائك بأن لا ترجع تتكلم ني ذلك الشأن »> قال‎ 
فكان والله يطل القراءة ولا أجسر أكلمه ¢ لأنى رایت صیانی وناموسي قد‎ 
. حصل ني يده » وتبْت من ذلك الحين عن هذا وأمثاله‎ 
وقال جابر بن خلف الفقحصي - وكان في خدمة عبد الملك بن‎ - ٤ 
سعيد » وقرأً مع أي جعفر ابن سعيد نذاب معه - بخاطبه حين عاثت الذئاب‎ 


أيا قائداً قد سما ني العلا وساد علينا بذات وجد"ّ 
غدا الذئب ٤‏ غتمي عائ وقد ت مستعدیاً بالأسد 


وكثر عليه الدين » فكتب إليه أيضاً : 


ي أيامنك الر ٠‏ أموت كذا من .الف ؟ 
همي ووجهات طلعة الجر 


٩ 
vu 
0s. 
E. 
ھا‎ 


e O AE الرية طاعةَ‎ at — A 
ا ا ی و > م كان عليه من النصارى ما علم » فر‎ 
›» إلى مدينة فاس » وبقي بها ضائعاً خاملا » يسكن في غرفة » ويعيش من النسخ‎ 


. وانظر البيان المغرب ( + ۴ ) والمعجب للمراكشي‎ ٠» ۱۹۸ : ۲ ر جمته في المغرب‎ ١ 


err 


أمسيت بعد املك في غرفة ضيقة الساحة ' والمدخل 
تستوحش الأرزاق من وجهها فما تزال اله في معزل 
الخ بالقوت لديها ولا تقرعها كف أخ مُفلضلر 
وأنشدها لبعض الأدباء . فبينما هو ليلة ينسخ بضوء السراج إذا بالباب 
يقرع » ففتحه » فإذا شخص متنكر لا يعرفه » وقد مد يده إليه بصرة يها ٠‏ 
جملة دانير ء وقال : خذها من كف أخ لا بعرفك ولا تعرفه » وأنت المفضل 
بقبو ها » فأخذها » وحسن بها حاله . 
وقال له بعض" : هذا شعرك أيّام خلعك › فهل قلت أيام أمرك ؟ قال : 
نعم ٠‏ لا قل أهل' المَرية ابن مخلوف عامل عبد المؤمن وأكرهوني أن أتولى 
أمرّهم قلت : 
آری فا تكش عن لظاها رماد" بالتفاق له انصداع 
وآل بہا النظام إلى انتثار وساد بها الأسافل والرعاع 
سأحمل كل ما جشَمت منها ‏ بصدر فيه للهوّل اتسا 


وأصل بي الرميمي من بي أميّة ملوك الأندلس » وثسبوا إلى رميمة قرية 
من أعمال قرطبة . 
- وقال أبو بحر يوسف بن عبد الصمد" : 


أموال أشعاري عت كارت فجعلت مدحي لابخیل زکاتي 


١‏ ب : الساحات 
۲ ر جمة أبن عبد الصمد في الذخبر ة ( ۳ : ٠١‏ ) والمغرب ۲ : ۲٠۳‏ ومسالك الأبصار )٠١:٠١‏ . 


ort 


۷ - وني بني عبد الصمد يقول بعض أهل عصرهم › لا رأى من 


کار ة عددهم ¢ والتباسهم بالسلطان ة 
ملأت قذي هموما مثل ما ملأ الدنيا بنو عبد الصمد' 
کاثر شيخ أبوهم اذا .ا اک ن ٠‏ 


كلهم ذثبا إذا آمنته والرعايا بيلنهم مثل التقد' 

۸ - وکان الوزیر الکاتب أبو جعفر أحمد بن عباس ' وزير زهير 
الصقلى ملك المرية بذ اناس ني وقته بأربعة أشياء : المال » والبخل » والعنجب : 
والكتابة ؛ قال ابن حيّان : وکان قبل محنته صر جير اه أوقات لعب الشطر نج 
أو ما يسنح له هذا البيت : 

الحوادث عي ليام“ وهضني على الدهر شيء حرام" 
وذاع SS‏ بعض الأدباء فقال 


س س 


وكان حسن الكتارة َ جميل الحط ۰ مليح الحطاب > غزير الأدب قوي 
المعرفة + مشاركا في الفقه » حاضر الحواب > جَماعاً للدفاتر » حى بلغت 
أربعمائة ألف مجتّد » وأمًا الدفاتر المخرومة فلم يوقف على عددها لكثر تجا ٠‏ 
وبلغ ماله حمسمائة ألف مثقال جعفرية سوى غير ذلك › وكان مقتله بيد باديس 
ان حوس " ملك غَرناطة » وکفی دليلا على إعجابه قولّه : 
وجميع الأنام طراً عبيدا 


لي نفس لا تر تة تضي الدهر عمراً 
م تزل' تبتغي هناك صعودا 


لو ترقت فرق الا علا 
١‏ أنظر الذخيرة ٠١١ : ٠/١‏ والمغرب ۲ : ٠٠٠١‏ والإحاطة ۱ : ۱١١۹‏ . 
۲ تفصيل الحبر عن مقتله في الذخيرة : ۱١١‏ . 


oo 


آنا من تعلمُون شيّدت مجدي ني مَکاني ما بين قومي وليدا 


وکان ھم بداء أي جھل فیما ینقل » حى کتب بعض“ الأدباء على بر جه 


٤ بالمرية‎ 


خلوت بالبرج فما الذي تصنع فيه يا سخيف الرّمان 
فلمًا نظر إليه أمر أن يكتب : 
أصنع فيه کل ما أشتهي وحاسدي خار جه ي٫هوان‏ 
4 - وكان الأعمى التطيلي ‏ شاعرآً مشهور» وكان الصبيان يقولون 
له «نحتاج كحلا يا أستاذ » فكان ذلك سبب انتقاله من مرسية > وقيل له : 
یا با بكر » كم تقع ني الناس او اا ایی رع ل و راف 


غلري ي دقوي ی ؟ شال لد ااال : والله لا كنت قط حفرة لك » وجعل 
يوالیه ڊ بره ورفده . * 


Ba 


ومن شعره : 
ج ى س © » و ى 
وجوه تعز على معشر ولكن بون على الشاعر 
قرونهم مث" لیل اللحب وليل اللحب يلا آخر 
وله : 


۶ ي‎ ee, 
زنجيكم بالفسوق داري يدي من الحرص كالحمار‎ 
w ۰ هټ ا و ت‎ 5 
جحلو بنجل الوزير سرا . فيواج اليل يي النهار‎ 
: أغلب الظن أن هذا الشاعر هو التطيلي الأصغر › وهو أبو إسحاق إبر اهيم بن محمد التطيلي ( التحفة‎ ١ 
ونکت اهمیان :۹۰ ) إلا إن قدرنا أن المقري وقع في الوهم فإن القطعة الثانية أو ردها أبن‎ ۷ 
. وهو الذي يكنى بأبي بكر‎ ) ۲۲۷ : ١ سعيد المخزومي الأعمى (المغرب‎ 


۳٦ 


فیمن اسمه « فضلى الله » : 
E‏ 2 و‌ 3o ~ o‏ . 0 
من الناس من يؤنى بنقد ومهم بکره ومنهم من يناك إذا انتشی 
.“ ر ت ت . e.‏ ا 7 
ومنهم فی يوّتى على كل حالة ‏ وذلاك فضل الله بؤتيه من يشا 
١‏ - ولعبد الملك بن سعيد الحازن" : 


ما حمدناك إذ وقفنا بابك لذي کان من طويل حجابات 
قد ذممنا الرّمان فيك فقلنا أبعد اله كل دهر أتى بك 


۲ - وقال في « المسهب » : كنت مجلس القاضي ان حمدين »› وقد 
آنشده شعر اء قر طبة وغیرها ¢ وي الحملة هلال شاعر غر ناطة › وتحمد بن 
الاستجي شاعر استجة ال ملقب بزحكون » فقام الاستجي وأنشد قصيدة » منها : 


إليك ابن حمدين انتخلت قصائدا ‏ با رقصت ني القلضب و رق الحمائم 


أنا العبدٌ لکن" بالودّة آشرى ٳذا کان غيري 2 بالدراهم 

فتكر هان بدن :وة عل ماق لحان تمده هلال الاق غ 
ذلك » فلا فرغ من القصيدة قال له هلال : أعد علي البيت الذي فيه « رقص 
الحمام » فأعاده » فقال له : لو أزلت النقطة عن اللحاء كنت تصدق › فقال 
له ني الحين : ولو أزلت النقطة عن العين كنت بحسن . 

وكانت على عين هلال نقطة فكان ذلاك من الاتفاق العجيب والحواب 
الغريب › وعمل فيه . 


١‏ في القدح : ٠٦‏ أبو عبد اله ابن الميال الاستجي وكان يكتب لابن الأحمر وأورد له البيتين الغبتين 
هنا ؛ ولي ب : السبي وسقطت اللفظة من م . 

۲ ر جمته في المذوة : ۲۹۷ (وبغية الملتمس رقم : ٠١١۷‏ ) وا مغرب ١‏ : ۲۲۸ وهنالك البيتان 
وانظر اليتيمة ( + ۲ ) وكتاب التشبيهات . 
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۴۳ _ ولا قال المقدم بن المعافى ' ني رثاء سعيد بن جودي : 


من" ذا الذي يطعم أو يكسو وقد حوّى حف الندى رَس 
اخ تار واارر قار ماو لا ا قك الس 
و‌ و ِء ت د 3 و 
بعد ابن جودي الذي لن ترى أكرم مه الجن والإنس 
فقيل له : أترثيه وقد ضربك ؟ فقال : والله إه نفعي حى بذنوبه » ولقد 
ماني ذلك الأدب عن مضار جمة كنت أقع فيها على رأسي › أفلا أرعى له 
ذلك ؟ والته ما ضَرَّبي إلا ونا ظالم له › أفأبقى على ظلمي له بعد موته ؟ 
وقيل له : ٺم لا ېجو مؤمن بن سعید ؟ فقال : لا هجو من لو هجا النجوم 
ما اهتدی أحد ہا . 


: " وقال أبو مروان عبد ال ملك بن نظيف‎ _ ٤ 


لا أشرب الراح إل مع كل حرق كرم 
وللت أعشق إلا ساجي الحقون رخيم' 


: ومدح هلال البياني ابن حمدين بقصيدة أوها‎ - ٥ 


عرّج على ذاك الحناب العالي واحكم' على الأموال بالآمالر 

فيه ان حمدين الذي لتوّاله من كل أرض شد کل رحالر 
فقال له القاضي : ما هذا الوثوب على المدح من أول وهلة »> ألا تدري آم 
عابوا ذلك » كما عابوا الطول أبضا » وأن الأولى التوسط ؟ فقال : يا سيدي › 
اعذرني ما لك ي قلي من الإجلال والمحبة › فإني کلما ابتدأت في مدحك م 


١‏ ترجمة مقدم ني الحذوة : ۴۴۳ وبغية الملتمس رقم : ٠۳۸١‏ وشعره لي سحيد بن جودي في المحلة 
السبر اء ١‏ : ل10 — jo¥‏ . 
٣‏ رجمته ي الحذوة : ۲۹۸ وبغية اللتمس (رقم : )٠١۸١‏ . 
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يتركني غرامي في اسملك إلى أن أتركه عند أوّل بيت › فاستحسن ذلك منه › 
وأحسن إليه . 
ومن هذه القصيدة : 
قاض موال بره ونواله فله جميع العالمين مَوالي 
وکان بہوی وسیماً من متأدي قرطبة ›» فصنع فيه شعراً أنشده منه : 
وكلت عيبي برعي التجم ني الظلم وعبرتي قد غدات ممزوجة بدم 
فقال له الغلام : أنت لا تیرح بکوکب من عينك ليلا ولا نارآ » وعاشقاً 
وغير عاشق » فخجل هلال » وكان على عينه نقطة . 
۲ - وحکی ابن حیّان ' أن الأمیر عبد الرحمن عارت به دابته وهو 
ثر في بعض أسفاره » وتطأطأت »> فکاد یکبو لفیه › ولحقه جزع > وشل 
إثره بقول الشاعر : 
وما لا ترى مما بقي الله كر 
وطلب صدر البیت فعزب عنه » وأمر بالسؤال عنه فلم يوجد من بحفظه إلا 
الكاتب محمد بن سعيد الزجالي » وكان يلب بالأصمعي لذ كاه وحفظه » فأنشد 
الأمير : 
ترّى الشيء مما قى فتهابه 
فأعجب الأمير » واستحسن شكله » فقال له : الزم السرادق . 
1 أنظر المغرب ١‏ : ۰ والمقتبس ( عحقيق مكي ) : ۲٤‏ . 
o۳4‏ 


وحضر مع الوزير عبد الواحد بن يزيد الإسكندراني في مجلس فيه رؤساء › 

فعرض عليهم فرس مطهم » فتمثل فيه عبد الواحد بقول امرىء القيس : 
بريد السرى باللیل من خیلر ڊرہرا 

ففهم الزجالي أنه عرض بأته من البربر » فلم بحتمل ذلاك وأراد ابجواب »› 
فقال مدبَجا لا أراده ومعرضا : أحسن عندي من لیل یسری بي فيه على مثل هذا 
يوم على الحال الي قال فيها القائل : 

ووم كظل" الرمح فصر طول دم ارق عتا واصطفاق المزاهر 

وإتما عرض للإسكندراني بأته كان يشهد مجالس الراحات ني أول أمره 
ومعرفة الغناء » فقلق الوزير »> وشكاه إلى الحاجب عيسى بن شَهيلد » فاجتمع 
مع الزجالي وأخذ معه في ذلك » فحكى له الزجالي ما جرى من الأول إلى الآخر › 


وأنشد : 


و سا س ھ“ 2 ° و ٍ3 0 5 ا 3 
وما الحر إلا من يدبن بعشل ما يدان ومن حفي القبيح زينصف 


س 


هم شرعوا التعريض قذافافعندما تبعناهم لاموا عليه وعنفوا 


ومن نوادر ابنه حامد أته غلط أمامه ني قوله تعالى # الزرانية والراني 4 
(النور : ۲ ) بأن قال « فانکحوهما » فأنشده حامد' : 


انح القاریء معتى لم يكن" في القلينٍ 
أبَرَ التاس جميعاً بنكاح الزانيين 


وقال لبعض أصحابه حينئذ : أما سمعت ما أتى به إمامنا من تبديل الحدود ؟ 


Of 


۷ - [ تراجم من المطمح ] 


وكب الوزين آبو عبد الله إن عبد العزير إلى المتصون صضانحب 
تلشسة 2 وتف بالمنصور الصغير › قطعة أوها : 


يا أحسن الناس آدابا وأخلاقا وأكرم الناس أغصااً وأوراقا 
ويا حا الأرض م نكبْتعن سني وسقت نحوي إرعاداً وإبراقا 
ويا سنا الشمس م أظلمت ني بصري وقد وسعت بلاد الله إشراقا 
من أي باب سَعّتٌ غير الزمان إلى رحيب صدرك حى قيل قد ضاقا 
ف ت ا فو راك لي أتي أخحذت على الأيام ميثاقا 
فالآن لم يبق لي بعد احرافك ما آمى عليه وأبدي منه إشفاقا 


فأجابه بهذه القطعة : 


ما زلت أوليك إخلاصا وإشفافا وأنشي عنك مهما غبت مشتاقا 
وكان من أملي أن أقتنيلك أخا فأحفق الأمل الأمول إخفاقا 
فقلت غرس" من الإخوان أكلؤه حى أرى منه إثماراً وإيراقا 
کان ا زهت أزهاره وذت مارا خنطا س ى ذاق 
فلست أوّلَ إخوان سقيتهم' صفوي وأعلقتهم' بالقلب إعلاقا 
فما روني بإحساني ولا عرفوا قدري ولا حفظوا عهداً وميثاقا 
والوزير المذ كور قال ي حقه في المطمح : إنه وزير المنصور بن عبد العزيز › 
ورب البق ي وده والتبريز > وملقض الأمور ومبرمها »> ومخمد الفتن 
ومضرمها » اعتفل بالدّهي » واستقل بالأمر والنهي » على انتهاض بين 
الأكفاء > واعتراض المحو لرسومه والإعفاء » فاستمر غير مراقب › وأمر 
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ما شاء غير ممتشل للعواقب › بنتضي عزائم تنتضى › فإن ألت من الأيام مظلمة 
أضا » إلى أن أودَى » وغار منه الكوكب الأهدى » فانتقل الأمر إلى ابنه أبي 
بكر › فناهيك من أي عرف وتكر › فقد أربى على الد هاة > وما ضبا إلى 
الظبية ولا إلى الهاة » واستقل“ باهول يقتحمه › والأمر يسديه ويلحمه »> فأي 
دى أفاض » وأي أجنحة. دى هاض ٠‏ فانقادت إليه الماك بغير خطام » 
ووردت من نداه بېحر طام »› ولم یزل بالدولة قائما » وموقظاً من بہجتها 
ما كان نائما » إلى أن صار الأمر إلى الأمون بن ذي النون أسد الحروب › 
ومد اللغور والدروب » فاعتمد عليه واتكل › ووكل الأمر إلى غير وّكل › 
فما تعدّى الوزارة إلى الرياسة » ولا تردى بغير التدبير والسياسة » فتركه مستبدةًا › 
ولم جد من ذلك بدا . وكان أبو بكر هذا ذا رفعة غير متضائلة » وآراء م تكن 
آفلة » أدرك بها ما أحَبةً » وقطع غارب كل منافس وجب » إلى أن طالحه 
العمر وأنضاه » وأغمدّه الذي انتضاه » فخلى الأمر إلى ابنيه » فتبلّدا ني التدبير ؛ 
ولم يفرقا بين القتبيل والد“ّبير » فغلب عليهما القادر بن ذي النون »> وجلب 
إليهما كل طب ' ما خلا انون » فانجَلوا » بعدما ألقَوّا ما عندهم وتخَلّواء 
وكان لبي عبد الله نظم مستبدع › يوضع بين الحوانح ويودع ؛ انتهى المقصود 
من الترجمة . 

2 - وكان للوزير أي الفرج ' ابن" مکبود قد أعیاه علاجه » وتيا 
للفساد مزاجه » فدل على خمر قديمة » فلم يعلم بها إلا عند حكم » وكان 
وسيم » وللحسن قسيماً » فكتب إليه" : 


و 


أرسل' بجا مثل ودك أرق من ماء خدك 
۱ ب : جلب . 


۴ انظر ما سبق ص ٤)۸:‏ . 


~~ 


شقيقة النفس فانضح بها جنوى ابي وعبلد ك" 


وکتب رحمه الله تعای معتذراً ¢ عمًا جناه منذراً : 


ما ست عك إلا لعذر ودليلي ني ذاك حرصي عليكا 
هبك أن الفرارَ من عظم ذنب أتراهُ يكون إلا إليكا 


وقال في المطمح في حت" أبي الفرج : من ثَنية رياسة » وعترة نفاسة » 
ما منهم إلا من تحلى بالإمارة» وتردّّى بالوزارة »> وأضاء ني آفاق الدول » 
ومض بين اليل واللتول » وهو أحد أجادهم ٠‏ ومتقلد نجادهم » فاتهم أدبا 
ونیلا > وباراهم کرما تخاله وَل > إلا أته بقي وذَهبوا » ولقي من الأيام 

ما رهبوا » فعاین تنک رها »> وشرب عکرها » وجال ني الآفاق » واستدر أخلاف 

الأرزاق » وأجال للارّجاء' قداحاً متواليات الإحفاق » فأخمل قدره » وتوالى 
عليه جور الزمان وغدره » فاندفعت آثاره » وعفت أخباره » وقد أثبت له 
بعض ما قاله وحاله قد أدبرت » واللعطوب إليه قد انْبَرّت ؛ أخبرني الوزير 
الحكيم أبو محمد المصري وهو الذي آواه » وعنده استقرت نواه » وعلیه کان 
قادما » وله كان منادما » أته رغب إليه ني أحد الأيام أن يكون من جملة 
ندمائه » وأن لا لَب عنه وتكون من من أعظم نعمائه » فأجابه بالإسعاف » 
واستساغ منه ما کان عاف » لعلمه بقلته › وإفراط خلته » فلا کان 
ظهر " ذلك اليوم كتب إليه : 


أنا قد هبت بكم وكلكم هوى وأحقكم بالشكر مي السابق 
فالشمس' أنت وقد أظل“ طلوعها ‏ فاطلم وبين يديك فجر صادق” 


ot 


3 - وقال الوزير أبو عامر ابن مسلمة' : 


ES : TE 5‏ : ع و 
ج الحجيج منی ففازوا بالملى وتفرقت عن خيمهٍ الاشهاد 
ہگ ك ۰ س ا و‌ و 
ولنا بوجهلك حجةٴ مبرورة ني كل يوم تنقضي وتعاد 


وقال الفتح أي حقله ما صورته : تة شرف باذخ » ومفخر على 
ذوائب الحوزاء شامخ > وزرُوا للخلفاء > فانتجعتهم الأدباء واتبعتهم العظماء › 
وانتسبت هم النعماء > وتنفست عن نور بهجتهم الظلماء » وأبو عامر هذا هو 
جوهرهم المنتخل ¢ وجوادهم الذي لا يبخل ¢ وزعيمهم المعظّم › وسلك 
مهم المتظلَّم » وكان فى المدام » ومستفى الندَام » وأكر من النعت لاراح 
والوصف ٠‏ وآثر الأفراح والقصف › وأرى ينات السرور مجلوة » وآيات 
الحسن متلوّة »> وله كتاب سماه « حديقة الارتياح ني وصف حقيقة الرأح » › 
واختص بالمعتضد اختصاصاً جرع رداه » وصَرعه في مداه » فقد کان ي 
المعتضد من عدم تحفّظه للأرواح › وماونه بادام في ذلك ولواح فاطمان 
اغتياله فرصة »لم يعلق فيها حصة» ولم یطلق عليه إلا آنه زلت به قدمه فسقط ي 
البحيرة وانكفا » ول يُعلم به إلا بعدما طفا » فأخرج وقد قضى › وأدرج منه 
ي الكفن حسام المجد مْتضى » فمن ماسنه قوله يصف السوسن » وهو مما 
أبدع فيه وأحسن : 

وسوسن راق مرآ وغبره وجل في أعين النظار منظره 

كانه كۆش الور قد عت مسندسات تعاٰی الله مظهره 


وبينها ألسن" قد طوّقت ذهب من بينها قائم” بالك يؤثره 


. ۲٤١-۲۴۳ : المطمح‎ ١ 
. المطمح : بيت‎ ۲ 
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إلى أن قال : واجتمع بجنة بخارج إشبيلية مع إخوان له عللية » فبينما 
هم يدیرون الراح » ويشربون من كأسها الأفراح › واو صاح » إذا بالأفق 
قل غي تم » وأرسل الدم » بعدما كسا ابو بمطارف اللاذ' » وأشعر الغصون 
زهر قباذ" » والشمس منتقبة " بالسحاب » والرعد يبكيها بالانتحاب › فقال ؛ : 


يوم" كان سحابَه لست عمامات الصوامت 
حجبت به شمس الضحى بال أجنحة الفواحت 
والغيث بكي فقدآها والبرق يضحاك مثل شامت 
والرعد مخطب مفلصحاً واو کالمحزون ساکت 


وخرج إلى تلك اللحميلة والربيع قد نشر رداه » ونثر على معاطف الغصون 
ندا » فأقام بہا وقال : 

وخميلة رقم الرّمان“ أدعها ومقسم مش 

رشفت قبيل الصبح ريق غمامة mT‏ 

وطردت ني أكنافها ملك الصبا وقعدت واستوزرت کل ˆ ديب 

وأدرت فيها الهو حقٴ مداره مع كل" وضًاح المحبين حسيب* 

4 وقال ال الكاتب ۳ حفص أحمد س برد 

قايي وقلبلك لا مالة واحد شهدت بذلك بيننا الألحاظ 


١‏ م : الرذاذ. 

۲ م : دهر قباد . 

۳ ب : متلقبة . 

. ٤۸٠ : مرت الأبيات ص‎ ٤ 
. ه ب والمطمح : مهوب‎ 

. ۲١ - ۲٢ المطمح‎ ٦ 
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فتعال فلتغظ السود بوصلنا إن الحسود ثل ذاك يغاظ 
وقال : 


يا من حرمت لذاذتي سيره هدي النویقد صعلَرَ ت لي خدها 

زود جفوني من جمالك نظرة واه يعلم إن رأيتلك بعدها 

وقال أي المطمح ي ابن برد المذكور : إته غذي بالأدب ' › وعلا إلى 
أسمى " الرتب › وما من أهل بيته إلا شاعر كاتب »› لازم لباب السلطان 
راتب"» ولم يزل في الدولة العامرية سبق یذ کر » وحق لا ینکر » وهو بدیع 
الإحسان » بليغ اقلم واللسان » ملبح الكتابة > فصيح اللطابة > وله « رسالة 
السيف والقلم » ' > وهو أوّل من قال بالفرق بينهما › وشعره مثقف المباني › 
مرف كالسام اليماني » وقد أثْبّت منه ما يلهيك سماعا » ويريك الإحسان 
ماعا » فمن ذلك قوله يصف البَهار : 


تأنّل' فقد شق البهارٌ كائما وأبرز عن ناره اللتضل الندي 
مداهن تبر ني أنامل فضة على أذرع مر وطة من زبرجدر 
وله بصف معشوقا » أهيف القدّ ممشوةا › أبدى صفحة ورد › وبدا في 


o 


ثوب لازورد : 
ا بدا ي لازور دي الحرير وقد بر 
بسرت من فرط اب مما ل وقلت:ما هذا بشر 
فأجا بي لا تنكرن' ثوب السماء على القمر 
١‏ المطمح : هذه ثنية غذيت بالأدب . 
۲ المطمح : وربت يي سماء . 


۳ ق ب ودوزي : مراتب . 
۽ راجع هذه الرسالة بي الذخيرة {fo : ۲/١‏ . 
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5 وقال الوزير الكاتب 


من بعض رسالة : 
مورق › وقد قذف حر اهند د رره > وبعث روض نجار زهره > فأهدى ذلاك 


أ 
منازل کنت با 
ا د 


امام 


و3 


فد یتک ا 2 e‏ 
نازلا 
الرى عاطراً 


وقال ي المطمح فيه من أئمة الكتابة ومفجر ينبوعها » والظاهر 
على مصنوعها عطبوعها »› کی راد ر ی اهارن رنت ف اا 
كا مسك ني المغارق» وانطوى ذكره على انتشار إحسانه» [وقصر أمره] مع امتداد 
لسانه» فلم تل لحه فروع » ولا اتصل ها من نهر الإحسان روع » فاندفنت 
محاسنه من الإهمال ني قر » وانكسرت الآمال” lS SS OS‏ 
وکان کاتب علي بن حمود العلوي وذ کر أنه کان یرتجل بین يديه ولا يروي »› 
فيأتي على الد يه » عا يتقبله المروي وينبندريه ' > فمن ذلاك ما کتب به معتتا 


رض" القلم ي فنائاك مونق وغصن' الأدب بمائك 


ي 
منازل سلمی‌علی ڏي سم 
زمان الصبا بين جيد وفم" 


الرياح تنفسن م 


إذا 


على يدي فلان ال ماري ي حمده » على مباني قصده . 


6 وقال الوزير حسان س 


ری المهرجان قد استبشرا 
وسربلت الأرض أمواهها 


ادى به الناس ألطافه 
a AL‏ 
: ويفديه ؛ وني م : مما يفصله ؛ 


.TVY~ TN: 


ماللث بن أي عبدة 


2 


of¥ 


ني المهر مجان " 
غداة بكى المزن واستتعبرا 
وجللت السندس الأخضرا 
فضوٴعت المسلكف والعنبرا 
وسامى المقل به المكثرا 


: يفعله ؟ دوزي : يتقبله . 


وقال ني حقله في المطمح : من بيت جلالة › وعترة أ أصالة » كانوا 
مع عبد الرحمن ن الداحل > وتوغلوا معه في متشعبات تلك الداخل » وسعوا في 
الحلافة حى حضر مبايعها > وکر اا ٤‏ وجدوا ني المدنة وانعقادها › 
وأحمدوا نار الفعنة عند اتقادها » فانبرمت " عُرَاها » وارتبطت أولاها وأخراها› 
فظهرت البيعة واتضحت » وأعلنت الطاعة وأفصحت › وصاروا تاج مقرقها » 
ومنهاج طرقها » وهو ممن بلغ الوزارة بعد ذلك وأدركها » وحلً مطلعها 
وفلكها > مع اشتهار في اللغة والآداب » وانخراط في سللك الشعراء والكتاب › 
وإبداع لا ألّف » وانتهاض با تكلّف » ودخل على المنصور وبين يديه كتاب 
ابن السري وهو به كلف » وعلیه معتکف > فخرج وعمل على مثاله كتاباً 
سماه «ربيعة وعقيل» » جرد له من ذهنه أي سيف صقيل › ا 
مصوّرا ني ذلك اليوم من ابحمعة الأخرى » وأبرزه والحسن يت 
اور E‏ 
هذه المدة حين دجت الفتنة ليلها وأزجت إبلها وخيلها » اغراب كاغراب 
الحارث بن مُضاض » واضطراب بين القواني والمواضي › كالية النضناض › 


تسم عنه ویتفرّی › 


شتهر بعد » واف له السعد » وني تلك المدة يقول يتشو 


سقی بلدا أملي به وآقاریي 
وهَبّت عليهم بالعشي وبالضحی 
تذ رهم والنأي قد حال دوم 
وممًا شجاني هاتف فوق أيكةٍ 


فقلت اعد يكفيك أني نازح 


رق إلى أهله : 
غواد بأثقالٍ اليا وروائح 
وام برد والظلال فوائح 
ونس 5 وقد لقاب لاح 
نو وم بعلم با هو ناح 
وأن الذي أهواهٌ عي نازح 


ولي صبية” مثل” الفراخ بقفرة مضىحاضناها فاطحتنهاالطو ائح" 
1 المطمح : وغرة ؟ ب : ومحمدة ؟ م : ومجرة . 
۲ المطمح : فأبرمت 
۳ المطمح : مى حضناها طوحتها الطوأئح 


e۸ 


ےه سے ا © u‏ ‌ 
إذا عصفت ريح أقامترؤوسها فلم يلقها إلا طيور بوارح 
فم لصغار عد فقد أيهم سوی سانح ي الدهرلو عن سانح 
واستوزره المستظهر عبد الرحمن بن هشام أيَّام الفتنة فلم يرض بالحال »› 
ولم عض ني ذلك الانتحال ٤‏ وتثاقل عن الحضور ي کل وقت ٤‏ وتغافل ي ترك 
الغرور بذللك القت » وكان المستظهر يستبد بأكثر تلك الأمور دونه » وينفرد 
مغیباً عنه شؤونه » فکتب ليه : 
إذا غبت ل أحلضر وإن جثت م سل" فيان متي مشهد“ ومغيب 
فأصبحت تيْميًاً وما كنت قبلها لاتيم ولك اال ست 
وله : 
رأت طالعا للشيب بين ذوائي فباحت بأسرار الدموع السواكب 


و 3 


وقالت : أشي ب ؟ قلت : صبح تجار بي أنار على أعقاب ليل نوائي 
ولا مات راه و اغات ان شد ل 

اي کل عام مصرع" لعظيم أصاب النايا حادلي وقدعي 
وکیف‌اهتدائی ي الحطوب إذا دجت وقد" فقدت عيناي صو ءَ جوم 
مضى السلف الوضًاح إلا بقية” كغرّة مسود القميص ميم 
فإن ركبت مني التيالي هضيمة فقبلي ما کان اهتضام تيم 
أبا عبدة إتا غدرناك عندما رجعنا وغادرناك غير ذميم 
أنخذل من كتا نرود بأرضه ونکرع منه ي إاء علوم 
وجلو العمى عتا بأنوار رأيه إذا أظلمت 


šÎ 


7 - وقال الوزير الفقيه أبو أيوب ابن أبي أمية' : 


أمسلك دارين حياك کک به أم عنبرُ الشحر أم هذي البساتين 
بشاطىء النهر حيث الور متاق والراح تعبق أم تلك الرياحين 


وحلاه ي المطمح بقوله : واحد الأندلس الذي طوقها فخارا » وطبقَها 
بأوانه افتخارا» ما شثت من وقار لا تحيل الحركة سكونةه» ومقدار بتمى ع 
و را ا ا وإذا فاه أضحی کل“ شيء مستمعا › 
تكتحل منه مَل المجد › وتنتحل المعالي أفعاله انتحال ذي كلف بها ووجد › 
لو تفرقت ت في اللحلق ستجاياه مدت الشَيّم » ولو استسقيت محياه 1 
استمسكت الديّم » ودعي للقضاء فما رضي » وأعفي عنه فكأته ما استقضي › 
لديه ثبت الحقائق » وتنبت العلائق › وبين يديه يسللك عين اب داد" ٠‏ ويدع 
الد د E‏ وله أدب إذا حاضر به فلا البحرٌ إذا عصف » ولا أبو عثمان 
إذا وصف » مع حلاوة مؤانسة تستهوي ال حليس »› وتهوي حيث شاءت 
بالنفوس » وأا حبيره وإنشاه » ففيهما للسامع تعيبره وانتشاؤه »> وقد اثبت 
له بدعا » يثي إليها الإحسان جيداً وأحدعا » فمن ذلك قوله في متزل 
حله متنزها : ٤‏ 
يا متزل الحسن أهو اه وآلشه حقا لقدجمعت في صحنك البدع 
لله ما اصطنعت نعماك عندي ي يوم نعمت به والشمل” متمم 


وحل مية صهره الوزير أبي را ا بعد وة إشبيلية المطلّة على 
النهر › و الزهر » وهو مُعرس ببنته “ › فأقام با أياماً متأتّساء 


aN SRE RE el 
. ب : مسلك ؛ دوزي : يسلك من الق األدد‎ ٣ 
. م ق : الألد اللاد‎ 


4 ب : معرس مبیته ؟ م : معرس بابنته . 


ولحذوة السرور مقتبساً» فوالى عليه وا ى 
EEE‏ 
الموضع بما اكتحل » كتب إليه : 

قل للوزير وأين الشكرُ من من جاءت على سنن تترى وتتتصل 
غشيت مغناك والروض' الأنيق' ی و ا همي وينهمل 
وجال طرفي ي أرجائه مرحاً وفق اجتيازي يستعلي ويستفل' 
ندعو بلفتته حیث ارتی َم عليه من مشي أفنانه كلل 


ص 


عل انس تعمنا فيه آونة من الزّمان وواتانا به الأمل 


وَل بعد ذلك متنزهاً با على عادته » فاحتفل في موالاة ذلك البر وإعادته » 
فلما رحل كتب إلیه :7 


يا دار آمك ارما ن صروفه ونوائ" 
وجرت سعوداكبالذي ېوی نريك آیبه" 
فلنعم مأوى الضيف أذ ت لذا تحاموا جانبه" 
خطر شاو ت به الديا ر وأذعنت" لك قاطبه" 


وصنع له ولد ابن عبد الغفور" رسالة سماها ب «الساجعة» حذا بها حذو أي 
العلاء المعري في « الصاهل والشاحج » وبعث با إليه » فعرضها عليه › فأقامت 
عنده یام م استدعاها منه فصرفها إليه » وكتب معها : بكر زففتها أعرّك الله 
تعالى نحوك » وهزت قدمها سناك وسروك » ا > ولا 


۱ ب والمطمح : و 


۲ ب : فأذعنت . 
۳ هو صاحب إحكام صنعة الكلام ؛ وقد تحدث عن رسالة « الساجعة » هناك » وسقطت لفظة م ولد 


من م . 
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ار قاعها فت ع من رهاو ١‏ ولكن ا انت أ عن انك 
بانتجاعها وخر اك غل ٠ار‏ اعا 5 ي صدز اوائ E‏ بينها 
وبين مجانمها تلك الربوع ا الاي غو > وماء البلاغة مرٴفض“ فأسلعد 
أعرّك الله بكر تما > وسلها عن أفانين عنما » بما تقطفه من مارك › وتغرفه 
من بمحارك » وترتاح له ولإخوانه من نتائج أفكارك › وإنها لشنشتة أعرفها 
TT‏ 
عا واصلا“ٌ رکم اللات تی وتسا > وج ا 
تصا SS‏ المعالي حى أوراها » مع صون يرتديه › 
ولا یکاد نة > وشبيبة ألحقته ڊالکهول › فأقفرت منه ریعها المأهول ٤‏ 
a a‏ أثره الكرم واقتداه » وله شعر بديع السرد » 
فف ف الد » وقد أثبت له منه ما ألفيت » وبالدلالة عليه اكتفيت › فمن 
ذلك قوله : 
تركت التصابي للصواب وأهله وبيض الطلى البيض والسمر لاسمر 
مدامي مدادي والكۋوس ˆ حاڊري وند ماي أقلامي ومنقلي سفري 
وله : 
لا تثکروا ا أبداً حث ي تفتف طوراً وني هداف 


4ھ ,سے ر 


فدهر نا سدفة ون" أئجمها ولیس نكر مجرى اللجم ي السداف 
لو أسفرَ الدهرُ لي أقصرت عن سفّري ولت عن كلقي مهه الكتف 


oo 


وله من قصيدة 
رويداك يا يدر التمام فإتي اری‌العیس حسریوالکواکبظلعا 
كأن ديم الصبح قد قد أئجما وغودر درع اليل فيها مرقعا 
فإني وإن كان .الشبابا حًا إل وني قى أجل“ وأوقعا 
Er‏ وھ هټ 0 0,4 س وي o‏ س 
لانف من حسن بشعري مفضرى وآنف من حسنٍ بشعري قنعا 
9 - وقال الوزير أبو الوليد ابن حرم" : 


إليك أبا حفص وما عن ملالة ‏ ثنيت عناني والحجبيب حبيب 
غا ار ع اه ر که و عت 
مضت لك في أفياء ظلّي قولة ها بين أحناء الضلوع دبيب 
ولكن أبى إلا إليك التفاته فراد عليه من هواك رقيب ٠‏ 
وکم بیننا لو كنت َد مامضى لذ العيش غض والزمان قشيب 
وتحت جاح الغيم أحشاء روْضة با للفوق العاصفات وجيب 
ولازهر ني ظل الرياض تبسم ولاطير منها ني الغصون نحيب 


۶ ور ± و o4‏ 0 0 


ثلاث وستون قد جزتها قماذا تومل أو تنتظر 
وَل عليك تَذير المشيب فما ترعَوي أو فما تردجر 
عر لاك را ع .وات غل ا ار ر 
فلو كنت تعقل ما ينقضي ٠‏ من العمر لاعتضت خير ا بشر 
فما لك لا تستعد إذن لدار المقام ودار لمر 
أترغب عن فَجأة للسَنون وتعلم أن ليس منها مفرَ 


eo 


8 ار 


0 - وقال ابن أي زمنين ' 


الوت في کل" حينو يتشر اکتا 
لا تطشن الدنيا وبمجتها 
أبن الأحبة والميران ؟ ما فعلوا؟ 


سقاهم الموت كأساً غير صافية 


ونا إلى سقر تستعرٌ 
وحن ي غفلة عمًا يراد بنا 
وإن توشحت من أثوابہا الحسنا 
أن الذین هم کانوا لنا سنا ؟ 
فصيرتہم لأطباق الارى رها 


تبکي امازل منهم کل منسجم بالمکرمات کک ابر ١‏ 
حَسْب الحمام لوآبقاهم'وأمهلهم" أن لا يظن على معلوة حسنا 

e 
لا منحرف إلى الدنيا ولا منفتل ' » هَجرها هجر المنحرف » وحلً أوطانه‎ 
› فيها محل المْعّتَرف » لعلمه بارتحاله " عنها وتقويضه“ » وإبداله منها وتعويضه‎ 
› فنظر بقلبه لا بعینه » وانتظر یوم فراقه وبينه › ولم یکن له بعد ذلك بها اشتغال‎ 
ولا ي شعاب تلك المسالك إيغال › وله تواليف ني الوعظ والزهد وأخبار‎ 
الصالحين تدل على تخليته عن الدنيا واتراكه » والتفتت من حبائل الاغترار‎ 
وأشراكه » والتنقل من حال إلى حال » والتأهّب للارتحال »› ويستدل به على‎ - 
: ذلك الانتحال » فمنها قوله‎ 


و و سے 
امىت ني كل حين ينشر الكفنا 


فذكر الأبيات »› انتهى . 


٥١ - ٩ :‏ وزاد ني م : ني الزهد . 


الطح : متنقل . 
۴ ق ب : بار تاها عنه . 


. ئي الأصول : وتفويضه‎ ٤ 


o04 


بخوضٴ إلى المجد والمكرمات حار اللعطوب وأهوا لما 
وإن ذأ كرت للعلا غاية” ترقى إليها وأهوى ها 
وقال أي المطمح فيه : فقيه مستنبط › ونبيه بقياسه متبط » ما تكلم تقليداً» 
ولا عدا" اختراعاً وتوليداً » ما تمت به الأندلس أن تكون كالعراق » ولا 
حت الأتفس معه إلى تلك الآفاق ‏ أقام بوطنه » وما برح عن عطنه » فلم 
ر ا ولم يلف عيشة الثمرات" > ولکته أربى على من من 
ذلك غذي ٤‏ وأزری على من هنالك نعل وحلذي > تفرد بالقياس › 
واقتبس نار المعارف أي اقتباس » فناظر بها أهل فاس » وصتف وحبّر حى 
أفى الأنقاس » ونابذ الدنيا »> وقد تصدّّت له بأفتن ميا » وأهدت إليه أع ˆ 
عرف وریا > وخلع الوزارة وقد كستنه ملاها » وألبستله حلاها » وجرد 
لعلم وطلبه > وجداً في اقتناء تبه › وله تاليف كثيرة » وتصانيف أثيرة › 
منها « الإيصال إلى فهم كتاب اللحصال » وكتاب « الإحكام لأصول الأحكام » 
وكتاب « الفصّل“ في الأهواء والملل والتحل » وتاب «مراتب العلوم ۲ * 
وغير ذلك » مما لم يظهر مثله من هنالك › مع سرعة الحفظ ٠‏ وعفاف اللَّسان 
واللحظ › وفيه يقول خلف بن هرون : 
بخوض' إلى المجد والمكرمات 


ولان حزم ي الأدب سبق لا نكر وبديمة لا يعلم أته رى فيها ولا 
f‏ 


ه٦‎ ه٥‎ : المطمح‎ ١ 

۲ المطمح : تعدى . 
RE A E‏ 
٤‏ م ب ق : القصد . 


ه هذه رسالة نشر ہا ضمن و رسائل ابن حزم » (القاهرة 1464( ۴ 
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ق د e‏ أنه أوحد » وما مثلة فيه أحد ٠‏ م ذ 
بت من شعره ما ب ّ 
جملة من نظمه ذكرناها في غير هذا الموضع 


2 - وكتب أبو عبد الله ابن مسرَّة' إلى أي بكر الاؤلؤي يستدعيه في يوم 
طين ومطر › لقضاء أرب من الأنس ووطر 


أقبل فن اليوم يو م دجن لل مکانٍ کالضمیر مکي 
لعلتا ثكم أشهى فن فأنت ني ذا اليوم أمشى مي 


وقال ني المطمح : إن ان مسرَّة كان على طريتق من الزهد والعبادة سبق 
فيها » وانتسق ني سلك مقلتفيها » وكانت له إشارة غامضة › وعبارة عن منازل 
اللحدن غير داحضة » ووجدت له قالات ردية > واستباطات اسر دة ٠‏ 
تسب بها إليه رَه » وظهر له فيها محل عن الرشد ومزهق › فتتبعت 
مصنفاته بالحرق » واتسع ني استباحتها ارق » وغدت مهجورة › على التالين 
محجورة » وكان له تنميق ي البلاغة وتدقيق لعانيها » وتزويق لأغراضها وتشييد 
لبانيها › انتهى . وهو من مط الصوفية الذين تكلم فيهم » والتسليم سلم › 
والله تعالى بأمرهم أعلم . 


3 - ومن حكايات أهل الأندلس ني الانقباض عن السلطان > والفرار 
من المناصب » مع العذر اللطيف : ما حكاه ني المطمح ني ترجمة الفقيه أبي عبد 
الله اللعشني" إذ قال : كان فصيح الاسان » جزيل البيان ۳ » وکان أنوفاً منقبضاً عن 
السلطان » لم يتشبَّث بدتيا » ولم كث له مرم ليا » دعاه الأمير محمد إلى 


. ٠۸ : المطمح‎ ١ 
. المطمح : ٦ه - ۷ه وي ب م : الحسي‎ ۲ 


۴ ب : التبيان . 


UC 


القضاء فلم بجحب » ولم يظهر رجاءه المحتجب » وقال : أبيت عن أمانة هذه 
الديانة > كما أبت السموات والأرض عن حمل الأمانة » إباية إشفاق › لا إباية 
عصيان ونفاق » وكان الأمير قد أمر الوزراء بإجباره › أو حمل السيف إن تمادى 
على تأبتيه وإصراره » فلسًا بلغه قولّه هذا أعفاه › قال : وكان الغالب عليه علم 
النلسب » واللغة والأدب › ورواية الحديث › وكان مأموناً ثقة » وكانت القلوب 
على حبه متفقة » وله رحلة دحل فيها العراق » ثم عاد إلى هذه الفاق › وعندما 
اطمأنت داره » وبلغ أقصی مناه مدّاره › قال : 


كأنٴ م يكن بين" ولم تك فرقة 


الأبيات « انتھی 


وهذه الأبيات قذمناها ي الباب الحامس ني ترجمة القاضي ابن آي عیسی . 
فأنت ترى كلام الفتح قد اضطرب ني نسبتها » فمرة نسبها إلى هذا » ومرّة 
نسبها إلى ذاك » وهي قطعة عَرفها ذاك . 


۸ - ومن دأعابات أهل الأندلس وملحهم : ما محكى عن ابن أي 
حى » وهو علي بن بي حى المكناسي ' أبو الحسن » قال لسان الدين : 
كان شيخا مليح الحديث » حافظا للمسائل الفقهية › قائماً على المدونة " » مضطلما 
بعشكلاما » كثير الحكايات » بحكي أنه شاهد غرائب وتلحاً فينمقها عليه بعض 
الطلبة » ويتعدون ذلك إلى الافتعال والمداعبة »> حى جمعوا من ذلك جزءاً سموه 
« السالك والمحلى ني أخبار ابن أبي حى » » فمن ذلك أنه كانت له هرة فدخل 
البيت يوماً فوجدها قد بلت إحدى يديا وجعلتها في الدقيق حى علق با ونصبتها 
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بإزاء كوّة فأر ورفعت اليد الأحرى لصيده › فناداها باسمها » فردّّت رأسها »› 
وجعلت إصبعها على فمها › على هيئة المشير بالصمت › وأشباه ذلك › وتوفي 
المذكور سنة ٠٠٦‏ › قاله في الإحاطة . 

4 - ومن أجوبة ملوك الأندلس : أن نزار العبيدي صاحب مصر 
كتب إلى المرواني صاحب الأندلس كتاباً يسبه فيه ويهجوه » فكتب إليه المرواني : 
أمَّا بعد فاتك عرفتنا فهجوتنا » ولو عرفناك لأجبناك › والسلام › فاشتد ذلك 
على نزار وأفحمه عن الحواب » وحكي أنه كتب إلى العبيدي ملك مصر 
مفتخر' : 

ألسنا بني مروان كيف تبدلت با المحال أو دارت علينا الدواثرُ 

إذا ولد المولود متا تبللت له الأرض واهترت إليه المنابر 


[ حریز بن عکاشة ] 

٠‏ - ومن غريب ما بحكى من قوة أهل الأندلس وشجاعتهم : أن 
الأمير حريز بن عكاشة" من ذرية عكاشة بن محصن صاحب رسول الله صلى الله 
عليه وسم لا تزل بساحة أذفونش ملك ملوك الروم » فبدأهم بخراب ضياعها 
وقطع الشجر › فكتب إليه حريز : ليس من أخلاق القدير › الفساد والتدمير › 
فإن قدرت على البلاد أفسدت ملكك » ولو كان الملك في عشرة أمثال عددي م 
بتزل لي بساحة » ولا تمكن منها براحة › فلا وصاته الرسالة عف › وأمر 
بالكف » وبعث ال للك يرغبه ني الاجتماع به › فاسترهنه ي نفسه عدة من ملوك 


. ۱۸۸ : مر البیتان ص‎ ١ 
. ۱۷۹ - ۱۷٩ : ۲ قد مر شيءعنه ص : ۳۰۸ وانظر اللة‎ ٣ 
. ٠١ : والمطمح‎ ٠۷۹١ : الحلة‎ ٣ 
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الروم » فأجاب إلى ما ارتهن » ولا صاروا بالمدينة البيضاء ‏ وهي قلعة رباح 
غربي طاليلطلة ‏ خرج حريز لابساً لأمة حربه » يرمق الروم منه شخصا أوتي 
بسطة ي ابلحسم والبسالة يتعجتبون من آلات حربه » ويتحد ون بشجاعة قلبه . 
ولا وصل فسطاط الملك تلقته الوك بالرحب والسعة » ولا أراد التزول عن فرسه 
ركز رحه › فأبصر الك منه هيئة تشهد له عا عنه حدّث » وهيبة بجزع للقاثها 
الشجاع ويكرث » فدعاه إلى البراز عظيم أبطالمم » فقال له الك : يا حريز 
أريد أن أنظر إلى مبارزتك هذا البطل » فقال له حريز : البارز لا يبارز إلا" أكفاءهء 
وان لي بينة على صدق قولي ن ليس لي فيهم كفاء » هذا رمحي قد رکزته › 
فمن ركب واقتلعه بارزته » کان واحداً أو عشرة » فركب عظيمهم فلم ہز 
الرمح من مكانه حين رامه » ثم فعل ذلك مراراً » فقال له الملك : أرني يا حريز 
كيف تقلعه » فركب وأشار بيده واقثلعه » فعجب القوم › ووصله الماك 
وأكرمه » انتهى . 
وکان حریز هذا شاعراً » ولا اجتاز به كاتب ابن ذي النون الوزير أو 

الطرأف ابن الى كتب إليه' : 

یا فریداً دون ثانا وهلالا ئي العيان 

عدم الراح قصارت مثل دهن البلسان 

فجاوبه حريز » وهو يومثذ أمير قلعته : 

با فریدا لا نجارّی بين أبناء الرمان 

جاء من شعرل روض” جاده صَوْبً البيان 

فبعتناها سلاف كسجاياك الحسان 
١‏ مرت هذه الحكاية ص : ٠٠۸‏ وانظر اللة ۲ : ٠۷١‏ والمطح : ٠. ٣٠١‏ 
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وکان ریز کاتب يقال له عبد الحمید بن لاطون فيه تغفل شدید › فمره أن 
يكتب إلى الأمون بن ذي النون ني شأن حصن دخله النصارى › فكتب : وقد 
بلغي أن الحصن الفلاني دخله النصارى إن شاء الله تعالى » فهذه الواقعة الي 
ذکرها الله تعالى ي القرآن » بل هي الحادثة الشاهدة بأشراط الزّمان » فإنا لله 
على هذه المصيبة الي هدت قواعد المسلمين » وأبقت ني قلوبهم حسرة إلى يوم 
الدين . فلا وصل الكتاب للمأمون ضحك حى وقع للأرض » وكتب لابن 
عكاشة جوابه » وفيه : وقد عهدناك منتقياً لأمورك › نقاداً لصغير ك وكبيرك › 
فکیف جاز عليك أمر هذا الكاتب الأبله الحلف » وأسندت إليه الكتب عنك 
دون أن تلع عليه » وقد علمت أن عنوان الرجل کتابه » ورائد عقله خطابه » 
وما دري من ي شيء بتعجنّب منه » هل من تعليقه إن شاء الله تعالى با ماضي ؟ 
أم من حسن تفسيره للقرآن ووضعه مواضعه ؟ آم من تورٌعه عن تأویله إلا 
بتوقیف من سماع عن مام ؟ آم من ويله لا طرا على من" بخاطبه ؟ آم من علمه 
بشأن هذا الحصن الذي لو أتّه القسطنطينية العظمى ما زاد عن عظمه وهَوله شبتاً ؟ 
ولو أن حقيراً بخفى عن علم الله تعالى لعفي عنه هذا الحصن › ناهيك من صخرة 
حيث لا ماء ولا مرعى ٠‏ منقطع عن بلاد الإسلام > خارج عن سلك النظام > 
لا بعبره إلا لص فاجر » أو قاطع طربتق غير متظاهر » حُرّاسه لا يتجاوزون 
اللحمسين » ولا يرون خبز البر عندهم إلا" في بعض السنين » باعه أحدهم بعشرين 
ديناراً » ولعمري إِنّه م يغبن ني بيعه ولا ربح أرباب ابتياعه » وأراح من الشين 
بنسبته والنظر ني خحداعه » فليت شعري ما الذي عظمه ني عين هذا اجاهل » حى 
خطب ني آمره بما لم مخطب به ي حرب وائل . 

فلا وقف حريز على الكتاب كتب لابن ذي النون جواباً منه : وإن الم كور 
مسن له حرمة قدبعة » تغنيه عن أن بعت بسواها »> وخلمة محمود أولاها 
وأخراها » ولسنا ممن اتسعت مملكته » وعظمت حضرته › فنحتاج إلى انتقاء 
الكتاب » والتحفظ ني الحطاب > وإتما نحن أحلاس" ثغور » وکتاب کتائب 
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لا سطور » وإن كان الكاتب المذ كور لا بحسن فيما يلقيه على القلم › فإته بحسن 
کیض يصع آي مواطن الكرم ٠‏ وله الوفاء اللي تحدٹ په فلات وفلان ٤‏ پل سارت 
بشأنه في أقصى البلاد الر كبان > ولیس ذلك یقدح عندنا فيه » بل زاده لکونه 
دالا على صحة الباطن والسذاجة ني الإكرام والتنويه » انتهى . 

وهذا الكاتب شعر يسقط فيه سقوط الأغبياء » وقد يتنه فيه تنبّه الأذكياء › 
فمنه قوله من قصيدة إعدح حريزآ الم كور مطلعها 


يذكرني بهم انير ولم ثاياهم سكَرٌ 

إلى أن قال : 

ولولا معاليك يا ذا التدى ۰ لا كان ي الأرض_ من" يشعر 

فلا تنكرن زحاماً على ذراك وني كفك الكوش 

ومشی ي موکبه وهم في سضر » وکان في فصل المطر والطین » فجعل فرسه 
في ذنب فرس ابن عكاشة » فلا أثارت يدا فرسه طيتاً جاء في عنتق أميره › 
ففطن لذلك الأمير » فقال له : يا أبا محمد » تقدم »> فقال : معاذ الله أن أسيء 
لابا ق ار هال : فإن كان كذلك فتأخر مع اللحيل › فقال : 
ملي لا ينزال عن ركابك ني مثل هذه المواضع » فقال له : فقد والته أهلكتني با 
ترمي يدا فرسلك علي من الطين » فقال : أعز الله الأمير › يعذرني › فوالله ما 
علمت أن يد فرسي تصل إلى عنقك » فضحك ابن عكاشة حى كاد يسقط عن 
مرکوبه . 

۹ - وکان بسرقسلطة غلام اسمه یی بن يطفت من بي یفرن › قد 
نشا عند ملكها المقتدر بن هود » وتخّق بالركوب والأدب» وكان ني غاية الحمال 
والحلاوة والظرف فعلق بقلب ابن هود › وکنم حبّه زمانا فلم ینتم » فکتب له : 


Sor 


يا ظبي بالتو قل" لي مى رى في حبالي 


٦١ ۳ + “٦ 
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فكتب له الغلام ني ظهر الرقعة : 


Ie” 


إن كنت ظبياً فأنت ا هرَبْر تبغي اغتيالي 
ولس بطر یوما حلول غيل ببالي 


ثم کتب بعدهما : هذا ما اقتضاه حكم اب لواب ني النظم » وأنا بعد قد 
جعلت رسي بيد سيدي » فعسى أن يقودني إلى ما حب » لا ما أكره » والذي 
أحبّه أن يكون بيننا من المحبة ما بقضي بدوام الإخلاص e‏ 
من العار والقصاص » فتركه مدَة » م كتب له يوماً على الصورة الي ذكرها : 


ماذا تری ني يوم من طَررّت لل السحاب به البروق المذهبه" 
وأنا وكاسي لا جليس” غيره ملآن لا محلو إلى أن تشربه 


والأنس إن يسرت مينر ومى تصعبه قيا ما أصعبه 


فأجابه : 
يا مالكا بَا اللوك بعلمه وخلاله وعلوه أي اللمرتبه 
وافی تداك فحرت عند جوابه اا تن رة ار 


سے 
“ 


(ثا ةا افل تقول اسك اوعدا دا الام بتضر مهه 
~~ و 1 و ل“ م 
هبي اف 2 تطيش به النهى والبيض فی والقنا متأشبه 
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وهناك فانظرلي بعین دصر ة فالشبل يعرف اصله من" جربه 
ثم أعلاه إلى درجة الوزارة والقيادة › إلى أن قتل ني جيش كان قد مه عليه 
فقال فيه من قصيدة : 
Joc ~ a,‏ 5 5 ۰ 
يا صارماً أغلمدته عن ناظري الصوارم 
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وزهرة غیتھ ا من الطيور کائم' 
TT‏ جمي وآقي رام 
یکت علي و وهن 
را الدمح مهما لازهر باممٴ 
تالله لا لز یشن مرف لك عادم 
٠۴‏ - ولا رحل الوزير عبد البر بن فرسان من وادي آش إلى علي 
الميوري صاحب فتنة إفريقية أقبل عليه : مم ولي أخوه يى الإمارة بعده > فأسند 
جميع أموره إليه . فقال بخاطبه : 
أجبناً ور حي ناصري وحسامي وعجزاً وعزمي قائدي وٳمامي 
ولي منك بطاش اليدين غضتفر بحارب عن أشباله ويحامي 
ألا غتياني بالصهيل فاته سماعي ورقراق الدماء مدامي 
وحطا على الرمضاء رَحلي فإتها مهادي وخفاق البنود خيامي 
۳ - وكان الأمير أبو عبد الله ابن مر ديش ' ملك شرق الأندلس من 
أبطال عصره » وكان يدفع ي المواكب » ويشقها ميناً وشمالا منشداً : 


أكر على الكتيبة لا أبالي أحتلفي كان فيها أم سواها 


حى إنه دفع مرة في موكب النصارى » فصع منهم وقتل › وظهر منه ما 
أعجبت به نفسه » فقال لشخص من خواصه عالم بأمور الحرب: كيف رأبت ؟ 
فمال : لو رآك السلطان لزاد فيما لك ي بيت الال » وأعلى مرتبتك › أمن 
TT‏ هذا الإقدام » ويتعرَض بهلاك نفسه إلى هلاك من" 
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معه ؟ فقال له : دعني فإتي لا أموت مرتین › وإذا مت انا فلا عاش من" بعدي . 

CT:‏ ومن حكايانہم في الظرف ' : أن القاضي یا عبد الله حمد بن عیسی 
من بني یی بن محيى خرج إلى حضور جنازة » وكان لرجل من إخوانه منزل 
بقرب مقبرة قريش » فعزم عليه ني اليل إليه » فتزل وأحضر له طعاما » وغتت 
جارية : ۰ 


طابَّت بطيب لثاتك الأقداح وزهَّت بحمرة وجهك التفاح 


وإذا الربيع تّمت أرواحه نمت بعَرْف نسيملك الأرواح 
وإذا الحنادس” ألبست ظَلماءها فضياء وجهك في الدجى مصباح 


فكتبها القاضي طرباً على ظهر يده" ؛ قال الراوي : فلقد رأبته يكبر على 
الحنازة والأبيات على ظهر يده . 

4۵ - ومن حکایا ہم ني البلاغة ما ذكره ي «المطمح » أن أبا الوليد 
ابن عيال" لا انصرف من الحج اجتمع مع أبي الطيب في مسجد عمرو بن العاص 
بعصر » ففاوضه قليلا“ » ثم قال له : أنشدني ليح الأندلس › يعي ابن عبد 
ریه › فأنشده : 

يا للؤاً بسي العقول أنيقا ورشاً بتعذيب القلوبِ رفيا 

ARS‏ وا بمثله درا يعود من الحاء عقيقا 

وإذا نظرت إلى عاسن وجهه أبصرت وجهك قي سناه غريقا 

با من قط صر من رة ما بال قلبك لا يكون رقيقا 


۱ انظر الحذوة : ¥ . 
المحذوة : على باطن كفه . 
٣‏ المطمح : ۲ه وفيه أبا الوليد ابن عباد ؛ وئي م : أبن عتال . 
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فلمَا كمل إنشادها استعادها › م صفق بيديه وقال : يا ابن عبد ربه » 
لقد تأتيك العراق حبواً › انتهى . 

“£ — وقال مۇلف کتاب « واجب الأدب 2 مما بحب حفظه من 
خترعات الأندلسیین قول ابن عبد ریه" : 


يا ذا الذي خط العذار مده خطين هاجا لوعة وبلابلا 
ما كنت أقطع أن لحظاك صارم" حى حملت من العذار حَّماثلا 


۷ - وحكي أن الوزیر أبا الولید ابن زلدون" توفیت ابنته » وبعد 
الفراغ من دفنها وقف للناس عند منلصَرفهم من ابحنازة ليتشكر همم » فقيل : 
إته ما أعاد ني ذلك الوقت عبارة قاها لأحد » قال الصفَدي : وهذا من التوسع 
ي العبارة » والقدرة على التفنن في أساليب الكلام » وهو أمر صعب إلى الغاية › 
وای آند اف ا غ غ واف ن طا انه ما سمت مه کلت فا 
راء » لته كان يلثغ بحرف الراء لثغة قبيحة » والسبب ي هوين هذا الأمر وعدم 
نويله أن واصل بن عطاء كان يعدل إلى ما يرادف تلك الكلمة مما ليس فيه 
راء » وهذا كثير في كلام العرب » فإذا أراد العدول عن لفظ فرس قال جواد 
و ساع أو صافن» أو العدول عن رمح قال قناة أو صَعدة أو يَرّني أو غير ذلك» 
أو العدول عن لفظ صارم قال حسام أو مذم أو غير ذلك » وآما ابن زيدون 
فأقول ني حقه إنه أقل" ما كان ني تلك الحنازة »> وهو وزير › ألف رئيس 
ممن يتعين عليه أن يتشكر له > ويضطر إلى ذلك » فيحتاج في هذا امقام إلى ألف 
عبارة مضمونها الشكر » وهذا كثير إلى الغاية » لا سيّما من عزون » فَقَد 


هو والد الأديب اغراي علي بن موسى بن سعيد . 
۲ البيتان ي المطمح or:‏ 
٣‏ أنظر الذخيرة ۲٠١ : ١/١‏ وسرح أالعيون : 4 . 


0 


ت 


قطعة من کېده 
ولكة اضرب اقول ةا انرك ا ماف 


٠ الفجر‎ E E RE 
e القدرة على الكلام » وأرى اللحطيب ابن ذّ‎ 
فإنه أملى مجلدة معناها من أوَها إلى آنحرها: يا أيَّها الناس اتقوا الله واحذروه فإ‎ 
› والناس يذهلون عن هذه النكتة فيه‎ ٠ إليه راجعون» وهذا أمر بارع معجز‎ 
. انتهى كلام الصفّدي ملخصا‎ 
وقال ي الواي › بعد ذكره جملة من أحوال ابن زیدون »ما نصه : وقال‎ 
بعض الأدباء : من لبس البياض » ونختلم بالعقيق » وقرأ لأهي عمرو » وتفقه‎ 
للشافعي » وروی شعر ابن زيدون » فقد استكمل الَف . وكان سى‎ 
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بحتري المغرب لسن ديباجة نظمه »> وسهولة معانيه »› انتهى . 

رجلع إلى كلام أهل الأندلس : 

۸ - وكان الأديب المحدآث أبو الربيع سليمان بن علي الشلبي الشهير 
بکثیر ' یہوی من" يتجنى عليه ويقول : إنه أبرد من الثلج › فخاطبه كثير 


بقوله : 


٠ رس‎ 


E‏ لبت ني لظى هواه القلوب 
کیف تعزو إلى بلك“ بدا ومن ال لحي ي حشاه ت 
أنت شمس” وقلت إني ثلح فلهذا إذا طلعت أذوب 


۱ هناك من يار جم له أبن سعيد ( في ال مغرب ١‏ : ۴۸ والقدح : ۹ ) باسم كثير العلياوي نسبة 
إلى العليا وهي من قرى شلب » وهو يقول فيه : آديب مشہور ني عصرنا » كان بإشبيلية ورحل 
إلى بجاية فأكثر كلامه فيما لا يعنيه فضرب وجرس ونفي ني البحر ؛ ويقول إنه كان يتجنب 
مجالسته بإشبيلية لأنما تجلب مشارته لدة فيه » ولا أقطع بأنه علي بن سليمان الشلبي هذا . 


٦ 


£۹ — وقال أن مهران مما يشتمل على أربعة أمثال ' 


امال زين" » والحياة شهية > وابحود بفقرً والشجاعة تقتل' 
والبخ ل عيب » والبان مذبم ٠‏ والقصدأحكم ٠‏ والتوسط أجمل 


RD 


: وقال ابن السيد البطليوسي متغرل"‎ - E 


نفسي الفداء بلحؤذر حلو التمى مستحسن بصدوده أضناني 
ي فيه سمطا جوهر. يروي الظما لو علي ببروده أحياني 


ومحرج من هذه القطعة عدة قطع . 


A EE EP A 


إلى كم ينفر“ الدينار متي ويطلب كف من عنه محيد 
أنشده ني وادي هيامي به لو کان يعطفه النشيد 

ا E‏ وکو ل ری ولا جود 
غيت حين تتكبتي مى شيطانها أبداً ريد 
« يريد المرء أن يؤتى مناه ويأبى الله إلا ما يريد» 


۲۴ - وقال ذو الرياستين أبو مروان عبد الملك بن رزين ° 


بالله إن لم تزدجر يا مشبه البدر المير 


٠١۷: ۳ وبغية الملتمس رقم : ۷۷۴ والذخيرة‎ ۲٠۹١ : لمعله سليمان بن مهران السرقسطي ( المحذوة‎ ١ 
. )44۷ : ١١ والمغرب ۲ : 44۲ والمسالك‎ 

۲ مر البیتان › انظر ص : ۲۸۷ . 

۴ الأبيات في الذخيرة ( ۲ : )۴٣۷‏ . 

۽ ي الأصول : ينفد › والتصويب عن الذخيرة . 

ه مر بیتان من هذه الثلالة ص : ٠۹۱‏ . 
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لأسَرحن نواظري ني ذلك الورد النضير 
ولآكلتك بالمى ولأشربتك بالضير 


۳ - وقال ابن جبد ربه ' : 


اشرب على المنظر الأنيق وامزج بريق الحجبيب ريقي 
واحلل' وشاح الكعاب رفا خوفاً على خصرها الرقيق 
وقل لن لام ني التصابي خل ليلا“ عن الطريق 
وسيآتي إن شاء اله تعالى قريب من بلاغة أهل الأندلس ني الحد والمزل ما 
فيه مَقتع لمن اقتصر عليه . 

: ومن حكايانہم ني عدم احتمال الضيم والذل والوصف بالأنفة‎ - ۴٤ 
أنه لا ثار أيوب بن مطروح ني المائة اللحامسة في الفتنة على ملك غرناطة عبد‎ 
الله بن بلقين بن حوس وخاض حار الفتنة حى رماه موجها فيمن رمى على‎ 
الساحل » وحصل فيما بث عليهم يوسف بن تاشفین من الخحبائل » وکانت له‎ 
همة وأنفة عظيمة » وخلع عن إمارته »> وحصل ني حبالته »> أدخل رأسه‎ 
ته » فانتظر من" حضر معه أن تکام أو بخرج رأسه » فلم یکن إلا قليل حى‎ 
. وقع متا » رحمه الله تعالی‎ 

› ولا ثار الميوري بإفريقية على بي عبد المؤمن الثورة المشهورة‎ - ٥ 
وخدمه جملة من أعيان أهل الأندلس » وكان من جملتهم مالك بن محمد بن‎ 
سعيد العنسي " » كتب عنه من رسالة : وبعد » فإتا لا حتاج لك إلى برهان على‎ 
أمير لسانه الحسام » وأيده التأييد الرباني الذي لا يرام » قد نصب خيامه‎ 


. 4۲۷ > ۴۸۵ : ٩ العقد‎ ١ 
. ۱۷١ : ۲ انظر ر جمة .مالك في المغرب‎ ۲ 
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بالبراح » ولم يتخذ سوراً غير سر القنا وبيض الصفاح »› له من العزم ردء' 
ومن الرآي کين" : 
إذا صدقَ الحسام ومنتضیه فكل قرارة حصن" حصين 

وهو من القوم الذين لا بجورون على جار » ولا يرحلون محري ولا يتركون 
من عار » دنهم دين التقوی » وإن كنت من ذاك ني شك فاقدم علينا حى 
يصح للك اختبار الذهب بالسَبْك » وأنت باللحيار في الظعن والإقامة » فإن حللت 
نزلت خير متزل » وإن رحلت ودعت أفضل وداع > وسرت في كنف 
السلامة » إذ قد شهرنا بأنا لا نقيّد إلا بالإحسان » ون ندع لاختياره كل إنسان . 


- ومن حكايات أهل الأندلس ني ابحود والفضل ومكارم الأخلاق " : 
أن أبا العرب الصقلي حضر مجلس العتمد بن عباد » فأدخلت عليه جملة من 
دانير السكة » فأمر له بخريطتين منها » وبين يديه تصاوير عنبر من جملتها 
صورة جمل مَرَصّع بنفيس الدر › فقال أبو العرب : ما حمل هذه الدنانير إلا 
جمل » فتبسم المعتمد وأمر له به » فقال : 

أعطيتي“ جملا جو نا شفعلت به حملا من الفضة البيضاء لو حملا 
ناج جودك في أعطان مكرمة لاقد تعرف من مع ولا علا 
فاعلجب لشأني فشأني كله عَجَب رقهتي فحملت الحمل واب تملا 

ومن نظم أبي العرب المذكور : 

إلام اتباعي للأماني الكواذب وهذا طريق المجد بادي المذاهب ؟ 


۱۰ في الأصول : رداء . 
۲ البيت للأعمى التطيلي › دیوانه : ۲٠۲‏ (البيت رقم : )۲١‏ . 
۳ بدائع البدائه ۲ : ٠۳١‏ . 
4 البدائم : أجديتي . 
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4s‏ 2 هر رر کے سے س ص ت“ ت 

آم ولي عزمان : عزم مشرق وآخر يئي همي لمغارب 

ولا بد لي أن أسأل العيس حاجة” تشق على أخفافها والغوارب 

إذا كان أصلي من تراب فكلها بلادي وكل العالمين أقاربي 

۷ - وذكر الحافظ الحجاري ني «المسهب » أته سأل عمه أبا محمد 

عبد الله بن إبراهيم ١‏ عن أفضل من لقي من أجواد تلك الحلبة › فقال : يا ابن 
آحي › م يدر أن بقضى لي الاستمطار بم › ي شباب أمرهم › وعنفوان 
رغبتهم ٤‏ المكارم ¢ ولکن اجتمعت بهم وأمرهم قد هرم ٤‏ وساءعت تخر 
الأحوال ظنو م وملوا الشكر » وضجروا من المروءة › وشغلتهم المحن 
والفتن » فلم يبق فيهم فضل لاإفضال وكانوا كا قال أبو الطيب : 


أتى الزمان بثوه في شبيبته فسرّهم وأتيناه على ارم 

فإن يكن أتاه على الحرم فإتًا أتيناه وهو في سياق الموت ٠‏ ثم قال : ومع هذا 
فإن الوزير با بكر ابن عبد العزيز » رحمه الله تعالى » کان بحسل نفسه ما لا 
بحمله الرّمان » ويسم ني موضع القطوب » ويظهر الرضى ثي حال الغضب ء 
ويجهد ألا ينصرف عنه أحدٌ غير راض » فإن م يستطع الفعل عوض عن القول . 
قلت له : فا معتمد بن عباد کیف رأبته ؟ فقال : قصدته وهو مع مير المسلمين 
يوسف بن تاشفين ي غَروته للنصارى المشهورة »› فرفعت له قصيدة منها : 

لا روع الله سربا في رحابهم وإن روني برويع وإبعاد 

ولا سقاهمٴ على ما کان من عطشٍ إل ببعض تَدَّی کف اہن عباد 

ذي المكرمات الي ما زلت تسمعها اس المقيم وني الأسفار كالزاد 

يا ليت شعري ماذا يرتضيه لن ناداه يا مولي ني جحفل النادي 


. ٠١ : ۲ اترجبة آي محمد عبد الله بن إبراهيم الحجاري ي المغرب‎ ١ 
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فلما انتهيت إلى هذا البيت قال : أمّا ما أرتضيه لك فلست أقدر في هذا 
الوقت عليه » ولكن خذ ما ارتضى لك الزمان » وأمر خادماً له فأعطاني ما أعيش 
ي فائدته إلى الآن » فإتي انصرفت به إلى المرية > وكان يعجبي سكناها والتجارة 
بجا ٠‏ لكونما ميناء لمراكب التجار من مسلم وكافر » فجرت فيها فكان إبقاء 
ماء وجهي على يديه . رحمة الله تعالى عليه . ثم أخذ البطاقة وجعل جيل النظر 
والفكر ني القصيدة › وأنا مترقب لنقده » لكونه ني هذا الشأن من أئمته »› 
وكثير آ ما كان الشعراء يتحامونه لذلك إلا من" عرف من نفسه التبريز › ووثق 
بما » إلى أن انتهى إلى قولي : 

ولا سقاهم' على ما کان من عطش إلا عض نی کف ابن عاد 

فقال : لأي شي ء بخلت عليهم أن يسوا بكفّه ؟ فقلت : إذن كان بلحقني 
من النقد ما لحق ذا الرمة في قوله : 

ولا زال مهلا مجرعائك الط 

وکان طوفان نوح أهون عليهم من ذلك › فتألَقّت غرّته » وبدت مسرنّه » 
وقال : إتا لله على أن لم بعتا الزمان على مكافأة مثللك . قال : وكنت ممن 
زاره بسجنه بأغمات . وحملتی شداة الحمية له والامتعاض لا حل به أن 
کتبت على حائط سجنه متمثلا : 
فان تسجنوا القسري لا تسجنوا اسمه ولا تسجنوا معروقة ني القبائل 

ثم تفقدت الكتابة بعد أيام » فوجدت تحت البيت : لذلك سجتاه" : 


١‏ صدر البيت : ألا يا اسلمي يا دار مي على البلى 
۲ البيت التالي للمتنبي . 
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ومن" بعل الضرغام ني الصيد بازه تَصيّده الضرغام فيما تصيّدا 
فما أدری من جاوب بذلك » م عدت له ووجدته قد ٤‏ واعلمت 

بذاك ان عاد ¢ فقال ج صدقف اللجاوب ¢ وأا الحاني على لفسه ¢ والخحافر 

بيده لر مسه وا آرذت:وداعه آم لي بإحسان على قدر ما استطاع > فار تجلت : 
ليت لا أقبل إحساتكم وله فيما قد عراكم مسي 


CER SI no 0 


ففي الذي أسلفم غثية" وإن يکن عندكم قد نسي 


قال : وفيه أقول من قصيدة : 
يا طالب الإنصاف من دهره طلتت اأمرا غير مناد 
فلو يكون العدأل ني طبعه لا عدا ملك ابن عباد 
وللحجاري المذ كور كتاب ني البديع سماه « الحديقة » وأنشد لنفسه فيه ' : 


قادن ضف امن فة اني فن . وة الدهر 
ينام للشب على جتبه ويصرف الذتب إلى اللحمر 


وله ي فرس : 


ومسستبتى حار الطَرّف فيه ويسلم ي الكفاح من الحماح 
كأن أده ليل" بهيم” تحَجل باليسير من الصباح 
إذا احتَدم التسابق صار جرم تقب بين أجنحة الرياح 
۸ - وكتب أبو العلاء إدريس بن أزرق إلى ابن رشيتق ملك مرسية › 
وقد طالت إقامته عند ابن عبد العزيز" : 
١‏ البيتان ي المغرب ۲ : ٠٤‏ . 
۲ انظر تر جمته وشعره يي الحذوة 2 ۸ وبغية الملتمس رقم TONS‏ 2 
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ألا ليت شعري هل أعود إلى الذي عهدت من التعمىلديكم بلا جهلد 
فوالله مذ فارقتكم ما حلصت من الدهر عندي ساعة” دون ما کر 
توا بإذنٍ كي أطي إليكم فلا عار ني شوق إلى الال والمجد 
ووقف بعض' أعدائه على هذه الأبيات » فورش بها إلى ابن عبد العزيز قاصداً 
ضرره » وکان ذاك في محفیل لیکون أبلغ »فقال : والله لقد ذ كرتي أمره › 
ولقد أحسن الدلالة على حاله ء فإ الرجل كرب ء وعلينا موضع الوم » لا عليه » 
وال لوه ما وا بقدر وسعي » أحذ في الإحسان إليه حى بر 


ينه » رحمه الله تعالی : 
هكذا هكذا تكون المعالي طرق الحد غير طرق المراح 
4 - ولنذ كر جملة من بي مَرُوان بالأندلس › فنقول : 
1 - قال محمد بن هشام المرواني صاحب كتاب « أخبار الشعراء ٠»‏ 
هس ۴ هة : 8 س ت ۰ 2 و 
وروضة من رياض الحرّن حالفها ‏ طَل" أطت به ني أفقها الحلل 
انما الور .فا بها ملاك" موف ونوارها من حوله حول 
وکان ي مدة الناصر › وأدخل عليه یوما لذا کزه »> فاستحسنه › وأمره 
E‏ 
إن الفتيان لا يتعلمون إلا بشدة الضبط والقَيد والإغلاظ » وأنا أكره أن أعامل 
بذاك أولاد اللحليفة فيكرهوني » وقد بحقد لي بعضهم ذلك إلى أن يقدر على النفع 
والضرر . 
قالوا : وکان يتعشق يتعشق المستنصر بالله ولي عهد الناصر وهو غلام > وله فيه : 
1 ر جمته في المذوة : ٠۳۹١‏ وبغية الملتمس رقم : ۷ 


of 


رت 


6 ف ٠ 2 » e5‏ 
متع بوجهك جفي با کوکباً فوق غصنٍ 
ا س #۴ 

ا من محجب حتی عن کل فکر وآد د 
وخامر العوف فيه فا ول بذهن 

5 8. o .0 س‎ em, 
فليس للطرف والقد ب غير دمع وحزد‎ 
فإتی ذو توب وآنت 09 عدن‎ 


و 


قطعت اللتيالي بارتجاء وصالكم وما نلت منكم غير متصل الجر 
وما كنت أدري ما التصبر قبلكم فعلمتموني كيف أقوى على الصبر 
وما كنت ممن يعلق الصير فكره ولكن خشيت الصبر يذهب بالعمر 


ومن حکايانہم ني علو اة : أتّه کان سبب قراءته واجتهاده أّه حضر 
مجلا فيه القائد أحمد بن أبي عبدة » وهو غلام »> فاستخبر ه القائد » فرآه بعيداً 
من الأدب والفتَرّف . ورأى له ذ هتا قابلا للصلاح ی س 
لو كانت عليه حلية ! فقامت من" هذه الكلمة قيامتله » وثابت له همة ملوكية 
عطف بها على الأدب والتعلم إلى أن صار ابن ابي عبدَة عنده کا کان هو 
عند ابن أي عبدة أولا » فحضر بعد ذلك معه » وجالا في مضمار الأدب › فرأى 
ان آي عبدة جوادا لا بش غُباره »> فقا : ما هذا ؟ ین هذا ما کان ؟ 
فقال : إن كلمتلك عملت ني فكري ما أوجب هذا › فقال : والله إن هذه 
حلبة تليق بهذا اليف › فجزاك الله عن همتاك خيراً . 

م قال له : سرء إن لي عليك حًا إذ بعثتك على التأدب والتميز › فإذا 
حضبرنا ني جماعة فلا تتطاول على تقصيري › وحافظ على أن لا أسقط من 
العيون بإرباء غيري علي » فقال : لك ذلك وزيادة . 

3 - وكان المنذر ابن الأمير عبد الرحمن الأوسط سيء انلتق ني أوّل 
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أمره > كثير الإصغاء إلى أقوال الوشاة » مفرط القلق مما يقال في جانبه » معاقاً 
على ذلك لمن" يقدر على معاقبته » مكثر التشكي ممن لا بقدر عليه لوالده الأمير 
عبد الرحمن > فطال ذلك على الأمير » فقال لوكيل خاص به عارف بالقيام با 
يكلفه به : الموضع الفلاني الذي بابمبل الفلاني النقطع عن العمران تبني فيه 
الآن بناء سكين فيه ابي امنذر » وأوصاه بالاجتهاد فيه » ففرغ منه › وعاد 
إليه » فقال له : تعللم المنذر أي أمر ته بالانفر اد فيه »> ولا ترك أحداً من أصحابه 
ولا أصحاب غيره يزوره » ولا يتكلم معه البتة » فإذا ضجر من ذلك وسألك 
عنه فقل له : هكذا أمر أبوك › فتولى الثقة ذلك على ما أمر به » ولا حصل 
المنذر في ذلك المكان وبقي وحده » وفقد خوله ومن کان يسار یح إليم' ٠‏ 
ونظر إلى ما سلبه من املك ضتجر » فقال للتقة : عسى أن يصلني غلماني 
وأصحابي اتانس بهم »> فقال له الثقة : إن الأمير أمر أن لا يصللك أحد » 
وآن تبقى وحدك لتستريح مما يرفع لك أصحابك من الوشاية » فعلم أن الأير 
قصد محنتته بذلك وتأديبه » فاستدعى دواة وكتب إلى أبيه : إني قد تو شنت 
ي هذا الموضع توسحتشآ ما عليه من مزید » وعدمت فيه من" کت آئس إله » 
وأصبحت مسلوب العز فتقيد الأمر والتهي › فإن كان ذلك عقاباً لذنب كبر 
ارتکبته وعلمه مولاي ولم أعلمه فإني صابر على تأديبه > ضارع إليه في عقوه ‏ 


و صفحه : 
ود ا اوا و لكالدهر ٠‏ لا عار ما فعل الدهر” 
فلمًا وقف الأمير على رقعته » وعلم أن الأدب بلغ به حقه » استدعاه 
فقال له : وصلنت رقعتلك تشكو ما أصابك من توحش الانفراد في ذلك الموضع » 
وترغب أن تأنس بولك وعبيدك وأصحابك » وإن كان لك ذنب بترتب عليه 
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أن تطول سكناك ني ذلك المكان » وما فعلت ذلك عقابا لك › ونما رأيناك 
تكذر الضجر والتشكي من القال والقيل » فأردنا راحتآك بن حجب عنك سماع 
کلام مسن یرفع اك وی »> حتی تستریح منهم › فقال له : سماع ما کنت 
أضجر منه أحف علي من التوحد والتوحش والتخلي مما أنا فيه من الرفاهية 
والأمر والنهي > فقال له : فإذ قد عرفت وتأديلْت فارجع إلى ما اعتدته › 
وعوّل على أن تسمع كأتك م تسمع » وترى كأتك لم تر » وقد قال النبي 
صلی اله عليه وسلم « لو تكاشف ما تدافتع » » واعلم أتلك أقرب الناس إلي 
وأحبهم ي > وبعد هذا فما بخلو صدرك ني وقت من الأوقات عن إنكار علي › 
وسخط لا أفعله ني جانبك أو جانب غيرك »› ما لو أطلعي الته تعالى عليه لساءلي » 
لكن الحمد لله الذي حفظ ما بين القلوب بسر بعضها عن بعض فيما يحول 
فيها > وإنتّك لذو هة ومَطمح › ومن يكن هكذا يصبر ويغض ويحمل › 
ويبدل العقاب بالثواب » ويصير الأعداء من قبيل الأصحاب » ويصبر من 
الشخص على ما يسوء » فقد يرى منه بعد ذلك ما يسر » ولقد بخف علي اليوم 
من" قاسیت من فعله وقوله » ولوا قطعتهم عضواً عضواً لا ارتکبوه مي ما شفیت 
فيهم غيظي » ولكن رأيت الإغضاء والاحتمال » لا سيما عند الاقتدار > أولى › 
ونظرت إلى جميع من" حولي ممن بحسن ويسيء فوجدت القلوب متقارية . 
بعضها من بعض » ونظرت إلى المسيء يعود محستا » والمحسن يعود مسيثا ٠‏ 
وصرت أندم على من" سبق له مي عقاب » ولا ندم على من سبق له مي 
ثواب » فالزم يا بي معالي الأمور › وإن جماعها ني التغاضي › ومن لا يتغاضى 
لا بسلم له صاحب » ولا یقرب منه جانب › ولا ینال ما تثرقی اليه همته ۰ 
ولا يظفر بأمله » ولا جد معيناً حين تاج إليه ؛ فقبّل المنذر يده وانصرف > 
ولم يزل يأحذ نفسه عا أوصاه والده حى تلتق بالحلق المحجميل > وبلغ ما أوصاه 


۷ 


به ابوه ورفع قدره . 
ومن شعره في ابن عم له : 


ومولى أبى إلا أذاي وإتني لأحْلْم عنه وهو بالحهل بقصد 


توددته فازداد عدا وبغخضة وهل نافع عند السود التودد 


د 


وقوله : 
خالف عدوك فيما أتاك فيه ينصح 
فإتما ينبغي أن تتام عله فتربح 
ومن كرم نفسه أن أحد' التجار أهدى له جارية بارعة الحسن » واسمها 
طرب » وها صنعة في الغناء حسنة » فعندما وقع بصره على حسنها ثم ذاه على 
غنائها أحذت عجامع قلبه » فقال لحد خدّامه : ما تری أن ندفع هذا التاجر 
عوضاً عن هذه اللحارية الي وقعت متا أحسن موقع ؟ فقال : تقدر ما تساوي من 
الشمن وتدفع له بقدرها › فََوّمت بخمسمائة دينار » فقال المنذر للخديم : ما 
عندك فيما ندفع له ؟ فقال : اللحمسمائة » فقال : إن هذا للؤم » رجل أهدى 
لنا جارية » فوقعت متا موقع استحسان » نقابله بشمنها » ولو أنه باعها من 
يّهنودي لوجد عنده هذا » فقال له : إن هؤلاء التجار لؤماء بخلاء » وأقلً القليل 
يقنعهم » فقال : وتا كرماء ستمحاء › فلا يقنعنا القليل لمن جود عليه » فادفع 
له ألف دينار › واشکره. على کونه حصنا با > وأعلمه بأتها وقعت متا 
موقع رضی . 
وفيها يقول : 
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ليس فيد السرور والطرب إن لم تقابل لواحظي طرب 


انیت ی اگاس لست أشربها والفكرٌ بين الضلوع بلتهب 

يعجب مي معاشرٌ جهلوا ولو رأوا حسنها لما عجبوا 

وقال له أبوه يوم : إن فيك لتيهاً مفرطاً » فقال له : حى لفرع نت 
أصله” أن يعلو » فقال له : يا بي إن العيون تج التائه » والقلوب تنحرف عنه › 
فقال : يا أي لي من العز والنسب وعو المكان والسلطان ما حمل من ذلك » وإني 
م ار العيون إلا" مقبلة علي » ولا الأسماع إلا مصغية إلي »> وإن هذا السلطان 
رونقاً يرنقه ' التبذل » وعلواً مخفضه الانبساط > ولا يصونه ويشرفه إلا التيه 
والانقباض › وإن هؤلاء الأنذال هم او و و جل ا ا 
رأوه راجحا عرفوا له قدر رجاحته » وان رأوه ناقصاً عاملوه بنقصه › وصیروا 
تواضعه صغرا › وتخضعَه " حسة » فقال له بوه : لله أنت فابتق وما رأيت . 


4 - وکان له أخ أديب أيضا اسمه المطرف بن عبد الرحمن الأوسط : 
ومن شعره : 


أفنيت عمري ني الشَر ب والوجوه املاح 
وم أضيّع أصيلا“ ولا اطلاع صباح 


Ê‏ بے 341م“ : س 
احي الليالي سهدا ي نشوةٍ ومراح_ 
ولست أسمع ماذا يقول داعي الفلاح 
والعياذ بالله من هذا الكلام » وحا كي الكفر ليس بكافر . 
وعتبه أحد إخوانه على هذا القول فقال : إني قلته وأنا لا أعقل »› ولم أعلم 


أته ُحفظ عى » وأنا أستغفر الله تعالى منه > والذي يغفر الفعل أكرم من 
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أن يعاقب على القول . 
ومن جید شعره قوله : 
يا أي فَرَقَّت صروف الليالي بيننا غير زورة الأحلام 
فغدونا بعد ائتلاف وقرب تتناجی بألسن الأقلام 
5 وقال أخحوهما الثالث هشام بن عبد الرحمن فيمن اسمه رمان : 
أك ريحان ما عشت دائما ولو لامي في حبك الإنس واب مان 
ولولاك لم أهو الظلام وسلهلده ولا حبَبت لي في درا الدار غربان 
وما أعشتق الرجان إل لأت شريكك ني اسم فيه قلي همان 
على أته لم يكملِ الظرف مجلس إذا لم يكن فيه مع الراح ران 
وله فيه 
إو ١ا‏ زرحت الت فنا قفدت شفاء الهم في ذلك المزح 
فما اليش ” إلا أن أراه مضاحكا كا ضحات اليل البهيم عن الصبح 
6 وقال أخوهم الرابع يعقوب بن عبد الرحمن ' : 
إذا أا م أجد يوماً وقومي ممم في الحود آثار عظاء 
فن درج لتشبيد المعالي إذا قعدت عن اللحير الكرام ؟ 
ومدحه بعض' الشعراء › فأمر له بعال جزيل » فلا كان مثل ذلك الوقت 
جاءه بمدح آحر » فقال أحد خدام يعقوب : هذا اللئيم له دين عندنا جاء يقتضيه ؟ 
فقال الأمير : يا هذا » إن كان الله تعالى خلقلك مجبولا“ على كره رب الصنائم 


١‏ تر جمة يعقوب في الحلة السبراء ١‏ : 4 وقال فيه : « کان أديباً شاعراً مطبوعاً كلفاً بالعلوم 
جواداً لا یلیق شيعا ں . 
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فاج على ما لت عليه في نفسك » ولا نکن کالأجرب بدي غیره ۰ وا 
هذا الرجل قصدنا قبل » > فکان متا له ما نس به عل الخودةت ودغن 
فينا حيرا » فلا خيب ظته » والحديث أبداً بحفظ القدم › وقد جاءنا على جهة 
التهنئة بالعمر » ونحن نسل اله تعالی ن بطیل عمرنا حى یکر ترداده » ویدم 
نعمنا حى نجد ما نعم به عليه » ويحفظ علينا مروعتنا حى يعيننا على التجمل 
معه » ولا ببلينا جايس مثلك يقبض أيدينا عن إسداء الأيادي › وأمر للشاعر با 
N‏ 
اا ا و و ع al E‏ 
لي امل“ إ۹ أن يدم الله تعالى عمرك ولد ملكك > فأعجب ذلك الأمير › 
وقال CT‏ 
وفي ذلك بقول أبان : 
يا من" يلوم ار قن اام تون e‏ 
من مارَجَت روحه روحي وشاطَرني يا حسته حين أهلواه ويَهواني 

وكان للأمير محمد ابن الأمير عبد الرحمن ثلاثة أولاد نجباء : القاسم ٠‏ 
والمطرف » ومسلمة › ولمم أخ رابع اسمه عثمان . 

8 - فمن نظم القاسم " ني عثمان أخيه » وقد زاره فاستسقاه ماء » فأبطأً عليه 
غلامه لعلة لم يقبلها القاسم : 

الماء ني دار عثمان ل من واللمبز شيء له شأن من الان " 
ا 
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فاسلح على كل عثمان مررت به غير الحليفة عثمان بن عفان 
وله : 
شخالْت بالکیمیاء دهري ا 
إتعاب فكر » خداع عقلل ساد مال » ضياع عمر 
9 - وقال شقيقه المطرف' » ويعرف باين غزلان » وهي أمَه » وكانت 
مغنية بديعة عحسنة عوّادة أديبة : 
0 َه 6 ت * . ° 
هل آتکي مشرفاً على نهر ارمي بطري اليه من قصري 


ت 


عند أخ لو دهته حادة” أعطيته ما أحبً من عمري 
0 وقال أخوهما مسلمة" : 


ن شيب وصبوة لحالٌ أوَلَم يان أن يَكون زوال” 

فدع التفس عن مزاح ولهو تلك حال” مضت وجاءتك حال 

وکان قول : إتي لا أفارق إلا" من اختار مفارقي > ومن خحادعي انخدعت 
له > وأريته أني غير فتطن بخداعه » ليعجبه أمره › وأدخل عليه مسرة بتفسه 


ورأیه . 


e ر‎ 
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1 - وقال محمد ابن الأمير منذر ابن الأمير محمد في جاريته الأراكة : 


قل" للأراكة قد زا د بالدنو اشياق 
- به وإ تما البيتان من قطمة لمبد املك بن عبد الر حيم الحارثي أنشدها ابن عبد الر کک 
١‏ انظر رجمة المطرف في الحلة ٠١۸ : ١‏ والمقتبس (تحقيق مكي ) : ٠٠٠١‏ والمهرة : 
وبيتاه في اللة : ٠٠۹‏ والمقتبس : ۸ 
راجع المقتبس ص : ۲١١‏ . 
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وهاج ما ي الها ملي العناق 
ا ي جم جری ي 
طویت ما بي ليوم يکو فيه اللا 
فإن أعد' لاجتماع حرمت يوم 
لا يعرف الشوق إلا مَن' ذاق طعم الفراق 


2 س وقال عبد الله بن الناصر ' ۰ وقد أهدی له سعيد بن فرج ا 
أبيض وأصفر › وكتب معه ' 
مولا قدا ارسلت واد ااه ات د کر 
و 


: ھ ےے ~ ° 2 ,ٍ* 3 
من ياسمين كاللجین تبر جت ا وصفرا والسماح يعبر 


.. 


فأجابه عا نصه : 


أناك تفسيري ولا يحل عي عى أضغاث أحلام 
ا RE ES‏ منك ومني 2 العام 


وبعث إليه بہذين البيتين مع ملء الطبق دنانير ودراهم › فقال أبن فرج : 


ت 


قد سمعنا جود كب وحاتم ما سمعنا جوداً مَدى العمر لازم" 
فدعائي بان تدوم دعا لي لا زال طول ما عشت دائم 
ما سمعنا کش هذا اتتراعا هكذا هكذا تكون المكارم 


وتشلبه هذه الحكاية حكاية اتفقت لبعض ملوك إفريقية ٠‏ وذلك أن رجلا 


1۸١ : ١ وبغية اللتمس رقم : 444 والمغرب‎ ۲٠4 : عبد الله بن الناصر : له ترجمة في المذوة‎ ١ 
. ۲٠١ : ۱ والحلة السرأء‎ 

اللغات ووا جا ف المرب ٠‏ 

المغرب : باقاً . 
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أهدى له ني قادوس ورداً أحمر وأبيض »› فأمر آن بلا له دراهم » فقالت له 
جارية من جواريه : إن رأى الأمير أن يلون ما أعطاه ء حى يوافق ما أهداه ١‏ 
فاستحسن ذلك الأمير » وأمر أن ملا دنانير ودراهم . 

وكان المرواني المد كور يساير أحد الفقهاء الظرفاء » فمرا بمجميل › فمال 
عبد الله بطرفه على وجهه › وظهر ذلك لسايره » فتبستم » ففهم عبد الله عنه > 
فقال : إن هذه الوجوه الحسان خحَلاّبة > ولكتا لا نتغلغل في نظرها » ولا ندآعي 
العفة عنها بالحملة »> وفيها اعتبار وتذكار بالحور العين الي وعد الله تعالى » 
فقال له الفقيه : احتج لروحك بما شت » فقال : أوّما هي حجة“ تقبل ؛ 
فقال الفقيه : يقبلها من رق طبعه > وكاد يضيق عن الصبر وسلعه › فقال : 
وأراك شريكا لي » فقال : ولولا ذلك للمتك » فأطرق عبد الله ساعة ثم أنشد : 


أفدي الذي مر بي فمال لَه ي ثنيته غصا 
ما ذاك إلا مخاف منتقد فالله يعفو ويغفرُ الذذلبا 


فقال له الفقيه : إن كنت ثنيت لحظك خوف انتقادي فاني أدعوه إلياك 
حی نملا منه » ولا تنسب لي ما نسبت » فتبسم عبد الله وقال : ولا هذا کله . 
وقال له : إن مثلك في الفقهاء عدوم » فقال له : ما كنت إلا أديباً » ولكي 
لا رأيت سوق الفقه بقرطبة نافقة اشتغلت به > فقال له : ومن عمقل 
المرء أن لا يفي عمره فيما لا ينفقه عصره . 

وکان ' عبد الله المذ كور يسمى الزاهد » فبايع قوم على قتل والده الناصر 
وأخيه الحكم المستنصر ولي العهد › فأخذ يوم عيد الأضحى سنة تسع ولان 
وثلاعائة > فذبح بین يديه › رحمه الله تعالى . 

3 وقال أخوه أبو الأصبغ عبد العزيز بن الناصر " » وقد دخل اين له 
١١‏ ورد بي المغرب نقلا عن الرقيق . 
۲ ر جمة عبد العزيز بن الناصر في المحذوة : ٠١‏ وبغية الملتمس رقم ٠١۹۳:‏ والمغرب ١‏ : 1۸4س 


eAY 


الكتاب » فكتب أول لوح > فبعثه إلى أخيه الحكم المستنصر ملك الأندلس › 


ومعه : 
هاك يا مولاي خحطا مطه ئي الوح مط 
ان اع سإ بطي لوح يط 
دمت با مولاي حى بلك ان ابنك سبط 
وله : 


ت 


کک من همت فيه مرا ادى ست السحر 
قبس الصبح ضياء ساطعاً فأضا والفجر لسم ينفجر 
ا الروض ا بتها بين الصبا والزهر 
أّها الطالع برا ا ا خلت التعر ال 
وكان رى مغرما بالحمر والغناء > فقطع اللحمر > فبلغه أن المستنصر لا 
بلغه تركئه للخمر قال : الحمد لله الذي أغنانا عن مفاتحته › ودله على ما ذريد 
منه » تم قال : لو ترك الغناء لكمل خيره ٠‏ فقال : والله لا تركته حى تترك 
الطيور تغريدها » “م قال : 
أنا ني صحة وجاه ونعمى هي تدعو مده الألحان 
وكذا الطير ني الحدائق تشلدو للذي سر نفسه بالقيان 


4 - وقال أخوه محمد بن الناصر " لا قدم أخوهما المستنصر من غزوة : 
قدمت محمد الله أسعد مقدمٍ وضداك أضحى لليدين وللفم_ 


= واللة ۲٠۸ : ١‏ وآبياته الأولى في المصادر السابقة ما عدا ا مغرب والقطعة الثانية في ا مغرب وحده . 
1 المغرب : 1A‏ . 
٣‏ تر جمة محمد بن الناصر ني المغرب ۱۸١ : ١‏ وفيه البيتان . 
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قد ت فالس د کت أهك کا حاز « بس الله » فضل التقدم 
5 وأما أخوهما محمد بن عبد الملك بن الناصر ' فقال الحجاري فيه : 
إته م يكن في ولد الناصر ممن لم َل اللاك أشعر منه ومن ابن أخيه » وكتب إل 
ألسنا بي مروان كيف تبدّلت بنا الحال أو دارت علينا الدواف” 
اولك راد خا تك له الأرض واهتزت إليه المنابرٌ 
وكان جواب العزيز له : أما بعد فإك علمتنا فهجوتنا » ولو علمناك 
هجوناك . 
إن الصنوبَرَ حصن" لديه حر وباس 
خفنت مین جلها ب من عداه" تراس" 
اتا ا ا 


وبعضص سیو ف الاندلس حفور صدر الرئاس على صورة قشور الصنوبر 
إلا" أن تلك ناتئة وهذه محفورة › وقال" : 


أتاني وقد خط العذار مده كا خط ني ظهر الصحيفة عنوان” 
دة ° 


تزاحمت الألحاظ ني وجناته فشقّت عليه لاشقاق أردان 


وزدات غراماً حين لاح کأتہا تفتح بين الورد والآس سوسان ؛ 

۱ ر جمته في الحلة ۱ : ۲۰۸ والمغرب ۱ : ۱۸١‏ والیتيمة ۱ : ۳۵۵ . 

۲ مر البيتاف ص : ٠۸۸‏ ؛ وانظر المصادر السابقة » وني اليتيمة نسبا الحكم المستنصر وتعقبه 
أبن الأبار في ذلك . 

۳ هذه القطعة والي تليها في المغرب Ao:‏ . 

4 المغرب : آس وسوسان . 


oA 


وقال : 

لن كنت خحلااعم العذار بشادنٍ 
وإتي لطعَان" إذا اشتَجر القنا 
وتي إذا م ترض نفسي منزل 
جليد" يود" الصخرٌ لو أن صبره 
وأْري إلى أن بحسب اليل أتي 


وکس فإني غير تزر المواهب 
ومقحم طرني ني صدور الكتائب 
وجاش بصدري الفكر جم المذاهب 
كصبري على ما نابي للتوائب 
لطول مسيري فيه بعضٴ الكواكبِ 


6 - وأمًا ابن أخيه مروان بن عبد الرحمن بن عبد المللك بن الناصر " 
فكان ني بني أمية شبه عبد الله بن المعتز في بي العباس › بملاحة شعره وحسن 


تشبیهه 


ومن شعره القصيدة المشهورة" : 


“SA,‏ ۰ سے 
غصن تز ي د عص نها 
سال لام الصدغ ني صفلحته 
فتناهی الحسن فيه إتما 


ومنها : 


. في الأصضول : يؤود › والتصويب عن المغرب‎ ١ 

: ١ هو المشبور باسم الشريف الطليق وله ر جمة في الحلة‎ ٣ 
: ۲/١ والذخيرة‎ ١ : 
. وانظر كتاب التشبيهات وفهرسته‎ ٠۷١ : 


رقم : ٠۳٤۲۳‏ واليتيمة ۲ 
۲۸٥‏ والمسالك ۱۱ 


و 4إ i‏ 
مجتي مته فؤادي حر 
سيلان التبر وافی الورقا 


س ي 


يخسن الغصن إذا ما أورقا 


ترکت في الحد منه شققا 


۴Y1‏ وبغية الملتمس 
٩‏ والمعجب : 


: وألذوة‎ ١ 
: ۱ والمغرب‎ ۸۱ 


۳ آوردها ابن بسام في الذخير ة > ومنها قطع ني المصادر المذكورة » وي الحلة منها قسط وافر . 


0۸٦ 


ومنها : 


وكأن الورد بعلوه التّدى ` 


0ے 


و المحبوب تندی عرفا 


قالوا : وهذا النمط قد قاق به آهل عصرء > ويظن ته لا يوجد لحد متهم 
أحلى وأكثر أخذاً بمجامع القلوب من قوله : 


3S 5ه‎ 


ودعت من" أهو ى أصيلاء ليتي 
فوجدت حى الشمس تشكو وجده 
وعلى الأصائل رقة من بعلده 
وغدا النسيم' ا 


ما الروض' قد مرجت په آنداژه 


والزهر مبسمه ونكلهته الصا 
فلذاك أولم بالرياض لأتها 


ولله قو له 
وعشي, کان صبح يد 


هب فيه النسيم مث ب 
ظَلْت فيه ما بين شمسين هذي 
وندلت شخس الأصل ولك 
رب هذا خلقته من بای 


أي وقت قد أسعف الدهر فيه 


قد قطعناه نشوة ووصالا 
حين وجه السعود بالبشر طق 


خر و 


ضيح الله من يضيع وق 


ذقت الحمام ولا أذوق توا 
والوٴرق تندب شجوها بوا 

تلقى الذي لقا“ 
فلذاك رق هری وطاب شذ اه 
سحَراً بأطیب من شذا ذکراه 


والورد e‏ التدى حد اه 
أبداً د کي ن أهُواهٌ 


جامع بين بهجة وشحوب 
مستعيرآ شمائل الحبوب 
في طلوع وهذه ي غروب 
شمسنا لم تزل" بأعلى ابحيوب 
من رأیالشمس أطلعَتنيقضيب 
وأجابت به الى عن قريب 
وملأناه من بار الذنو ت 
ليس فيه أمارة" للقطوب 
قد علا من مكدر اورقیب 


eAY 


وبات عند أحد رُؤساء بي مروان » فقدّّم إليه ذلك الرئيس قدحاً من فضة 
فيه راح أصفر »› وقال : اشرب وص فداك ابن عملك > فقام إجلالاً 
وشرب صائحاً بسروره » ثم قال : الدواة” والقرطاس › فأحلضرا » وكتب : 


اشرب هنيئاً لا عداك الطربا شرب كرم ني العلا منتخب 
وافاك بالراح وقد ألبسَت برد أصيل' معلما بالحَيَب 
ي قدَح لم يك e‏ و ا 
ما جار إذ سقاك من کفه في جامد الفضة ذوب الذهب 


فقم على رأساث برا به واشر با على ذکراه اول الةب' 


ويحكى أنه ما قتل أباه وقد وجده مع جارية له كان يهواها سنه المنصورُ 
ابن أبي عامر مدة » إلى أن رأى ني منامه الي » صلى اله عليه وسلم › يأمره 
بإطلاقه فأطلقه » فمن أجل ذلاف عرف بالطليق . 
7 وقال أحمد E a‏ بن ) عبيد الله بن 
عبد الرحمن ن الناصر ني ابن حزم لما عاداه علماء عصره " 
ا كالمسك ”أو نتشر عود 
۶ ۶ ۶ 
نجل الكرام ابن حزم وقام في العلم عودري 
فتواه ES‏ دیسی جدواه أورق عودي 
وله في أي عامر ابن المظفر بن أي عامر من قصيدة بمدحه بها : 


س ص 3 


أي عامر وَصَلت حالي فزماني به زمان" سعيد 


۱ م : برداً أصیلا . 
٣‏ متقدم على سابقه ي م . 
۳ المحذوة : ٠٠١‏ وبغية الملتمس رقم : ٠٠۷‏ والقطعة الأولى فيهما . 


oA 


3 r ê 
فندأه‎ 


فمی زدت فيه ودا وشکراً 
کیف لي وصفه وي کل يوم 


وقد تناهی یزید 
0 وات می 
8 - وقال أبو عبد الله محمد بن محمد بن الناصر يرثي أبا مروان ابن 
سراج ' : 
o E 3 °‏ 
وكم من حديث للاي أبانه وألبسه من حسن منطقه وشا 
وكم مصعَّب للنحوقد راض صعبه ‏ فعاد ولا بعدما كان قد أعيا 
9 - وقال عبید الله بن محمد المهدي »› وهو من حسنات بى مروان » 
و 
ويعرف بالأقرع : 
ا و 
قول لآمالي ستبلغ إن بدا 
OL es‏ ۰ 5 ك 
فقالت دعالي کل بو تعلل 
Ey 5 2‏ 
لشن کان مي کل حين ترحل 
ت ترد الآمال ني لحر جوده 


محا ابن عطًاف ونعم الموسّل 
فقلت ها : إن لاح يى التعلل 
فإني إن أحلْل' به لست أرحل 
ولیس على نمی سواه امول 

وقال هذه ني الوزير ابن عَطّاف »> فضن عليه حى برجع اللحواب » فكتب 
إليه بقصيدة منها : 


أبهاا يكن من قرف الاك اق إلا م 


ت 


أتما اة ا فد 
لا تکن' بالدهر غراً وإذا 
کل ما خوت 
ك کفاً نحو کف طلا 


م 
منه ذاه 


فتخير بين ذم وتنا 
کنت فانظر فعله في ملکنا 
والذي تصحب منه الكفنا 
أمطرت فيه السحاب اهنا 


أو أرحي مجواب موی 


فمطال” البر من شر انا 


. ۳٤۳ : مر البیتان » أنظر ص‎ ١ 


o۸۹ 


فلم بُعطه شیئ » وکان له کاتب فتحيّل" ي خمسین درهها فأعطاها له ؛ 
لما سمع الوزير بذلك طرده » وقال له : من أنت حى تحمل نفسلك هذا 
وتعطیه ؟ قال : فوالله ما لبث إلا قليلا“ حى مات الوزير › وتزوج الكاتب 
بزوجته » وسکن ني داره » وول ني نعمته » فحملي ذلك على أن کتبت 
بالفحم في حائط داره : 

أيا دار قولي ين ساكتك الذو أبى لؤمه أن برك الشكر خالدا 
تسى وزير والوزارة سَة لن" قد أبى أن يستفيد المحامدا 
وولی ولکن لیس پبرح ذم فها هو قد أرضى عدوا وناقدا 
وأضحى وكيل“ كان يأف فعله نزيتك ني الحوض الممتع واردا 
جزاء ب[حسان لذا وإساءة لذاك › و ساع ورٹ الحمد قاعدا 
والمخل السائر أي هذا « رب ساع لقاعد » . 


0 وقال سليمان بن المرتضی بن محمد بن عبد الماك بن الناصر › وكان 
ي غابة ابلحمال » وبلقب بالغزال : 


قدم الربيع عليك بعد مغيب فتلقّه بسلافضة وحبيب 
فصل" جديد" فلتجد د" حالة باتني الزمان بها على المرغوب 


ال طلى" فالقه” بطلاقة وإذا تقطلّب فالقه بققطوب 

لله بام“ ظفرت بها وسر أهوام متقاد بير رقيب 

وله 

لي ني كفالات الرماح لوآنبا وَقت ضمان يبلغ الآمالا 
ولت دهري ي اقتضاء ضماا ضتاً به أن لا مول فحالا 
وكان مولع بالفكاهة والنادر » بَا ني الظر فاء » وكان يلتزم خدمته المضحاك 


0۹۰ 


المشهور بالزرافة ٠‏ ويحضر معه » ولعبوا ي مجلس سليمان لعبة أفضوا فيها إلى 
أن تقسّموا اثنین انين » کل شخص ورفیقه › فقال سلیمان : ومن پکون 
رفيقي ؟ فقال له المضحك : يا مولاي » وهل يكون رفيق الغرال إلا الزرافة ؟ 
فضحك منه على عادته . ودخل عليه وهو قاعد في رحبة قصره › وقد أطر” 
عذاره » فقال له : ما تطلب الزرافة ؟ فقال : ترعى الحشيش » وأشار إل 
عذاره » فقال له : اعزأب لعنك الله ! 
ومر سلیمان به یوما وهو سکران » وقد أوقف ذکتره وجعل يقول له : 
ماذا رأيتة ني القيام في هذا الزمان ؛ أما رأيت كل ملك قام كيف حلم وشل ؟ 
والله إتتك سىء الرأي »> فقال له سليمان : ويم لقبت هذا الثائر ؟ فقال : 
با مولاي بصفته القائم ٠‏ فقال : ویحتاج إلى حاتم ؟ فقال : نعم ویکون اتم 
سليمان . فقال له : أخزاك الله » إن الكلام معك لفضيحة . 
21 وقال سعيد بن محمد المرواني ' » وقد هجره المنصور بن أبي عامر 
مد ة لكلام بلغه عنه ١‏ فدخل والمجلس غاص » وأنشد : 
مولاي مولاي آما آن أن تريجني باه من هجركا 
وكيف باهجر وأنى به ولم أزلٴ أسبح ي بتحرکا 


3 


فضحك ان أي عامر ' على ما كان يظهره من الرقار > وقام وعانقه 
وعفا عنه » وخلع عليه . 
وله : 


a . . ۶ 4‏ چ ن . 
والبدر في جو السماءِ قد انطوى طرفاه حى عاد مثل الزورق 
۱ قال الحميدي ( ۲٣٢‏ ) اختلف علي ي نسبه : فهو سعيد بن عشمان بن مروان القرشي المعروف 
بالبلینه وقیل : سعید بن محمد » وقیل : سعید بن مروان ؛ ویقال له ابن عمرون ؛ وانظر المغرب 
(T3‏ واليتيمة ۲ o:‏ وكتاب التشبيهات . 
۲ ضحك ابن أي عامر لآن سعيداً كان يلقب «.البلينه » أي الحوت وقد ماثل بقوله « وم أزل أسبح...» 


۹۱ 


فراه من تحت المحاق كأتما غَرق الكثير وبعضه لم يغرق 
وهو مأخوذ من قول ابن المعتر : 
وانظر إليه كزورق من فضةٍ قد أثقلته احمولة من عند 
22 وقال قاسم بن محمد المرواني ' بستعطف المنصور ای غامر » وقد 
سجته لقول صدر عنه : 
ناشدتك الله العظيم وحقة لي عبدك الخوستل الحرم 
ڊوسائل المح العاد نشيد ها ني کل مجمع موكب أو وور 
23 وقال الأصم المرواني " بعدح آمير المؤمنين عبد المؤمن بن علي بجبل 
الفتح معارضا بائية أي نمام : ۰ 
السيف أصدَق أنباء من الكتب 
بقصيدة طويلة منها : 


ما للعدا َة“ أوقى من المرب أين الف وخيل الله في الطلب 


وأين يذهب من" في رس شاهقة إذا رمه سماء الله بالسهب 
ومنها : 

وطود طارق قد حل الإمام به لطن اق لوي ان ارت 
لو یعرف الطلّو د ما غشتاه من کرم ببسط التو فيه الكف السحب 


. وفيهما أبياته‎ ٠۲۹٩ : وبغية اللتىس رقم‎ ١ : ترجمة قاسم بن محمد هذا ني الحذوة‎ ١ 
من شعراء زاد المسافر : ۸4 وقال المراكشي في المعجب : ۲ إن جده هو الشريف الطليق ؛‎ ٣ 
. وبعض البائية لي المصدرين والقطعة الثانية والحامسة ني زاد المسافر‎ 


o۹۲ 


ولو تيقن بأسا حل ذروته 
منه يعاود هذا الفتح ثانية 
ولس الدن عضا ترب وة 
وقال ي نارنجة : 


۶گ 


وبنت أيك دنا من لثمها قزح 
يبدو لعينيك منها منظر عَجَب 
کان“ موسی ني الله أ 


وقال' : 

وشادن قلت له صف لا 

فقال لي بستانكم جئة” 
وقال ي زلباني ' 

ذَهَبْت فضة خدّه بلواحظي 
وقال » وقد نزل ي فندق لا يليق 


یا هله لا تفشدیی 
فليس قبح امحل مما 
ٍ ٍ 


لصار كالعین من خوف ومن رهب 
أضعاف ما حدّثوا ني سالف الحقب 
کان يام دار عنه لم تغب 


فصار من على أرجائها أثر 
زبرجد" وتضار صاغه المطر 
نارآ وج علیھا کف الحضر 


بستاننا هذا ونارنجنا 
ومن ی النارنج نارآ جی 


فأفاد علم اليما بيمينه " 
وكذاك تفعل ناره بعجینه 


مثله : 


ن صرت ني متزلِ هجين 


۱ زاد ي م : ني النارنج . 
۲ بريد قالي الزلابية ؛ ويي م : زلفا 
۲ م ب : سنه » ولا يستقيم مع القافية . 


۹۲ ۳+۸ 


24 — وقال أحمد المروالي : 


لفت و ر فأصاب قاي ۆة على جمر الصدود 


ت 


لد ارد كر سي ولت اقلت أن الفس ودي 
فقيد" وهو موجود” بقاى فواعجبا موجود فقيد 
6 وقال الأصبغ القرشي يري ان شهيد وهو من أصحابه 
ومنها 
ss‏ وه ° ووو . و وه و 
لعمرك ما يجدي النعيم دا نات وجوههم عي ولا فسحة العمر 
6 وقال سليمان بن عبد الملك الأموي : 
وذي دل أطال القول مه بلا معى وقد خفي الصواب 
فقلت أجيبه" فازداد رد فقلت له قد ازدحم اواب 
#ض ي . 5 © ٠.‏ 
ولم آر غير صمي من مرح إذا ما لم يفد فيه الحطاب 
7 - وقال أبو يزيد ابن العاصي : 
عابه الحاسد الذي لام فيه أن رأى فوق له E?‏ 
إتما وجه هلال تام جعلوا برقعا عليه الثريا 
وله : 


إذا شفت أن يصفو صديقك فاطّرح نزاع الذي يبند يه ني ازل والمحد 


وإن كنت من أخلاقه ني جهم فأنزله من مفواك ني جنة الحلد 


إلى أن يتيح الله من لطف صنعه . فراقاً جميلا“ فاجعل العذر ني البعد. 


۹ 


ولیکن هذا آخر ما نورده من کلام بي مروان رحمهم الله تعالٰى . 
ولرجع إلى أهل الأندلس جملة » فنقول : 

٠‏ - أمر أبو الحجاج المنصفي أن يلكتب على قبره ا 

قالت لي النفس” : أتاك الردى وات في محر اللحطايا 


ھ س 3 


هلا اد حرّت ال اد قلت : او ا ال اد لدار ١‏ 
ر فصر ي ر 
وقد ذكرنا هرن البيتين ني غير هذا الموضع ' 
وقال ابن مرج الكحل" : اجتمعنا في حانوت بعض الأطباء بإشبيلية › 
فأضجر ناه بكار ة جلوسنا عنده » وتعذرت المنفعة عليه من أجلنا » فأنشدنا : 
خففوا عتاقليلا رب ضيق ي براح 
هل شکوتمٴ من سام أو جلسنا للصحاحٍ 


فأضفت إليهما ثالثاً > وأنشدته إياه على سبيل المداعبة : 
إن اتيم ففرّادی ذاك حکم المستراح 


9 ودخل أبو محمد غام بن وليد مجلس بادیس ن حبوس » فوسع 
له على ضیق کان فيه > فقال ° : 


۱ الحجاج يوسف المنصفي زاهد مشهور سكن سبتة ( والمنصف الي ينسب إليها من قرى بلنسية ) 
جع المغرب ۲ Tot:‏ 
۲ ا المغرب . 
٣‏ هو آبو عبد اله محمد بن إدريس يعرف مرج كحل ( توي بجزررة شقر سنة 1۳4 ) انظر : از 
المسافر : ۲۷ والإحاطة ۲ : ٠۴١‏ والتكملة : ١‏ وشرح المقصورة ٠۴١ ) ٠٠١ : ١‏ » 
٥‏ والوافي ۲ : ۱۸١‏ والمغرب ۲ : ٣۷م‏ , 
۽ انظر ماسبق ص : ٤٤۷ ) ۳۹۸ 6 ۲٦۰‏ . 


o4 


ف فۇادك للمحبوب منزلة س الحياط قال" ال 
ولا تسامح بغيضاً ني معاشرة فقلما تَسَع الدنيا بغيضين 
۲ - ودخل على بي جعفر اللمائي بعض" أصحابه عائدا في علّته الي 
مات فيها › وجعل يروح عليه بمروحة › فقال أبو جعفر على البديمة : 
روحني عائدي فقلت له : لا لا تزدني على الذي أجدٌ 
أما ترى النارَ وهي خامدة” عند هيوب الرياح تتقد 
۴ - وقال الأعلم : ليكن محفوظك من النظم مثل قول ابن القبسطرنة ': 
دعاك حليلك واليومٌ طلٴ وغارشن. وجه الری‌قد بقل 
لقدريْن فاحا وشمامة وإبريق راح ونعم امحل 
ولو اء ازاك و لکت يلام الصديق” إذا ما احتفل' 


۴ _ وقال آبو غامر أبن ينق الشاطبي " 


ما أحسنالعيش" لو أن الفنى أبد كالبدر يرجو تماما بعد تقصان,ٍ 
إذ لا سبيل إلى نخليد مأثرة إذ لا سبيل إلى تخليد جثمان 
٥‏ - وقال أبو الحسن اللوري " 

عجباً لن طلب الحا مد وهو بتع ما لديه 

ولباسط مات للفير لم يبسط يديم 

4 ل ك الضيف أو أرتاح من طرب لليه ِ 


. ٠١١۲ : المغرب ۱ : ۳۹۸ والقلائد‎ ١ 

۲ ترجمة آبي عامر محمد بن ينق آي القلائد: ٠۸٠۹‏ والمغرب ۲ : ۳۸۸ والتكملة : 4۷۹ ومعجم 
الصدي : ٠١۲‏ . 

. ٠٤١ : والقلائد‎ ۲۸١ : ۲ هو آڊو الحسن جعفر بن الحاج اللورتي وأبياته ني المغرب‎ ٣ 


۹۹ 


ا ا نے و ٤‏ 
یاکل رزقه عغندي ويحمدلي عليه 


٩‏ - وقال آبو عيسی ابن لبون » وهو من قواد الأمون بن ذي 
النون' : 

نفضت كفي من الدنيا وقلت ها إليك عتي فما في الحق أغتين 

من کسر بي لي روض ومن کتبي جليس صدق على الأسرار ممن 

أدري به ما جر في الدهر من خير فعنده الح مسطور وخترن 

وما مصابي سوی مولي ويدفني قوم" وما هم علم" من دفنوا 


۷ - وقال أبو عامر اين الحمارة" : 


ولي صاحب أحنو عليه واه ليوجعي حي فلا أتوجع 
أقيم مكاني ما جفاني وربا يساثلي الرجعى فلا أت 
کا في کفتیه صن آراکة ‏ تیل على حکم الیم وترج 
۸ - وقال أبو العباس ابن السعود" : 
تا لقلب عن الأحباب منصرف وى أحبته ما خالس النظرا 
مثل السجتنجل فيه الشخص صر حى إذا غاب لم يرك به أثرا 
4 - ومرض أبو الحكم ابن غلندة“ » فعاده جماعة من أصحابه فيهم 


. ٠٠۲ : والقلائد‎ ٣۷۷ : ۲ أبياته في المغرب‎ ١ 

۲ ر جمته ني المغرب ۲ : ٠٠١‏ والاشية ؛ وني م : وقال آبو عامر الملقب باين البارة . 

۳ هو آبو العباس أحمد بن السعود كاتب اين همشك (المخغرب ۲ : ٠۲‏ ) ؛ وفي م : وقال الفقيه 
الأديب -..إلخ. 

؛ هو آبو الحكم عبيد اله بن علي بن غلندة الكاتب من آهل سرقسطة وسكن إشبيلية وتوفي مرا كش 
۸١ -(‏ ) وقد أسن ( التحفة : ۷١‏ وفيها البيتان) . 


o4¥۷ 


فی N TET‏ تغیر هم › ففطن لذلاك وأنشد 
ارتالا : 


تكد من الإخوان للدهر عة فكرة در العقد من شرف العقد 


وعَظلّم صغير القوم وابدأ محقه ‏ فمن خضري كفياك تبدأ بالعقلد 


: ثم نظر إليهم وأنشدهم ارتجالا قوله‎ J 


۶ ي 


مغيث أيوب والكافي لذي النون حي فرجا بالكاف والتون 
٠# 0 ‫َ ۰ 5, o 8‏ 

کم کربة من كروب الدهر فرجها عي ولم ينکَشف وجهي لن د وي ] ' 
f‏ — وقال القاضي ا موسی ان عمران : 

ما للتجارب من مى والمرء منها ني ازدياد 

قد كنت أحسب ذا العلا من" حاز علماً واستفاد 

فإذا الفقيه بغير ما ل كاللحجاء بلا عماد 

شرف الفتى بتضاره ٠‏ إن الفقير أحو الحماد 

ما العلم إلا جوهر قدبيع ني سوق الكساد 


س سے ° 


: وقال أبو بكر ابن الحزار السرقسطي‎ - ١ 

إياك من زل السان فإتما عقل الفى ني لفظه المسوع_ 

والمرء تبر الإناء بتقره ليرى الصحيح به من المصدوع 

۴ - وقال أبو عامر أحمد بن عبد الملك بن شهتيد" : تناول بعض 
اصحارنا نرجسة » فر بها ئي وردة < دفعها إل وإلى صاعد » وقال : قولاء 


. ما بين معقفين زيادة من م‎ ١ 
» والزهيري قد اضطربت ني الأصول › وقد تقرأ« الزميري‎ > ۷١ : راجع هذه القصة فيا تقدم‎ ۲٠ 
يم‎ 


0۹۸ 


فأبهمت دوننا أبواب القول » فدخل الزهيري ٠‏ وكان أميَّا لا يذكر من الكلام 
إلا ما علق بنفسه في المجالس » وينفذ مع هذا في المطوّلات من الأشعار › فأشعر 
بأمرنا »> فجعل يقول دون روية : 
ما للأديبين قد آعيتهنما مليحة” من ملح الحته 
نرجسة" ني وردة رركبت كقلة تطرف ني وجنه 


٠» وقال آبو محمد ابن حرم ي « طوق الحمامة‎ E 


خت ما والراح ثالغة” نا وجنح ظلام_ اليل قد مد“ واعتلج ' 
فتاة". عدت اليش“ إلا بقربما فهل ني ابتغاء الميش وحك من حرج 
کأني وهي والکأس واللحمرٌ والدجى حا وشرئ واو والتر والسبج 


قال : وهذه خمس تشبيهات لا يقدر أحد على أكثر منها إذ تضيق الأعاريض 
ڪه 


قال أبو عامر ابن مسلمة : ولا أذكر مثلها إلا قول بعض : 


فأمطرّت لؤلؤاً من نرجس فسقت ودا وعضّت على الاب بالرّد ٣‏ 


س گس 


إلا أنه م يعطف خمسة على حمسة كا صنع أبن حزم » > بل اكتفى بالعلم 

ي التشبيهات . 

قال : ومن أغرب ما وقع. ي من التشبيهات ي es‏ فل ان ڊرو 
الأكشوني ؛ الأندلسي يصف فرساً وردا أغر خجلا : 


۱ 
۲ الطوق : قد مد ما انبلج . 

A4 : هامش م : المراد به الوآواء الامشقي من قصيدته الفريدة . . . إلخ . قلت انظر ديوانه‎ ٣ 
. لعلها « الأ كشونبي » ؛ وسقطت لفظة « رون » من ب‎ ٤ 


۹4 


فكأن غرسّه وتحجيلاته خمس ”من السوسان ولط شقائق 

قال : وهذا على التحقيق ستة” على ستة » ولم أسمع بمثله لأحد [ من الأندلسيين 
ولا من المشارقة ] ' 

قال ابن ابحلاب : وكلام" أبي عامر هذا لا بخلو من النقد . 


-— وقال ان صارة : 
انظ إلى البدر وإشراقه على غاير موجه هر 
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کک شحذ من حجر أخضر ا عليه ذهب أحمر 
۳ع - وقال أبو القاسم ابن العطار الإشبيلي ' 


رکبنا " سماء التهر والمو شرق“ ولیس لتا إلا الحجابة بجوم 
وقد ألبسته الأياك برد ظلاها وللشمس ني تلك البرود رقوم 


٤۴۹‏ - وقال ابن صارة؛ 

والنهرٌ قد رقت غلالة صبغه وعليه من ذهب الأصيل طراز 
تترقرقً الأمواج فيه كأتها ٠‏ عكتنٴ الحصور تضمها الأعجاز 
۷ - وقال سهلٌ بن مالك ° 


2 5 


ورب يوم وردنا فيه کل منی وق في مثل ذال اليوم أن نردا 
ي روضتين بشطي سلسل شيم كا اجتليت من المحبوب مفتقدا 


۱ 

۲ القلائد : ۲۸۵ . 

القلائد : عيرنا . 

۽ انظر القلائد : ۷٠‏ ؛ وني م : وقال الأديب البارع . . . إلخ . 
ه زاد ني م : لي صفة النهر . 


يبداد القتطر ني أثنائه حلقا فتنظم الريح منها فوقه زردا' 


۸ س وقال ان صارة : 


انظر النهرّ £ رداء عرو سے صبغته بز عفران ااي 
a‏ چ و 5 2 ِ 
2 ما هب النسيم عليه هز عطفيه ي دلاصٍ الكمي 


ومطتّب للماء ما أوتاده إلا نتائج فكر طب حاذق 
لعبت به أيدي الصا فكأتها أيدي الصبابة بالفؤاد العاشق 


5 ا وقال: صفوان بن إدريس يضف اة ي لاء 


٠ . ۰ f 2 0 E‏ 3 ت 
ولم ار فيما تشتهي العين منظرا ككتفاحة في بركة بقرار 
يفيض" عليها ماۋها فكأتها بقية خد في اخضرار عذار' 


1۹ - وقال أبو جعفر ابن وضاح ي دولاب : 


وباكية والروضٴ يضحك كلما ألسّت عليه بالدموع السواجم 
۴ ا ع 
تروقك مھا إن تالت عوغا ‏ رت اسو رالشات أراقم 
ى ت ۰ 2 ت س 
تلص م ماء الغدير سباثكا فتلنبتها ني الروض مثل الدآراهم 
١‏ زاد ي م قطعتين بعد هذه لابن مالك ؛ وقال أيضاً من التشبيهات العجيبة : 
وتحدث الماء الزلال مع الحصى فجرى النسيم عليه يسمع ما جرى 
فکأن فوق ألاء وشا ظاهر؟ وکأن تحت الاه درا مضمر ا 
وقوله أيضاً ني تشبيه الحمرة وهو عجیب : 
فلست راي سائلا عن خليفة ولا عن وزرر الخليفة ما صنع 
۲ زاد بعدهما هنا في م بيتين لسہل بن مالك : 
شر بنا و جفن الليل يغسل كحله e e oa am‏ اليشن. 
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۲ - وقال الوزیر ابن عمار : 


والطل مثل من منثورة ف تربة من عير 
والشمس أحیاناً تلوح کا أت E‏ نفسها للمشتري 
0 وقال أو الحسن : 


> £ ورا و . ا َ ۽ © “ak‏ 
لله ا يفيض ي روضة قد أينعت أفنانا 
ت ع 3 3 ± 


فکأته دنت يدور معهد وسال فی 2 بانا 


e. î1 


٤‏ - وقال ابن أي اللحصال 


وورد جي طا لعتنا اود ي ونش يبعثان على السكر 
LG‏ 


وف و ته فکأنه خدود العذارى ني مقانعها الحضر 


f0‏ — وقال ان صارة" 


o‏ اه هة 


يا رب نارنجة يلهو اندم ہا کاتها كرة مر ق جير الذهب 
أو جذوة حملتها كف قارسها لکتھا خلة مغلوهة اللهب 


" وقال الحفاجي‎ - ٩ 


١‏ أبو الحسن علي بن سعد احبر من شمراء زاد المسافر : ٠١١‏ وانظر المغرب ۲ : ۳١۷‏ والتكملة 
رقم : ۱۸٦۷‏ والتحفة : °١‏ والذيل والتكملة ه : ۱۸۷ ووصفه للدولاب ورد ني أكثرها ؛ 
م: وقال أبو الحسن . . . ي دولاب . 

۲ القلائد : ۲٠۷‏ ؛ م : وقال أبن صارة ني نارنجة يشبهها . 

۳ دیوانه : 4 ؟ م وقال اللفاجي الأندلسي في أيكة . 
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Lr . ° 4‏ لژ م ر ۽ ا 
ومياسة تزهو وقد خلع اليا عليهاحلى حمرآ وأردية خضرا 
يذوب بها ريق الغمامة فضة ويم ني أعطافها ذهباً نضرا 


۷ - وقال ابن صارة أبضاً' : 


٭ ي 03~ ec‏ ا رن ~~ 
فطورا اری ها مضا وطورآاً أرى شفقاً مذ ها 


ونارنجة لم يدع حستنها لعيي ني غيرها ماهبا 


: وقال ابن وضاح ي السرو"‎ - ٨۸ 


30 ~~ 


أيا سرو لا يعلطش منابتك اليا ولا ينعن" أعطافك اللضل الل 
فقد كسيت منك احنوع بمثل ما تلف على اللحطي راياته اللضرأ 


4 - وقال أبو إسحاق اللتولاني" : 


ع وو ص و‌ ۰ 

نیلوفر شکله کشکلي يعوم ي اجر الدموع 
قد الست عطفه دروعاً خود لريح الصبا شموع 
يلوح إذ لونه كلوني من فوق فضفاضة هموع 
مثل مساميرٗ مذهبات ف حلقات من الدروع 


= 


٠١‏ - وقال ابن الأبار؛ 


وسوسنات أرَت من حسنها دعا وم يزل عصر مولانا ري بداع" 
شبيهة" بالربا ني تألفها وني الها تلام ملتمت" 


زاد ي م : ي تشببه نارنجة . 

م : شجر السرو . 

زاد ي م : ي النيلوفر . 

زاد في م : الأديب المشهور في السوسن . 


چ چ ت 


۳ 


٤ 


ر س o‏ 


هات مناه تبغي أن ا واستشرفت تجتلي مرآه مطلعه 


ثم انى بعضها من بعضها غلا على البدار فوافت وهي متمعه 


ورفع هذه الأبيات ل الأمير آي یی زکر یا ' 


: وقال حازم‎ ٤١ 
لا نور يعدل نور الاوز وبهجة عند ذي عذال وإنصاف‎ 
م‎ a~o4 


ع زهر يظل“ الد منتثرا عليه من كل هامي القطر وكاف 
ديا ae‏ وهي آصداف ر ا بيضص غدت درراً يضر أصداف 


۲۴ - وقال ابن سعد امير في رمّانة" : 


وساكنة في ظلال الغصون بروض " يروقك أفانه" 
اكك اراا ف إو “غا الي تدمع أجفانه 


3 2o ¢ 


كما فتح اليث فاه وقد تضرج بالدم أسانه 
۴ع - وقال ابن نزار الوادي آشي ٴ 

ورسّانة قد فض" عنها ختامها حبيب أعار البدرَ بعض صفاته 
ا ا کاعبِ وناولي منها شبيه لداتهِ 
6 - وقال بعضهم اراتا ٠‏ وال له با لغرب ب الوك : 


ودوح, تداك أشطاثه رعی الدهرٌ من حسنه ما اشتھهی 


زاد ي م : في رمانة . 
ر 


فما احم منه فصوص” العقيق وما اسودً من عيونٌ الها 


: ' وقال بعضهم‎ ٥ 

وأبن معاهد” الحسن فيها و للأنسِ التقاء البهجتين 
وللأوتار والأطيار فيها لدى الأسحار أطرب ساجعين ' 
فکم بدر تجلّى من رباها ومن بطحائها ني مطلعين 
وأغَيَدَ يرتعي من تلعتَيها ومن نمر القلوب برتعين 
إذا أهوى لسوستَة يمينا عجبت من التقاء السوسنين 


سے ت ۶ 0 ت 5 ۰ 

وکم 2 توشح من سناه ومن زهراما ي حلتین 
وو ت ۰ و 

وراح أصيله ما بين ېر ودولاب يدور بسمعين 


بنهر كالسماءِ حول فيه سحائب من ظلال الدوحتين 


ت س EL p8 e‏ 
ملاعب في غرامي عند ذكري صباه وغصنه التلاعبين 


: وقال الوزير محمد بن عبد الرحمن بن هانىء‎ - 0٩ 


يا حرّقة البين كوت الحشا حى أذبت القلب ني أضلعه" 
أذكيت فيه انار حى غدا يساب ذاك الذوب من مدمعه' 
يا سول هذا القلب حى مى يمى برشف الرّيق من متبعه" 


e *& = a. .‏ 3 ك ا 20 ٠‏ 
فان ي الشهد شفاء الوری لا سما إن مص من مکرعه 
والله بل < 3 عاجلا“ ويبلغ الت إلى ت ت 


۷ - ولو یکن للأندلسيين غير کتاب «شذور الذهب » لكفاهم 
دلبلا على البلاغة » ومؤلفه هو علي بن موسى بن علي بن محمد بن خلف ابو 


۱ زاد ي م : في خضر ة وروض واجتماع أحباب . 
۴ ب م : سامعین . 
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الحسن الأنصاري » امتَيَاني » نزيل فاس » وولي خحطابتها » ولم ينظم أحد" في 
الكيمياء مثل نظمه بلاغة معان » وفصاحة ألفاظ › وعذوبة تراكيب »> حى 
قیل فيه : امك ات الف عك اا وق عبارة بعضهم : إن 
٠‏ فاتك ذهبه » لم يفتك أدبه . وقيل فيه : إتله شاعر الحكماء »> وحكيم الشعراء . 
وو ر اه فال اة لوت وتسان و عا 


[ عود إلى النقل عن بدائع البدائه ] 

ولنذكر هنا نبذة من سرعة بديمة أهل الأندلس › وإن مرت من ذلك جملة › 
وستأني أيضا زيادة على ابمحميع › فنقول : 

۸ - قال ي «بدائع البدائه » ما صورته' : روی عبد ال حبار بن 
حَملديس الصقلي قال : صنع عبد الحليل بن وَهْبون المرسي الشاعر لنا نزهة 
بوادي إشبيلية » فأقمنا فيه يومنا » فلمًا ّت الشمس ˆ الغروب هب نسيم ضعيف 
غضن وجه الماء » فقلت للجماعة : أجيزوا : 


ص 


حاكت الريح من الماء زرد 
فأجازه کل منهم ما تیسر له » فقال لي أبو تام غالب بن رباح »› الحجاج : 
كيف قلت يا أبا محمد ؟ فأعدأت القسيم له › فقال : 
أي د رع لقتال لو جمد" 
وقد ذكرنا ني هذا الكتاب ما حالف هذا « فلیراجع في عله" . 
ثم قال صاحب « بدائع الندافه 6 اها س ا ضور 4 وقد قله ان 
١‏ البدائم 2A : ١‏ 


ا اا ا ء الرايم من النفح . 
۴۳ ص : ٦١ =٤‏ . 


حمدیس إلى غير هذا الوصف »> فقال : 
k.‏ ج 0 ےه ت سه 
نر الحو على ارب درد أي در لنحور لو حمد 
فتناقض المعى بذ كر البرد» وقوله « لو جمد » إذ ليس البرد إلا ما جمده 
البرد» الهم إلا أن یرید .يقو له « لو جمد » دام جموده › فیصح وینعقد على 


التحقة 


. 


ومثل هذا قول المعتمد بن عباد يصف فوّارة : 


ولرتما ست تنا من مائها سيفاً وكان عن النواظر مدا 
طبعته بلا فرانت ضفحة مه ولو جمدت لکان مهدا 


وقد أخذت أنا هذا المعى ‏ فقلت أصف روضاً : 
فلو دام ذاك النبت کان زبرجدا ‏ ولو جمدت انار کن بلوزا 
وهذا المعى مأخوذ من قول علي التونسي الإيادي من قصيدته الطائية 
المشهورة : 
٤‏ لا وق . ت 3 ۾ ص ا ف 
ألؤلؤ قطر هذا الحو أم نقط ما كان أحسته لو كان بلتقط 
لو أنه يبقى على الدهور قرط آذان الحسان الحور 
۹4 - قال علي بن ظافر " : وأخبرني من" أثق به قال : ركب العتمد 
على الله ابو القاسم ابن عباد لنرهة بظاهر إشبيلية ني جماعة من ندمائه » وخواص 
شعرائه » فلمًا أبلعد أحذ في المسابقة بالحيول » فجاء فرسه بين البساتين سابقاً » 


. يعي ابن ظافر‎ ١ 
. ٦۷-٦٩ : ١ البدأئم‎ ۲ 


فزای شجرة تی قد أت وز هت ورز ت مها رة قد ولخت اهت سداد 
إليها عَصاً كانت ني يده فأصابما » وثبتت على أعلاها » فأطربه ما رأى من 
الصباغ أول من لحت به فقال : أجز : 
كأنها فوق العصا 
فقال : 
سے و س ا 
هامة زجي عصی 
فزاد طربه وسروره بحسن ارتجاله › وأمر له بجاثرة سنية . 
قال علي بن ظافر ' : وأخبرني يضاً ان سب اشتهار اہن جاخ" هذا أن 
الوزير أبا بكر ابن عمار كان كير الوفادة على ملوك الأندلس › لا يستقرّ 
ببلد ولا يستفرّه عن وره وطن » وكان كثير التطلّب لا يصدر عن أرباب 
المهن » من الأدب الحسن » فبلغه حبر ابن جاخ هذا قبل اشتهاره › فمر على 
حانوته وهو آحذ ي صباغته › والنيل قد جر على يديه ذَيْلا » وأعاد تهارهما 
ليلا“ » فأراد أن يعلم سرعة خاطره » فأخرج زنده ويده بيضاء من غير سوء › 
وأشار إلى يده » وقال : 
کم بین زند وزند ؟ 
فقال : 
ما بين وَصل وصد 
فعجب من حسن ارتجاله » ومبادرة العمل واستعجاله » وجذآب بضبعه « 
وبلغ من الإحسان إليه غاية وسلعه . 


سے3 0ص 


و ھا ا کل و و کر ی ا 


السرقسطي » فمر عليه » ولحم خرفانه بین يديه » فأشار ان عمار إلى اللحم » 
وقال' : 
لحم سباط اللرفان مهزول 
فقال : 
يقول يا مشر ين" مه زولوا 
٤‏ -— ول صح المتوكل " على الله الأفطس صأحب تلوس 
هذا القسيم : 
اا هة ف 
أرتج عليه » فاستدعى أبا محمد غبد المجيد بن عبدون صاحب الرائية الى 
وما : 
الدهر يفجع بعد العين بالأثر 
وقد تكرر ذكره في هذا الكتاب . وهو أحد وزراء دولته . وخواص 
حضرته › فاستجازه إیاه › فقال : 
لكل طالب عرف 
e‏ ەس .“ om, 2.0m,‏ 
للشيخ عيبة عيب ولفى ظرف ظرف 
وذكر ابن ببسام ني الذخيرة أن قائل القسيم الأول الأستاذ أبو الوليد ابن 
ضابط » وأن عبد المجيد أجازه ارتجالا > وهو ابن ثلاث عشرة سنة » وقد 
ذكرنا ما يقرب من ذلك في هذا الكتاب . 


۳ البدائم ١‏ : ۷۲ ۰ وقد مرت الحکاية ص : ۳۹۷ . 


1۹ ۳+۹ 


۴ - وقال ابن الغليظ الالقي' : قلت يوماً للأديب آبي عبد الله ابن 
شربنا على ماءِ کان خریره" 
فقال بدا : 
بک م ان عة ت 
فمن کان مشغوفاً کیا دإلفه 
فزني مشغوف به وکثیب 
۴۳ - وذکر ابن بَسام ني الذخيرة" أنه اجتمع ابن عبادة وابن القابلة 
السبي بالمرية » فنظر إلى وسيم يسبح ني البحر و ی کان شن 
المراكب » فقال ابن عبادة : أجز : 
انظر إلى البّدأر الذي لاح لك 
فقال ان الةابلة : 
في وسط اة تحت الك 
قد جَعَل الاء سماء له واتخذ الفّلك مكان الفَلَاث 
٤‏ - وقال أبو عامر ابن شهتيد" : لا قدم زأهير الصقابي“ إلى حضرة 
قرطبة من المرية وجه وزيره أبو جعفر ابن عباس إلى لمة من أصحابنا منهم ابن 
درد وأبو بکر المروالي وان الحتاط والطبى ¢ فحضروا إليه ¢ فسأهم عى ¢ 


. ۲۷١۰ : ومرت الحكاية ص‎ ۷۳ : ١ البدائم‎ ١ 

VT: | البدائع‎ ۲ 

. Ve: ١ البدائع‎ 

ب م : الصقلي » وهو خطأً » وكان زهير من فتيان الصقالبة بالأندلس . 


“^ 4 


1۰ 


وقال : وجهلوا إليه > فوافاني رسوله مع دابة بسرج محانی ثقیل » فسرت 
إليه » ودخلت المجلس » وأبو جعفر غائب » فتحفز المجلس لدخولي › وقاموا 
جميعاً لي > حى طلع أبو جعفر عاينا ساحباً ذيلا لم ار أحداً سَحبه قبله »> وهو 
يرم » فسلمت عليه سلام من يعرف قدر الرجال » فرد ردأ لطيفاً » فعلمت 
أن ي أف رة ل رج إلا دسعو ط الكلام » ولا ترام إلا کستحصد النظام › 
ورات أصحالي ETN‏ تر عه . فقال لي ابن الحتاط » وكان كثير الإحاء 
علي » جالباً ي المحافل ما يسوء إل : إن الوزير حضره قسيم » وهو يسألنا 
إجازته » فعلمت أنى المراد »> فاستنشدته › فأنشد : 


ت 3 ر ا . o‏ 
مرض افون ولثغة في المنطق 
فقلت لمن حضر : لا نجهدوا أنفسكم › فما المراد غيري » ثم أخحذت الدواة 
ا 
سببان جرا عشق من لم بعشق 
من" لي بألثغ لا يزال حديثه يذ كي‌على الأحشاء جمرة حرق 
ني واي الكلام اانه “فكابة ن ر يه مسقي 
لا ينعش الألفاظ امن عراتہا ‏ ولوآنہا تبت له في مرق 
م قمت عنهم » فلم ألبث أن وردوا علي وأخبروني أن أبا جعفر ل برض ˆ 
عا جثت به من البديمة » وسألوني أن أحمل مَكاوي المجاء على حتاره » فقلت : 
أبو جعفر كاتبً مسن مليح سنا الط حلو الطاب" 
ت شما ولحماً وما ا مله بالکتاره 
له عرق" ليس ماء الحياء ولكته رشح ماءِ الحنابه 
جری ال اء ي سفله جري لن. فأحدث ي العلو منه صلابه 
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 رردلا وذكر الوزير أبو بكر ابن اللبّانة الداني' في كتابه « سقيط‎ - ٥ 
ولقيط الزهر » أن المعتمد بن عباد صنع قسيماً ني القبة المعروفة بسعد السعود فوق‎ 
: المجلس المعروف بالزاهي »› وهو‎ 

سعد السعود بتيه فوق الزاهي 

ثم استجاز الحاضرين فعجزوا » فصنع ولده عبد الله الرشيد : 

وکلاهما ٤‏ ته متناهي 
ومن ادى سكتاً ثل محمد قد جل ني العليا عن الأشباه 

لا زال يبلغ فيهما ما شاءه ودهت عداه من اللحطوب دواهي 

٩‏ - وخرج القاضى الفقيه " أبو الحسن علي بن القاسم بن محمد بن 
عشرة أحد رؤساء المغرب الأوسط ني جماعة من أصحابه منهم محمد بن عيسى 
ابن سوار الأشبوني ورجل يسمى بابي موسى خفيف الروح » ثقيل ابحم › 
فجعل يعبث بالحاضرين بأبيات من الشعر يصنعها فيهم ٠‏ فصنع القاضي أبو 
الحسن معابثاً له : 

وشاع اقل مين جه 


م استجاز ابن سوار » فقال : 


ای اة غل که 
یهجو فلا پهلجی فهل عند کم ظلامة" تعدي على ظلمه 


VA : ١ البدائم‎ ۱ 
VA: ١ البدائم‎ ۲ 


1۲ 


1 شت 9 المرء ٤‏ رمیه کاتما العام ٤‏ علمه 
أ أبو موسی ففي کف عا ابن وال في نظمهِ 
۷ وي « المقتبس ني تاريخ الأندلس ٠»‏ أن الأمير عبد الرحمن خرج 
ي بعض أسفاره فطرقه خيال جاريته طروب أم ولده عبد الله > وكانت أعظم 
حظایاه عنده ٠‏ وأرفعهن لدیه » لا یزال کلفاً ہا > هائماً بها » فانتبه وهو 
قول : 
شاقك من قرطبة الساري ني اليل لم يدر به الداري 


ٌ 


م أنه عبد الله بن الشر تدمه فاستجارة كال الست > قال ٠٠‏ 
زار فحيا ي ظلام الدجى أحْبباً به من زائر ساري 
وصنع الأمير عبد الرحمن المذ كور في بعض غزواته قسيما" » وهو : 
ذرى الشيء مما بتشقی فنهابه 
ثم رتح عليه وکان عبد الله بن الشمر ندیه وشاعره غاثباً عن حضرته . 
فأراد من" بجیزه ٠‏ فأحضر بعض قوّاده محمد بن سعيد الزجالي ‏ وکان بکتب 
له » فأنشده القسيم ٠‏ فقال : 
وما لا ری مما يقي الله کر 
فاستحسنه وأجازه »> وحمله استحسانه على أن استوزره . 


. ۸۷ : ١ البدائم‎ ١ 
ومنه يفهم أن الآمير م يصنع القسيم وإنما تمثل به وني مامه‎ ٠٠ : انظر المعتبس ( تحقيق مكي)‎ 
. of : فانمه الزجالي من حفظه . وانظر ما سبق ص‎ 


۹1۳ 


1 


| 


۸ - وذكر ابن بسام ' أن المعتمد بن عباد أمر بصياغة غزال وهلال 
من ذهب » فصيغا » فجاء وز نما سبعمائة مثقال »› فأهدى الغزال إلى السيدة 
ابنة مجاهد . والملال إلى ابنه الرشيد » فوقع له إلى أن قال : 

بعثنا بالغزال إلى الغزال وللشمس المنيرة باهلال 

تم أصبح مصطبحاً 1 وجاء الرشيد فدخحل عليه ٤‏ وجاء الندماء والحلساء ¢ 
وفيهم ابو القامم اہن مرزقان" » فحکی هم المعتمد البيت » وأمرهم بإجازته › 
فبدر ابن مرزقان فقال : 


کی أبوّئه فؤادي وذا تجلي افده المعالي 
شَغَلت بذا الطلا حتلدي ونفسي ولکي بذاك رَخي بال 
دقعت إلى يديه زمام ملكي على بالصوارم والعوالي 
فقام يقر عي ني مضاء ويسلك ملكي ني کل“ حال 
فدأمنا ‏ لعلاء ودام فينا ‏ فإتا الماح ولانزال 
4 _- ولا أنشد أبو القاسم ابن الصيرني قول عبد الله بن السمط : 

حار طرف تاملك ملك آنت أم مَلَكٴ 

قال بدا : 

بل تعاليت رة فلك الأرض والفقلك' 

١‏ - وذكر ابن بسام ني الذخيرة" أنه غني يوماً بين يدي العالي 


بالله الإدريسى مالقة بيت لعبد الله بن المعتر : 


. ۷: ١ البدائم‎ ١ 
. م : ابن مرزبان‎ ۲ 
۱٤۸ : ۱ والبدائع‎ ۵ : ۲/١٠١ الذحيرة‎ ۳ 


11٤ 


هلأ ترين البين بعال أن دات للحي" أجمال 


فأمر الفقيه أبا محمد غانم بن الوليد المالقى بإجازته . فقال بدا : 


إتما العالي إمام هدّى حلت في عصره المحال' 


که 


فحاك ‏ افتال دولته لذوي الأفهام إقبال 
فل ناکد ت طا دراو ا و 


س-وغنی آبو الحسن زرياب " يوماً بين يدي الأمير عبد الرحمن بن 
الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخحل بمذين البيتين . وهما لأبي العتاهية : 
سلا اس ا ع د ا“ 
قالت ظلوم سمية الظلم ما لي رأيتك ناحل الجسم 
ى ء اي چ ءٍ ۰ 3 
فقال عبد الرحمن : هذان البيتان منقطعان . فلو كان بينهما ما يصلهما 
لكان أبدع » فصنع عبيد الله " بن فرناس بدا : 


5 د‎ ETE و و‎ e 
فاجبتها والدمع منحدر مثل الحمان و ھی من النظم‎ 


۲ - وذکر ابن بسام بض أن المد بن غاد ع من بده قرول ان 
المعتز أ : 


ورتا هاذهبا جامداً فكالَت لا ذهاً سائلا 
١‏ الذخيرة : للبين . 
۲ البدأئم ٠٠١ : ١‏ . 
۴۳ ب : عبد الرحمن . 
٤‏ البدائعم of : ١‏ . 


11° 


فقال بدیماً جیزه : 
وقلت دي جوهراً ثاب فقالت خذوا عَرَضاً زاثلا 
۴ - وركب المعتمد' ني بعض الأيام قاصداً الحامع و 
بكر ابن عمار يسايره » فسمع أذان مؤذن » فقال المعتمد : 
هذا المؤذآن قد بدا بأذانه 
فقال ان عمار : 
بز چو بذاك العفو من رحمانه 
فقال المعتمد : 
طوبی له من شاهد جحقيقة 
فقال ابن عمار : ّ 1 
إن کان عد ضمیره کلسانه 
6 - وقال عبد ابمحبار بن حمديس الصقلي " : أقمت بإشبيلية لا قدمتها 
على المعتمد بن عباد مدّة لا يلتفت إلي ولا يعبأً بي » حى قنطت حيبي مع فرط 
تعبي ٠‏ وهممت بالنكوص على عقي فإتي لكذلك ليلة من اليالي تي مترلي 
إذا بغلام " معه شمعة ومركوب » فقال لي : أجب السلطان » فركيت من فَوّري ٠‏ 
ودخلت عليه + فأجلسني على مرتبة قَتَك؛ » وقال لي : افتح الطاق الي تليك ٠‏ 
ففتحتها فإذا بكور زجاج على بعد » والنار تلوح من بابيه » وواقدة تفتحهما 
اة وقن د ها أخرى » ثم دام سد أحدهما وفتح الآحر ٠‏ فحين تأملتهما قال 
ار 


. ۱١۷١ : ١ البدائم‎ 


۱ 

. ۱۷١ : ١ البدائم‎ ۲ 

. البدائع : إذ أتافي غلام‎ ٣ 
4 


؛ البدائع : على مرتبته . 
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فقلت : 

ھا رتا ي e‏ 
فقال ٠‏ 
فقلت : 

فعل امریءِ في جفونه رمد 
فقال 

فابتزه الدهر نور واحدة 

فقلت : 1 


وهل تجا من صروفه أحدٌ 
فاستتحسن ذلك » وأمر لي بجاثزة سنية » وألزمي خدمته . 
وقد ذكرنا هذه الحكاية في هذا الكتاب » ولكن ما هنا أتم مساق فلذلك 
٥9‏ - وذكر صاحب «فرحة الأنفس ني أخبار أهل الأندلس ٠»‏ أن 
امیر المؤمنين عبد الرحمن الناصر جلس في جماعة من خواصه › ومعهم أبو 
القاسم لب »> وكان يعدّه للمجون والتطايب » فقال له : اهج عبد المللك بن 
جهور › يعى أحد وزرائه » فقال : أخافه » فقال لعبد الملك : فاهجه أنت › 
فقال : أحاف على عرُضي منه » فقال : أهجوه أنا وأنت » ثم صنع : 
لبا بو القاسم ذو لحية طويلة أزرى با الطول" 
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فقال عبد المملك : 
وعرضها ميلان إن كسَرَّت والعقل مأفون” وبول 
فقال الناصر للب : اهجه فقد هجاك ٠‏ فقال بدا : 
قال أمين الله ني عَصرنا لي ية“ أزرى بها الطول 
وابن جهير قال قول الذي مأكولّه القرضيل والفول 
لولا حيائي من إمام المدى بحست بالمنخس شو . 
ثم سكت » فقال له الناصر : هات تمام البيت › فامتنع » فقال له « قولو» 
بعي تام البيت › > كلمة قاطا الناصر مسترسلا غير متحفظ من زيادة الواو وإبدال 
اء واو > إذ صوابما « قله » على حكم المشي مع الطبع والراحة من التكلّف › 
فقال لب : يا مولانا نت هجوته › ففطن الناصر والحاضرون > وضحکوا › 
وأمر له بجاثزة . 
والقرضیل : شوك له ورق عریض تأکله البقر › وقوله «شو» اسم لذکر 
الرجل ‏ بالرومية » و «قولو » اسم للاست بها » فكأنه قال : لولا حيائي 
من إمام الهدى نخست بالمنخس - الذي هو الذكر - استه . 


انتهى المجلد الثالث 


1۸ 


الباب السادس 


في ذكر بعض الوافدين على الأندلس من أهل المشرق . 1 44 


۱ - المنيذر الإفريقي : ° 
۲ - موسی بن نصیر ٦‏ 
۴ - حنش الصنعاني ۷ 
٤‏ - علي بن رباح اللخمي ۸ 
- أبو عبد الرحمن الحبلي ۹ 
٩‏ - حجان بن أي جبلة . : . : : ۹ 
۷ س المغيرة بن ألي بردة . : 1 ; : ۱۰ 
۸ - حيوة ,ن رجاء التميمي . : : : ۱۰ 
٩‏ - عياض بن عقبة الفهري : : ٤‏ : ۱۰ 
٤ : E ED ASRS Ê‏ : : ۱۰ 
١٠١‏ - عبد ابحبار بن أي سلمة الزهري ( انظر رقم N a E‏ 
- منصور بن حزامة . : : : ۱۱ 
۴۳ - مغيث الرومي . : : 7 : : ۱۲ 
٤‏ - ۳۴۱ - عدد من ولاة الأمويين : : —\t‏ 
۲ - عبد الرحمن الداخل . : ۷ 
۴ ابو الأشعث الكليي . ' . . : : : 0 


هذه العلامة » تدل على أن التر جمة مكررة . 


114 


Vs 


جزي بن عبد العزيز . 

بكر بن سوادة الحذامي . 

رزیق بن حکیم . 

زيد بن قاصد السكسكي . 

زرعة بن روح الشامي 

محمد بن أوس بن ثابت الأنصاري 

عبد الملك بن عمر بن مروان بن الحكم . 
هاشم بن الحسين بن إبراهيم الطالي 

عبد الله بن المغير ة الكناني . 

عبد الله المعمر 

عبد الرحمن بن شماسة بن ذثب المهري 

عبد الله بن سعد ,ن عمار ,ن ياس . 

عبد الرحيم بن أحمد بن نصر التميمي البخاري 
عبد اب حبار بن أبي سلمة الزهري (انظر رقم : )١١‏ 
عبد الوهاب بن عبد الله الطندتائي . 

عبد الحالق بن إبراهيم اللحطيب 

عبد اللطيف بن أي الطاهر الصدي . 

عمر بن عثمان بن محمد الحراساي 

علي بن بندار البرمكي . 

عبید بن محمد بن عبید النيسابوري . 

سهل بن علي بن عثمان النيسابوري . 

هبة الله بن الحسين المصري 

بحيى بن عبد الرحمن القيسي الدمشقي 
إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي . 

أبو علي القالي . 

صاعد البغدادي 

[ طرف من أخبار المنصور لکیر] 

رجع إلى أخبار صاعد البغدادي 

ان حمويه السرخسي 

[ رسالة من لسان الدين إلى ضريح الولي الست 


1۰ 


رجع إلى السرخسي 

[ بعض أخبار عن المنصور الموحدي]] 

رجع إلى أخبار السرخسي . 

ظفر البغدادي 

محمد بن موسى الرازي 

أبو الفضل الدارمى البغدادي . 

أشهب بن العضد اللعراساني 

الفكيك البغدادي 

إبراهيم بن سليمان الشامي 

أبو بكر ابن الأزرق المرواني . 

زریاب المغي > علي بن نافع . 

شعبان بن کوجبا 

أبو اليسر إبراهيم بن أحمد الشياني 

إبراهيم بن خلف بن منصور » السنهوري . 

[ ذكر أي الحطاب اين دحية ] 

عبد الله بن محمد بن آدم الحراساني , 

عبد الرحمن بن داود بن علي الواعظ . 
عابدة المدنية أم ولد حبيب بن الوليد المرواني ( دحون) 
فضل المدنية 

قمر جارية إبراهيم بن حجاج ادني 

الحارية العجفاء : 

عبد القاهر بن محمد الموصلي 

أحمد بن الحسن النخعي 

أحمد ن يزيد بن أحمد الزهري . 

إسماعيل بن الإسكندراني > أبو الطاهر 

علي بن محمد بن إسماعيل الأنطاكي > بو الحسن . 
عمر بن مودود بن عمر › ابو البركات البخاري . 
جم الدين بن مهذب الدين > الرحالة 

تقي الدين ابن الغرس الحنفي المصري . 


- الولي يوسف الدمشقي . 


۲۱ 


E e‏ م © کے که چ7 هھ 


ج ج سے ص ص 
E qd -‏ . 


الباب السابع 


في ذكر توقد الأذهان الأندلسية وحب الأنداسيين للمعرفة وبر اعتهم 
في الأجوبة وغير ذلك مما يدل على فضلهم 


[نقول في فضائل الأندلس : ١‏ - عن فرحة الأنفس 

٣‏ - عن أبن سعید 

٣‏ عن الميدي 

۽ - عن أبن بسام 

ه ‏ عن الحجاري . 

- رسالة أبن حزم في فضل الأندلس 

تذييل ابن سعيد على رسالة ابن حزم 
رسالة الشقندي بي الدفاع عن الأندلس] . 


١ 
> < 


[ تر جمة الشقندي ] 1 
[ استطراد ني الإشادة بالأنداس] . 
[ حكايات وأشعار أندلسية ] 
شعر لازاهد أي عمران.المارتلي 

» لاي عمرو اليحصيي اللوشي 
« لاي وهب القرطبي 

لأب محمد ابن برطله 

« لان حبیش 

» لابن الشيخ 

« لي محمد القرطبي 1 

« للسميسر . ۰ 

« لبي القامم ابن بي . 

« لاان العسال الطليطلي 

« لابن هشام القرطي 

« لابن السيد البطليوسي 

» لي الفضل ابن شرف 

« لأب العباس بن عريف 


1۲ 


— (0۰ 


انتقال الأندلس من مذهب الأوزاعي إلى مذهب مالك . ۰ 


ترجمة لازاهد ابن أي يغمور . : : : ۳۰ 
الوزیر أبو محمد عبد الرحمن ٤ : TY‏ ۳۲ 
بعض أخبار العتمد . : 4 
رسالة ابن عبد البر ني ي الرد على من عابه بأكل طمام الساطان . Yo‏ 
ابن بر » ترجمته وشيء من شعره Y%‏ 
شعر لابن خفاجة . : ۲4١‏ 
« للأعمى التطيلي . : : ۲4١‏ 
« لإي حفص ابن عمر القرطي . ۲4١ : ١‏ 
« للحاجب ابن مغيث ۲4١ : . ٠‏ 
« لأخيه أحمد 1 ٠ ١‏ 4۲ 
« لان أمية البلنسي . : . ج 1 4۲ 
[ حكايات في البدمبة والارتجال منقولة عن بدائع البدائه ] A — 4Y‏ 
بين ابن عمار وان زيدون وابن خلدون . : ٠‏ : 4۲ 
٣۰‏ - من بدائه ابن شهید . : : 4٤‏ 
بين ابن زهر واين رزين . . : : . 4١‏ 
بين ابن عاصم والأمير محمد بن عبد الرحمن . . : 4۷ 
[ استطراد حول ابن ظافر الأزدي ] . : : : ۲4۸ 
[ قدرة ابن قلاقس في الارتجال ] . : : : o0‏ 
رجعة إلى كلام الأندلسيين . : : : ۲0۹ 
بديہة أي الحسن ابن الحاج اللورقي . : : ٤‏ 10۹% 
« عبد الملك بن إدريس الحزيري , . : : : ۹۰ 
قصة ابن شهيد الوزير مع المنصور . . : ۰ 
بديہة ابن شهيد آي عامر : : : . ۲ 
« ان الحتاط : : : . ۹۳ 
« ابن الحداد . : : ع ۹۳ 
« ان الشقاق ۴ : 2 : SU‏ 
« ابن مرزقان : A‏ 
» غاتم الأديب . : : : 11 
« ابن هندو الداني . : : ء NN‏ 
۳“ 


۳ 
٤ 
0 
٤٦ 


۷ 


4۸ 
4 
0۹ 
۱ه‎ 
o۲ 
o۳ 
o4 
CI- 
٦ 
o۷ 
0۸ 
۹ 
0 
٦۱ 
1۲ 
1۳ 
1٤ 
1 
$i 
1۷ 
۸ 
1۹ 
Y۰ 
۷۱ 
۷۲ 


بديمة ابن فرج الحياني . 

« ابن حصن الإشبيل . 
أن اقل ان حلاف 
و عبد ابحليل بن وهبون 
« ابن أي اللحصال 

شعر لبي جعفر الربضي . 
لأحد بي القبطورنة 


بين ابن الغليظ وابن السراج المالقي 


بين آي بکر البلنسي وصفوان 
شعر لابن خفاجة 
قصائد لابن زیدون 
شعر لابن السيد البطليوسي 
) للأبيض 


» لاي عامر السالي ( منسوب له خحطاً) 4 


« لان الحناط 

أشعار لابن الزقاق 

شعر للسميسر 

« لابن رزین 

« لعبد المللك سلطان بلنسية 

« لسليمان بن بطال البطليوسي 
« لأي محمد عبد الله بن غالب : 
« للسميسر 

« لأحمد بن برد 

« لعبد المجيد بن عبدون 

« لأبي الفضل ابن حسداي 
بین ابن عبد ربه والقلفاط 
مروءة أي الحسين ابن جير 
أشعار للزاهد أبي عمران المارتلي 


۰ 


« لأبي الصلت أمية بن عبد العزيز . 


شعر لابن خفاجة 


4 


۴۳ - قصيدة مجونية لابن الأزرق . . ٤‏ . ۲۹۸ 


۳۳ : : : شعر لابن خفاجة‎ - ٤ 
۳۳ 1 : : : لابن الأبار القضاعي‎ « ۵ 

[ نقول من القدح المعلى ] . : : : IY‏ 
۷٦‏ ان الأبار القضاعي . : : 1 1 ۳ 
۷ - أبو المعالي القيجاطي . : 1 : ۳٤‏ 
٨‏ = عمرو بن :المحکم القبطلي 2 ۳4 
س أو عمران القلعي 2 0 0 
a‏ 5 1 ۳0 
١‏ د أبو بكر ابن عمار البرجي . . : 1 0 
۲ - أبو بكر عبد الله بن عبد العزيز الإشبيلي : 1 ۳٦ : ٤‏ 
۳ - أبو جعفر أحمد بن طلحة الوزير . . : : : ۳۹۷ 
٤‏ - ابن البناء الإشبيى : ٍ رچ ۳۱۰ 
٥‏ - ابن غالب الداني . : : : : ۳۱۰ 
- آأبو العلاء عبد الحق المرسي . 1 . : ۳1۰ 
۷ - ابن غالب الكاتب مالقة . ن : : ۱۱ 
۸ - أبو عبد الله ابن عسكر الغسالي ى .لل 
٩‏ د أبو أمية ابن عفير .. ; . : 1 ۳۱ 

[ عود الحديث عن ابن ظافر ]] .. : : : : 1۲ 

رجع إلى آهل الأندلس . ٤‏ : 1 14 
۰ - ابن السماك 1٤4 : 1 : 1 : . ٠‏ 
١‏ - أبو محمد عبد الحتى الزهري . : . : 1\0 


۲ - إسماعيل ,ن حجاج الأعلم ( سقط شعره) . 1 : : 16 
۳ - أبو بحيى ابن هشام القرطبي NT‏ ۳\0 


۳1١ : : : : . أبو الحجاج يوسف البيامي‎ - ٤ 
FF — ۴1۸ : 1 ] عود إلى النقل عن بدائع البداثه‎ [ 
۳۱۸ . : 1 . ابن صارة وان خفاجة‎ - ٥ 
۳1۸ ..  . ابن خفاجة وابن وهبون وأخبار أخرى‎ - ١ 
۰ . : 1 . بين السميسر وأحد رؤساء المرية‎ - ۷ 
۳۲۱ : . ] حكاية مشرقية عن عباد بن الحريش‎ [ 


“Yo E f° 


٩4 ٠ ۸‏ - أبو الصلت أمية بن عبد العزيز . 1 اوا 


9 
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۰۹ 
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۱۲۲ 
۲۳ 
۱۲4 
Ye 
1۲٩ 
1۲۷ 
۲۸ 
ذا‎ 
۴۰ 


أبو جعفر أخمد الوقشي . : : ۲۳ 
اليکي وأهل فاس . : 1 ۳۲4 
أبو الحسن علي بن عتيق . : : A:‏ 
أحمد بن رضى الالقي : 1 : Yo : ٤‏ 
أبو القاسم البلوي الإشبيلي . : 1 1 Ye‏ 
أبو زكريا ابن صفوان الأديب . : : : Yo‏ 
۸ - ابن عمار . : : Yo‏ 
۰ -- ابن صمادح . : : ۳۲۸ 
السخيسر. : : . : ۳۹ 
ابن شرف القيرواني . ; : ; : ۳۹4 
أبو الحسن ابن أيوب (شاعر مشري) . : : ۳۹ 
الحصري . : 1 : : : ۰ 
ان سعد الییر البلنسي : : : ۰ 
حبوب النحوي يصف ناعورة : : : 1 ۳۰ 
أبو اللحطاب ابن دحية وابن مغاور السلمي 1 ۳۱ 
أبو الوليد النحلي الشاعر : : : : 1 ۳۳١‏ 
أبو الصلت وظافر الحداد . : : : ۲ 
أبو الو ليد النحلي وابن اللبانة وابن عبد البر الشنعريي . : ٤‏ ۳ 
أحمد بن الصقر اللخزرجي . : : ارو 
[ أخبار عن المروانيين ] 1 1 : ET‏ 
r a o E e ON o‏ 
« بكار المروافي . . 1 4 
« محمد بن أيوب المرواني . : 1 : 4 
« المطرف بن عمر المروالي . : : : 4١‏ 
« هشام بن عبد الرحمن المروالي : : : 4Y‏ 
شعر لعبد الله بن عبد العزيز الأموي . : : € 
« لني عبد الله محمد بن محمد بن الناصر الأموي . : 1 4۳ 
بین سعید بن أضحی ومادحه . . . . 4Y‏ 
شعر لابن خفاجة ‏ . : : : :3 


۲۹ 


۱۳۱ 
۳۲ 
۳ 
۳¢ 
° 
۴۹ 
۴۷ 


۱۴۸ 
۳۹ 


شعر لبي بكر اليكي 


« لان اللبانة 
لان اعبك الكقور الإشييلي . 


بين الحجاري وأبي عبد الله اللوشي 


شعر لصالح بن شريف 
« لاي محمد ان برطله 


[وصف حمام مشرقي ] 
[ دار جمال الملك البغدادي ]] 
[ آشمار للمشارقة في حمام ] 
رجع إلى كلام أهل الأندلس 
شعر لابن خلف الإلبيري 


« لأإبي الوليد ابن ابلحنان الشاطبي 


بين ابن القبطرنة وابن ضارة 


[ بدية ابن ظافر ] 


دجم إلى الأندلسيين 
شعر لابن الزقاق 
» لان خحفاحة 


[ حكاية مشر قية عن الورد و الياسمين ]] 


E e لاي‎ « 


ا وحريز بن عكاشة 


آشعار لابن شهید 


أخبار عبد الملك بن غصن الحجاري 


۳ ت ار عن بي اصمادح 


١‏ لأبي الفضل ابن شرف 
« لان خفاجة 
د لأبي عبد الله البياسي 


۹Y 
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شعر لأني الحسن ابن الفضل . 


حكاية عبد الرحمن بن غام ني الوفاء لاشم بن عبد العزيز . 


» ف علو الهمة عن ابن باجة 
و ف الذکاء عن ابن فرناس : 
ذکر ا من الأندلسيين بعلوم لوال . 
حكاية اليم بن أحمد ني قوة الحفظ وشي ء من شعره 
« ابن سيده ي قوة الحفظ . 
أمثلة من حب الأندلسيين للعلم 
ر نے کر کا ر اتان را ( 
[حكايات ني الفكاهة الأندلسية ] . 
بين تار الرعيي وزهير صاحب المرية . 
خبر ابن الفراء النحوي 
فكاهيات الزهري 
حكاية عن ابن ورد أي القاس 
حكاية عن أبي الحسين ابن الطراوة 
فكاهة مدغليس الزجال 
عود إلى ذكر ابن الفراء النحوي 
[ رسالة ابن الفراء الأب إلى ابن تاشفين ] 
ان فراء آحر اسمه الأخحفش القبذاقي 
بين الطليتق المرواني ومحمد بن مسعود البجاني 
بين أحد أهل المرية وجارية إشبيلية 
بين البياسي المؤرخ وأحمد بن رضي 
بين العالي الحمودي وابن حسون الالقي 
أخبار عن الوحيدي قاضي مالقة 
دفاع ابن الفخار عن القاضي الوحيدي 
SE‏ أخرى . 
شعر لابن أحت غام : 
بين ابن عبدون وأستاذه ابن ضابط 
شعر لغام المخزومي ن ت 
بين ابن الغليظ وابن السراج المالقي 
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وفادة ابن كسرين على أبي إسحاق 2 الموحدي 
شعر لعطاء المالقي 1 

أشعار وأخبار للسهيلي صاحب الروض 

أخبار عن أي الفضل ابن حسداي 

شعر لاني الربيع سليمان السرقسطي 1 
مکاتبة بين ابن خير ايلي وأبي عبد الصمد السرقسطي 
حكاية أي عمرو ابن سالم المالقي واللحطيب أي عمد المالقي 
بدہة بمجیی الحرار 

شعر للأعمى التطيلي : 

تفوق الأعمى في إحدى موشحاته 

القاضي عبد الله اللاردي وامرأة تحاكمت إليه 

ان خفاجة وابن عنق الفضة 

ان شنتفیر وابن غندشلب ي وفادة على المعتمد 

قاریء آبله ي مجلس ابن رزین . 

آہو بكر ابن سدراي وزير ابن رزین 

شعر لمروان بن عبد العزيز صاحب بلنسية . 

أشعار لأبي عامر ابن الفرج 


« لابن حريق . : . 


شعر للفيلسوف أي جعفر الذهي 
أشعار لابن عبادة الوشاح 
بين السميسر والمعتصم بن صمادح 

عمر بن الشهيد والبطرني ي مجلس ابن 8 
شعر ا 
أشعار لابن الزقاق 

« للحجام » غالب بن زباح . 
شعر لان الزقاق 
ان مسعدة وعبد المؤمن بن على : 
8 رن 
شعر لراشد ,ن عريف 
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- بين ابن عائش والحجاري إبراهيم 

> ۲۱۹ - شعر لابن شعيب الحسن وأخيه الحسين 
شعر لعلي بن رجاء 

J)‏ للقاسم بن الفتح 

ج « لعبد الللك بن غصن الحجاري 

۲١ >‏ - شعر لابن الديواني الزاهد وابنه محمد . 


شعر لإبراهيم الحجاري 


¢ ¥ س شعر للمواعيي وابنه أحمد 


س رسالة من TE TE‏ 


شعر لاي الحسن علي بن حصن . 
و لاي الوليد ابن طريف 

- من نظم المعتمد .ن عباد 

- شعر لأبي العباس اللغررجي . 
« لأبي أيوب سايمان بن أمية . 
«لعمر بن ابي خالد 

« للمهيريس 

« لابن البناء 

أخبار محمد بن مروان بن زهر 
١ -‏ أي بكر محمد بن عبد الملك بن زهر 
کو ن اة ا شرم 
« لاان عبد ربه 

أشعار لابن مصادق الرندي 
شعر للمعتمد بن عباد . 

« لابن فرج الحياني . 

« لارصاي البلشسي 

« لابن عبد ربه 

« لابن صارة 

و للغزال 

« لاي حيان 

«لابن شهيد 
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شعر لأب القاس ابن بقي 
و لان شهید : 


« لبعضهم ي س لانین فا حداداً 


و لان خامة : 

« لان درا القسطلي 

« للرمادي 

« لابن ضارة 

و لان لبال 

« لأي المطرف الزهري 

« لابن شهید 

« لابن هانیء 

« لابن رزين يعاتب ابن عمار . 
« لان الير" 

« لابن عبد ربه 

« لان شهید 1 

أخبار عن الوزير أي عمرو ا 
بين ابن زرقون واي المحسن ابن عياش 
شعر لابن عبد ربه 

, لغام المالقي 1 
التوكل ابن الأفطس وأخوه . 
شعر لاي القاسم ابن بقي 

« للأبيض ني هجاء الفقهاء 
« لان صارة 

« لعبدون البلنسي 

« للوزير ابن الحكيم 


« لابن برطال 

« لابن خفاجة 

۷ - أشعار لختلف ر وبر 
[ ضوابط حزوف الزيادة ] 


۳۱ 


شعر لعبد الله بن الليث 

« لابن الأبرش 

« ليوسف بن کوثر . 

و« لان صارة 

« لحلف بن هارون القطيي 


خبر عن ابن السيد البطليوسي 


رسالة لابن خفاجة 

شعر للرصاني 

« لان حبیش 

لأحد أدياء مرسية 

« لابن جابر الدباج 

« للأبيض الإشبيلي 

« لصفوان بن إدريس 

« لاي بکر ابن يوسف 
» لي القامم الفبتوري 
لآب الحسن اہن الحاج 
« لأحمد بن أمية البلنسي 
« لأ محمد ابن برطله 

« لاان خروف القيسي 
« لاي بكر ابن مالك 

« لاي الحسن ابن حريق 

« لابن الزقاق 

« لابن ابلعزار السرقسطي 
« لاي عبد الته الحذامي 
« لسلمة بن أحمد 

« لاي الحسن ابن حزمون 
« لأب بكر ابن مالك 

« لاي بکر اين حبيش 
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شعر للقاضي ابن السليم 

« لابن أي الانصال . 

« لارصاي 

« لان باجة 

« لابن الأبار القضاعی : 

« لبي العباس أحمد الإشبيلي . 
أشعار لابن زهر الحفيد . 

شعر لابن زهر الأصغر 

« لعمر ابن صاحب الصلاة 

« لمحمد ابن صاحب الصلاة . 
أشعار ي ابي اد ىكم عمرو بن مذحج انار ل 
شعر لابن فنداة » وهجاء اللص له 
« لألي العباس النجار ني ابن فندلة 
» لاي القاسم ابن حسان 

« لاي بکر ابن مرتين 

« لابن زرقون : 

« محمد بن عمر الإشبيلي الحطيب 
« لمحمد بن حسن الزبيدي اللغوي 
« لمحمد بن طلحة النحوي 

« لابن الأبار الإشبيل 

« لابن العطار الإشبيلي 

« لابن الإمام صاحب السمط . 
ترجمة أبي اسن الدباج النحوي 


شعر الك ,ن وهیب وترجمته . 


أشعار لي الصلت 


شعر لعبد الرحمن بن شبلاق . 
« لابن نصر الإشبيلي . 
« لأحمد بن عمد الإشبيلل . 
« للأصبغ بن سيد . 
« لابن خيرة الصباغ . 


r 


ت شر لأبي بکر ابن حجاج 
« للرصاي 
« لاني جعفر ابن الحرار 
ست أشعار لابن البي أي جعفر 
شعر لبي المطرف ابن عميرة 
« لأحمد بن طلحة 
- أشعار لابن خفاجة 
- ترجمة أبي بكر الأبيض 
« الشلوبين النحوي 
شعر لبي إسحاق الإلبيري . 
« لابن عبادة القراز 
ترجمة أي الحسن ابن نزار . 
- « أي الأصيغ عبد العزيز بن الأرقم 
شعر لعبد البر ابن فرسان 
« حاتم بن سعيد 
- « للأعبى التطيلي 
[ من بدائه ابن ظافر ] 
شعر لابن شعبة الوادي آڻي 
أشعار لابن الحداد الوادي آشي . 


> ۳۹۷ خبر عن الوزیر آي TTT‏ 


شعر لان عذرة 

« لان مهلهل الحياني 

- «لان مطروح 

« لمحمد بن نصر الأوسي 

> ۷۳ أاشعار ا TT‏ 
شعر حاتم بن سعید 

شعر لالك بن سعيد . : 

- بين الرصاي والكتندي a‏ 

ج ان اهارن 

- بديية ابن أبي اللحصال 
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بين أبي بكر المنخل وابنه 

ابن المرعزي الإشبيلي والمعتمد . 
شعراء اليهود ( نسيم > وان سهل » وابن الفخار » وان المدور »› 
وان شمعون »› وقسمونة) . 

ترجمة ابن رشيتق القلعي . 

خبر عن لب بن عبد الوارث القلعي 

أشعار بلحابر بن خحلف القلعي 

أخبار أي بحيى ابن الرميمي . 

شعر لبي بحر ابن عبد الصمد . 

ي بي عبد الصمد 

ترجمة أحمد بن عباس وزير زهير الصقلبي 

شعر للأعمى التطيلي ( لعله للأعمى المخزومي ) 
« لابن الحيال الاستي 

ا 1 

ا ا ی ی ا 
شعر لمقدم ,ن معافى 

« لعبد الملك بن نظيف 

هلال الغرناطي بعدح ابن حمڏين 

الأمير عبد الرحمن والزجالي . 

ترجمة منقولة من المطمح 

شخصية ابن أي حلى . 

جواب المرواني لترار العبيدي . 

ترجمة حريز بن عكاشة 

من أخبار المقتدر بن هود وشعره . 

شعر لعبد البر ابن فرسان 

شجاعة ابن مردنيش . 

ظرف القاضي محمد بن عيسى . 


- أندلسي يقابل المتني 


شعر لابن عبد ربه 
حكاية عن بلاغة ابن زيدون . 
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شمر الان بن علي اللي . 

« لابن مهران 

« لان السيد البطليوسي 

« لابن صارة 

« لعبد الملك بن رزين 

« لابن عبد ربه 
انتحار أيوب بن مطروح 

رسالة من مالك بن سعيد عن الميورق الثاثر . 
أبو العرب الصقلي عند المعتمد . 


عبد الله بن راهيم الحجاري يتحدث عن أجواد عصره . 


بين ابن أزرق وابن عبد العزيز . 

ذكر جملة من بي مروان وأشعارهم . 
بو ا المنصفي وابن مرج اھ 
غام ي مجلس بادیس 
شعر لأبي جعفر اللمائي 

« لابن القبطرنة 

« لبي عامر ان تق . 

« لأبي الحسن اللورقي 

« لأب عیسی ابن لبون 

« لأي عامر ابن الحمارة . 

« لأبي العباس ابن السعود 

« لأني الحکم ا غلنده 

« للقاضي أي موسی ابن عمران 

« لابن الجزار السرقسطي . 
الزهيري وصاعد وابن شهيد . 

شعو لابن حزم الفقيه . : 
« لابن صارة د 
« لابن العطار الإشبيلي 

« لابن صارة 


« لسهل بن مالك 
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شعر لابن صارة . 

« لبعضهم ني شکل يرمي 2 
« لصفوان بن دريس 
« لاان وضاح 
« لاین عمار 
« لابن سعد اللحير البلنسي 
« لابن أي اللحصال 
« لابن صارة 
« لابن خفاجة 
« لان صارة 
« لان وضاح 
« لأبي إسحاق اللحولاني 
١‏ لابن الأبار القضاعي 
« حازم القرطاجي 
« لابن سعد الحير البلنسي 
« لابن نزار الوادي آشي 
« لبعضهم ني القراسية 
ak‏ 


« لمحمد بن عبد الرحمن بن هانى ء 


کتاب شذور الذهب : 


[ عود إلى النقل عن بدائع البدائه ] 
بين ابن حمديس والحجام والمعتمد 


ان جاخ والمعتمد 


ابن جاخ ويحيى القصاب السرقسطلي 1 


المتوكل وان عبدون . 


بين ابن الغليظ وابن السراج المالقي 


بين ابن عبادة وان القابلة الي 


ابن شهید والوزیر أحمد بن عباس 


بين العتمد وابثه 2 
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الأمير عبد الرحمن وابن الشمر والرجالي . 


ان الصيري وان السمط 
ابن غانم المالقي مجيز بيتاً لابن المعتر 


زرياب يغي بين يدي عبد الرحمن . 
غناء بشعر ابن المعتز في مجلس العتمد . 


بين المعتمد وان عمار . 
بين الناصر وان لب وابن جهور 
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